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قفن ارو الجن 





( ۱( للك سیون 


ون 
بک با 0ت 


يأق مشروع مكتبة الأسرة الأردنية ومهرجان القراءة للجمیع. بهدف توفير 
طبعة شعبية زهيدة الثمن» تكون في متناول يد الأسرة الأردنية في كل بيت. 






رسن 
را 


ویمدف هذا ا مشروع إلى تعميم الثقافة والمعرفة. وربط الأجيال بالتراث 
الثقافي والحضاري للامة» والتواصل مع الثقافات الانسانية. 

إن الکتاب الجید هو سفر باتجاه الذات ومعرفتها ومعرفة الآخر وهو ومضة 
لاضاءة عصرنا هذاء من أجل إنجاز رسالتنا التنويرية» القائمة على مشروع الدولة 
الأردنية منذ انطلاقة الثورة العربية الکبری ومشروعها النهضوي. 

لقد تباينت إصدارات هذه السلسلة في موضوعاتهاء ومضامينهاء واتجاهاتها 
ورؤاهاء آملين أن تقدم للقاریء زاداً معرفياً متكاملاً وتلبي رغبات وحاجات 
مختلف الشراشح الإجتماعية. 
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امه 
عبد بن الحين 


مكتبة الاسرة الاردنية امھرجان القراءة للجميع 


٭ الآثار الكاملة للملك عبدالله بن الحسين 
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* جميع الحقوق محفوظة للناشر: لا يسمح باعادة إصدار هذا 
الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو 
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لف تيم الاب 


في هذا الكتاب تاریخ عرش وسيرة مجاهد رالد تمکن من 
نفسه عقلا وتطویعا » حتی استنام هواها» واتزنت عواطفھاء وارهف 
حسها » وتلمستت في الطريق الصعب نهج الحیاه الكريمة » بالصبر 
والکابرة والالم والامل » فاذا هي بين مرارة الواقع » واضطراب 
الزمن واهله » صافية الحنین الى الثل الاعلی » تر قب في الجهول نورا 
يتسقط من لدن الله » فیبریء الامة » وشیلها من عثرتها » و شیم اود 
الحق الیتیم » والعدالة الثكلى » حتی اذا انکفات على ذاتها في مخدع 
الذ کر بات واستطلعت نافذة الفيب الرصود » غلب علیها الوحي 
وفاض آوارها الکنون شعرا کانه سلاسل الذهب © بضح بأصداء 
الفروسية او برق حتى لکانه خفق النسیم والق الحداول تحت 
الشمس ۰ 


ذلك هو المغفور له اللك عد الله بن الحسن صاحب الحلالة 
الهاشمیه ٠‏ الذي یصدر هذا الکتاب على اسمه الداوی الحید » 
جامعا کل ما کتب ودون ی حباته السافلة بالاثر رالعظائم والعبر . 
انه مجموعة کتب ف کتاب واحد » تر تسم فيه عبر التنوع الو ضوعي 
ضبووة الفارسن المری +٤‏ بها رن الخوھر هن شل واصالارتعفة 
وحکمه واقدام وتوجنس وحسبان وصفح وغفران . 


تصفح هذا الا بر الفريد الجامع 6 من كناب ب الذ كرات بکامل 
شعر المغفور له الملك عبد لله 4 الى کتابه (( حواب خر ا ا 
الاصائل )) ؛ الذي ينبىء عنوانه بطريف مضمونه » الى كتاب ( آمالي 


القومية فى مرحله الطفوله . نتصفح هذه الحمو ع4 الکامله من آثقار 
مفاهیمها للحیاه والکون والانسان » عزیزه بعروبتها » واثفه من نصر 
المؤمنين » ولو بعد حين . 


ولیس آخر ما بفيد به المارىء من هذا الکتاب ذکر احداث 
البلاد العربية في مطلع القرن العشرین © واحوال الححاز والشام 
والعراق » وتاريخ الشورة العربية الکبری » والوقانسم 
والحروب الا قلیمیه » والراسلات التصله بالصاتر القومیه » في مرحله 
من ادق مراحل التبدیل فى حياة امتنا العربیه » وق الهزیم الا خیر 
من ليل الظلام الذى اخضع العرب للثير العثماني زهاء اربعه فر ون . 


بل ان الوجوه می تطل من خلال السطور » القن لهم النتذ 
الاول © والامر زد » واخیه الشریف ناصر بن علي وغرهم من 


هذه الوجوه ذات الاثر البالغ في تاريخنا العاصر » انما تبدو 
على حقیقتها » بلا تزبين » ولا تزیف > ولا تکلف » ولا محاذرة او 
او محاباة » فان الکاتب لم بو فر تقييم نفسه فى بعض ما دون » ولم 
يسلم شخصه من لواذع نقده » کذلك لم بنزع الى مسايرة احد » ولا 
واساطین الؤرخین . 


A 


نم أن الكتاب تشی ۶ بخر 5 وأسعة 8 شؤون الار ض العربية 


واخلاق ناسها واخلاط قبائلها واحناسهاء ومواقع دبارها » وعادات 
اهل الشام واهل الحجاز و خصائص النجدیین والعراقیین » الى علم 
وافر وجواب حاضرف کل ما يمت الى الشؤون الدولية بصلة» و فهم 
عمیق لاغراض الصهيونية وحلفائها وموامراتها الدهرية على العرب 
و قلسطین » ثم اعتراف بخالجه الاسف والرارة » بمجز العرب عن 
تو حيد الکلم4 والصف »> و احتناب الخلف » واستتساب الامر > 
واتصاف من مركز التقریر العلمي المجرد ‏ کثیرا ما يغاير العاطفة 
الشخصية ‏ لحاسن ذهبت في احکام السطحية مذهب الساویء ؛ 
واعمال وماثر دو نها التحریف الفتعل في عداد الثالب ء کل ذلك مع 
بساطة التعبیر » ورشاقة الاسلوب » راحتلاب لحافظة واعية في سرد 
الو قائع والاسماء والواقع والجهات والاوقات » بضع القاریء في 
اطار تصوري بنتقل معه الى قلب الاحداث » وکانه مشارك فیها . 


اما شمر الليك فلا بقل عن نثره روعه و صفاء . وهو نذکرنا 
بالرعیل الاول من الشعراء الفر سان » ايام الجاهلية و صدر الاسلام» 
على ديباجة عباسیه محكمة النسج تقع في حدود السهل المتنع 
وهي ابعد ما تکون عن الغر نب ا لمتقعتر من الالفاظ المنسسية » والتداول 
الضحل من عفر العامية ورطانتها . 


اھ برا القند .محرت ا ةف الا م ملاع 
الفصول » بعيدا عن أي راي سياسي أحكم به للرجل او عليه » وانا 
بن اق کال 4 ف سی مخ ار اقاب الى الك هدابا 2 ر فد 
ربيت في كنفه ونشات في حماه وشرفت بقربه زمن الشباب الاول 
وعرفت من طهر سريرته وکریم سجيته ما بحملنی بلا تردد على 
المبالغة فى مدحه واحلال ذكره واكثار حمده . ولكنني اشهد بتعطيل 
هذه كلها وان القراءد » واقول أن اليراعة التي سطرت حروف 
هذا الکتاف ل تكد" من عكر ااتفسارت الام الى مر ہیا ااك 
عبداش بن الحسین»بل غمست في حبر حناياه البريثة ااؤمنة » فاعطت 
عو الجروة ق ار الات والسراحة رالانبار ادي 


تفعشر مه الاعتراف بالخطا فضبلة 4 والقدرة على احتئاب الخطاً 
عبقرية ۔ 


وبعد » فاننی فیما اترك للقاریء ان بتلمس ف هذا الكتاب ما 
بر ضیه»او تحتنب ما بوذبه:مما تحافیه نفسه أو عقيدته السياسية» 
او اهدافه الشسخصية » اود التأكيد على حقيقة اساسية ٤‏ هي ان 
كاتب هذه الفصول » وهو ملك ابن ملك » لم يمشن رف الارض مرحا 
لانه کان بعلم حق العلم انه (ان بخرق الارض ولن ببلغ الجبال طولا) 
وكان بيؤمن بأن الله على من طغى وبفی وتجبر » وان اقرب عيال الله 
اليه انفعهم لعياله .. 
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فعواء فا اعترانا عراء 
وقعهه من شهو دھہا ڪر بلاء 


وق سط و سے اقا 


لیس بعرو القنوط منا قلوباً 


وله الامر و حده والقضاء 


عبد الله بن حسین 


زان درك 
مرن 


قدر ودبر » وخلق وصور » ناصر الصدق ومديله » و خاذل 
المين و مذبله » العلي مکانه » الساطع برهانه » محزل اجر الصایر ین » 
وموهن كيد المارقين » هو الذي الهم اولياءه الرشد ولم بخلف 
موعده » وضمن الفوز لمن توكل عليه نومه وغده » حل عن ادراك 
صفاته بعد أو حد ؛ ودل باهر آياته على انه الولي بكل ثناء وحمد » 
شمل البرية فضله » وعمها عدله » واليه برجع الامر كله . 

ثم الصلاه والسلام على رسوله الامين » الذي بعثه رحمة 
للعالمين » فلع الرسالة » واوضح الدلالة » قد اصطفاه من أشرف 
الانساب والقبائل » فقذف بالحق على الباطل ٤‏ فكان بشيرا ونذیر۱» 
وداعیا الى الله باذنه وسراجا منیرا » حتی استوسق امر المدی 
واستتب »© وتبت بدا مناونه وتنب . 

نسأله ان بلهمنا انتهاجم الطريقة المثلى » والتمسك بالعروة 
الوثقی » وان يوفقنا الى اقوم المسالك » وان بجنبنا مرديات الهالك » 
فنعمل باوامره المحكمة » ونقف عند نواهيه الٰرمة » ونستشعر 
التقوی فيما نسر ونعلن » ونظهر ونبطن » فنقدع النفس عما تدعو 
اليه الشهوات » وتشرئب اليه النزوات » فتكفها کف الحليم > 
ونضبطها ضبط الحکیم » فان التقوی هي الجنة الواقية » والذ خیره 
الساقية . 

اللهم فاجعلنا من الهادين المهتدين > التابعين لسته سيد 
المرسلين . باحسان الى بوم الدين » اباك نعبد واياك نستعین » وعليك 
فليتو كل المتوكلون وفي مرضاتك سبحانك فلیتنافس المتنافسون . 

ثم ابتها الامة التي انا منها » ولیس لي حول عنها » وكل املي 
ان اراها تتبوا ارفع مكان بين الامم » وان تكون المصباح الساطع في 


۱۳ 


الخو الأول ۶ عدخل 


حنادس الظلم » انني اتقدم اليك بهذا الکتاب الذي یجمع بين دفتیه 
بعض ما اديت لك من خدمه » وما صر فته من محهود لدفم کل نقمة» 
ولست بالذى يمن عليك ف ما فعل او قال » ولکن ليان الحفيقة 
و نكن ال افو ال وها ادا وهی سابك حالف ا ى 
قديم التاریخ الى عهده الحديث : 

نعم لقد شاء ال ان ابر بوعدي في خطابي الذي الفيته بدار 
الد 6 وهنا تهمااعلن قد الحياة نو سس تا دك ما سهدناة وها 
هو ف غاا من عقائق آلو قانع کی لا کون عر هه التو تی لقن آشار 
التاريخ الى الوقائع التي حدثت فادت الى ظهور المسألة الشر قية 
وذلك لفقدان العالم الاسلامي رئاسة الامة العربية له > ومبداً 
الانحطاط الاسلامي على ما يعر فه التقبون في التاریخ قد نشا من غلطة 
السلطان سلیم الاول الملقب بياوز بهجومه على دولتي الشرق - 
ابران » ومصر - وضمه مصر الی ممالك الدولة العشمانية وابقائه 
الححاز في حاله اهمال وضمف ادى به الى درحه متتاهية من حيث 
النظام والامن والثقافة لقاء صره سنوبه كانت تر سل الى تلك البلاد 
وتوزع على اشرار الاعراب کي ومنوا سبل الحج وبهذا تضمن 
الخلا فة للعثمانیین . اما سیرتهم في اليمن فھی معلومة لا كان من 
طمع الولاة والقواد وحر صهم على جباية الاموال وتخریب الدیار > 
و کذلك الحال في مصر بوم كانت ولابة عثمانية فلو بقي سلطانها 
لكان الصربون شعبا يقوم بما بقتضي لحفظ کیانه و استقلاله تمشیا 
مع العصر في رقیه واعتلائه » ولا كانت الدولة العثمانية تضخمت 
الى ذلك الحد الذي جعل الرکز التركي اضمف من ان بقوم بادارة 
هذه الملكة الترامية الاطراف » فوق ان تر کیا اوحدت لها خصوما 
من السلمین یتر قبون الفرص لاعادة مجدهم الندثر » ثم كان بعد 
لك ان جاء دور الاستقرار العثمانی بزمن السلطان سلیمان 
القانونی وقد طالت مدته وتخطی في حرکاته العسکرنة تارة 
بغزوات في تخومه الاوربیه وطوراي جزاثر البحر الابیض ؛ وبدا بعد 
و فاة هذا السلطان العظیم دور الانحطاط والتراجع ثم فتن البلقان 
وانتباه اوربا وبالاخص روسیا > فما كانت تفوت فترة من الز من 


۱ 


الفصل الا ول : مدخل 


الا وقد تکیت فيها الدولة العثمانية بضربة جدیدد من هذه 
الامبراطوربة حتى زمن السلطان محمود الثاني الذي احب ان بحدث 
نظاما جديدا في الجیش فقضی بخربته المعلومة على «الينيشير بين» 
وهو الجیش العقناني القدیم واحدث بدله الجیش ا١متی‏ النظامی» 
وفی تلك الاتناء کان ظهور محمد عي الکبیر بمصر و فتنة داود باشا 
ببغداد وظهور الوهابيين بنجد واستیلاو‌هم على الححاز و کادت 
حینذالك ان تلفظ الدولة العشمانية انفاسها فاجلها الله الى هذا الزمن 
الاخیر . اما السبب في اضطرار العرب الى الانفصال عن هذه الدو لة 
فمبدوه على ما آری هو تاريخ اصدار التنظیمات الخيرية بزمن 
السلطان عبد الحید الاول وتشکیل نظام الولابات ثم بعد ذلك حدث 
أن كان مدحت باشا ان اعلن الدستور العثماني وهو هضي باسناد 
الحاكمية الى الامة ونزعها من سلطة الخلافة » واذا قلنا الامة فلا 
بنبغی ان يفهم القاریء اننا نعني الامة الحاکمة التي بنتمي اليها 
السلطان » ومن هذا بری القاریء كيف ان الجامعة الاسلامية التي 
كانت تضم الى سلطة السلطان کل العناصر الاسلامية تصدعت بهذا 
التخصیص ؛ فأصبح العرب برون انهم سلب منهم بعد سلطة الخلا فة 
سلطة الثقافة الاسلامية واصیحوا رعانا اتراك بكل معنى الكلمة عدا 
الفروق الرئية فی تفضیل الولابات التركية على سائر الملكة بالتعلیم 
والتربية والتوظیف والطرق وسائر ما آلی ذلك من فروق > ثم تکرر 
هذا الامر الخیف عند اعلان الدستور اخیرا وقي زمن السلطان عبد 
الحمید الثاني للمرة الثانية بصورة افظع » ومالوا الى تتر يك العناصر 
وسل المرب کی الان ٤‏ متا اعدا اتاب الغرى حت الدغوة 
للانفصال في كل محل » وكانت الفتن في البلاد العربية عامة شاملة 
ما عدا البلاد الحجازبة » فقد قيدت الو قائع حر کات حوران والكرك 
وعسیر ايام الادریسی واليمن في زمن الامام الحالي وكذلك قيد 
التاريخ كيف ان اللك ابن سعود انتزع الاحساء من بد هذه السلطنة 
العثمانية » كل هذه الظروف دعت الى الانفصال بعد ان شغر الترك 
بأنهم هم العنصر الاقل بعد العرب في الجسم العثماني » فاذا هم 
تمشو١‏ على الشرائط الدستوربة بصورة كاملة عادلة فقدوا الاكثربة 


٥١ 


الجزء الاول : مدخل 


في الانتخابات وبذلك عرضوا دولتهم الى انقلاب سلمي قد بعود 
بسيادة العرب شيا فشیئا اولا عن طريق اللسان وثانیا عن اكثرية 
برلمانية بحصل لهم منها التغلب في الوزارة وقي ساثر الفروع » فهم 
ایضا من جانبهم شعروا بهذا الخطر واخذوا یضفطون في الانتخابات 
نم ابتداو١‏ بلهمحون بتتر تک العناصر »© و کلا الشعبين في عذر ان هو 
رض غل فف كانه لذالك کان ال فلات ار رون ده لابه 
للشعبين » واني لأتمنى من صمیم فوادي أن آری الامة العربية في 
کچ من الزمن کالامة الجارة اتی لت قوة ونظاما واتسادا ء ثم اود 
من صمیم قلبي للشعبين الش فیین المظیمین الاخاء والولاء لیشتا 
للمالم كله ان الشرق قوة لا تضمف ونور لا يخبو وا الو فق . 

اما معلومات الانفصال الفعلي فقد بدات تظهر بالخلاف الجدي 
بين مرامي الاتر اك قي البلاد العربية وبين حب العرب للتخلص ؛ وقد 
شعرنا بذلك في الحجاز ابضا حيث کان الخصام وکان العداء الستتر 
ببہدوان بين كل وال بأتي الى الحجاز وبين الامير > واضطرت الحاله 
حينذاك الى ابجاد التفاهم المبدئي بين انجلترا وبين الامة العربية 
بواسطة امير مكة ؛ وعن استخدامي فعلا في هذه المهمة الدقيقة . أما 
ما حدث بعد ذلك فلا بحتاج الى بیان . كانت الحرب العامة هي 
الفرصة التاسبة لاظهار ما تضمره الامة العربية » ولا تم الاتفاق بين 
رجالات العرب بسورية على الحدود » والطريقة التي بنبغی الطالبة 
بها» عاد الاخ فيصل الى الححاز ومعه اختام رجالات سوربه بأجمعهم 
و کانت تتجاوز المئتي ختم موضوعه في كيس ۰ ومن حمله الاختام 
التي رایتها ختم الفريق علي رضا باشا الر کابی » وختم باسین باشا 
الهاشمي » الى غير ذلك . وتلك الحدود هي التي بعبر عنها الانجلیز 
بالحدود التي طلبها شریف مكة ؛ وعلیها بنت الجمهورية التركية 
نظریتها الاخيرة في قضية السنجق » وطالبوا بتحقیق تحفظ بریطانیا 
ي ساحل. سورب الغریی والاسکندوونة + وکان بعد هلا ان ین 
للثورة قوادها وخطتها فعاد الامیر فيصل من الشام الى الدبنة بقصد 
ظاهري وهو استصحاب الحاهدین الى حبهه القتال ¢ فانضم الى 
اخیه الامير علي بالدينة وقد طلب العشمانیون مبارحة الامیر على 


چ5 


الفصل الاول : مدخل 


المدينة الى مكة : فخرح معه اخوه فيصل کالودع لے فعسکر في 
باشا بالطالب العربية ٤‏ فکانت الثورة في ٩‏ شعبان البارك ۱۳۳۶ . 
فابتدات فى مكة الکرمة » وجدة ؛ واللیث » ورابغ » والدینة النورة . 
فقط . واما الهجوم » فیوشر به بفيادتي يوم ۱۱ من شعبان حيث 
اتممت الاستمداد البدئی » وحيث کان الطائف مرکزا للفر قسة 
الححاز به العشمانبه ٠.‏ و کان النصر حليف الحیو ش العربية بمکة 
المكرمة حيث قبض على ناصية الحال في ساعات سره . أما ما کان 
من آمر قلعه حیاد والحنود الذین تحصنوا في ثکنه « حرول » فقد 
ذی القعده » فاضطرت الى القاء السلاح وعومل والي الححاز و قائده 
الفر شف غالب باشا و قاند الفر فه القانمقام احمد بک و قواد التو ابر 
طبق نحوهم من حقوق اسری الحرب . آما ما كان في المدينة النورة 
« مخيط » » وابتدات المناوشات بينهما وبين فحر الدبن باشا قاند 
ارات العغمانة السفرية 2 وان ردان مه الحيوكن الياشنيية 
واتضل اسان الم ار وانرد اهل مكية وبين الفضيان 
الرحوم الشريف علي حيدر باشا بن جابر باشا بن عبد الطلب بن 
غالب ابتدآ فهاجم الامير بن علي وفيصل ف الا جحساء » و کات له 
القلبة عليهما فتراجع الامیر علي ( حلاله الملك علي ) الى الجهة 
الجنوبية من طريق مكة فعسکر في « بثر الماشي » > وتراجع الامیر 
فيصل (جلالة الملك فيصل) الى الطريق الساحلية وعسکر في « بثر 
درويش» .ثم ان فخر ىالدين باشا لم بمهلهما كي بستجما فهاجمهما 


۱۷ 


مره اخرى فد فم بالامير على ( حلاله الملك علي ) الى « سطح الفایر » 
وكانت میمنته ترتكز على حبلي برام وعبود ٤‏ ودفع الامير فيصل 
( جلالة اللك فيصل ) الى وادي الصفراء . ثم في الحملة الثالثة دفع 
الملك علي الى رابغ واضطر الامير فيصل ( الملك فيصل ) بعد قتال 
يسير فی « تخل بنبع » الى التراحع الى « ينيع البحر » نفسها. وكاد 
الامير زد » الذي كان تحرك من مكة مع الامير شاكر بقوات افرزتها 
لهما من جيش حصار الطائف » أن بوسر ببئر سعيد ولكن نجا 
والتحق بأخيه في بنبع . وكانت تلك الاوقات هي احرج وقت على 
الثورة العربية » وكادت تذهب بالسرور الذي حصل من الو فقيات في 
مكة والطائف وحده . هنالك کان شيء من الخوف و کان علینا ان لا 
نتوانى ف التقدم من الناحيتين السياسية والعسكربة . وقد أجمع 
الراي على اعلان الاستقلال العربي وعلى مبايعة المنقذ الاعظم ملكا 
على كافة العرب بقرار والحاح مني ؛ انضم الي فيه عزيز علي باشا 
الصري الذي كان رأسا للارکان الحربية » ثم اخواننا قي الجهاد وهم 
الشیخ فؤاد الخطيب والشیخ كامل القصاب والشيخ محب الدين 
الخطیب والسيد عارف الداعوق والسيد عارف الدرويش ۰ وقد 
جری عرض الامر على النقذ الاعظم فتابی وامتنع . فدخلت على 
جلالته و قلت مع الاحترام العظيم لجلالته ان قرارنا حتم وانه ان لم 
بقبل سنترك العمل باجمعنا . فقبل رحمه الله وكان ما کان من آمر 
البيعة وعدم ارتیاح ممثلي الحلفاء بهذا الشكل » ثم كان ان حاءعت 
موافقه الحكومة الامبراطورية الروسية واعترافها بالامر بر قية 
تلقیتها من الوسیو ستورمر وزير خارجية روسية > ومن وزير 
خارجية سیام . فبلفت ذلك بصفتي وزرا للخارحية الهاشمية > 
فأوجب ذلك بين ممثلي الحلفاء شینا من الاستفراب الدال على 
الا ضطراب . ثم اعتر ف الحلفاء بالاستقلال العربي وبالملكة العربية 
فی الححاز فقط بدعوی ان البلاد العربية الاخری لا تزال تحت بد 
الاعداء » وکنا نصر على خطتنا هذه . 

تلك هي الحاله السياسية » آما حالة الجیوش العر بية في الشمال 
آنذاك » فقد وصلت الى منتهی الضمف و لجاً الامیر علي الى رابغ كما 


۸ 


اسلفت محتميا بالاسلاك الشائكة وكذلك الحالة في بنبع مع الامیر 
فيصل» وقد اطلت طلائع الاتر ال على نفس ينيع البحر ونزلت‌جیوش 
فخري الدین باشا الى جهة الامر علي الى « بثر قيضي » في تهامة . 
وکان الطربق : خلص ‏ عسفان مفتوحا لهم » و کان الشیح حسين 
ابن مبیریك شيخ رابغ الوالي للعشمانیین متحصنا في « حجر » وهي 
بلدة ذات نخل » شر قي رابغ بين « الحرة » وبين حبال السرا* . ففي 
مثل تلك الآونة كانت القيادة العلیا العربية برابغ: تصر على لزوم 
التحاقي بها في رابغ مع القوات التي افتتحت بها « الطائف » ؛ وكنت 
لا آری هذا الراي » فر فضت هذه الخطة واكتفيت بما كنت قد بعئت 
من قواتي وانا لا ازال في حصار الطائف مع الاميرين الاخ زيد بن 
الحسين والمرحوم شاكر بن زيد على شريطة رجوع الاخير للالتحاق 
بالقوات الاصلية للجیش العربي الشر قي الذي كنت اقوده . وعندما 
كان الجیش یاخذ اهبته للسفر الشاق الطويل امرت بالنزول الى 
جدة لقابلة السير رونالد ستورس الذي جاء خصيصا لامور هامة > 
فقابلته هناك ولیس هذا الكتاب هو المحل للبحث عما دار بینضا 
لملا قته بصدد القضيه الكبرى » ورایت معه الكولوثيل لورنس لاول 
مرة » وكانت رتبته من درجة كابتن » فقئد”م الي كضابط مهندس 
ستطيع تعويق الامدادات العثمانية بتخریب شوم به على الخط 
الحدبدي الحجازي » وطلب مني ان ار فقه بمن یسافر به برا الى 
رابغ مر كز القيادة العربية العليا » فرفضت قائلا بجب عليك السفر 
من البحر » فامتعض ولم برق هذا القول لر فقائه الآخرين > ثم سافر 
الى رابخ وبعد وصوله اليها طلب من سمو الامیر علي ( جلالة اللك 
علي ) ان بر فقه بمن يوصله الى ينيع البحر حيث الامير فيصل 
( جلالة اللك فيصل ) » فلم يوافقه ابضا واشار اليه بالسفر بحرا . 
ولكن كان ان الکابتن لورنس فر" وتخطی مناطق الحیش زاعما انه 
بريد الوصول الى ينبع ؛ فوقع بيد الحرس الخارجي »© واعيد الى 
رابع ومنها سافر بحرا الى بنبع ؛ واعتقد ان السبب في عدم رضى 
الکو لونیل لورنس عني وعن المرحوم اخي الملك علي مبدؤه هذا الامر۔ 
وبعد ان آتممت مهمتي بحده عدت الى مكة المكرمة وتوحهت بالحيش 


۱۹ 


الجزء الاول : مدخل 


الشرقي قاصدا الى « الحناکية  »‏ وهي ماء کائن ,شرقي شمالی 
الدينة النورة -- لجمع كافة عشاثر نجد القريبة » والنزول على 
الخط الحدیدي يي محل مناسب بین الشام والدینه » ونقل وتوسیع 
محال الثورة الى ذلك الکان يفية توسميع الخرق على الحیوش 
العثمانية . فكانت الخطة.ناجحة بفضل اش . ولا وصلت في طر يقي 
الى « صفينة » قبل ان اصل الى « الحناكية » كان تضييق فخري 
باشا على جيشي الجنوب والشمال اللذين بقودھما الامراء علي 
وفيصل وزيد قد بلغ أشده . تلقيت امرا من جلالة املك علي بلح 
علي فيه بالر جوع الى مكة للد فاع عنها » وبالطبع كنت لا أرى الفائدة 
من هذه الخطة » ولكن بعشت قوة كافية من الحیش تحت امرة 
الشريف فوزان الحارث ليضرب الشيخ حسین بن مبيربك « بحجر » 
وبحمي طریق « خلص ‏ عسفان ) . وبعثت قوة اخرى بقیاده 
الشريف عبدش بن ثواب الحارثي لمهاجمة المدينة المنورهة من شر فيها 
والاستیلاء آنآمکن ذلك على المواقع الحصنه العثمانية ب «خشم وعيرة» 
وحبل« حد» .و قد تلقيت بشارة استتصال الشيخ حسسين بن مبير بلك 
بعد یومین من حر کتی ٤‏ وضرب حامية الدینه ايضا في وقت واحد . 
وكانت لھاتین الحر كتين التأثير الفعال فقد ارتبك امیر اللواء بصري 
باشا محاففل الدینه » وانفر فخري باشا بإمكان دخول الجيوش 
العربية الشرقية الى الدنه » كما انهم حزعوا لسقوط « حجر » 
وهزيمة ابن مبيريك . فتراجع الجناح الاسر العثماني من « بر 
قيضي » الى « سطح الفابر » والى « غدير مجز ومجزان ) اعني 
مسافة تفوق الستين کیلومتراءوترك ايضا جناحه الايمن نخل« يثبع» 
«وبثر سمید» فرجع عن طریق «وادي الصفراء» «فبثر دروشی» 
واستعد للحصار بخط بمتد من «مخیط» على خط السكة الححاز بة» 
« فالجفر»»« فیٹر درو ش» فغديري«مجز ومحزان»»«وسر الماشي» . 
وحينئناك كنت قد وصلت الى « الحناكية » . وبعد ان حهزت 
العشائر التي التحقت بي من عربان حرب » وهتيم » ومطير على من 
معى من عتيبة ٤‏ وتركت « الحناكية » وتوجهت سرعة عن طربق 
» الجنبلة » ف الحرة كي اعبر خط السكة الحديدية بين محطتي 


۲۰ 


« ابي النعم » و « هدية » . وق اثناء الطريق ٤‏ التقینا فحاه بقوه 
عثمانية یقودھا الامرالاي اشرف بك المعروف بابن باشا الطيور 
( قوشجي باشي زاده ) . وكانت ممه آموال وھدایا بقصد اعطائها 
للامير ابن رشيد ٤‏ وايضال الآخر الى اليمين ؛ والسعي لاثارة 
العشائر ضد الحركة العربية . فكانت مناوشة امتدت بعض الوقت 
فسقط اسيرا بایدینا واستولینا على جميع ما كان معه من هدايا 
وكتب ومهمات » وعلى ستة مدافع رشاشة وبنادق من قاذفات 
قنابل اليد . ثم سر نا وعبرنا الخط الحديدي بدون أي إشكال . 
وارتكز الجیشں الشر قي « بوادي العیص » بعد ان خرب الخط اثناء 
مر وره خرابا شل الحركة ف النقل . فانتقلت الثورة مما بين الحرمين 
الى ما بین الشام والمدينة » وبهذا نال الامير فيصل وحيشه الحرية . 
فتوجه يتبع الساحل من « ينيع البحر » الى « املج » « فالو حه » »> 
ومثهااقام مركزا بمحل اسمه « جيدة » على جناحناالاسمر . وكذلك 
توحه جلالے اللك عاي من « رابع » بعد ان استكملت قواته » 
فاستولى على « بثر درويش ) عنوة وكانت للخطة العسکر بة التي 
رسمها الزعيم نوري السعيد ( فخامة نوري باشا السعيد ) والتي 
طبقت كما شفي من الاحکام من لدن القسم النظامي الجیش 

الجنوبي الهاشمي وجیوش العشائر الاثر العاجل في الاستيلاء على 
ذلك المركز الحصين . وكان للحنكة والسكينة التي اظهر هما الامير 
علي ( جلالة الملك علي ) ما ساق الجيش الى الظفر بدون توان . 
وکانت حرب « بثر درو شن » هي الحادثة الحربية الفربدة فى جميع 
تلك المحاربات من ابتدائها الى انتهائها تغلبت فيها الصناعة الحربية 
على مثيلها فأو حت الاعحاب . وقد آحب حلاله الملك على رحمه 
الله ان يعمل ذلك بالجناح العثماني الاسر في « مجز ومجزان » ؛ 
ولكن كانت القوات العثمانية الفائقة التي عرفت الكيدة الحربية 
المطبقة فی « بثر درويشش » » تمكنت من صد الهجوم العربی ٤‏ وبقیت 
هناك حتى نهاية الحرب فالتسليم . وبهذا بدا حصار المدينة المنورة 
واخذ نحم العثمانيين الافول . هذه هي الحر کات العسكرسة 
وضعت بابجاز ٤‏ وقد اشير فى الخربطه المثبتة بهذا الكتاب الى 


۳۱ 


الجزء الاول : مدخل 


الواقم المذكورة فالحمد لله . 

ولا شفي لي ان انسی انني حینما تزلت « بوادي العیص » لم 
برعني الا اني رایت ركبا عدده الثلائون من الهجانة بنيخ > واذا 
بالکابتن لورنس معهم مرسل الي من الاخ فيصل للمهمة التي ذکرها 
بجدة ٤‏ وهو القیام بالساعدة على تخریب الخط . فلم اسر بقدومه 
تملمي بالتأثر السيء الزدوح الاساءة الذي سیکون لقدومه . اولا 
لا شمنز از عشاثر الححاز ونحد من وحوده هناك ٤‏ و فیهم امثال خالد 
ابن لؤيوابن حمید والذوبی‌الذین تراسوا الحر کة الوهابية الاخيرة 
بتحد . ثانیا لامکان اتصاله بالفزا: وابتدائه العمل بحيشي 
لا کتساب لقب ملك العرب غير التوح وهو معي ؛ کماتم له هذا و هو 
بالجيش الشمالي . وبعد مقابلة قصيرة بنیت له خيمة وخصص له 
من الضباط العرب من برافقه » ومنع عن الاختلاط بالناس . فلم 
تر ضه الحاله ؛ فادعی أنه اصیب بدمامل » وانه بحتاج الى الر حو ع 
الحجاز بین علي وعبدالله . وان اسر بشيء فلا اسر بمثل فرحي لعدم 
تمكينه من تهکماته بحق العرب وهو عندي » كما کتب متفکها فی 
کتابه ۰ من أنه بینما کان الحيش الذي شوده الامیر فيصل سير بين 
« املح » و « الوحه » سمع لقطا وصياحا » فاهتم له واذا بالرحال 
بتسابقون وبتدافعون بطلبون بربوعا او برابیع راوها فاصطادوها . 
وانه رای فيصلا كما يقول » مشرق الوجه لان جنده وجد لحما 
بأكله » ذلك اللحم الذي هم فی قرم له وحاحه اليه . هذا شيء من 
تهکماته : وهي فی حالتها غرببة » وهذا هو ملك العرب غير المتوج . 
لست الآن.قى. قصشدن: الوقائع الحريية بولكق خیت: ان آلاستامن. هو 
هناك » ساقني انباع الحقائق لذكر الواقع . وینما كنت « بالعیص » 
عام ۱۹۱ واذا بي ابلغ‌ان‌السیر ستاكس والوسیو بیکو قد وصلاالی 
الوجه واستصحبا معهما الامیر فيصل ( جلالة اللك فيصل ) الى 
جده لقابلة حلاله الملك . وبصفتی وزيرا للخارحية » ولسابق 
مسؤولياتي عن الثوره » سألت مسستوضحا عن الاحتماع فلم اتلق 
التفصيل الكافي ؛ غير برقية مقتضبة من الوالد المرحوم قال فيها 


۳۲ 


الفصل الاول > مدخل 


انهم « اتوا وتحدئوا عن سورية والعراق ومستقبلهما فاجیناهم 
بما الهمتا الله اناه » . ولم بحدث أي تقییر في البدا الاول . ثم كان 
سقوط بفداد » فبدا علي شيء من التاثر وکان بحضرتي الکابتن 
( رحو ) المغربي الفرنسي ضابط الارتباط » فنقل هذا نبأ ما شاهده 
من أسى علي الى مر کزه بجده ؛ ومر‌کزه ابلغ الخبر الى العتمدية 
ابر يطانية حیث احتجت مفتاظة » فتلقیت بررقية من الوالد الر حوم 
فيها التأکید باعتقاد حلالته بصدق حلفائه وطیب ثياتهم » وانه 
لا بنبغي ظهور ما یکدر علاثق الوده والاطمتنان بين الجهتین . وکان 
في هذا » التوبیخ الصریح . فعرضت مجیبا بانه يجب علي » کوزیر 
للخارحية » السوال عن التقدم البربطاني ف العراق والی اي حد 
بکون ٤‏ وما القصد منه . وانه يجب عليهم ان پر فعوا الراية العربية 
في کل بلد عربي یفتتح . واشرت بلزوم استصحابهم قوات عربية 
اتباتا للحق . فکان بعد زمن ان طلب ار فاق قسم من القوات العربية 
في فلسطین وتعيين الشر یف عبداش بن حمزة لهذه الهمة ؛ وجاء هذا 
القرار اثر صدور وعد بلفور . فکررت الاحتحاج وبقي الامر على 
سابق حاله في العراق وفی فلسطین . اما ما عقب هذا الحادث الذي 
ذکرناه من الزمن» فلم بحدث قیه ما بستحق الذکر کحادث اة 
سری لك اثر سال الي اسب جهال اها تی ولك فیضل 
وللجیشین ارين یذ کرهما بانهما بعملان علی ضیاع فلسطین التي 
دافع عنها صلاح الدین الابوبي » وتفصیل ذلك في المذكرة الر سلة 
للمندوب السامي السير ارئور ويكوب في الرد على السیر هنري 
مکماهون « انظر ها فى هذا الکتاب » . 

ودای الى اس ال ادكه وقول خی ال تین 
لا اطلق من عقاله فی نع » استمر على التقدم متتبعا الساحل حتی 
وصل العقبة » وکان له قسم في « حیدد » كما ذكرنا آنقا . وقد 
زارني فى ( وادی العیص » و کان معه من العرب المرحوم جعفر باشا 
العسكري والرحوم الشیخ عودة ابي تایه ومن الانکلیز الکواونیل 
کورنوالیس والعتمد الانجليزي بجد: الکو لونیل و لسون»واخیرنی 
حينذاك انه عازم على ارسال قوة الى العقبة بمعية الشريف ناصر 


۳۳ 


الجزه الاول : مدخل 


المعروف بابي سيف والشیخ عودة ابي تابه . وبعد عو‌دته رحمه الله 
نفتذ ما ذكر ؛ وبعدها تقدم فوصل الى « ابي اللسن » واقصلت 
الجيوش الى الطفيلة من طريق الشراة . اما الخط الحديدي فبقی 
مصونا . وتوقف التقدم العربي في هذه الاماكن الى ان ضرب اللورد 
اللنبيضربته المعروفة للجیش العثماني الناصرة الذي كانت قواه قد 
وهنت . وهكذا ابتدا التقهقر العثمانی . وعلىاثر ذلك تقدمت الجيوش 
العربية الى الازرق فدرعا والى النهابة التي بعر فها كل انسان . 
وبقيت المديئة المنورة والحامية التركية التي على الخط تدافع الى 
ان استسلمت هي ف النهابه ابضا . وكان عدد الذين ركبوا البحر 
الى مصر من شم والوجه نسعة عشر الفا ما بين ضابطہ وجندي 
بعد نضال ثلاث سنوات ؛ ولقد كانوا بقاربون الثلاثين الفا قل 
ذلك أعني ان عددهم كان بفوق عدد الجیشی الذي ضربه اللورد 
اللنبي في الناصرة . واذكر من قبل الامور التي صاد فتها فاستفر بتھا 
برقية وردتني من الاخ المرحوم الملك فيصل من دمشق ببلغني فيها 
ارادهة سنية بلزوم سفري الى دهشق لاحل محله حيث قد تقرر 
ايفاده الى اوربا ؛ وعين لي الباخره التي يجب السفر فيها بدون 
تأخير . فعرضت ذلك على والدی بمكة واسترحمت ان ببعث الي 
بالشيخ فؤاد الخطیب فأجابني موبخا بما نصه « من بلفك ارادتنا 
بالسفر ؟ الا تستحي من الثبي صلی الله عليه وسلم فتسافر الى 
جنان الشام قبل ان تدخل المدبنة » . وظننت بعد ذلك ان الاح 
المرحوم قدم هذا الطلب ولم يدر بخلده انه بر فض ؛ فكان نصيبه 
السفر الى اوربا > وحفلي اني وأبخت بينهما . ولكن نجاني الله من 
تبعة الوجود في مؤتمر الصلح الذي قضى بالعقم على الآمال العربية 
بأجمعها . وبهذه المناسبة اذكر الاخوان الذين قدموا للحركة في 
الحجاز بكل خير . ولا انسى تلك القصيدة التي ساقت الامة العربية 
الى الطريق ونبهتهم الى واجبها وهي قصيدة التحية للبيت والحرم 
الشريف والامة التي قالها الشيخ الخطيب . اما الشيخ کامل 
العصاب فكان هو الشجع للناس على قبول السوولیه الدينية في 
اعلان الکورۃ علی المشمانیین ۰ ولقد سالته غما نمکن آن تلحقنا تحن 


۲٤ 


الفصل الاول : مدخل 


الثائرين دینا فقال لي ما نصه ( آشهد بالل ان جهادهم قد اصبح 
فرضا على كل عربي دنا ودنيا » وکان له أشد التاثر على الوالد 
والاخوة . والان فلنعد الى ما عقب هذا من امر الهدنة وتأسيس 
الاداره العربية بدمشق » وسفر الامر فيصل الى اوربا » وعودته 
الیها » ثم رجوعه بمشروع الاتفاقية آلعروفه باتفاقية کلیمنصو 
فیصل» و قیام الناس ضدها وحوادئها و اعتقال باسین باشا الماشمي 
فی الشام واخذه الى الرملة . ثم جزع الناس عندما اخلی الجيش 
الانکليزي سورية واستیلاء الکثیرین من اهل المروبه الذین کانوا 
رن الى خرب الات اد اسب تی السرکی صلی ضروغ 
الادارة والتأثير فی الراي العام » واقعاد النهضة وضباطها وحل 
اللواء الهاشمي » کل ذلك مما بحز في النفس ویجعل الانسان یقف 
محتسبا وبترك التفسم للتاربخ العادل . وکان ما كان من تعقیب 
سياسة العصابات التي كانت الارشادات الصادرة من النقذ الاعظم 
بالبر قیات والکتب والر‌سائل تنهی عنها اشد النهي . كما انه لم بعد 
من الرشد في مكة افلهار حر کات سلبية عنيفة في وقت حرج کذ لك 
الزمن ٤‏ وبالاخص عندما صرح رجال بریطانیون مسوولون بان 
انجلترا لا تزج بنفسها في حرب مع حلیفتها فرنسا من اجل بلد لا 
بلغ عدد نفوسه باسرها قدر نصف نفوس لندن او باریس . ولا 
ادري كيف ان عرب سور ب4 اعتروا ان تحلي الانصاف والعدل من 
الدول الطامعة في ذلك الو قت من المکنات فخاطر وا واتبعوا ما كانت 
نتيجته ضياع الجهود في شتی بلاد العرب » قوق انهم لم یکونوا قد 
قاموا بانجاد قوة عسكربة تعضد تلك الحر کات في و قت الخطر . 
وکان فى الامکان ابحاد حیش عربي من الحیش الخامس العثماني 
الان كما کان ے حت ان غتافضر ذلك الحيقى ولاف تمحیرفتھا 
كانت فی اليد العربية ما عدا فلسطین ولبنان والسواحل السوربة . 
فغیاب الامیر فی اوربا٤‏ وانصر١ف‏ الراغبين في ااراسات السوربة الى 
التافم الحزبية ٤‏ وتبلبل الآراء » جعل الامیر الذي عاد من اوربا بين 
عاملین : وهما تقدیره الخطر فی حالة وقوع حرب مع فرنسا »> 
وعدم اقتداره على افهام الناس حقيقة الحال . على انه 


۳۵ 


الجزء الاول : مدخل 


لما اشتدت الحالة وتحقق الخطر وعرض على مسامم النفقذ الاعظم 
اعلان الحرب التي لا يد للحجاز فیها » امر ان تنقل خزانة الدولة 
واوراقها ومدافعها الضخمة التي لا بوجد مرتبات لاستعمالها » الى 
درعا ثم الى عمان . فاذا رؤي التراجع عن دمشق بعد الدفاع 
الثر ف » فیکون مركز الدولة بالبلقاء ؛ والحجاز من ورائها . 
ویتراجع القسم الشمالي من الجیش عن طریق حمص ‏ حماه الى 
حلب © فیطول على فرنسا خط الحر که . وسعی حبنفال الى 
التفاهم » وبالطیم سیکون انتداب فرنسا امرا لا بد منه » حيث 
كان الانذار الفرنساوي قد قبل من جلالة اللك فيصل وحکومته 
قبل القتال . هذا ما قالته الو قائم . ولا ادري هل كانت هذه 
البر قیات قد وصلت الى بد حلالة اللك فيصل ام اخفیت عنه . هذا 
شىء لا حق لي في الخوض فيه » وانا اقول لقد سالني الکثیر من 
رجا لالسياسة العرب وغيرهم عن امر لا ازال‌اعلن عحزی عن الد فاع 
عنه ؛ وهو ام لم يرتكز اللكك فيصل ورجاله في البلقاء كما أشير اليه 
من مكة ؟ ولم غض النظر عن ذلك ؟ . انما المهم الآن هو النظر في ما 
نحن فيه ۰ وصلت على اثر ذلك بطلب ملح ممن قام بالحركة الثورية 
« بخربة الغزالة » التي ادت الى قتل بعض الوزراء السوربين . 
وبطلب من عمان ومعان ورحالاتها موجهة الى والدي بالاذن لاحد 
ابنائه بترؤس الحركة ٤‏ قدمت لا لكوني افضل القوم » بل لانني كنت 
ولا مسدؤولية علي في الحجاز حيئذاك . وكان على الاح علي رحمه اللہ 
مسدؤولية ولابة العهد وامارة الديتة . والاخ زید كان بمعية 
لاخ فيصل في أوريا بعد خروجهما من الشام . فوضلت الى معان 
بعد مشقات هائلة في الطريق الذي كان غير صالح لسر القطارات . 
وبوصولي اعلنت نفسي نائيا للك سورية ودعوت اعضاء المؤتمر 
السوري للاجتماع بممان © واعتزمت جمل معان مر کڑا الحکوسے 
السورية . ثم دعوت كل ضابط وجندي من الجیش العربي السوري 
بان بحضر الى معان باسر ع وقت مع ما يمكن احضاره معه من السلاح 
للحندي والضابط . واستدعیت رو‌ساء العشاثر » وعلی ما ظهر لي 
ان ضربه میسلون كانت حادة الى درجة من القنوط حعلتني لا اظفر 


۳۹ 


الفصل الاول : مدخل 


بجواب من اعضاء الوتمر الحترمین . اما الضباط فمنهم من اجاب 
طلبي واشترط علي تقديم کفالة من ان الحکومة الهاشمية بالحجاز 
تضمن تقاعدباتهم فی حاله عدم الو فقیه . واما افراد الحیش فعذر هم 
واضح »© ورؤساء العشاثر قالوا انه اذا كان لدیثا ما كان بصرف لهم 
وقت الحرب » وكان معي دولة تقاتل فرنسا فسیحضرون والا 
فينبغي تركهم يسايرون الوقت : هذه كانت الحالة » واننی لا اعلم 
كيف مالوا الى العقيدة بان القصد من الحضور کان الخرب » مع 
ان القصد كان الترؤس لحل المشكلة على وجه الصداقة واحقاق 
ما لفرنسا من مصالح والسعي لاعادة الحالة الى ما كانت عليه. غير 
اننياذكر حادثة غريبة ريما كان تالسبب في تطور الحالة. وهيانهكنا 
نريد الاتصال بلاسلكي جدة من لاسلكي معان» فاذا بلاسلكيمعان بتصل 
بلاسلكي ديار بكر ويحصل التفاهم بين المركزين تي طول الموجات ودقة 
المخابرة . ثم تلفيت بعد للة برقية واردة من احد زملائي السابقین 
بالمجلس النيابي العثماني وهو يسمى عبدالله بك لعله كان مبعوثا من 
الموصل او ديار بكر فاجبته بمثلها ثم جاءني الاميرآلاي غالب بك 
الشعلان وقال لي انه يعرف مصطفی كمال باشا يوم كانا ضابطين 
بيافا وطلب منيان بحييه باسم الثوار المرب بمعانويعده بالساعدة 
وبطلب اليه المعونة . فاذنته فابرق برقية بهذا المعنى لمصطفى كمال 
باشا حینذاك » وحاء الرد منه فوق المأمول من ان التعليمات اعطيت 
لکاظم قره بیکر باشا الذي هو نحدر في حر کاته عن حبهة الفر ات > 
وان شیفره للمخابرة مرسلة عن طريق البر ۰ وعلی اثر هذا استدعی 
اللك فيصل على عحل الى لندن وتلقیت منه تلك البر قية الشهورة 
التي يطلب الي فیها توقیف کل حركة ضد الحلفاء وبالاخص ضد 
فرنسا لان القضية العربية ستوضع على بساط البحث من جديد 
وان أي حر كة تحدث ستکون ضارة بمستقیل العرب . 

ثم حضر الى معان السید صبحي الخضرا والسید فؤاد سلیم 
لیعملا على تهدئة اخوانهم من رجال العرب . ثم وردتني برقية بهذا 
العنی مؤيدة لبر قية اللك فيصل من مكة ۰ وقد اخذت برقية من 
الوالد بعد هذا ايضا يشم فیها جلالته الى انه بلغه عن‌طر یق المعتمدیة 


۳۷ 


الٰحزء الاول 1 مد خل 


البر بطانية بحدة ان اهل البلقاء ر فضوا دفع الضرائب للحکومة 
الوطنية » وانه لا ينبغي علیتا ابجاد مشاکل في طریق الحکومات 
المحليةم . وبالطیع كان الاهمال نصہب هذه الارشادات كلها 
سواء كانت من لندن او مكة . وكان ذلك من عملي لانني حشت على 
مسوولية نفسى © ولائنی عرفت أن الامر بقتضي اقرانه بالفعل ۰ ثم 
تلقیت مذكرة من السید مظهر رسلان الذي كان متصر فا بالسلط 
بقول فیها انه بلغه عزمنا على القدوم الى عمان » ولذلك فهو بسال 
عن سسب الفد و م حتی تقو م بواحب الرعانه والضافه اذا کان 
القدوم لمحرد السياحة ؛ وان كان لامر غره فالحکومة الحلیه تتخذ 
الاسہاب اللازمة لصدنا عن الدخول . ولا احبناہ بانه كان قد تعين 
بأمر من الحكومة العربية السورية » وان حكومة سورية الآن مركزها 
بمعان ٤‏ فعليه ان ياتمر بامر هذا المر كز الجديد لتلك الحكومة العربية» 
والا فسينصبعلىالسلط من فيه الحمیة»او ماکان في معنى‌هذاالكلام. 
فما کان منه الا انه ركب الى معان والتحق بالحركة وبالحكومة وادی 
واجبه . ثم تلقيت الدعوه من كافة رحالات شر فی الاردن وقد حضر 
اغلبهم الى معان » فقر القرار على التقدم الى عمان واشغال شرقی 
الاردن وتو حيدها . فحدث ماعر فه الناس »© وکان وصولناالی عمان 
تحت عاصفه من السر ور . وبالرغم من تحذیر السيد یوسف یاسین 
لا «یز نز باء» من دخول عمان قائلا ان المعتمد ين الاتحليز انسجبو١‏ الى 
قلسطین لیفس جوا الطر نق للجیش الافرنسي ليد خل » فانني شکرته 
وهو ملتزم شباك المركبة في القطار » و قلت نحن جلنا لهذا الغرض 
نفسه . وبعد أن تأسرست الاماره في شر قي الاردن باسم نائب ملك 
سورية وحكومة سورية» تلقیت بر قية من الوالد المرحوم يبلفني فيها 
بان المستر ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية هو في 
مصر وانه سيزور فلسطين وانه ريما للب الو صول الى وادي‌موسی. 
فاذا کان ذلك سملوا له امر السياحة واحترموه » وان دعلك الى 
القدس فأحب الدعوة: وانظر ماذا سیکون. وقد لحقتتي الدعوة بعد 
ذلك بأيام من الندوب السامي للاقامة بالقدس بضع ليلل وعين يوم 
الدعوة فقبلت . 


۳۸ 


الفصل الاول : مدخل 


وكان يوم سفري من عمان الى القدس يوم وصول السسيد 
رشيد طليع من جبل الدروز الى عمان فاستصحبته » وكان معي 
كذلك عوني بك عبد الهادي رئيس ديواني آنذاك والكثير من رجالات 
العرب الاستقلاليين » واستقبلنا في السلط باسم الندوب السامی 
الارل مرشال سلمون والکو لونیل لورنس ۰ 

وعندما سافرت من عمان قضينا اللیله في السلط في دار 
الوحیه بوسف السك ولا کنا علی العشاء ومعنا الضیو ف الانجلیز 
ورؤسساء العرب قال «لورنس» في مداعبة له : انت با سمو الامیر الآن 
في بلد افتتحها الجیش آکل السمك كما کنتم تقو لون عنا نحن اهل 
الجيش الشمالي اذ کنا نسیر من الساحل بنبع ۔۔ املج ب الوجه - 
العقية . فقلت له فی مداعبة ایضا : آن‌الار ض التي‌دخلتموها متعلقین 
بجناح اللورد اللنبي جثت الآن لاستردادها لانکم بعد جلاء جيش 
اللورد اللنبي لم تتمکنوا من البقاء فیها » اما البلاد التي تأخرنا عن 
اخراج الاعداء منها فھی لا تزال عر بيةوالحمد لله آعني بذلك الححاز . 
ولعل الاخوان الذین کانوا على مائدة العشاء لم بتسوا هذه النكتة . 

واخبرني لورنس ليلا عن موضوع الفابله التي ترمي الى لز وم 
مساعدة انجلترا على اخذ اللك فيصل ملكا على المراق لان فرنسا 
لا تر ضی برجوعه الى سوريا » ولا بر‌جوع الامير زید لانها تعد الاخیر 
آشد عداء لها من الاول . وطلب الي ان‌اظل في شر قي الاردن اعمل على 
ابجاد اداره مدنیه ساله من أي عنف فى مرامیها السياسية مع العمل 
على احباط حر كات العصابات . و قال ان العرو ف عنك انك تضحي 
بشخصك من أحل وطنك » قابق » واذا توفقت ستظفر بعد ستة 
اشهر بوحده سوریه وسنزورلد فيدمشق مهنتین‌ان‌شاء الله بتو فيقك 
لإصلاح ما خرب . ولا کان‌الامر له خطورته لم اجبه بشيء. فتذاکرت 
ليلا مع السيد رشید طلیع والسید عوني عبد الهادي والسید غالب 
الشعلان فقالوا اذا تأکدنا من هذه النتيجة بصورة جازمة فلا باس 
من هذه الخطة .ثم سافرنا فی اليومالثاني الى القدس . و کانت‌الذاکرة 
صبيحة بوم وصولنا الیها وکان الجلس بحوي من الانجلیز وزير 
ا غرات و تستون. رضخل والتنندوب: السا السن هوبرت 


۳۹ 


الحزء الاول : مدخل 


بك عبد الهادي وکان پترجم هو حیتا وحیتا كان التر‌جمان لورنس. 

تحدت المستر تشر شل عن العر اف فعال : ان الذ بن نطلنو ن 
طالب نقیب البصره »© وان انجلترا لا تستطیع ان تری على عرش 
العراق الا الذى تاتمنه ٠.‏ تم قال اذا بفیت انت هنا وعملت على 
وان لم تمعلو! فسسيتهدم ای العر اف احد هو لاء الار بعه وق امكان 
اراحت اة ان سم هة الاناة وقي جر عم لت کی مین 
بيوتات العرب غير بیتنا فهو حق العرب . ولكن كيف تعتبرون ابن 
سعود الآن ؟ آهو ملك مستقل ام سلطان ؟ أم رئيس عشبيرة ؟ 
فقال هذا سوال لا استطيع الجواب عنه قبل الرجوع الى وزارني. 
وكانت هذه خدمة حلیله مني لنجمد حیث حصل من الجانب 
البر بطاني الاعتراف بهذه ال لطنه العربية ٠.‏ فخرحت وبلعت 
وتحددت المده ستة اشهر . ورحعنا الى عمان وتعهد السيد رشيد 
طليع برئاسة الادار ه 6 فكان كاتبا ادار ىا ورففغاؤہ سمو ا بالمشاورىن . 
وكان لسوء الحظ ان وقع الاعتداء على الجنرال غورو المندوب 
السامي لسوربة في جوار « الشجرة » اثنا رجوعه من القنيطرة 
في الشهر الثالث لهذه الاداره ٤‏ اثناء متصر فية السيد نيه العظمة 
على اربد . فاعتبرت الجهات الاجنبية هذه الحركة نقضا للقرار 
لسوء الحظ . وتزلزلت قدما السيد رشيد طليع للهحمات التي 


۳۰ 


الفصل الاول : مدخل 


وجهت الى الادارة . وكان رحمه الله شهما غیورا وقد اسف لهذا 
الحادث اشد الاسف . اما المهاجمون للجترال غورو فقيل انهم 
بقيادة خال السيد احمد مربود المسمى احمد الخطیب وشريف 
البعلبكي وابو ذياب البرازي » فتيعة ما حصل اذن لا تقع على عاتقي 
بل على عاتق الذین يتبعون الغش في اعمال ليست لاشخاصهم . 
وعند انتهاء المده بالتمام > زارني المندوب السامي السید هر برت 
صموئيل بخيمتي « بحسبان » » وقال لي » ان الده المقررة على 
وشك الانتهاء 4 وان شركة الشهرة حالت. دون ما كنا ر خود ولا 
بد انك قررت العوده الى الححاز . فقلت كلا بل قررت العودة الى 
اساس البدا الذي جثت من اجله وهو الثورة . فقال كلا كلا انني 
اتشرف بالتماون مك و کذلك حکومتي على الدوام » وسیزورك بعد 
ثلاثة ايام الکو لونیل لورنس العائد من جدة ومعه حداد باشا . فاذا 
تو فقتم لاتمام العاهدة الانجلیزبة الحجازية فسیکون الجال واسعا 
لاعمال تعود بالخم علیکم وعلینا . فکان ان حاء لورنس وحداد وکان 
رئيس الديوان الامیر عادل ارسلان . فتمت العاهدة الحجازية 
الانجليزية بعد ان فوضني الرحوم الوالد للمذاكرة بما یجمل الامل 
ملؤه التو فیق . وکانت ان اثرت الجهات العربية الفلسطينية على ' 
حلالة الوالد فر فض ابرامها قبل ان بلفی وعد بلفور . فکانت هذه 
ابضا ان ادت الى العقم في ابد ان تفاهم حقيقي بین بر بطانیا و صاحب 
الثورة بعد الحرب ‏ حتی جرت الامور الى الانقلاب الحجازي الذي 
نسال الله سبحانه وتعالی ان بجعله خاتمة الکدرات » وان بو فق 
الرجال السژولین في کل بقعة من بلاد العرب الى وحدة المرب 
وخي‌هم . فحصل بعد ذلك ان بذلت جهدي بالاحتفاظ بهذه البلاد 
العز یزه » فکانت الاتفاقيه الاردنية الانجلیزية و کانت مجهوداتي نحو 
فلسطین الشقيقة هي هذه الوثائق التي اثبتها ‏ هذا الکتاب . وقد 
قال اناس انني احقد على الحاج امین والامر بالعکس ٤‏ فکانت لی 
اليد الطولی في تتصیبه لا فتاء وكانت لي اليف الکبری ف ابقائه بهذا 
المنصب ایام كان السسير تشانسلور مندوبا ساميا » وكان قد تقرر 
تقریبا عزل سماحته . فبعثت اليه تلك الرسالة التي قلت فیها ان 


۳۱ 


الفصل الأول ٠‏ مدخل 


اما هوني نك عبد الهادي فهو غرت من ان نعر"ف » لقد ركيت 
عند واحبیت ان يبقى في رناسة الدیوان؛ و لکن کان‌الرغوب من السید 
ر شید طليع » نصب الامیر عادل ار سلان لهذا الحل » فلم ببذل اي 
عوني وللسيد عادل . و لفك حاء فی ذهني لز وم ذ کر ار حو ح السید 
كانت تعمل لو طنیه الحضه غير ملتفت الى شخصه او اقر بانه . 
اما السيد نبیه العظمة فقد يظن او بفلن الناس اني ابغفضه لحر کاته 
ضدی . فوالله لم بخطر لي ببال یوما من الایام ان اظن انه عدو لي 
لان اختلاف الاحتهاد والذ اهب لا تعدو عندي کونها هفوات . وان 
آنس لا انس اضطرابه عندما قابلني درمار که) عند دخوني الى عمان > 
الف حنيه لذ سس مراکز دعابات حزبية حتی نؤثر على الشعب 
التحق بي من ضساط العرب من سوربة والعراق » لما طلب مني 
غيره من ارباب اللابین حتی انفح الثورةبما تطلبه مني . هذا ما لاح 
والتو فیق . 

والذي احب على ما يظهر ان بتواری لتکون خدمته خالصة لا لفر ض 
داتي الر فيق الحترم السيد محب الدن الخطیب الذي تر کته 
بمكة ۱۳۳6 ولم ارہ الى اليوم والذي كان الوالد له في منتهی الو فاء. 
محب الدين الخطیب حتی آخر عدد منها . 


۳۳ 


الفصل الاول : مدخل 


وهنا نذکر اسماء الضباط الذین التحقوا بي بمعان وعمان . 
فاما الذین قابلوني بمعان من الضباط العرب فهم الرالاي غالب 
بك الشعلان ٤‏ خلف بك التل » القائد عبد القادر بك الجندى » القائد 
مخت علن رك اا > الا ھون اعفد اتل ہحت ادو 
الرحوم خليل ظاظه » نور الدين البرزنجي ٤‏ المرحوم منیب 
الطرابلسي » المرحومان عمر بك العربي واللازم الثاني مبرولد 
الفربي . و كان معي ممن قدم من الحجاز الاميرالاي حامد بك الوادي» 
القائمقام داود بك المدفعي ومحمود بك الشهواني وسعید افندي 
الطلال و غیر هم . 

ومن الاشراف الشریف شاکر بن زيد » والشریف علي بن 
الحسین والشریف محمد علي بن بديوي » والشریف عبد الرحیم 
اللهیمق ٤‏ والشربف حسين الشفراني . ومن العلماء العلامة محمد 
الخضر الشتقيطي . ومن مشاخ عتيية الشيخ فیحان بن محیه » 
والشیخ صنهات الخراص . ومن مشايخ حرب »© عبدل آبو ربعه » 
وعبدالله بن هویمل » والکثیر الصالح منهم . 

آما اللتحعفون بنا من مشاح البلاد الاردنية فهم شوخ 
الحویطات حمد بن جازي » وعودة ابي تايه . ومن بني صخر 
مثقال بن فايز ومشهور بن فايز وحديثة الخريشه . ومن الکرلدالشیخ 
حسین الطراونة والشیخ عطوي الصالي وغيرهما . ومن روساء 
البلدیات » سعید باشا خر الذي كانت له اليد الطولی فی الحر کة 
الجار فة في معونة احرار العرب الذین لجاوا الى عمان بعد الكارثة 
اآلسصوربة رحمه الله رحمة واسعة . 

ولقد دخلنا شرقي الاردن فوجدنا فیها اربع حکومات منفصل 
بمضها عن بمض » فرآعنا شملها التمزق . و لذلك کان هد فنا الاول ان 
نلم شعث البلاد ونحقق ما كانت في حاجة اليه من « الوحدة » . 

وهاهي اليوم وش الحمد متمتعة بتلك الوحدة الاردنية الشاملة 
التي لا تزال تسعی في سبیل تحقیقها شقیقاتها الجاورة لها » والتي 
تسال الله ان يمن علیها يما تصبو اليه من وحدة . 


4 


ثم ان البلاد كانت عرضه لان سري عليها وع د بلفور . 


۳۳ 


الجزء الاول ٠‏ مدخل 


را خالا دون :ذلك الظر نك سحت الها می سیل ے۔ ادها هی 
حره منه طلیقه من قیوده . 

و لقد كانت شر قي الاردن فما بعلم الناس حزعا من اح زاء 
ممزقة اعني بها سورية وفلسطين وشرقي الاردن غير معترف لها 
كيان . فما مضت فتره طوللة حتى حففنا لهذه البلاد من تلك 
١لک‏ عم وت الث کاھا الب انا مهت ها دد وو ةيين 
الامم تاکدت باتفاقيتها العقودة مع الحكومة البر بطانية . 

ولعمري ان الذي يعرف بلادنا هذه العزيزة بوم قدومتا الیها 
ثم بقارن بين حالها في ذلك الوقت وبين ما وصلت اليه من تقدم باهر 
في زبادة النفوس وف العمران والثقافه العمومية والطرف والصحة 
والادارة والبرق والبريد ووسائل الزراعه ومسح الارض والبعثات 
سڈ :الى انخارے .وها ان فلت من اسیاب: ال فاهته ,ولاح 4 
ا تسه الا ان سحت من ذلك الترت الال وحطرب: اتل اکا 
المباركة في اشادة النازل الحديثة » والخازن العامرة ٤‏ والتاجر 
الرابحة » واستتباب الامن وقظة الامة . 

واذا رجعنا الطر ف الى حالة الاهلين يوم مست الحاحة الى 
تأليف حكومة وطنية » وجدنا انه لم یکن فى الطاقة ابجاد العدد اللازم 
من ابناء البلاد لشتی الاعمال والوظائف . ولقد تغیرت الحال وتبوا 
الاکناء متهم آوقی الحاست رامع عم الامضسام یق الحلسن 
التنفيذي و امتلات‌بهم دواثر القضاء والالیه والادار*ومن التصر فيات 
زالقااشاسات :و ها عن اقتاست على نان ووحانها د وان ف 
ذلك لدلالة على الشوط الذي قطعته الامة منذ تاسیسنا للحکومة 
فیها حتی الوم . و لقد برهن ابناوها البرره» على انهم اهل واکفاء 
لبلو غ ما بلغو! من ادارة شژون البلاد بانفسهم ۰ وانه لم مى خارج 
ذلك التطاق الا عدد سیر من ابتاء الاقطار الشسقيقة الین انتسیوا 
الى هذا الوطن العربي العزیز واستمروا فيه . ولیس العربي عن 
العربي بغریب » وانا اذکر هذا لاقول أن في هذا الاشترالد الدلیل 
الساطع على أن مدا النهضة الكبرى من وحده الامة لا بزال قائما 
یق هذه البلاد ومحسوسا فيها > وانها جديرة ان تتبوأ مكانها اللائق 


۳٤ 


الفصل الاول : مدخل 


بين المجموعة العربیه . 

ثم اني جعلت نصب عيني أن تنهض الامة بمحموعها فتشر ف 
على اعمالها بنفسها فانشات لها الجلس التشر یعی الذي قام باعمال 
جليلة دلت على ان ما اضمره للبلاد من التوسع في الحقوق النيابية 
آت زمنه وق امد قرب ان شاء الله . 

وبالرغم عما تعاقب على البلاد من سنوات الجدب والجفاف 
التي لم تمن بها الاقطار الجاورة » فانها استطاعت ان تحتاز تلك 
العقيات وان تحتفظ بثروتها و کیانها الاقتصادي من غير ما انتقاص 
او استعانه براس مال احنبي . 

على ان الحاله الادارية في بلادي قبل دخولنا كانت اقرب الى 
الفوضى لا كان في العشائر من ارات ٤‏ وما كانت عليه الحكومات 
المحلية من ضعف وتفكك» حتى لم يكن فی طاقة اكثر الزعماء العر و فين 
ان بنتقلوا من مناطقهم العشائرية الى ما يجاورها . فما انقضت فترة 
حتی زال ذلك كله وائتلفت القلوب وهنشت الخواطر . 

فالخروج بالبلاد من آفة التمزق الى الوحدة : ومن الخمول 
الى الکیان الاي کر وفع اھیٹر الى العمزاة تم سس الطر يق 
امام السواد الاعظم من ابناء الامة حتى بلغوا ما بلفوا من الاستیسلاء: 
علق مقدراتهم » والتدرج بهم الى النظام النيايي » مبتدئین بالجلس 
التشر بعي عملا بالاناة وتجنبا لفات الطفرة» ما ببشر بالستقبل الباهر 
الذی تڑ كدة القارئة بين ما کانت عليه البلاد بالامس وما وصلت 
اله الیو می قير ا ولا وه بل ال ود ناس کا 


تلك هي السياسة الحكيمة آل تمشی علیها ابناء هدا الوطن» 
فلم يقعوا فی آزمات اخفها عدم الاستقرار ۰ وان لفتة منهم الى من 


وذلك ما احببت ان اختص به هذا البلد الامن الذي اسأل 
الله له الضي في ادراك الفر ض الاسمی من الطامحالقومية» آملا ان بعلم 


۳0۵ 


الجزء الاول مد خل 


اخواننا ی الاقطار العربیه المفَیقَة » ملغ ما وصل اليه اخوانهم في 
القطر الاردني الشقیق » حتی اذا از ف زمان الوحده كانت ش قي 
الاردن دعامه قبها راسخه و لها مکانها العر و ف و منز لتها الرعبه ۰ 


واللہ و لي التو فیق و الحمد لله رب العالن ۰ 


۳۹ 





حلوة اخطم والمناسم دوع 


تلك مالي ال حير ارض 

ضتها التور وا مغ دی واسناء 
ات دنت بي ال مقام ڪر 

فهي عتق لا يعترييما اشقاء 


عبد الله بن الحسين 


اک رزو 
1 ۳ كذ ی 
سی و روس 
بسم الله الرحمن الرحيم 


آحمده واصلي على سيه الكريم وآساله الیسم والهدى 
والرحمه والعفران 


هذا دفتر حياتي » اودعته وقائع انامي والليالي » و کفی بالله 
خسیتاء 

انا عمد الله بن الحسين صاحب النهضه العربية الاخيرة 
وموقفل فومه من ر قدتهم ومؤسس ملكهم ؛ بن على بن محمد امیر مكة 
بن عبد المعين بن عون . وامي عاہدیة بنت عبدالله بن محمد بن عبد 
المعين بن عون بن محسن دن الحسن بن عبذدالله ؛ وهو الذى تنتمي 

ولدت بمكة المكرمة » وشعرت بالوحود اول ماشعرت بالطائف 
عبداس . فحملتني وادخلتني الى مكان به ظترى ؛ هذا اول ما اذكر 
ما 
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الجزء الثاني : الدکرات 


وتو فیت والدتي وانا في الرابعة » وقد اقبلت على الخامسة من 
سني عمري »© فكفلتني جدة والدي لابیه » وهي الشيخة صالحة 
بنت غرم الشهرية العسبلية ام علي بن محمد بن عبد المعين بن عون > 
فنشاتني تنشمة عربية محضة »© و کانت معها بنتها هیا بنت محمد 
ابن عون عمة والدي » فروعیت بینهما خير رعایة . وکانت تالف 
النساء العربیات من فومها بني شهر » ومن نساء العشاثر من 
الححاز » فکنت بینهن اصمي دائما الى ما بلقينه على مسامعي من 
وقائع وحوادث بين العشاثر ٤‏ ویذ کرن ما جری من احوال پې عهد 
الو هابية الاولی » وما وقع من حرب حینما دل والي مصر « محمد 
علي باشا » الحجاز لاخراج الوهابية ٤‏ ویذکرن الایام بين ذوي 
عون وهو بیتنا ب وذوي زيد ‏ وهو الفرع الثاني من امراء 
مكة ‏ ذاكرات اشعارا حماسية لا ازال اذكرها . 

ولا جاء سن طلب العلم ٤‏ قرانا على المرحوم الشیخ على 
النصوري » شيخ والدي الذي علمه القر آن . و کان التدرسی علی 
الطريقة القديمة » طر بقة ارهاب الطفل واخافته . فکانت « الفلكة » 
وهي 411 تهد ند تحمع اليها رجلا الطفل فيضرب . ولذ لك فررت 
منه ومن القراءة والدرس »© فترکت رعابة لسنی »© أو لحماية 
نلتها من الجدة الكبرى الشيخة صالحة بنت غرم الشار اليها . 

ثم استائفت القراء بعد ذلك بسنة » في الطائف » بعد فراری 
من المعلم بمكة . اما شيخي ف الطائف فقد کان الشیح باسسين 
البسسيوني ٤‏ امام والدي ذلك الحين ؛ الذي بصلي به وبمعيته »> 
وامامه وهو شريف مكة واميرها » ثم إمامه وهو ملك البلاد العربية . 
وقد تلطف بي وحملني علی أن اقرا » بأن اشترط ان بملكني حملا > 
لفرط حبي للابل . وبالفعل اتي لي بجمل ٤‏ وربط في ناحية من 
الحيز الخصص لقراءة » وكان بعلف فاقوم عند راسه الى ان 
بنتھی علفه . وهكذا كان للشیخ باسين ولذلك الجمل » الفضل في 
زوال تنفوری من العلمین می القراءة الابتدائية . 

وکا کی ما عمش فیطل الما وا تست 6 هیا 
قرات (ألف‌اء» كان هو قد احتاز حزء (تنارلد) و هکذا انتدات ‏ > 
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الفصل الاول : نشاة المؤلف 


ولا وصلت الى سورة (المرسلات) الشريفة » وبھا ای4 الكريمة ركانها 
جمالة صفر)» اذكرتني کلمة «حمالة» بالجمل » فحفظتها عن ظهر قلب» 
وقد اکرمت لذلك ہما بكرم به امثالي » فزاد شوقي الى التعلم . 
ولا شرعوا يحفظوننا القرآن الکریم ٤‏ کان اخي علي وصل سورة 
«الاسراء» و کنت وصلت سورة «الرعد» وکان آخي فيصل تحفظ 
سوره «۱اعراف» . لقد كان للشيخ علي النصوري الفضل علي في 
تمییز الاصو لین في القر اء: القديمة » والحدیده » وکان الشيخ باسين 
البسيوني هو الذي فتح الله علي بسیب دمائته وحسن احتیاله ... 
رحمهما الله واسکنهما فسیح جثانه . 

اما الخط » فأول من علمنی الشیخ عثمان اليمني » ثم الشیخ 
عبد الحق الهندی ٤‏ ثم نوري افندي الترکي. وکان الاول اشر سهم > 
اما الثاني فأتقنهم لخطي الثلث والنصسح > واما الآخر وهو نوري 
افندی فکان املکهم لخط الر قمة العثمانية . وکان الشیخ عثمان 
بامرنا ان یکتب کل واحد منا مه سطر في الیوم للتمرين ٤‏ و کاتت 

فلقد کان رحمه الله دامي اللثى کربه الفم » و کانت المحابر 
على الطر از القدیم » من تلك التي لها انبوبة لحفظ الاقلام ملتصقة 
بها الدواة » وکان الورقف بصقل بمصقله بعد ان يمحى ما کتب ‏ 
عليه بالامس للاقتصاد . و کانت له عادة بالفها بالنسبة لفمه الدامي 
و للثاته المريضة » فکان بلعق الافلام فتدمی هي ايضا متلوثه بدمه > 
فیکتب بذلك ثم يعيد القلم في الحبرة فیتهیا فیها خلیط قذر . 
فعمدت یوما الی حوش کان للاغوات - أي الخصيان ‏ بها مراکن 
من الفليفلة الحمر اء الشدنده الحرارة » واخذت منها قدرا و ضعته» 
بعد ان احدت دفه » في دواه اخي فيصل . ولا كان الفد » وحاء 
بعدي اخي بقدم للشيخ ما کتب » وقفت انظر ماذا بحصل . ولما 
ان لعق القلم وجد لذع الفلفل في اللثاة والشفتین فتألم » ثم اشتدت 
به الحالة فطلب الماء » فازداد آله وورم قمه » فطلب ان بنظر في 
الدواة واذا بها الفلیفلة . وعندها امر باخي فيصل ان توضع ر جلاه 
في (الفلکة) » فاخذ اخي كي ویقسم انه لم بفعل »© وانا قائم اضحك» 
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فالتفت الي وقال : ما بضحکك ؟ فهربت لاجٹا الى الجده الکبیره » 
وقصصت علیها الواقع ورحوتها ان تنجد اخي > واذا بهم قد 
و قعوا على طبعة قدمي عند مركن الفلیفلة» فعر فوا ان ذلك من عملي . 
وسمع ابی بما وقع ٤‏ فارسل قي طلبي » فاختبات عند حدته رحمها 
الله » فحضر بذاته ليحملني الى الشیخ لاصافب على جر يمتي > 
فر فضت الجده ان تسلمتي وطلبت منه ان سمع السبب . 

فقصصت عليه الخبر فسرى عنه واخذ بضحك . ثم قر 
قرارهم على ان يمنحوا الشيخ كسوة جليلة وهبه نقدية وان 
يصرف بعد الاعتذار اليه » فصرف . وبلغ الخبر بعد ايام الشريف 
عون الرفيق بن محمد عم والدي وامر مكة اذ ذاك » فطلبنی اليه . 
فلا جثته اخد یضحك ویتمجب من عملي ویقول : فطنة غريبة ۰ . 
ثم امر باحضار الشیخ عثمان واحضار طبیب الاسنان عبد القفار > 
ولا حضر قال : با عثمان » تربد ان تعلم آبناءنا الخط وهم علمولد 
كيف تکون النظافة ! با عبد الففار اخلع اسنانه . فأخف الشیخ 
بصیح ویستفیث بي ٤‏ وکان الشريف مازحا > فکافاه بهبه نقدبة 
کیره واوصاه بان بتداوی . 

وعون هذا الذی تنتمي اليه الاسرة الهاشمية اللکیه هو عون 
ابن محسن بن عبدالله . تفرعت منه ثلاثة فروع > فرع محمد وهم 
آهل الامارة ٤‏ وفرع هزاع ٤‏ وفرع ناصر . قأما محمد وهزاع فهما 
ابنا عبد المعين بن عون بن محسن بن عبداش » واما ناصر فهو ابن 
فواز بن عون » وهذا الفرع تکون له امارة الطائف عندما تکون 
الشراقة فى ذوي عون . والشرافه في عون هي لبتي محمد بن 
عبد العین . 

مكة الکر مه عاصمه الاسلام و بلد الله الحر امالامنة المطمئنة » بلد 
الر فادة و الو فادة والسفارة والابلاف . ویمکه بجتمع السلمون سسب 
الحج » وهو موسم الاسلام. مصیفها الطائف » وما ابهج الر حلة اليه 
في تلك القوافل » الزدانة موادجها ومحاملها بالجوخ الاحمر والیسط 
الفارسية الجمیله > وما ابھی مراحلها وخیامها والاحتماع بها . 

تخر ج القوافل عاده من مکه » اذا قصدت الطائثف > بعد غر وب 


ابرع 


الفصل الاول : نة الولف 


الشمس » الى «الز بماء» او «سوله» ف الرحله الاولی » كي تعطمها فی 
براد اللیل ٤‏ فتصل الى الزيماء او الى سولة بعید الثروق ؛ فتحد 
خیامها وقد بنیت على العين وسط الیساتین الخضراء . فتقضي 
بها زهاء سبع ساعات . ثم تسافر بعد الظهر بثلاث ساعات آمة 
الر حلة الثانیه » وهي ذات عرق تعرف الیوم بالسیل > وهذه الر حلة 
في طرف السراه » حکمها حعمه ي لطافه هوائه وبرده و شحره »© 
فتصل الی السیل مع الثروق ۰ والسیل هدا نهر بحري دائسا 
ولا بنقطع . وبعد ان تاخذ القسط من الراحا» » وتعلو الدواب 
وتتفدی » ستانف السفر بعید الظهر » فتصل الطائف قبل الصح > 
وهي آطول مر حله ٠‏ وق القفول من الطائف الى مكة » کون السفر 
منه في ضحوة النهار ٤‏ ليد خل السافرون مکه في منتصف اللیل > 
بعد مسیر بومین . وف هذه الرحلة المتعة المتمة للصبیان ٤‏ فير کبون 
انواع وسائل السفر » من جمال عراب علیها الحامل الظريفة » الى 
بغال فارهه وخیل آصیله وذلائل عمانیات > او ر کالب آحرار علیها 
رحال الیس ٤‏ وفوق هذه الفرصة التحرر من الدرس ۰ ولقد اقمنا 
على هة لاله € عن طلت تر اة الانتدائية وو حلات مسر ة بر 
سنة ۱۳۰۹ ه » عندما طلب الوالد الى الاستانه » لاختلاف حدت 
بينه وبين عمه امیر مكة المرحوم عون الرفيق بن محمد . وبهذا 
ختمت الدوره الاولی لي ولاخوني في وطننا الحجاز الاقدس »> الذى 
لا شبيه له في الاوطان » لنستائف الدراسة في الاستانه عاصمة آل 
عثمان . 

وف اليوم السابع عشر من شباط من تلك السنة » سافرنا من 
جده في الباخر٥‏ « عز الدين » » وهي باخره جميلة منسقة » ذات 
دواليب من الجنبین وليست من البواخر ذات الرفاس ۰ وكنا نحن 
الاخوة علي وعبدالل وفيصل ف رعاية الجدة بزمجهان والدة الوالد 
وحرم الشريف عيب الاله بن محمد امیر مكة الشهور . وکانت 
العائلة موّلفة من اثنتين وثلاثين سيدة واتباعها . فوصلنا السوسین 
في العشرین من الشهر » وكان أول سفر لي في البحر . وكانت حالة 
البحر لا بالهادثة ولا بالهائجة » واصاینا دوار البحر جميعا يي اول 
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الجزء الثاني : الدکرات 


يوم » ثم آاخذ یخف . واما الرحلة في ترعة السوسی فکانت ممتمة 
مربحة . ولقد کرهت نفوسنا الزاد والخز الابیض > ولولا الضرورة 
لا تناوله احد. وامضت السفينة ليلة فی البحيرة قرب الاسماعيلية > 
ثم استانفتالسفر الی‌بور سعيد وبها تجلت‌لنا حالة جديدة» اذ کان 
فن التتعرفت عَنْدتا أن عرالستام. السات ناقرات . قرست 
السفینه في الیناء وتزودت بالفحم اللازم » وتزودنا نحن ہملابس 
شتوبة ثقيلة»ثم اقلعت عند نصف اللیل قاصده ازمير. وکان البیحر 
في غابة الهیاح والجو ماطرا» وكانت الباخره تحري في موج کالحبال» 
لا ستطیم الانسان معه ان بسر او بقف على قدمیه » مما اضطرها 
الى التعر یج على میناء لیماسول يي قبرص » بعد اثنتين وسبعین 
ساعة من العناء ٤‏ فاقامت هناك خمس عشرءة ساعة . وانتهی 
العاصف فسافر نا من لیماسول والقعصد ازمر » ولکن عندما مرت 
الباخرة بجزيرة رودس عصف البحر وصاج » قصرجت على 
میناء مرمريس > وکان ابهج محل رايته في تلك السياحة جمالا 
وروعة »اذ تحف بتلك الفرضة جبال شاهقة وقرى لطيفة . وبعد 
ان رست السفينة حفت بها زوارق صغيرة من البلدة » بیع اهلها 
العسل الطيب ولبن الزبادي والتفاح وابا فروة والبندق . ثم 
سافرنا في اليوم التالي » فلم تقف الباخرة بأزمير بل استمرت في 
سيرها ووقفت بمیناء الدردنیل » فأنزلت منها بعض المنفيين من 
الحجاز الى ازمير > وكان وصولنا الى الاستانة ف الليلة السابعة 
من شهر جديد . ومع الفجر القت الباخرة مرساها امام القصر 
السلطاني» واذا بر فاس صغير هيء لینقلنا الى الدار الساحلية بقرية 
« ام كان » باليوسفور » وبها عبد العزيز افندي مدير دائرة الرحوم 
الشريف عبدالاله بن محمد عم الوالد الاصغر » فانتقلنا اليها ثم الى 
المنزل » فبلغناه بعد ساعة » حیث التفينا بالوالد الصیب فکان لقاع 
مؤثرا . ثم امر بان نسرع الى زيارة عمه » وصحينا اليه السيد حسن 
عرنوس سكرتير الوالد » ولا وصلنا رایناه وقد خرح من دائرة 
الحرم يسر الى دائرة الرجال » وهو ربعة القوام متواضے مائل 
الر قبة الى الامام » عریض الجبين كث اللحية اشيبها اشم الانف » 
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له منظرة مثبتة الى انفه بقراص انفي © فاخذ بقبلنا واحدا واحداء 
ثم انهملت عیناہ بالدمع يبكي ذاکرا الوطن » غير اني اضحکته بسوژال 
عحیب ٤‏ وهو قولي : با سیدنا » ما هذا الخشب الذب القطع 
الو ضوع بی هذا الصندوق ؟ «اشارة الى حطب الدفاة» فقال : هذا 
الحطب . فقلت : الحطب في الححاز لیس کهذا » بل هو ملتو معوح 
دقیق العیدان » [ما من السلم او من السیال . فاحتضنني و ضحك 
وهو يبكي . ومن اغرب ما استرعی انظارنا نحن الصفار » اليو سفور 
ومبانیه الساحلیه » وتلاله الکسوه بالاشجار » والسفن البحرية 
للشركة الخيرية » التي تنقل الناس من البوسفور و قراه الى الاستانة 
والبحر ومنها الى آخر البوسفور » مارة یکل قرية من فری‌الساحل» 
معرحة علیها او محتازتها . اما مفاتن الاستانه فانها تتخطی الحصر 
والتحدید » في آلواسم كلها » من ربیع وصیف وخریف وشتاء . 

لقد كانت اقامتنا باسطتنول اقامة حبر واکراه » واقامة 
تعلم وعبر . وبالرغم من ان السلطان عبد الحمید الثاني » لا قبل 
والدي فی حضرته بوم وصوله الاستانه » قال له انه انما استدعاه 
لینشته ورجو منه ان بخدم الدوله ویخدمه . وبالرغم من انه 
عینەه عضوا في شوری الدوله وامر بان تهياً له دار ساحلية في 
البوسفور وتفرش © فقد كان في الحقيقة ورغم هذه الاعتبار ات > 
اخذ الى الاستانه نفیا وتفریبا » بناء على معار ضته سیاسه الظلم 
والاعتساف بالححاز » واخذ الاموال الطائله من الححاج بشتی 
الاسباب »© تلك السياسة التي اختطها ولاة الححاز والامر عون 
الر فیق . وقد نفي اثر آخذ الوالد الى الاستانة » کل من العلماء 
الاعلام : الشیخ عبد الرحمن سراج مفتي مكة الکرمه الاکیر © 
والشیخ عابد مفتي المالكية بمكة الکرمة » والسید عبدالل الزواوي 
مفتي الشافعية بمكة الکرمة » فأخرجوا من الحجاز ٤‏ وطلب الى 
صاحب مفتاح بيت الله الحر ام الشیح عبد الرحمن الشيبي ان 
بسكن بالهدی. وبعد ذلك تفاقم الظلم بالبلاد القدسه الاسلامية > 
ووقع من عدم الامان ومن الاستیلاء بشتی الصور الخزبه على اموال 
الحجاج » ما اکسب الظالین الوزر وعدم التمتع > فتشتتوا هم 
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وذراريهم ابدى سبأ » وحاق بالسلطان وبدولته الدمار . 

اما نحن الاخوة الثلاثة _ على و فیصل وانا ‏ فقد اخذنا نتعلم 
على ابدي معلمين خواص » علم العربية والتركية والعلوم العسکر بة. 

وكانمن جملة الانقلابات الكونية والحاربات الطويلة » التسي 
مضت وقيدها التاريح ونحن هناك : حرب الصين واليابان » حیث 
انتصرت الاخيرة. وحرب الحيشة والطليان» وكانت الغلبة للنجاشي 
اك و کر ب الاصاق عوالام كان وقد غلك الا خر ۶ ها خت 
جزر هواي والغلبین . وحرب الترك والیونان > وكانت الفلبة 
للسلطان . و کانت الاضطهادات ف اليمن ودفاع الامام » و قد تغلب 
مره واستولی على صنصاء . ثم حرکه حزب الاتحاد والتر قي 
و الانقلاب الدستوري وعزل الثریف علي بن عبدالله امیر مكة » مع 
من عزل من خواص السلطان و وزرانه وولاته » وتعيين الشريف عبد 
الاله بن محمد اميرا على مكة وارتحاله الى الحنان قبل سفره ٠‏ ثم 
سی حزب الاتحاد والترقي لتنصیب الشریف علي حیدر بن جابر 
ابن عبد المطلب بن غالب . 
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وسعيت انا لدى والدى للمطالبه بحفه من الاماره > 
من حيث انه الاحق الاكبر » فاقتمته بعد حهد » وقبل تسطم مذكرة 
بهذا الطلب الى حلالة السلطان بوساطة الصدر الاعظم كامل باشا . 
وكانت المذكرة كما بلي : (( بثناء على وفاة عمي الشرياف عد 
الاله بن محمد امير مكة > بعد عزل ابن عمي الشريف علي بن عبدالله 
ابن محمد و خلو مقام الامارة » ولكوني اسن العائلة الھاشممة واحقھا 
بمقام الآباء » استرحم جلالة السلطان ان یتکرم بايصالي الى حقي 
الذي لا بخفی علی حلالته مع صداقتي واخلاصي ) . 
وآخذت المذكرة بنفسي »© وذهبت بها الى الصدر الاعظم کامل 
باشا ودفعتها اله ۰ فلما کر اما سألتی:هل انك اکبر انجال‌الغر یف 
حسین ؟ فقلت : كلا » بل انا الثاني » والاکبر هو الشریف علي . 
فقال : ولم لم بحمل هذه الذکرة هو ؟ فقلت : انه لا بزال بشتغل 
بماتم العم الاكبر ووالد زوجته الامیر عبد الاله » فقال : آقبل انامل 
والدك واطلب اليك ان تبلفه بان حقه لا بضیع ان شاء الله . فخرجت 
شاکرا وانا في شك مما قال ٤‏ و کتبت برقية الى مقام السلطنة قلت 
فيها : « نظرا لشغور مقام الامارة الجليلة بمكة الکرمة ولكوني 
صاحب الحق فاننی انتظر من الاعطاف الشتية السلطانية عدم 
حرماني حقي وتعييني ف مقام آباني » ٠‏ وعنونتها بثلائه عناون 
للعر ض على السلطان:بوساطة الصدارة المظمی الى الاعتاب الستیتةه 
وبوساطه مشیخه الاسلام العلیا الى الاعتاب السنیه » وبوساطة 
رئيس كتاب القصر السلطاني الى الاعتاب الستية . 
وحضرت الى الدار وانا احمل ما کست »© فقلت لوالدی ۰ ان 
الصدر الاعظم بقبل اناملك ویقول ان شاء الله لا يضيع لك حق ؛ 


لاع 
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الجزء الثاني : الذکرات 


وانه لمن الناسب ابراق برقية الى حلالة السلطان بهذه المناوین . 
وفي تلك اللیلة وبعد أن ابرقت البرقیه » وردت برقية من رئيس 
کتاب القصر السلطاني بقول فیها : ان حضور والدي يوم غد في 
الساعة الثالثة عربية صباحا مرغوب فيه لدی حلالة السلطان . 

ولقد توجه الوالد الرحوم الى القصر السلطانی حسب الو قت» 
فعين اميرا على مكة » وعاد بعد الظهر وهو صاحب مقام آبائه . وکان 
من هذا التعیین ان أغضب حزب الاتحاد والتر في على والدي» فکان 
مدا الخلاف بینه وبين کل حکومه اتحادية » حتی وصلت الحالة 
من ذلك الاختلاف الى حين ترژسه رحمه الله حركة النهضة العربية 
في الحرب العامة » على ما سيجيء . 


نشير الى من بتصفح ملخص التاريخ الاسلامي » ان للظهور 
والاعتلاء اسبابا » كما ان للتدني والتضعضع والضياع اسبابا . اما 
اسباب الظهور والاعتلاء » فالايمان والجماعة والتنفيذ والامانة فی 
الرئاسة راه اسات ای «التفرنة واختلا تب الد ةوالح 
والتدابر . 
ودافالعرية الانناتى تقو ار فة واليصيان علی الا امک 
الخروج عليهم . ودليل ذلك خروج من خرج على امير الژمنین 
عثمان بن عفان رضي الله عنه »فان العرب بالخروج عليه قد فتحوا 
على انفسهم باب الفتن والانتكاس »...و للعرب عدو آخر وهم اخوانهم 
من السلمین غير العرب ودوافعهم القومیه » وقد قال النبي (ص) 
« لا تقوم الساعة حتی یسلب امتي حقها قوم فطس الانوف کانما 
و جوههم الحان الطر فه » . 
وكذلك ملوك الطوائف والدول الاسلامية » كدولة بني سلجوق 
ودولة آل عثمان » اعداوّهم حسد للامراء والخروج على السلطان 
وفساد الحند . ولقد حاء في ذکر السلطان عبد العزيز بن محمود 
خان الثاني » انه خلع لانه بذر اموال الخزينة » وقد افتی بخلعه 
شيخ الاسلام خر الله افندي بجوابه « يجوز » على السوّال الذي 
قدم اليه من محلس الوزراء ونصه ۰ « اذا كان زد امیر المؤمتين 
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الفصل الثاني : في الممترك السياسي 


بذر ما في بيت الال من حقوق المسلمين وعمل فيها بالهوی فهل 
بجوز خلعه » ؟ فاجاب «بجوز» كما قلنا . ولكن كان السبب الااصلي 
لخلعه والقضاء على البيت العثمانی بأجمعه اعلا نالحكم الجمهوري. 
ففي المدة التي كان فيها السلطان مراد الخامس في حالة الجنون » 
دعت الحكومة امراء البيت العثماني المذكور لضيافة اقامتھاءالغر ض 
منها الفتك بآل عثمان . وقد نمي الخبر على حقيقته الى السلطان 
عبد الحميد الثاني قبل حلوسه فاعتذر » ولهذا لم بظفروا بمرادهم. 

وكان راس هذه الفلة الصدر الاعظم احمد مدحت باشاء 
وكانوا على عزم ان یبایعوا الشريف عبد المطلب بن غالب امیر مكة 
الاسبق خليفة للمسلمين لو تم القضاء على آل عثمان . وقد شهدنا 
حمیعا تنفیذ هذه الخطة وإقصاء آل عثمان بعد اعلان الجمهورية 
في تركيا على ید مصطفى كمال باشا . 00 

وما العرب الا بالاسلام » وكان من الحق عليهم ان یسعوا الى 
استعادة مجدهم وحقهم وخلافتهم . والثورة العربية الاخيرة التي 
قام بها والدي ومن معه من عظماء الحجاز » وبافتاء علمائهم وانضمام 
عظماء الشام والعراق اليهم ٤‏ كانت ثورة حق للدفاع عن الاسلام » 
ثم لتبوء العرب المقام الذي خصهم الله به»حيث قال في کتابه العزيز: 
« كنتم خير آمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » 
فعسى الله أن شیض لهذله الامة من بعرف موضع الداء فيها 
فيحسسمه » وكيفية الدواء فيستعمله » قبل أن بقال واعر باه !.. 

لقد كان الانقلاب الجمهوري مطمع انظار الشباب الترك من 
عهد مدحت باشا » وخفي عليهم ان السلطنة العثمانية لم تصل في 
حدودها ٤‏ شرقا وغربا وشمالا وجنوبا »© الا بعد ان انتحلت صفة 
الخلافة » وانه بانسلاخ هذه الصفة عنهم بنسلخ العرب بطبيعة 
الحال ٤‏ الست ترى انهم اليوم أقوى متهم بالامس واکثر منهم نظاما 
وتجدبدا ؟ ولكن أبن شهرتهم بالامس وتأثر‌هم بوم كان سلطانهم امیر 
ااؤمنین ٤‏ وخليفة رسول رب العالمين ؟ لقد تضاءلوا اليوم وصغروا » 
و کان وا تضخموا بالامس وكبروا » وهذا طبيعي لان الشيء اذا 
خرج عن آساسه فسد . 
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الجزء الثاني : الدکرات 


ونحن البوم » أي الامة العريبة »> گجسم بلا راس > او کحجسم 
له رؤوس کنرة ۰ فالجسم الذي لا راس له حيران لا بهتدي سبلا > 
والحسم الذي له رووس ره کذلك هو حم‌ان لا يدري أي راس 
من الرؤوس یتبع ٠‏ 

وقد قال اللہ سبحانه وتعالی في رده على مزاعم اهل الشرك وف 
معنی السماء و الارض ( لو كان فيهما آلهه الا الله لفسدتا فسبحان 
الله رب العرش عما بصفون » .. فالعرب هذه صفتهم الوم ٠‏ 
کل راض فی رر مم داعال سیت پر وق غات اقا یی 
ضياع . 


وخاطراتي عن الاستانة (اسطنبول) يومئذ ٤‏ واسطنبول اليوم» 
خاطرات تجاذب وتدافع بين العصبية الاسلامية والنخوه القومية . 
قان قلنا نحن وانتم اهل الاسلام » قالوا نعم ولكن نحن السادة وانتم 
التبع . وان قلنا نحن وانتم قالوا خنتم وخرجتم . فالصلاة صلاتناء 
والكتاب کتابنا » والشهادتان اصل دنننا والزكاة اشتراكيتنا ؛ 
والصوم رياضتنا ٤‏ والحج الى بلادنا » ولكن يؤمنا رجال لا يدرون 
معنی ما بقراون » ولا بفقهون مرامي ما بتلون . ترى العالم العلامة 
من العرب رؤمه من لا بحسن اللفظ العربي ولا الاصل الفقھی ؛ 
كذلك كانت الحال : ذل في عز » وعز في ذل » ومسکنة فی ظهور ؛ 
وظهور في مسکنة . وقالوا « لولا فصلت آباته أأعجمي وعربي » »© 
كذلك كانت الحال . 

اما الاستانة »© فرائع جمالها > مقول صيفها وشتاو‌ها . ما 
اجمل ربيعها واكثر ثمارها واسهل مناخها ! جميلة حوت الجمال » 
وحسناء فتنت الرحال. دار الخلا فة جمعت فأوعت ٠‏ تركي وعربي» 
شركسي وكردي » آلباني وبلغاري » مصري وهندي .. فيها كل 
اجناس المسلمين على مختلف ازيائهم والسنتهم ٤‏ فلا غرية ولا 
غرابه » بجد الانسان كل ما اراد من ای اللاد . 

ولقد زعم الناس ان عبد الحميد کان ظالا . لقد كذب الناس. 
والله لم یکن بظالم ولكته الحذر المتحوط . ولقد عرف بعد ان ذهب» 
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الفصل الثاني : في المصترك السياسي 


انه لم قتل احدا ولم ينفذ حکم اعدام فى محکوم ادا > الا مره 
واحدة »> والبقية کانوا بترکون في السجون حتی بدرکهم اموت . 
واما الذين بنفون من بلادهم الى اسطنبول » او من اسطنبول الى 
الخارج » فهم او لك الذین عرض عليه انهم اهل خلاف عليه او على 
سلطانه » فیخرجهم الى مکان لا بعر فون فيه » فيمي دولته بذلك 
التدير الفتن . ولثن آحصی الناس ما وقح بعده من صلب وتشم بد 
وادارات عر فية » وصولات في شام ویمن من الحکومات الاتحادبة © 
لملم ان ظلم عبد الحميد بالتسبه الى افعالهم كان عدلا محضا . 
بعد وصولنا الى اسطتبول بخمسه عشر یوما ٤‏ عين لتعليمنا 
بارادة سلطانية اللازم الثاني صفوت افندي الموا » معاون معلم فن 
العمارة والهندسة بالمدرسة الحربية ٤‏ وکان بين الخامسة والعشم بن 
والثلائین من سنیه . وابتدانا دروسنا الجدیده علی‌الطر از الجدید > 
وحظر علینا الکلام باللغة العربية . اما الدروس فهي هذه : اللسان 
التر كي » الجفرافیا » الحساب» مختصر التاريخالعشماني والاسلامي؛ 
الصر ف العثماني »© القراءة بالتر کیه » ووظیفه تقر بصوت جهير . 
وکنا نتمم القرآن الكريم على يد الوالد ۰ وکان بعلمتا العربية الشیخ 
محمد قضیب البان » وهو رجل ازهري اض ترا و خیء 
بشیخ آخر اسمه محمد توفيق افندي بعلمتا حسن الخط . وبعد 
عامين وظف لتعليمنا الادیب التر کي محمد عارف باشا . وكان 
اشدهم علیتا صفوت افندي الوا » وقد ترقی في خدمة 
التعلیم هذه حتی احرز رتبة قائد (يكباشي) فصار صفوت بك © ثم 
رقي الى رتبة لواء في العهد الهاشمي » حزاه اش وجزاهم عنا حمیها 
خير الحزاء » فنعم ااؤدبون هم . واما محمد توفیق افندی فقد 
توفي » واما الشیخ محمد قضیب البان فقد اتهم تهمه سياسية 
وطلب اليه أن شادر الاستانه فقادرها » و کان ذلك العهد ۲خر عهد 
لنا به . واما عارف باشا » فوالدته رضيعة الوالد الرحوم © فهي 
عمتنا رضاعا . وقد توظف ف دار الاثار التر کیه ورقي حتی حاز 
الکتابة الاولی هناك » ثم بدت حاجة الخديوي عباس حلمي بائسا 
الى شخصية معتمدة في الدبوان التركي الخدیوی » فاأوصیته به 
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الجزء الثاني : المدكرات 


فعينه بديوانه وظل معه الى أن توق الخدوي . والفي کان بيني 
وبينه رحمه الله ٤‏ من صدق موروث ومحية مؤكدة ء٤‏ اھر لا بسخفى 
على اد . 

و لقد كانت کل سني افامتنا باسطنبول»سني عبره واستفاده» 
و کتا نجتمع يمن بها من الاشراف اهل الحجاز » وکان فنا اصحاب 
من اعيان الترله واشرافهم . وكانت لٹا في اسطتبول رحلتان صيفية 
وتو ند مو ولأ مل ناشن دك الواہے © وخضر ضا مه اند 
الصيد الائي والبري » بعلم ذلك من عاش هتاك ۔ 

اما السلطان فمحتجب الا عن خاصته ؛ لا بخرج من قصره في 
غير ايام الجمع والاعیاد » مهاب محترم » وعلیه تعلق الآمال ۰ واما 
الباب المالی والوزارة العثمانية » فبیدها ممارسة امور الدولة 
بالشکل العادي »© وما ارتفع عن ذلك فالبت فيه للسلطان » حیث لا 
کون أيتبديل او عزل في ولایه او متصرفية او مشيرية او قياده 
فر قه او فیاده لواء الا بعد عرض ذلك مع تبیین‌الاسباب والوجبات . 
وانه ليصح القول بان السلطان عبد الحمید » کان آخر سلاطین 
المسلمين علوا ور قعه » واشبه ما حصل بعد خلعه للمسلمین ء يما 
حصل للمسلمین عندما وثب اهل الكوفة واهل مصر على امير 
ا ا منین عثمان بن عفان ٤‏ فان کان عثمان هو الباب الذي كسم بين 
الفتنة والناس »© فان عبد الحميد کان الباب الثاني الذي کسر في 
العصر الاخير بين الفتنة واللاس ابضا ٤‏ وشتصریف الامور » وله 
الدوام والعزة . 

ولقد كان فی عهدنا بالاستانة من عظماء العرب ٤‏ الشريف عبد 
الاله بن محمد »© والشريف الحسين بن علي بن محمد صاحب 
النهضة > والشربف حيدر بن جابر بن عبد الطلب بن غالب > وعمه 
الشريف احمد عدنان بن عبد المطلب بن غالب ٤‏ والشريف جعفر بن 
جابر بن عبد المطلب بن غالب ٤‏ والسيد فضل امیر ظفار وابناژه » 
والسید محمد ابو الھدی الصيادى نقيب حلب © والسید احمد 
اسعد المدني وكيل الفراشة السلطانية بالمدينة المنورة ٤‏ والشیخ 
محمد ظافر الطرابلسيالمغربي النقشبندي مر شد الحضره السلطانية 
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الفصل الثاني : قي المعترك السياسي 


وننو ۵ ه و کان السلطان شل علیهم جمیعا ویرعی حانبهم ٠.‏ و کان 
بلادهم . الا انه لم یکن بتاح لاحد ممن ذکرت > الرجوع الى وطنه 
العز ازة والاکرام لهولاء الاشخاص الکرام . 

ومن طریف ما اذکر » فرار اهل الخلاف مان حلائلة السلطان 
والر حفین بادارته . و کان الفر ار الى او ز و با وسيلة لجر الفانم ۰ 
فاذا ما فر احد » کمراد بك ااؤرخ المعروف ۰ الی بارس او كأحمد 
هل سمعت فر فلان .. هل علمت ان حیران فلان الذي فر قد 
آخذوا للتحقیق .. وکان ذلك السلطان العظیم الجراة قلق جدا 
لفرار الشخصیات » لا لهيبتهم ف ذواتهم > ولکن لتساول الناس 
فهو ان كان من المخطئين فخطؤه انما كان خطأ في احتهاده : 
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بعد اسبوعين من حيازة والدي مقام الاماره » تجهز رحمه 
الله للسغر على الباخرة المسماة (طنطا) وهي احدى بواخر الشركة 
الخد نو بة اذ ذاك . وق بوم سفره قابل السلطان عبد الحميد مودعاء 
واختلى به اكثر من ساعة ونصف . وكان حزب الاتحاد والتر قي 
بحاول الاستحو اذ على الحکم 1 بعد أن ظفر بما اراد من انقلاب 
دستوري » بتولية المناصب كل من كان ننتمي الى هذا الحزب . 
وبالطبع فان فريقا من الناس الذين يتمسكون بما الفوه » لم يكونوا 
راضين عما حصل » وکانوا يتساءلون : هل المستقبل بايدي من لا 
خبرة لهم فی الامور » اضمن من ابدي الالف السابق ۶.. 


ولقد ذكر لي والدی أن السلطان عبد الحميد قال له « اسال 
الله ان بجازی من حال بيني وبين الاستفادة من مواهبك الهاشمية > 
وانني لست بالامين على الدولة والملك من هذه الفئة التفلبة » . 
قال فاجبته : « إن لذاتکم الملوكية في البلاد العربية الفئة التي اذا 
تحيزتم لها كان لكم ما تریدون من حفظ الدولة والملك » ومتى 
شعرتم جلالتكم بذلك فاول بلد من بلاد العرب تقوم بالواجب 
الفروض هو الحجاز » وان النبي (ص) قال ( المدينة خير لهم لو 
کانوا یملمون ) ولو فعلتم جلالتکم ذلك وجلبتم آل بیتکم معکم » 
لحبیت لكم الاموال ولاخضعت رقاب العصاه > لانکم تکونون حين 
ذاك فوق متناول آید نهم » . قال فاغر‌ور قت عیناه واحاب : «اشكرك 
أشكرك »بارك الله فيك» ولكن الوقت لم بحن .. » ثم وضع السلطان 
بيده وسام الافتخار المرصع على ضدره وودعه . 
وکا حخکتوں الان ای الا خر “فى اجر کرام وعد وم لد 
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حضر الى الباخرة الصدر الاعظم كامل باشا > مودعا ومقدما اليه 
مذکر٥‏ بقول فیها - ۱ 
« ان الخطة البارکة الحجازية مربوطة راسا بمقام الخلافة 
المظمى > وانه لا يسري علیها بمئاسسبة الدستور الجدید ما 
یخالف الحقوق القدسة القائمة بين الامارة الثریفة والسدة 
السلطانية . وان اعتماد الحضرة الملوكية والباب العالي على 
ذاتکم الهاشمية مما لا بحتاج الى تاکید » فقوموا بواجباتکم 
السامية على اساس التعامل القدیم » وففكم الله للخر » . 

ولقد کان هذا اول نضال بين السلطان ومتغلية الاتصاد 
والتر قي » واول علم آعطي لامر شربف لیکون السبب في اشتفال 
هوّلاء بمدعیات قديمة تركز مقام الخلافة والسلطنة وتدعمها . 

ولا خرج الصدر الاعظم اقلعت الباخرة ليلا ٤‏ وکان الشهر 
تشربن الثاني » شهر أوائل العواصف الشتوبه » غير ان البحر لم 
نکن بالهادیء الساحي ولا بالهائج الانج . وکان في الممية الفر بق 
عمر شاکر باشا الرافق السلط‌اني يبحمل الفرمان ٤‏ وکنت انا فی 
العية » والشریف دخیل الله العواجي والشریف محمد الشتبري 
ومدير الحرم الشريف الكکي حافظ امین افندی » ومعلمنا صفوت ‏ 
باشا العوا ومحمد شاکر افندي إمام الامارة ورجال الحاشية . 

و لقد احتازت السفینه الدردنیل بعد ظهر الیوم التالي » غير 
انها بعد ان خرجت الى بحر ابجة » هاج البحر هیاجا شدیدا وهب 
كثير من الرعد والبرف والمطر » وهي نجري في موج كالجبال » ولم 
بتمکن الكثيرون من الصلاة الا وهم جلوس . وظلت الحالة على ما 
وصفت الى ان وصلت السفينة مضایق ازمير حيث تضاءل الموج » 
فرست السفينة عند الرصيف » وقام الوالي والقائد بزيارة الامير 
قي السفينة . 

ثم سافرنا في اليو م التالي فى بحر هادیء وجو حسن ٠‏ استمر 
الى أن آقبلت السفينة على طرابلس الشام » فهاجت الر بح وعصف 
البحر ؛ وکانت بقية ليل موحش انتهى بالوصول بالسلامة الى 
طرابلس ٤‏ حیث طرقت سمعي النداءات العربية الحبيبة » ورايت 
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النخیل وشاهدت الباني العربیه » فاحسست بشمور غریب ول 
لي : هؤلاء قومك ومعشرك .. واحسست شمور بين البکاء 
والضحك . 

وید سبع ساعات في میشاء طرابلس زار رئيس البلدية 
والتصر ف خلالها سیدنا الامیر على ظهر السفينة » غادرناها الى 
بیروت فوصلناها عند آخر اللیل . وکانت بيروت ما تزال عليها 
مسحتها الشر قية في اکثر محالها . ثم غادرنا بیروت في الثالثة بعد 
الظهر متوجهین الى بور سعید » بعد ان ابرق الرحوم بر قیتین الى 
الدينة المنورة : واحدة الى الشیخ بوسف الخشیرمو فیها : « و صلنا 
بروت وحهنا اليك وكالة اشمالنا الخاصه » والاخری الى الشر نف 
شحاد وفیها : « وصلنا بیر وت متوجهين الى جدة » وجهنا اليك 
امارة المدينة فتوجه باشراف طر فکم ومشایخ حرب وجهينة الى مكة 
الکرمه » . 

ولفد حدث ساعة خروحنا من میناء نروت حادت غربب . 
اذكر انني صعدت الى برج السفينة في مؤخرتها ومعي آخي زید 
وعابدين بن الشریف دخيل الله العواجي » وهما بعد صغيران في 
حوالى الثامنة من عمريهما . وبيئما نحن ننظر الى البحر وجبال 
لبنان » اذ بأحمد بن محمد افندي مدير الحرم یقف خلفي وقد مد 
کلتا بديه واخذ بالفلامين من محزميهما ورفعهما وهو يقول : يا 
سيدي عبداش ماذا تصنع لو قذفت بهما الى البحر ؟ فيهت . ثم 
اذا به بنظر الى صاري السفینه» فيترك الصبيين ويتوجه الى السلم 
الحبل يأخذه صعدا الى الصاري وبقول : يا سيدي عبسدالل انا 
صاعد الى سيدي عيسى بن مریم » انظره في منتهى السلم بدعوني 
.. فأشرت لاخي وزميله بان يفرا ففرا . وامسکت برجليه وهو 
بقول «اتركني» وينظر الى فوق ويقول « با سيهنا عیسی مره 
بتر كني » ثم بنظر الي وقول «واش لن لم تت ركني لاهشمن اسنانك 
بما في رجلي) . واذا باحمد افندي الياور وثلاثة بحارة بھرعونالیناء 
فأمسكنا بالرجل وتحاذیناه کلنا » ووالش لم نأخذه حتى كاد بعيينا . 
ثم اخذوه وانزلوه الى احد عنابر السفينة لتلا يؤذي احدا او 
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بتاذی . وقد رآه الطبيب فقال ان به مسا في عقله . 

وفی بحر شدید الریاح والامواج » وبعد ليلتين وعند الضحى » 
رست السفينة ببور سعيد ٤‏ فقدم الشیخ عبدالل باناجه باشا » 
ومعه اخوه احمد افندي باناجه » ولکن لم يتمكنا من الصعود الى 
السفینة لمناسة الححر الصحي وقد تبادل الر حوم المر قبات مع 
المرحوم الخديوي عباس » ثم تحركنا من بور سعيد ليلا الى 
السوس ومنها رأسا الى جدة . 


وكان الو صول الى جدة في اول اسبوع من ذي القعدة سنة 
۸ ه. فاقلت السنابك الشراعية نحو السفينة » وفيها مثات 
الرجال من شرفاء وعظماء ومشابخ عربان واخذوا بدخلون على 
المرحوم وكلهم دامع العين شوقا وسرورا . 

اما الشرفاء فمن آل محمد بن عون : محسن بن عبفالله بن 
محمد بن عون » وأخوه عبدالله » وجمیل بن ناصر بن علي بن محمد ء 
واخوته عبد المعين وزامل . ثم كان تقدم آشراف الطائف الشر يف 
زید بن فواز بن ناصر » وابنه عبدالل » وابن أخيه شرف » وبنوه 
حمود وشاكر وعلي . ثم كان هناك من الفعور الاشراف : حمزة بن 
عبدالله ومستور . وكان الشريف فتن بن محسن » وكان من آشراف 
تهامة : الشريف احمد بن منصور» والشريف شرف بن عبد المحسن» 
ومحمد بن عبد المحسن »© وناصر بن شكر » وساثر ذوي حسين ۰ ثم 
شرفاء المضيق الحرث ومشایح حرب وهذبل . ومن العلماء مفتي 
مكة المكرمة الشيخ عبدالل سراج بتقدم العلماء كلهم .ثم من لا اعرف 
من الناس . وان انس لا انس ما كان بردح به مقدم بيشة » حيث 
قد نبا بردحته عما حصل بعد « أطرد الخوان واسلم » وباعد من 
شرد با ملك مكة » وبا سلطان حميع العرب » . 

كانت الاقامة فی جدة ثلاثة ايام » وکنا في الاحرام » حيث 
اهللنا من محاذاة الجحفة في البحر ٤‏ فتحرل الرکاب الاميري بعد 
صلاة العصر قاصدا (بحره) وکان الرکب بمثل حلال القومية في 
روعة وهيبة » فلا تقع عبنك الا على عربي فال کاب والخیل والازیاء 
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والادب عربي هاشمي ٠‏ 

ولا اتسع المجال في الخبت خبت جدة ء اخذ الفرسان يظهرون 
انواع التمارين على خيولهم مثنى وحماعات » فسار الركب العظيم 
على تلك الحالة » الى ان وصل الى الرغامة » وهو اول حد الجبال 
من خبت تهامة » فنزل الوالد وصلى المغرب »© وكان على جواد اشقر 
(كحيلان النواق) . وحين اراد الركوب طلب احدی‌الر کالب العمانیات 
فقدمت اليه ناقة کرىمة من خيار عمانیات الحجاز تسمی (غروة) » 
ولا وضع ركبته على الرحال قال « تعود لجداتها ولو قرحت » . 
ثم ركبت انا ايضا ذلولا عمانية اسمها (الشر فاء) . 

وسار الموكب على بركة الله ٤‏ وكان الشريف حمزة الفعر 
العرو ف بالثرثرة الى جانبي » فقال « امسك العصا من هنا وضع 
الرسن ها هنا » تقدم الى الامام والو بمنی رحليك الفزال » قم 
اسدل سراك عليها واحثث الذلو بعر قوبك » الى غير هذا مما بری 
انه واجب عليه قوله ... ولا اكثر احفظني واغاظني وبالطبع كنت 
لا احسن ركوب المطايا » لسفري من الحجاز وانا طفل وغيبتي 
الطو بلة » فقلت له « ليتلطف الشريف وبعلمني الركوب متى تفرغنا 
لذلك ٤‏ والا فالسير على الاقدام احب الي من ان تباريني بهذا 
الشكل » فلامه الناس وندمت على ما قلت » لانه ريما كان حين ذاك 
فوق الخامسة والسبعين من عمره . 


ما كان اروع تلك الليلة ؟؛.. کان بتقد مالامير رتل من الشاه 
السودان الذين سسمون (البواردية) > تتقدمهم حنائب الخيل وهي 
ست تقاد ليطلب أبها شاء » بتقدمها خمس من تحالب الركائب تقاد 
ابضا وقوادها راکبون علی مثلها » وعلی مل سارہ ااال 
بحملھا الرجال توقد بالحطب وبقذف فیها اللبان واهازیج الحرس 
ار کی بوه انه وی ان مرکا شرعنا تفه اقا وس سی ھا 
والنجباء من المنتمين لربیعه او مضر . فبلغ الركب الميمون (بحره) 
فق الساعة الخامسة من اللیل - بالساعة الفروبية عه فعدل ان 
حيث المناخ الخصص وبه الضارب الهاشمية في بطحاء کال لو من 
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وادي مر الظهران » فنزل وامر بالعشاء وكان مهيا لكافة من حوى 
الموكب ولن جاء لاستقباله من مكة . 

ثم نادى المنادي بالر كوب بعد العشاء فورا » وكان ذلك اشد 
شيء علي حيث اخذ مني التعب كل ماخذ ٤‏ فقدمت لجلالته بغلة 
فارهة شهباء » وركب الى جانبه الشريف زيد بن فواز آسن آل 
عون ومد » ورکبت انا دلو لي وخشيت تدخلات حمزه » ولكن 
سلمتي الله منه . 

وقد ادرکنا الصبح في البازان بعد ان اجتزنا الحديبية ‏ ولعل 
هذا الاسم ہمرفه کل عربی مسلم د قضلى الصح هناك ٹم تريثك 
حتى اسفر ٤‏ فطلب احدی رکائب الخیل فجيء له بجواد اشقر 
اسحم يقال له عبد الرحمن ‏ نسبة الى مهدیه عبد الرحمن باشا 
اليوسف امیر الحج الشامی ۔۔ وكان من احسن جياد الشام ٤‏ فاخذ 
بتهادی تحته ويصول کانه قد عرف من عليه . ولقد ذکرتنی حالته 
قول الحادي الذي حد١‏ بالامام علي زین العابدین» بعد ان حدا عشام 
ابن عبد اللك حيث قال ٠‏ 

با ايها اليكر الذي آراکا هلا عرفت اليوم من علاكا 
ان علبا قد علا ذراكا 

وهكذا بمسك الآخر الاول » ذرية بعضها من بعض ٠.‏ 

را وا سان لاہ تر ود ودر اه کم ای مس 
و قعیقمان ٤‏ حتی بلغ الو کب الهجلة حيث ضربت خيام الاستقبال ء 
وكان فیها کل من بمکة وكل من بالطائف ومن لحق من اهل الدینة ء 
بتقدمهم الشريف ناصر بن علي شقیق جلالته ٤‏ ووكيل امير مكة 
ووالي الحجاز وقائدها المشير كاظم باشا وهيئة الولاية وقاضی 
مكة » ومن العلماء الشیخ بابصیل والسید عبد القادر الشيبي 
وابناؤه الشسیخ حسن والشیخ عبد الله وآخر » و کبر اء عشائر عتيبة 
يتقدمهم جابر بن هليل الذئيبي السمدي - نسبة الى حليمة بنت 
ابي ذؤيب ظثر اللبي (ص) ‏ وهو رئيس عشمة الثبتة » ورژساء 
عشائر حرب بتقدمهم ابن عسم ٤‏ وعشاثر هذيل .. کل عششيرة علیها 
رئیسها ومقدمها . 
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أم دار الامارة وحلس محلسا عاما قبل أن بضع احرامه 5 فسسلم 
عليه الخاصة والعامة حتی انتھوا بعد صلاه الظهر ۰ 

اما انا فقد انهزمت الى الحناح الذي خصص لي فحللت 
حر مكة شر فها الله » ولم و قظني احد » حتی الفداء ترکته ومذ 4 
ویعلمنی کل ما يحب ان اعرف . 

ولقد كانت تلك الليلة ‏ أي اول ليلة امضيناها بمكة بعد 
الفيبة الطويلة ‏ اسعد واشرف ليالي على الاطلاق » حيث العودة 
الى الوطن برضا الباري وبالعز وبالرفعة » شاهدت فيها الاهل 
والاحبة . ولقد تحسست بأحاسيس غربة » وخصو صا لا تشرفت 
بتقيل انامل الشرئفة فاطمة الکری بنت محمد ابن عون وعمة 
جبيني و قربتني وادنتني ٤‏ وكانت سيدة طويلة بيضاء سبطة اليدين 
طويلة الانف عريضة الجبین مهيبة » ثم تشر فت بالعمة الكريمة زین 

هذا ولا شفي ان اغفل ذكر وفد حزب الاتحاد والترقفي 
التركي ٤‏ عندما سلم على الامير بجده » اذ تكلم رئيس الو فد عبدالله 
قاسم قائلا . 


« جثنا نرحب بالامیر الدستوري الذي يؤمل من سيادته ان 
بضرب صفحا عن الاصول الادارية القديمة وعن الظلم الذي كان 
برتکبه الشريف عون الرفيق والشريف علي » تبعا للادارة المستبدة 
السابقة وارضاء للسلطان . وأن البلاد اذ تحيي سيادة الامير فانها 
تحيي فيه الامير الذي عرف روح العصر والتجدد الطلوب للعمل ٤‏ 
تحت الدستور الذي هو نبراس السلامة » . 
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ولقد کان حواب سيدنا الامر ۰. 

« لقد حظيت بمقام اسلافي وآبائي على الشريطة التي بابع 
بها الشريف ابو نمي السلطان سليم الاول . وان هذه بلاد الله لا تقوم 
فيها غير شریعة الله الشتمله على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ 
وهي حريصة على الاحتفاظ بحقها . فليذهب كل منكم ليشتغل 
ہما بخصه الأمور في وظيفته والتاجر في تجارته والصانع في حر فته» 
وایاکم من قال وقيل وما يقولون » فهذه بلاد الله ليست بملك لاحد . 
وان السلطان الآمر بالدستور » الذي تذكره والذي أمر بأن يعمل في 
بلاده » بفتخر هو واسلافه بأنهم خدام الحرمين الشریفین . دستور 
بلاد اللہ شربعة الله وسنة نبيه . » 

فخر جوا بتعثرون»وکتبوا الی الاستانة والی مراکزهم بقولون: 
بعث عبد الحمید برجل جلس على مقام اسلافه لا يعبأ باحد ولا يقر 
بدستور ولا بتجدد . وقد ابتدات الحرب بينه وبین‌الاتحاد والتر قي 
من تلك اللحظة . 


وی مکه » وبعد اقامة ثلاثة ايام فیها » امرت بالسفر الى 
الطائف ؛ لاستصحاب الامير السابق الثر نف علي بن عبد الله بن 
محمد بن عون » وهو خالي شقیق والدتي وابن عم والدي » والقدوم 
به الى مكة المكرمة . فتوجهت من مكة اول ذي الحجة عن طريق 
عقبة كرى » ومعي الشريف جمیل بن ناصر ابن عمي » وابنا خالي 
الاصغر محسن بن محمد وعبدالله بن محمد » فمررنا في طريقنا على 
منى ثم عرفات ثم وادي المحرم فالحراجل فالكر وقضينا الليل به. 
والكر هذا موقف بأسفل قرية كرى»وكرى جبل من السراة ارتفاعه 
من سطح البحر الف وسبعمائة متر . ولا اصبحنا استانفنا الطریق 
صعدا » على البغال » وكان الطريق بتلوی بمینا وسارا بانحرافات 
ضيقة وببعض محلاته درج وعتب » وهي مخيفة لعلو جبلھا 
ووعورته وميله الشديد » بمتد ثلاث ساعات ونصفا وینتھی الى 
العسل والممسل ماء ينبع من الجبل خفيف عذب شديد البرود/ 
ثم يصل الراكب الى الهدى » والهدى قرارة في راس الجبل » بها 


۱ 


الشریف علي 
بن عبد الله 
امر مكة 
السابق 


انواع الاشجار الثمره والیاه العذبه والقری الجمیله » یکون به 
اج الیل وقیق رن وا عون ہہ او بحن هو( ہے من 
قرش الظواهر - واذا قام الرجل براس العقبة بصد الظهر يري 
حدة و ای بي اا هك ان المدى کین انال + ولاف 
دار شيخ القرية . وبعد ان سلم علينا اهلها قدموا الينا « اللطف» 
وهو على لفتهم فكوك الطریق . ولطفهم خبز سميك بر فعبالكلاليب 
ی علي زو فده ف وم اا وع سح سر يعلض 
يأتي احدهم بطعنه بجنبيته او رمحه فترى البخار يخرج من خلاله 
وياتي آخر وبيده عكة من سمن الشفا المخدوم فيريقه عليه » والآخر 
وبيده عكة من العسل المصفى فيتبع السمن العسل » ثم بڑتی 
بالجبن الابيض قي أوان متوسطة ولحم سليق ميرد وشيء من اللح 
الصخري والفاكهة الموحودة » إماالعنب أو ما بكون من فاكهة الوسم 
وان كان الوقت شتاء جاؤوا بالزبيب الرازقي الذي لا بذور له .. 
هذا هو اللطف الذي قدم لنا . وبعد ان انتهينا من قطورنا جاژوا 
بالقهوة الخفيفة » ثم دعینا الى الصعود على راس الحبلة ‏ والحبلة 
حل اسود قوق المهدى ‏ فلما صعدناه رآينا فی ناحية الغرب البحر 
تتلالا فيه الشمس > ورآننا من ناحية الشرق (حضن) جبل البقوم 
الذي جاء عنه الحديث الشريف ( من رای حضنا فقد أنجد ) . 

ومررنا في طريقنا على الشريف الحسين بن زيد بن فواز » وكان 
في مرض موته فأحزنني منظره . ولقد قال لي : حرجت من الطائف 
للقاء سيدنا بجدة » ولكن اعجزني السفر وقعد بي الرض › وها قد 
كافاني الله بان رآيبتك . وكانت و فاته بعد ذلك بيوم . 

وعدنا الى دارنا التي نزلنا بها » وجاؤوا بالفداء » واذا هو 
ست ذبائح : ثلاث ندى ‏ وهو یصنع بطريقة خاصة في حفرة 
جمرية يختم عليه حتى بنضج فاذا اخرج بعد نضوجه وضعت 
حوله اقراص من الفطیر واوان ها العسل واوان بها الطحيتة ے 
وثلاث ذبائح سلیق تحتها الارز الطبوخ بالرق ۰ وکانت الفاکهة 
المنب . فتغدینا ثم استانفنا الطريق بین البساتین‌النضر ةالمثمر ةتحف 
بها عرش الاعناب . وبالجبل هذا اشجار السرو والعرعر والعتم 


کے 


الفصل الثالث : الحسين بن علي اميرا على مكة 


على الدار البيضاء وهي قربة لعرش بها العنب واللوز والخوح 
وسائر اشحار الححاز الثمره كالعناب والكمثرى والبخارة » 
فاحتز ناها ومررا هری اخری بوادي الحر م الشر في »© ثم ار تفعت 
ومروحه و هضابه الحمر ومساكنه الیضاء الضاحکه » و فر اه کالثناه 
و السلامه و فر و اء والعكرمية وشهار وحوابة ثم شرا وهها القصر 
الل ت و قابلنا هناد الشر یف جعفر بن ناصر موفدا من الشریف على 
أبن عمد الله ۰ 


ولقد وصلنا والمؤذن يؤذن لصلاه الفرب » فصلینا جماعة مع 
حاشية الامیر السابق » وبعد الاستراحة وتبديل ثباب السفر دعينا 
الى حضرته حميعا » فدخلنا عليه وهو بدار النساء وسلمنا وقلا 
بده » فمال الى اليمين بحركة خفيفة وامرنا بالجلوس فجلسنا » 
فرحب بنا ثم قال ۰ 

بخير بقرؤك السلام ویتشوق الى رؤية سموك » وقد بعثني 
لاكون فی الصحبة الى مكة . 

فقال : السفر غدا ان شاء الله . ثم أشار الى جميل ومحسن 

ما الذى ستفعلونه بي ؟ 

قلت : الخم كله ان شاء الله . 

قال ۰ هل ترضى با عبدالله بسفري الى اسطنبول فیفعل بي 
سفھاء الاتحاد والتر فی ما فعلوه بوزرانهم ؟ 

فاست : لا ىکون ذلك ان شاء الله . 

وسال : كيف ؟ 

فقلت : الذي تحب »۰ انراہیت البقاء فأنتفي بلادك بعد ان‌تتفاهم 


1۴ 


معالامرالسابق 


الحزء الثاني ۰ المذكرات 


فتساءل :تضمن لي هذا ؟ 

فأحست : اسعی ان شاء اللہ . 

فقال ۰ السست خالك ؟ 

فتلت : بلی و النه . 

فقال : آتررنسی لي الاهانة ؟ 

فقلت : حاشا س . ولکن علي عهد الله لك في انني ان عجزت عن 
هو رخا ای ل3۷ انال قلق یمتا سے فتقان و ادان د 
ودمعت عیناه ثم فلني . 

کان السفر » کما امر الخال الرحوم » من الطائف الی مکة » 
فتوجه رکابه ومعه عائلته الكريمة الى مکه عن طریق ذات عرف 
ال سے هة © وول که الكرسة للا ے وت شيك الد 
الوالد فی رسالة خاصة کل ما قاله لي . واول ما وصل قصد الوالد 
فقابله من باب البهو ٤‏ قتسالا ثم تقدما الى الجلس فاجلسه معه على 
قل ىر یرہ وخرجنا لحن . وبعد ساعة استاذن وخرج الی داره 
بالسسيعة آبیار » فاستدعاني الوالد وقال : لا ارى على خالك اثرا من 
مرض ۰ فقلت له : أنه مريض روحیا . 

وقي الصباح استدعاني » واذا في الجلس العم الشريف ناصر 
والشريف زيد بن فواز بن ناصر امير الطائف » فقال : ما رایکم فی 
فلي باشا » هل یقیم هنا ام بسافر الى اسطنبول ؟ فقال الشریف 
زيد بن فواز : نحن في خدمة من يتولى الحکم منکم مقام اجداده ء 
ولم تحر العادة بأن نبدي رأیا في ما بخص سادتنا » فار‌جو اعفائي »© 
وما يقر عليه رآیکم فلا خلاف منا فيه . فالتفت الى العم الرحوم 
وقال : كيف ترى ؟ اجابه : أرى لزوم نفيه الى اسطنبول » لان في 
بقائه هنا ما لا تحمد عقباه » وهو غني مثر » والترك لا تؤمن غوائلهم» 
تعمل فيهم الرشوة مالا بتصور . ثم التفت الي وقال : ما راك ؟ 
فقلت : انه يطلب اما البقاء هنا او السفر الى مصر » وان أحب المقام 
بمكة فلا ضرر ٤‏ وقد بقي الشريف عبد المطلب بن غالب وهو معزول 
في بيته وعون الرفيق بن محمد امير » فما الذي حصل ؟ وان هو 
حب السفر الى مصر والاقامة فهو الاحسن له » قیسلم من أذى 
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الفصل الثالث * الحسين بن علي اميرا على مكة 


الاتراك ونكون قد عملنا على أن ببتعد عن الحجاز بالنسسبة للاحظة 
العم المحترم » وانني قد تعهدت له بأنه سيق الى اسطنبول فانني 
أسافر معه یصیہنی ما بصيبه . فقال العم : متى جرت العادة فی 
اخذ راي من كان في هذه السن ؟ فقال الوالد : انه ميمون الراي . 

انتهى المجلس » وتقرر سفر الخال الى مصر بعد الحج 
والحمد لله . ولقد شاهدت فی وجه العم المرحوم آثر الاغبرار . ولو 
سافر الخال الى اسطنبول لاھین او ابتزت امواله . ولو فرض وسلم 
لكان محل تهدید للوالد » وفي الوقت نفسه بكون الحائل للعم في ما 
بصبو اليه من مقام الامارة بعد اخيه . 


كانت مكة تفوص بحجاج العالم الاسلامي ۰ القرم» وبخاری» 
والداغستان» والروم ابلي» والشركس» والقازان» والکرج والاتر الد» 
والمفرب الاقصى» والحزائر» وتونس» ومصر» وجاوه» والھند؛ 
وجنوبي افريقيا » والسودان » وحجاج بلاد العرب من الشامواليمن 
والعراق » وحجاج ابران .. الكل في زيه ومعه الكثير من تحف بلاده 
وبضائعه » وكما قال الله تعالى ( ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم 
الله في ايام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام ) » وكلهم يهلل 
«لبيك اللهم لبيك لا شربك لك لبیت»ان الحمد لك والملك لك لا شريك 
لك ) . 

والحج هو موسم الاسلام » فريضة تؤدى » وتعارف يحصل > 
واخوة تؤكد . وکان في ذلك العام الوارد من البحر مائة وسہعة 
وثلائین الف حاج . وكان امیر الحج الشامي عامئذ عبد الرحمن 
باشا اليوسف المعروف » وكان بعد عبوديته - وجده سعيد باشا 
لسلاطين آل عثمان » انتقل الى انه علم من اعلام حزب الاتحاد 
والترقي » وقلب الى سادته ظهر المجن » فأبى الرجوع بالحج الشامي 
بطريق البر » مدعيا عدم الامان » بربد بهذا اثبات عدم كفاءة الامير 
الجديد . واصر الشريف بلزوم رجوع الحج الشامي ومحمله » على 
عادته بطريق البر » فترك عبد الرحمن باشا الحج وسافر بحرا الى 
مصر فالشام ٠‏ 


۹ 


الحج الى 
بیت‌الله الحرام 


الجزء الثاني - المذكرات 


وتوجه ركب الحجاج» وعليه العم الشریف ناصر بن علي» ليو صله 
الى الشام » و کنت معه . وكان السفر بعتبر كل بوم من‌آنامه عيدا > 
نهر هو وله ور وة ب قزرا السطئی صلی الله عة صلی 
ما اعظم ذلك الموقف » والمرء مستقبسل الواجهة الشريفة يقول 
« السلام عليك با رسول الله ... السلام عليك با حبيب الله ... 
السلام عليك با خير خلق الله .. جزاك الله عنا خير الجزاء .. لقد 
بلغت عن ربك الحق وادیت الرسالة » وجاهدت ف الله حق جهاده > 
وکنت بالو‌منین رحيما ».. 


وبعد اقامة ثلاثة آيام سافر المحمل » وامیره ناصر بن علي > 
بالسكة الحديدية الى الشام . ولقد كنت معه ابضا. وق صباح 
الك هن سفر نا 6 ا وك > واا منیا آل الج الصحن 
الاحتياطي لمدة سبعين ساعة . 

آما تبوك ٤‏ فتقم في أرض مكسوة بقطع الصوان واحجار 
متكسرة » بها عين ونخيل > والحسال غرسها » فأقمنا مدة 
الحجر في الارض الخصصة للحجر » وهي مربعة محددة بقضبان من 
حديد » محهزة بأسلاك شائكة » ولها ابو اب » وبها قساطل للم ء 
الجاري لها حنفیات يجري منها الاء > بخصص کل مربع لعدد معین 
من الخیام » ويمنع الاختلاط حتی تتم المدة . وهنالك ثلائه آجهز ه 
للتعقيم في مبان مخصوصه » تعقم بها أمتعة الححاج وملابسهم . 
و کانت ليالي تبوك باردة » والوسم آواخر کانون الاول > والنهار بارد 
آنضا . 

وبینما كنا هناك وردت بر قية من ناظم باشا والي الشام الى 
الرحوم العم » بقول فیها انه متغيب وانه سیبعث بمدیر اوراق 
الولاية أو سكرتيرها ‏ على لفة اليوم ‏ لاستلام الحمل والر کب . 
فاحابه بأنه هو بذاته الذي سيوصل الحاج الى الشام . ووردت 
بر قية من الرحوم عطا باشا البكري بدعونا بها الى التزول في داره. 
و لم ببق عين من آعیان الشام الا ودعانا الى النزول عنده » وكان 
البكري هو السابق فأجيب بالقبول . 


۷۰ 


الفصل الثالث ؛ الحسین بن علي اميرا على مكة 


ولا وصل القطار الى محطة القدم » كان الشام كله هناك » 
فخرجنا من القطار واستلم الوالي المحمل » وهيئت لنا من الخيل 
آصلها وافرهها » فسرنا حتى وصلنا الى مكان به جماعة عظيمة من 
الستقبلین » وقد هارا خيمة بحجيرة » فترجلنا . وخطب الخطاء 
مرحبين » و کانت قصااد ترحيبيه بتقدم بها شعراء بلفاء » فشکر هم 
العم الرحوم بما بقتضي . ثم امتطینا ركائينا فزرنا الوالي بدار 
الحکومة » ومن هنالك الى دار البكري » واکرم به من مضیف كريم 
قام بالواجب وزبادة . و کانت اقامتنا بالشام سبعة ایام » ندعی فیها 
من بيت كريم الى بيت کریم » اما لغداء أو لعشاء . 

ومن الغريب تلك النشرات التي وزعها عبد الرحمن باشا 
اليوسف» واثبت بذلك نفسيته وما في قرارة ذاته. ففي نشرة موجهة 
للوالد المرحوم فيها ابيات من الشعر متها هذا البيت : 
ان كنت تبغی ملك مكة فاعلمن ان المليك بها هو الدستور 

وفي اخرى موجهة الى العم المرحوم بقول فيها : 

انت يا هذا ثقيل | وثقيل وثقيل 
انت في المنظر انسان ‏ وف الميزان فيل 

وی نشرة موجهة الي » قال فیها : « الى سعادة الششريف 
عبداث بك انك لا تاستحق الهجو ولا المدح» . 

بهذا لامه الناس ٤‏ ونشرت قصائد عدیده في هجوه » ونصح له 


بان لا بخرج لملا بضربه الناس » لانه اساء الى ضيوف الشام . ولكنه ٠‏ 


قتل اخيرا بدرعا مع الوزراء » بعد خروج الرحوم الملك فيصل من 
سوریا . 

ولقد ابتعت بوساطة الرحوم البسام رمكة من صل الخيل ؛ 
وهي ( الكحيلة الجعيثنية ) حمراء سمراء لها غرة » عربضة الحوافر 
قصيرة مربط الیدین . واهدی هولو باشا الى الرحوم الوالد رمكة 
سوداء حليلة تنسب ( كحيلة عجوز ) . وهنالا خیول آخری أهدبت . 

ثم توجهنا الى الدینه النورة بالسکه الحديدية » وکان الو صول 
بعد الحركة بثلاثة ايام » فاقمنا بها عشره ایام » اصلحنا فیها بمض 
ما يجب اصلاحه من امور تتعلق بعشیره حرب . وعند رجوعنا الى 


۷۱ 


فى دمشق 


مكة وجدت بالحجاز الاخوين عليا و فیصلا ومن كان بقي من الاهل 
باسطنبول كما وجدت سيادة الخال قد سافر الى مصر عن طريق 
البحر » ومعه ابن اخیه محسن بن محمد . وكان الحجاج بثصر فون 
كل الى بلاده . 

آما والي الحجاز بوم ذاك » فهو المثشسير كاظم باشا » وقد بنی 
خط السكة من معان الى الدينة ٤‏ يوم بناها السلطان عبد الحميد » 
وتراس أعمالها في اسطنبول المرحوم احمد عزت باشا آلعابد . وقد 
استقال هذا الوالي وسافر . وكان الامير يرى امور الولاية ايضا . 

وفي تلك الاثناء فوجنا بحركات محمود شوكت باشا . وبخلم 
السلطان عبد الحميد » وجلوس ولي العهد رشاد بن عبد الحید 
خان الخامس . و كانت تلك الا حداث من ملاعب الصبية من الاتحادبين» 
فاغتصیوا اللك وتحكموافي السلطان وف الرعية . 

ولقد علمت وانا بالشام ٤‏ نفور الناس وخصوصا الشباب ؛ 
فانهم كانوا على وثة لفصم العری . ولم بقتصر الامر على هذه 
الفئة من الناس »© بل عم التشوشی الاکثر ممن كان بحب السلطنة 
العثمانية » لعبث شباب الاتحاد وتحکمهم وسقوط هيبة الحكومة . 
هذا ما شاهدته في غير الحجاز من بلاد العرب . 

وان آعمال النتدی العربي تاسطتول > وشعبه في سائر بلاد 
العرب » وما کتبته حرندة (اقداع) التر کیة عن هذا النتدی وعن 
العرب وهجوم شاب العرب على مطبعة الجريدة المذكورة 
وتحطيمها » کل ذلك من الاشارات البارزه الى ما قد وقع من 
انقطاع الصلة بين العرب والترك » لضعف آرائهم في قلب الاداره 
السلطانية الخليفية الى حاكمية ملية دستورية في زعمهم ٤‏ وابدال 
الهيمنة العربية الاسلامية بالسيطرة الروحية القانونية الغربية . 
وبعد ان تركز الامر فى اسطنبول » جاء الوالي فؤاد باشا » بينما 
سيدنا الوالد في الطائف » وهو عسكري برتبة فربق ‏ کان مستشارا 
للسر عسكر باسطنبول ‏ غبي لا بدري من أبن تؤكل الکتف . 

وكان قبل الطلوع الى المصيف بالطائف » صدر امر الامير بغزو 
بني الحارث ‏ بطن من بقايا الحارث الاول ‏ وهي عشائر بين بلاد 
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البقوم بوادي تربة وبين بلاد النفعة من عتيبة شرقي ودیان الطائف › 
لقطعهم الطريق وعدوانهم على من جاورهم . وكانت هذه العشيرة 
تنزل شرقي بثر وهضبة سامورة برکبه . ففزونا على ترتيب الغزو 
امروف .قو درك راك هسانه ) وفوسان من نخاصة اص تسم 
قوات من المشاثر نے فجوزوا بما کاتوابفعلون » رفضر اعد 
ذلك واطاعوا! . 

ثم تبع هذا الفزو غزوه هذان ( جبل بالحرة ) على الطر بق 
الشرقية من مكة الى المدينة النورة » وکانوا بخیفون الحجاج ولا 
دؤدون الزکاة » ففزوناهم بأمر الامیر وهو فى مكة الکرمة اذ ذاك > 
وكاتوا سل ست و كان دلت ارہ :روما سرت انيه اة فن 
تأديب تلك العشيرة التأديب الكافي . ولقد اصاہتنا اصابات بليغة ؛ 
ولكن تراجعنا بعد أن قتل عدد من الشر فاء »> واصیب بحراح عدد » 
وقتل من القوة البدوية مشائخ وفرسان . وقد اصبت برمية 
اخترقت فخذي ؛ ولکن الله سلم . وعادت القوة الى الطائف . وقد 
برئت بعناية الله في خمسة وعشرين بوما ؛ على يد طبیب عربي من 
تقیف . 

وبعد رجوعنا من هذا الغزو » وبعد وصول الوالي الجديد 
بأسبوع» وفيما انا بعد الظهر في حضره الامیر رحمه الله » واذا بمذكرة 
ترد من الوالي » ففض الامير ختامها وقرأها وقال ۰ هذا مجئون .. 
ثم رمى بالمذكرة الي ٤‏ فلما تأملتها وجدته يقول انه تلقی برقية من 
مدير الجندرمة ووكيل الوالي بمكة » تفيد ان فنه في مكة برآسها 
الشريف زيد بن فواز قائمقام الاماره بالطائف قد عزمت على حركة 
ثوروبة بوم الجمعة » بهجوم یقومون به ضد سلطات الحكومة » ولذلك 
Is‏ دم زد تن مه 6 رسای ای 
التحقیق والحاكمة . 

قد اخانه لاس ای القن ات ره الى مه زا 
التحقیق في هذا الامر الذي هو فربة شائنة » دليلها نسبتها الى 
ار a‏ ای ی ES‏ لوانت 
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و کیلا للاماره علاوه على وظیفته . وتحرلد ركابه للحال بعد الظهر © 
فاصبح بمكة بعيد الشروق مع الطر بق الطوبلة » وام « الحميدية » 
دار الحكومة » ونزل واستدعی وكيل الوالي مدير الجندرمة » و قال 
له : حضرت لتحقیق ما قلت انه ثابت لديك » من حركة مدبرة فی 
مكة بوم الحمعة » واني آمر الان بان تتألف لجنة تحقیق ترآسها الت 
و قومتدان العسکر نة وقاضي مکه المكرمة » ويكون فیها باسم ال مار ۵ 
ابني عبدالله ۰ فامتثل وكيل الوالي وجمع اللجنة الذ کورة . 


وبالطیم » وحیث ان الخبر شا منه » فقد سألته عن الصدر » 
فعجز عن اسناده الى شخص مسوول » و فال : « انا لا استطیع بیان 
اسماء رحالي الذ بن تعملون ساهر بن علی امن العام ۰ 

20 فقلت ۰ الیست هذه لحنه تحقیق رسمية ؟ واضفت مخاطا 
اناه : أن اتهاماتك مو حهة لشدخصية کبیره ف البلاد ولسکان حرم 
اش » وان لم تقعل فلا سم اللحثة الا آن تمتبر هدم الاخبارية 
کاذبه تسلب عنت الاعتماد . 

۱ عند ذلك قال : ان زوحتي سمعت هذا الخبر من امراه كانت 
تصلي معها في المسجد الحرام في قفص النساء . 

فقلت : حسن » هذا طرف الحبل » ولکن من هي الراه ؟ 

قال : لا نمر فها ولا يمكن العثور علیها . فهيء محضر الجلسة 
على هذا » و و قمه اعضاء اللحنة » وهو منهم » و قال ۰ هذه وظيفتي» 
سمعت وكتبت .. ور فعت اللحنة تقر بر‌ها للامیر » وارسلت بر قية 
بمضمو نه للوالي بالطائف » واعتسرت الساله مسالة افتر اء و نذاله . 
وکتب الامیر بر قیه بالواقع الى الصدر الاعظم بالاستانه » وكان 
الصدر الاعظم نو مك سعید باشا » ووز الداخلیه روف باشا . 
ولا و صلنا الطائثف بعد ثلاث » كان امر عزل الوالي ومد بر الحندرمه 
قد وصل » و کانوا على اهبه السفر . 

هذه نبذة من نبذ الادارة العثمانية » التي جرت الى نغور 
العرب ©» تلك النفرة الهادمة لهذا الشری الا سلامي > و کانو ا هم 
ال و 
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توجه الوالد الى نجد » للنظر في مسائل عشائر الحجاز » التي 
كانت تتخاطفها رغبات اميري نجد » ابن سعود وابن رشيد . وتوجه 
معه كل الامراء والاشراف » وبقيت وكيلا عنه فی مهام امور الامارة. 
فكان هنالك حادث القيض على الامير سعيد بن عبد الرحمن بن 
سعود وهو بزكي عشائر عتيبة » ثم تم اطلاق سراحه » وعاد الوالد. 

وفي اثناء غيابه »> فصلت الحكومة العثمانية الدينة المنورة عن 
ولابة الحجاز . وكان المحافظ بومنذ علي رضا باشا الركابي » وكان 
الوالي كامل بك . فوردت برقيات من وكيل الامير بالدنة » تنبیء 
بان الحافظ اقام حفلة كبرى وانبا وكيل الامير بان لا صفة له بعد 
الآن . ووردت برقيات من الشر فاء ورؤسا العشائر معترضة على 
ذلك . 

فکتبت الى الباب العالي - وكان الصدر الاعظم بومثذ ابراهيم 
حقي باشا ‏ اسأله عن مسؤوليات الامارة عن قوافل الحجاج 
والزوار » هل هي كما كانت الى مدائن صالح أم الى محل معين بين 
الحرمين ؟ .. ثم طلبت الوالي فحضر » فسالته : هل فصلت محافظة 
المدينة عن الولابة » وهل أن مسوولیات الاماره هناك قد الفيت ؟ 
فقال لي ۰ هل بلفك ذلك ؟ قلت : نعم » واطلعته على البر قيات وعلى 
نسخة برقيتي للصدر الاعظم . فقال : نعم بلغت ذلك رسميا وكان 
جوابی الاستقالة» لان الاحراء تم دون اخذ رأبي وانا والي الحجاز › 
فاکبرت عمله وودعني عائدا الى دائرته . 

وبعد خروجه بساعتين » ورد جواب الصدر الاعظم بقول فيه : 

« ان ارتباط المدينة المنورة بمركز السلطنة بخطوط تلفرافية 
وبالسكة الحديدية » يضمن السرعة في المخابرات لذلك اعتبرت 
المدينة النورة محافظة مستقلة مربوطة بوزارة الداخلية راسا لا 
بالولابة . واما تبعات الامارة الجليلة وحقوقها فهي كما كانت من مكة 
المكرمة الى مدائن صالح » . وقد بلغ ذلك الى ولابة الحجاز 
ومحافظة المدينة » وانتهت بهذا عملية الركابي باشا غير المشكورة . 
وكان حين ذاك لا بتكلم الا باللغة التركية » وكنت ‏ وهو محافظ 
المدينة ‏ أوصلت الحج الى طيبة على ساكنها افضل الصلاة 
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والسلام » فزارني امير حج ابن رشید » وقال ان الحافظ منعه من 
دخول المدينة النورة ومعه علم ابن رشيد » وهو علم اخضر مکتوب 
عليه ( لا اله الا الله محمد رسول الله) فاذا لم سمح له بذلك 
فسیعود بالحج »© وانه کلم الحافنظ بعزمه فلم بأبه له . فزرت 
الركابي باشا » و قصصت عليه ما بلفني » فقال : لا بدخل هذه البلد 
ولا برفع بها الا العلم العثماني . 

فقلت : با حضرة الباشا » جرت الماده بهذا » وقد دخل مکه 
ومعه علمه » فاذا اصررت على رانك عاد ومن معه قبل ان نزوروا 
الصطفی صلی الله عليه وسلم» فماذا یکون اذا دخل کالعادة السابقة؟ 

قال ۰ لا نکون هذا ابدا . 

فقلت : الامر خطر » وانا اسالك کمحافظ » وسأسأل وزير 
الداخلیه ببرقية » بصفتي النائب الحجازي في مجلس المبعوثان » عن 
حقيقة ابن رشید : هل هو صاحب امارة مستقلة » لا بنيفي رفع 
علمها الا باذن ومراسیم خاصة » ام هو امیر تابع للدولة بحمل علم 
الحجاج الاخضر » لان محافظ الدنة رفض دخول الحج على الطر بقة 
العتادة » وقال ان لا علم هنا غير العلم العثماني » وبهذا يشير الى 
ان ما بيد أمير الحاح علم غير عثماني ؟ . . 

فقال لي : أرجوك لا تفعل » وانا قد اخطات .. ثم استدعى 
امير الحج وسمح له . هذا هو الركابي باشا » الذي اصبح في ما 
بعد عندنا في عمان رئيسا للوزراء مرتين » رحمه الله . 

في ذلك الحج الذي جرى ذكر الركابي باشا فيه » كان قد حج 
الخديوي المرحوم عباس حلمي باشا » وقوبل في الحجاز بما هو اهل 
له من الاكرام والاحترام بسبب شخصيته » ثم للعلائق الودبة بين 
ال عل مجو عل راشا اغرنت میت بق غوت .. 


وکنت أاصلت ف تلك الزيارة » وانا بالمدينه » بحمی التيفوئيد» 
وتا فر تا واا مات بات راولت ال کر الماش وهی غا 
مرحلة من وادي اللیمون وعلی مرحلتین من مكة » بشرت بابني 
طلال » واخبرت بأنني قد انتخبت مبعوئا عن مكة الکرمه في مجلس 
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البعوثان العثماني . ولقد ساءني هذا الخبر ٤‏ حیث سشمت الحياة 
الطويلة بتلك العاصمة . ودخلت مكة وانا بي شدة مرضي . 
وبعد شفائي بعناية الله ٤‏ سافرت الى مصر ومنها الى اسطتبول 
لا قوم بوظيفة المبعوث . لما وصلت الباخرة السوسی ©» وحدت في 
انتظاري على رصيف الینا محافظ السويس والشیخ علي بوسف 
صاحب ار بد ٤‏ وعلی بك شاهین تشريفاتي الخديوي © وقد او فدهم 
الخديوي الرحوم للتحية والدعوه للنزول ضيفا عليه بقصر راس 
التين بالاسکندربه ٤‏ فشکرتهم ورجوتهم ان سلفوا سموه امتنانی 
وقبولالدعوةالكريمة مع‌الشکر العمیق»ثم ابر قت‌لسموه بهذا العتی . 

ولقد كان الوالد الرحوم جعلني في ر فقة سموه مدة الحج » 
فعر فني حق العر فة ومال الي بكليته » فسافرنا من السویس في 
قطار خاص الى الاسکندربة » وکان الفداء والعشاء في القطار . اما 
هؤلاء الذوات فبعد ان ادوا واجبهم تخلفوا قي القاهرة » ما عدا علي 
بك شاهین والشیخ حازم بن ملیحم مقوم الحج الصري © فانهما 
سافرا معي الى راس التين ۰ وتفضل سموه فقابلني في اليوم الثاني 
بذلك القصر الفخم الذي کان بزداد بهاء بطلعة سموه المشرقة > 
اسکنه الله فسيح الجنان وابدله دارا خیرا من داره » فانه الفریب 
الشضهبدك و 

ولا رآني قال مبهوتا : « مالك ؟ دانت خسيت .. حری 
أله ؟ » 

قاجبته : ما من کید با افندینا ۶ وائما حمی آصابتنی بعد 
سفر سموك من المدينة » واستمرت بي اکثر من خمسه وعشر ین 


فقال 9 2 تاقفن ؟ فوا CC‏ ۔ أن أذن سمو لد فالسفر غد ۱ ان 
شاء الله ۔ 


فاحاب : « ما بصحش قبل ان بفحصك الد کتور كلو سكي بك 
فنری المرض ده هو أبه » a‏ وبعد العانته بأخن الدم من اصيعي > 
قال الطبيب كلو سكي ان مر صي کات الحمی التیفو ئیدبة > ورتب 
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وسافرت بعد اسبوع علی‌الباخرة الرومانية ( داجيتا ) » وكانت 
مثل العروس »© ذات مدخنتين وعلی آحدث طراز » تسر فی الساعة 
ثلائة وعشرین ميلا . فامر سموه ان يحجز لي في الباخرة الجناح 
المتاز » وکان معي الرحوم الشریف شاکر بن زيف والشیخ محمد 
بن غاصب وکان سفرنا من الاسکندر به والشهر اول انار (مابو) 
والبحر لیس بالساجی ولا بالهائج . ومن لم بألف البحر من الر کاب 
كان فی حجرته . فلما اصبحنا » کان البحر وکانه المرآة الصقيلة » 
والر کاب على ظهر السفينة جلوس هنا وهناله . 

ولقد لفت انظار الا جانب لباسنا العربي - الصمادة والعقل ل 
ولقد تحرآت شابة رومانیه وطلیت مني ان البسها صمادتي وعقالي 
ففعلت » فاخذت تنظر الى نفسها في الرآه وتصفق بیدبها » و کانت 
جميلة رشيقة فاتنة » واظنها اغاظت الرحوم شاکر »© فقال بلفته 
العتيبية « نعن ابو ذا الوحه وراك ما طليتي عقالي انا وصمادتي ؟ » 


فضحكت وآمرت حادمي احمد وصفي ¢ فجاء بي بصماده اخری 


أتركها لك تذكار١ ‏ وكانت تتکلم العربية قليلا ‏ ثم قلت لها : انا 
فلان » النائب في مجلس المبعوثان » فشكرتني واخبرتنی انها كريمة 
قنصل رومانیا بالاسكندرية . ووصلت بنا الباخر٥‏ صباح الفد 
الى بر به . ولست انسی زميلي ٤‏ الشیخ حسن الشيبي رحمه الله » 
الک الان عن فكة: فى ذلك الجلسن 6 الخ محمد عن طا 
الطو ف في مكة وكان مسافرا الى القرم لعلاقته مع الحجاج هناك » 
ذلك الوحل البشوش الضحولد الذی كان سنت انسنا طول اطری: 

و وصلنا الاستانة » ورست الباخرة » فاذا في استقبالنا هناك 
الثریف جمیل بن ناصر » موفدا من طرف العم وکان قي اسطنبول 
عضوا بمحلس الاعيان ‏ ووجدنا هينه الاستعبال الو فده من رئيس 
لحل کات طط الاين هيت ال سكين ها لے ٥ات‏ انا نب ىہ 
وسعيد بك نائب ازمر وحسين جاهد بك نائب اسطنبول . وتوجھنا 
الى استینیا » ونزلنا في الفصر الذي آعر فه والذی تزوحت فيه » 
والذي لم بلحقنا فيه اي كدر » وبه نال الوالد المرحوم الامارة وبه 


VA 
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كان ولد اخي زید وشقائقي الثلاث . وبعد اقامة ثلاثة ايام » وتقدیم 
الشكر للعم المرحوم » انتقلت الى قصر المصيف باعلى البوسفور . 

ولقد توجهت انا والشيخ حسن الشيبي في معية المرحوم يوم 
کنا في ضيافته » الى دار رئیس مجلس النواب احمد رضا بك» 
فقابلنا بالبشر واللطف الكثر » ثم قال انه بنتظرنا في دار المحلس 
بديوان الرئاسة في الساعة الحادية عشرة من ذلك الوم . ولا 
جئناه ف الساعة العينة وجدنا عنده مجدي افندي مبعوث 
بروسا» ورئیس کتاب دیوان الرئاسة وهو شيخ معمم ضخم طلق 
المحيا جهوري الصوت . ووجدنا عنده احد مستقيلينا سعيد بك 
مبعوث ازمر كما وجدنا الكسندر کوندوری باشا عضو الاعيان . 
فحييناه وصافحنا واجلسشا » ولكني لم اجده كما رأيته في 
داره » بل رايته مقطب الوجه . وقال لي مبادرا : وجدت امامي فی 
ديوان الرئاسة بعد أن حضرت» بر قیات من مكة تحتج على انتخابكماء 
قائلة عنك انت با عبدالل بك » انك لم تصل الى السن القانونية » 
وتقول عن زمبلك الشیح حسن افندي الشيبي انه لا قرا ولا 
یکتب » لا التر کية ولا العربية . فقلت له : انني لم اشهد بوم ولادتي» ‏ 
ولکن اعتقد أن الهيثة التي فحصت صنادیق الانتخاب » ورئیسها 
الوالي واعضاو‌ها القاضي ورحال مجلس الادارة ذکروا! ان الانتخاب 
جری و فق القانون . فان کان هناك ما بخالف الحقیقه فالتيعة علیهم 
ولست بالكاذب . واما زميلي فله ان بدافع عن نفسه » فهو من اکرم 
بيوت مكة ويجيد اللفة العربية کتابة وقراءة » واما اللفة التر کیه فلم 
بعتن بها هناك . وعلی اي حال فالاوراق في المجلس © ان قبلها 
فذلك » وان رفضها فلست بالذي بخسر اي شیء الا زمالتكم . 
واسطتبول بلد احبهاء وحضرت في موسم الربیع» وني امكاني الرجوع 
الى وطني متى سثمت .. 

وذهبنا الى المجلسس. حيث اجلسنا العم الرحوم في الشرفة 
الخصصه للاعيان بدائرة الممعوثين . ولا عرفا اهل المجلسى اننا 
مندوبو مكة ٤‏ قالوا : لم لا بجلسسون يي كراسيهم ؟ فقال الرئیس :© 
هنا برقیات اعتراضية ٤‏ وردت من الحجاز » ستقرا عليكم الآن > 


۷۹ 


الفصل الثالث : الحسین بن علي امیر على مكة 


فان رفضتموها وقلتموهما نائنین فعند ذلك بحلسان . فقال آحد 
النواب : ومن تريدون 8 أتبعث اليكم مكة افضل من ابن الشمريف 
وابن فاتح بيت الله ؟ فصاح الجلس كله : لا اعتراض لا اعتراض . 
ثم اخذنا باليد واجلسنا وانتهی الامر . 

ومن غريب ما اذکره » اننی انتخضت ثلاث مرات دون ان آکلف 
حلف الیمین ٤‏ و کذلك بوم انتخابي وکیلا ثانیا لرئاسة هذا الجلس . 
وبمناسبة المبعوثية » احب ان اتعرض للحکم النيايي . فالحكم 
النيابي هو حکم من الامة الامة » ان كان رئيس الدولة مو صو فا باللك 
او موصو فا برئاسة الجمهوربة » فهو لا بحکم حکما مباشرا او حکما 
استبدادیا أو دکتاتوربا » بل بحکم حکما دستوربا نيابيا » وعلیه ان 
بختار رئيس الاكثرية الحزبية ٤‏ فیکلفه بان يشكل هيئة الوزارة »> 
فمتی تم ذلك » تحکم هذه الحكومة بالقوانين التي اقرصا نواب 
الدولة من قبل » والتي تسنها بعد ذلك . فالنواب في الجلس 
العثماني » کانوا ینتخبون من کل اللل العثمانیه » و کان حزب 
الاتحاد والتر قي يشر الى من يريد ٤‏ فینتخب بتدخلات حكومية 
تقو م الولاة والتصر فون بها » اللهم الا في الححاز » فانهم لم 
يستطيعوا أن دؤثروا ف انتخاباته أي تاثم . واما الیمن وعسیر 
فالولاة بعینون الى هذه النيابة اشخاصا » بشرط ان کونئوا 
اتحادبين . واذا قلنا بعينون » نقول أن الظاهر انتخاب والباطن 
تعيين . لقد رابت ان القوانين التي كانت تسن مجددا انما كانت 
على شكلها القديم . فالاموال التي تجبى »© والدارس التي تشيد 
وتبنى » والطرف التي تفتح » كل هذه من الاموال العمومية التي 
تجري عليها القوانين العثمانية ٤‏ في ما قرب من العاصمة وبعد من 
الولابات .. نقول انه كان يصرف متها ثمانون بالمئة على البلاد التي 
هي تركية محضة » وما في هذا من الحيف مشاهد معروف . ثم أن 
اکثربة الوزارة كانت تختار من العنصر الحاكم » وللعرب وزير 
واحد هو وزبر الاوقاف > ومن الاقليات الاخری ختار الصبر 
من اراد بالتاوبة . وف هذا ما فيه من حکم الناس حکما استبدادیا 
تقوم به وزاره عنصربه . وهکذا فاصول الادارة النيابية » في دولة 


۸۰ 


الفصل الثالث ؛ الحسین بن علي اميا على مكة 


مركبة من ملل كثيرة » تدفع بتلك الدولة الى التفر قة والشتات 
والبغضاء » ثم السقوط » كما و قع في الدولة العشمانية . 


وكانت تلك الفترة في اسطتبول لطيفة شيقة 5 ومن ذکرباتی 
فی تلك الفترة » أن رجلا من علماء الفلك قال عن نجم هللي الذنب 
انه سیصطدم بالارض فیحرقها ومن عليها في اليوم الثامن عشر 
من انار من تلك السمئة » فارتج على الناس . وقبل الموعد بيوم » 
والجلس منتظم » ونحن فيه » واذا بصوت فظيع ولعة » ففر كل من 
بالمجلس © وعلمت انا انه رعد وبرق » فأمسكت بحسن الشيبي 
واجلسته . وخرج الئاس يركب بعضهم بعضا 6 ثم عادوا ولقد 
فاظهم جلوسنا » فقالوا ٠‏ رعد وبرق » ما من شيء .. ثم قال لي 
احدھم : كيف بقيت انت وزميلك ؟ قلت : انا لا اؤمن بما تقولون ؛ 
ولو فرضنا صحه ذلك » فما بجدي الخروج والارض ومن عليها في 
خطر الاندثار ؟ ! فسكت . 

ولقد عدنا الى الحجاز في شهر تموز بعد أن علق الاجتماع الى 
تشرين الثاني » فوصلنا الوطن وكانت وجهتنا الطائف » فمررنا على 
مكة المكرمة وطفنا وسعینا وتحللنا من احرامنا . وبعد استراحة 
بوم » توجهنا الى الطائف عن طريق كر العقبة » فوجدنا الاهل بذلك 
الصيف اللطيف على خير حال . ووجدت الوالد المرحوم قير راض 
عن تصرف وكيل الوالي»امين بك الشاغر اذ ذاك » ولقد نقل بعد مدة 
وجيزة » وتوجهت وكالة الولاية الى المشير عبدالل باشا الش ركسي > 
قومندان القوه المثمانية بالححاز . 


۸۱ 


العودة الى 
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غروة عسم 


نا را 
8 ۲چ 
پا بر 
۳ 7 
كان أهم ما حدث ابان اماره والدي » من انقلاب فکری جعله 
نترك التمسك بمحض عثمانيته التر که » هو غزوه عسير » عندما 
امره السلطان بان بتوجه الى متصرفية عسیر فینقذ حامیتها من 
حصار السید الادرسي . وکان حصار آبهی - مركز التصر فیه ب 
وقت حركة الامام بحیی وحصاره صنماء اليمن قبل ان بتفاهم مع 
الدولة العثمانية بوساطة عزت باشا الصدر الاعظم . فتوجه بالقوة 
العثمانية الوحودة بالححاز » مستصحا معه الحندرمه الراكبة 
و قوة هجانة الدنة » والف قوة اسماها (القوة العاونة) على أن باتبه 
الدد العسکري بالقنفذه. وکنت یومئذ في الجلس النيابي» فطلبني» 
واجازني الجلس » لالتحق بالامیر في الحجاز . 
قال لي الصدر الاعظم ابراهيم حقي باشا : الامیر بطلبك ولا 
بد انه سيكلفك بمأمورية معه . وفال لي رئيس مجلس النسواب 
احمد رضا بك : ولاذا تستعين الدولة بنفوذ والدك ؟ الم بات الوقت 
الذي ينبفي ان تتخلص فيه الدولة من النفوذ الشخصي ؟ فقلت 
له : انك نائب ؛ ويمكنك ان تترك الرئاسة لوكيلك وتنزل الى كرسي 
النيابة كعضو فتوجه سؤالا الى الحكومة أو استيضاحا » واما 
الدولة فستظل في حاجة ملحة الى نفوذ المخلصين من بلاد العرب 
أجيالا أخرى » ان بقيت وبقوا . 
وني طريقي الى مكة » مررت بسمو الرحوم الخديوي وكان 
دميل رحمه الله الى السيد محمد بن ادریس ولعله كان بعضدہ . 
وكان بلفني ان الدوله العثمانية طلبت‌اليه أن ينصح السيد فنصحہه؛ 
وبقيت هذه النصيحة عند ذلك الحد . فلما رآني الخدبوي قال : 
السفر لتأديب الادریسی ؟ قلت : نعم . فقال : الوقت صيف ؛ 


۸۲ 


الفصل الرابع : في الیدان 


وتهامة حارة » فلو اعرت الحركات الى أن بعتدل الموسم ؟ قلت : لا 
أدري ولكن ربما توجه الجيش من طريق الشرف » والتاخیر فيه 
کان رط ای © ذلك تال تتاراحة 

فقال : بلفني ان الافكار العربية ممتعضه من هذا العزم . 
فأحبته بان الا فکار هذه لا تصل الى بعض الاخطار المکنه » ان حصل 
تفکك في اس الجنوبي من البلاد العربية یجملها تحت اید جاهلة » 
تمکن الاجانب عن وضع اتی علیها ۰ فقال : و فقکم الله ‏ ولکن‌مهما 
اك الما ااسات امه هیا ده اتی وق 
الحقيقة انه ما دبت الكوليرا في العساكر ذكرت ذلك التنبیه من 
الخدیوی . 


وتحرك الركب الهاشمي من الحجاز في فصل الاسد في حمارة 
القيظ » فوصلنا القنقذة والانسان لا يستطيع أن بطأ الارض الملتهبة 
کالنار » وليسى بالقنقذة من عربان البلاد المجاورة احد سوى أهلها . 
وكان في الصحبة ثلاثة طوابير نظامية » سلغ عددها ثلانة آلاف 
جندي . 

ود خد الافة كانت الحركة تحر ( قرز :انا الع ) وكان فده 
قائد للسيد الادریسی » اسمه ابن خرشان » ومعه عشائر تهامة 
ولقد استصحبت معي مالتي خيال والف هجان » مع تلك الطوابير 
والمدفعية » وكان معي المرحوم اخي فيصل . وحیث ان التدریب 
العسكري للحركات الليلية كان غير كامل الترتيب » فلم تتمکن القوى 
التركية من قطع المسافة في الوقت المناسب » الا بعد تأخر تسم 
ساعات . 

فوصلنا الى نقطة بساحل البحر جنوبي القنقذة ٤‏ بها ماء 
يستطيع الانسان شربه » اسمه (أم الدبة ) . وبعد استراحة ثلاث 
ساعات » توجهنا فاد ركنا الزوال ونحن على طرف سمل صلب من 
رمل دمث والبحر بالناحية الغربية وامامنا وادي ( يبا ) الكثير 
الحراج الملتف الاشجار ٠‏ وسار الحیش تقدمه الطابور الاول ٤‏ 
ويتبعه الثاني ثم الاثقال ثم الطابور الثالث . وكانت على الجناح 


AY 


واقعة قوز 
ابا العم 


الجزء الثاني : الدکرات 


الا سر القوی الهاشمیه والخیل» وعلیها الامیر فيصل و کانت العوتان 
بامرتي » وقائد الطو ابر الثلاثة هو القائد زکی بك الشركسي . 

دلت قدومنا .إلى ذلك الكل ء هات الغا خيفة الث العيوة ىت 
احد الشیوخ وقد أرسل عينا ومعه كوكبة من الخيل لیکشف ما 
وراء الحرجة وما بها فقال انها محشوة بالرجال وعادت القوه 
للکشافة مسرعة » ثم عادت المقدمة من الهجانة وهي منهزمة متوجهة 
نحو الغرب الى ناحية البحر » واذا بجحيم من النار يطلق فجأة من 
تلك الحراجح. فأمرت زكي بك بالتوقف » واشرت عليه بان سوق 
الطابور بشسکل الصيادة و کون الطابور الثانی احتباطیه » وان تقف 
الانقال وان تقف ابضا القوی الهاشمية . فاذا دفعناهم وجاء الو قت 
الناسب © آمرت القوی الهاشمية بالهمجوم ٠‏ والتعقيب من ناحیتها. 
رفك خرن هذا الامن مواقم مه وح > وارسل ال الات تیصل 
والی قواد الطوابير » فسرنا والتحمنا مع القوی الکامنة في الحراج > 
فد فمناهم وتوغلنا. وقیل ان ياتي الو قت ويصدر الامر بهجوم القوه 
العاونة فو جنا بهم بهجمون‌مسرعین » ولیس امامهم الا زر ع يحصد . 
فقلت لزکی بك : مر الطابور الاحتياطي بتقدم الى اليسرة » حیث 
كانت القوة العاونة » فانني لست آمن علیهم الهزيمة الآن . فقال انه 
لا بستطیم ترك القوة الآن » ورجاني ان ابلغ هذا الامر بذاتي . 
وقبل ان اتم المحاورة » واذا بالمرافق يقول لي : انظر يا سيدي 
الى یسارنا ؛ فاذا بالقوة العاونه ترتد لا تلوي على شيء . وقد 
بلفت إلى حیث الطابور الثاني » وکان بقوده اسم‌اعیل بلع © 
فلك له سے ای ود مر قفا ال سان الاو الول ۳۵ 
القافلة فمرھا ترجع الى ام الدبة وليكن الطابور الثالث هو 
الاحتياطي . واذا بالرجل بمسك بعر فا جواده واخذ نتقيا » ول 
يكن في حالة ترضيتي » ورآيت فيه من الجبن ما ازعجني . وکررت 
عليه الس فل سے 4 ظط العف واذا ا تفر تبون النسرة روا 
مروعا ۔ وبعد ثلاثة ارباعالساعة کان الو قف في غاية من الحرج . واذا 
بغریق من الهجانة فانخته بين السبخاء والموقع الرملي » وشرعت 
ادائع هما تست > وا اناس می تاھد سی خرن تن 4 رق 


ANE 


الفصل الرابع ؛ قي الميدان 


فرسان عرفوا بالنجدة  »‏ کفاجر ابن شلیویح » وحبیلیص 
الشيباني » و فهد العرافة بن سعود ٤‏ وبعض الاشراف - ثم لحق 
بي الشريف شاکر بن زد ٤‏ ولم يكن لنا متهم الا الثبات لتخلیص 
القوة العشمانية من موقفها القتتال . ولم بسلم من الطوابیر الثلاثة 
الا سیعون نفرا . ولا اعیدت الحملة والدافع الى الدبة » كنت آخر 
من ترك الوقع » بعد ان قتل ابن خيرة امير الجناح الايمن للقوة 
الادرسية . ووصلنا القنفذة فی الیوم الثاني بخسارة عظيمة . ولو 
کر الادارسة لیلتها او الليلة الثانية » لقضوا على الجمیع » ولکن 
خساتر هم كانت افدح . 

كانت هذه الواقعة » والتراجع الذي وقع من القوة العاونة 
العربية » السبب الاول فی سوء الظن الوحه الینا من بافي قوات 
الحملة التر كية » واولهم الرالاي نظیف بك . وکانهم نسوا ما كان 
بحیق بهم من حرکات كهذه » يي اليمن وعسسير ويي حبل الدروز 
والکرك وقي کل محل . وبعد خمسه عشر یوما تکررت الحمله بقو ات 
جديدة وردت . وآمر على الجمیع الشريف زید بن فواز » كما صدر 
الامر الي بان اکون احد امراء الحملة . فتوجهنا من القنفذة صیاحا 
ووصلنا ظهرا الى ام الدبة . 

و کانت القوة التركية هي هذه : ثلاثة طوابیر نظامية » کل طابور 
ثمانمائة وخمسون جندبا »© بقيادة القائد زكي بك ۰ وثلاثة طوابیر 
رديف » بقيادة القائمقام اسماعیل بك . وکان عدد هذه الطوابير 
ألفا ومائتی حندي . وطابور آخر اسمه طابور اليمن ‏ لانه جلب 
من الیمن ۔۔ بقودہ قائد اسمه ضياء الدين بك . وعلى المجموعة هذه 
كلها الاميرالاي نظيف بك . اما القوة المعاونة ٤‏ فكانت هي هي » خیلها 
وهجانتها . 

وتحركنا وقت الظهر . فلما وصلت القوة الى مكان المعركة 
الاولی ٤‏ وكانت الساعة الحادبة عشرة غروبية » وجدنا قوة الادارسة 
في تلك الحالة الحرجة نفسسها » فقابلونا بنار حامية كسالف عادتهم . 
فقال نظيف بك للشريف زبد : ماذا تأمر ؟ قال : لا امر لي الا بعد 
ان تعر ض علي ما تراه انت » فاذا رایت ما بنجب تتبيهكم اليه فعلت . 


۳ 


AO 


فالتفت الي وقال : ما رانك ؟ فقلت : الامر بالمبيت واستثتساف 
الحر کة صباحا » لاني آخشی ان لا تکون الحر کات العسکربة ليلا 
ناجحة » ونحن في ارض دغل لا نعر ف مخارحها ومداخلها . ففال : 
قول هذا عو الحن: ان ری اتتافی ان فة طو ای ععمانته أو قفديا 
شرذمة بدوية . فجلا عما كان یکتم فقلت له : هذا رابي اکتبه کتابة. 
ثم التفت الى اليوزباشي ارکان الحرب بهاء الدین بك فقال 
له : ماذا تقول ؟ فقال : اقول ان کل شير تتقدمه الآن في وقت 
الفروب واللیل مقبل » یسو قك الى الاضمحلال > واني أضم رای 
الى راي عبدالله بك . فقال : اکتب الامر بالبیت : الاي زكي بك 
الجبهة . الاي سعيد بك اليسرة . الاثقال في الوسط . طابور الیمن 
في الساقة . القوة الهاشمية العاونة الميمنة . فلما کتبه عرضه على 
الشريف زید » فوافق عليه وصدق . 

ثم امرت بان اکون مع زكي بك في الجبهة » والامیر :فیصل 
على القوی الهاشمية في اليمين » وبقي الشریف زید بن فواز 
ونظيف بك فی مقر القيادة . وتقدمنا تحت وابل من الرصاص »© 
مقومين الجبهة من‌طابورین»ومن‌ کل طابور فثّة احتیاطا له»والطابور 
الثالث احتیاطا للکل . ونظمت الجبهة في شکل مربع : فنحن جبهتنا 
الجنوب »© والاي سعيد بك جبهته الشرق > وطابور الیمن حبهته 
الشمال © والقوی الهاشمية حبهتها الغرب . 

وحمل اهل الیمن علینا من الجبهة حملة صادقة » استمرت 
ثلث ساعة » وقوبلت حملتهم بجحيم من النار » فتر اجموا . ثم 
بعد ربع ساعة کر"وا على الجبهة الشرقية » فقوبلوا بمثلها . 
على اننا کنا فی خطر من نار اتت من جبهة مکشو فة » فاضطر 
کل واحد منا ان يعمل له مجثما جنبیا . ولا کف هجومهم علا 
الصیاح في الميمنة » حیث كانت النوبة على القوی الصاونة > 
فتر جرجت ثم کرت »© وبعد لاي او قف الهجوم . ثم كانت الحملة 
على طابور اليمن ٤‏ قأمد من الاحتياطي العام . ولم تدم هذه 
الحملة كثيرا » فتراجعوا . وكانت الليلة ليلاء حتى الصباح » وكانت 
الطلقة من ناحية اهل اليمن » تقابل بالالوف من الطلقات من هذه 


۸٦ 


الناحية » وكانت تسمع الابعازات حالا من الجبهات بالبوق « ۱قطع 
النار .. اقطم آلنار » ! .. ۱ 

وطلبت الى مركز القيادة بعيد الساعة الرابعة فحضرت . 
واذا بالرحوم الشريف زيد ونظيمف بك » فقالا لي ۰ كانت نجاة 
القوة هذه نتيجة لرايك الميمون » ولو كنا سيرنا لوقعنا في خسران 
عظيم . فقلت : التجربة السالفة هي التي هدت الى ما وقع . 
فقالا : كيف الجيهة ؟ قلت : على ما برام » كل جندي نال قسطه 
من العشاء وزود بمطرتين من الماء » فلا خوف ان شاء اللہ . 

ولم نذق تلك الليلة النوم الا غرارا أو نعسسة . ولا أصبح 
الصبح ونادى منادي الصلاة » بالبوق اولا ثم بالاذان ثانيا » كبر 
آهل اليمن من كل ناحية » فصلت كل فنه في محلها . ثم حلب 
الحرس الى مصافه وقرأً مفتي الحیش سورة « الصف » . ثم 
ابتدات الد فعية تصلي الحرجة نارا حامية فتمسح الارض مسحا . 
واذا بميسرة اليمن يقودها الشيخ بيطري تتقدم على اعلامها » فلما 
کر حت عن a‏ و ارس رت جوا او 
الهاشمية بهجوم بالخيل من ناحیه البحر » ثم اصلتها المدفعية نارا 
Cl‏ رز سر وچ ۱0 > ثم ولت 
الادبار ٤‏ فاتبعتها القوة الهاشمية الراكبة . 

وتقدم ألاي زكي بك » وانا معه » فلما وصلنا الحرجة » لم برعنا 
الا وأهل اليمن بمآزرهم ٤‏ وليس على ظهورهم من الثياب شيء غير 
المحازم ویر باس »> فقابلوا الحیشی بطلقة أو طلقتين من 
كل واحد منهم » ثم استلوا الختاجر » فاصلتهم القوه التركية نارا 
حامية » فوقع الاکشر وهزم من بقی ےرس ا جم لملمة 
البنادق والدافع من ناحية الاي سعيد بك» ثم اخذت الا صو ات‌تبتعد 
کل ما تقدمنا . فقال زكي بك : نحن في خطر » فقد تمکن هولاء من 
احداث فحوات بين الیمنةوالقلب والميسرة . وحین ذاك کان‌القر معه 
فتتان ومدقعان ٤‏ وبه الشریف زید بن فواز والامرالاي نظیف بك . 
فقال ز کی بك ۰ سآمر بالتو قف ٤‏ وهذه الشجرة الكبيرة علامة لك > 
فاذهب الى القر ولیکن بیتنا وبين قوة سمید بك التي ينبفي ان 


AY 


الجزء الثاني : الذکرات 


ومعه مائه وخمسون هحانا واریاب الاسنان من الشایح والثہر فاع > 
فسألته عن نظیف بك » فقال : تقدم صالفنتین والد فعین الى العد بة 
۔ بثر باعلی ببهی ۔۔ واذا باخي فيصل معه » فلما سالته عن قواته 
قال : العهد بها ساعة ان اغارت . فبعثت بمرافقي الى زكي بك > 
ومعه من بر شده الی الکعدىة » حيث قاند الفرزه والممر النظامي . 
وسرت مع ربعي » وما هي الا خمس دقائق حتی خرجنا الى ار ضص 
حرداء »> فتبینت لنا منها الکعد بة » وبها نظیف بك والفتتان » تضرب 
مدافعه بالقذاثف الخاصه للرمي من قرب . 

ولا برزنا وعلم القيادة معنا »> ترك اهل اليمن نظيف بك وحملوا 
"علیتا » فانخنا » ونزلنا » وكانت ملحمة من افظع ما رابت > وكان 
الشر بف ر ند صاب أحيانا بالرعاف لشدة الحر > و هو واقف وعلى 
راسه الظلة البيضاء ٤‏ فأقول له ۰ ياعم « اندرق » هنا . فیقول : 
لو احست « الاندراق » لکنت بالطائف » اصروا سینکشفون الآن . 
ذلك الطابور الشحاع »© وانتشر حتی كانت اقسامه الیمنی متصلة 
بنظيف بك على الکمدبه . وآمر الشريف زيد الحملة بالتقدم - وکان 
معه الشیخ جابر بن هليل عظیم الثبتة من عشائر عتيية ب وصاحوا 
« با حاملوه با حاملوه » فحملنا من مرابضنا » والعلم الهاشمي بيد 
و لیس من قو ات الیمن احد © ففعد اضمحلو! و تر احع أبن خرشان 
الی القحة . وقبیل المغرب > جاء التقر بر الطبي الى مقر القيادة > 
بان الو فیات ذلك اليوم في الجيش بلغت مائتين وثمانین ٤‏ وان الوباء 
هو وباء الكوليرا ۰ وف اليوم الثالث » نزلت القوة الى ثلثها » و قدم 


` MR 


بقع میتا کان قد ضرب بر صاصة . 

و قدم والدي رحمه الله الی(قوز ابا العير) وقد اصبحت‌القوی 
المندلحة الشركة الفا و ما لفن © من هة ولاف قامر رای >2 
سی ھی د و کتبا کلمتا تقدمشبا تتاقض القن + و کانت؛ وق 
في بارق وق الثنية » ثم صعدنا الجبل من عقية ساقين الشهورهة > 
ولا اجتزنا بعد ثالث » ابقنا بالسلامه من شر تهامة واوبالها ۰ ثم 
کات وافعة موان ) م. واقمة الى كيم ) > کات 
الهز ائم تتالی على اهل اليمن . وکانت الفظاعة من الجند الترکي > 
باحراق القری وتقتیل الابریاء ٤‏ السبب الاول في التفکیر في الانقلاب 
الاخر » حيث قال الامير : « لیس من هولاء خر للعرب » ۰ ولد 
عرضت عليه اربع مرات جثث شوبت على النار شيا » بان تدخل 
اعمدة الخیام من ادبارهم حتی تخرح من افواههم . كما عر ضت 
عليه » قي ( اثنی خريم ) » ست رووس قطعت عن احسادها وقد 
وضع ذکر کل رجل متهم في فمه ۰ فقال الامیر لنظیف بك : هل هذا 
بلیق ؟ ! .. وکان جواب نظیف بك : آلیسوا قد حرقوا قلوبنا ؟ .. 
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الرصاصةالاولى 


ان صن 
الو لم لم 


بعد الرجوع الى الحجاز اخذ الامير الوالد بضع اسس 
النهضة . ولقد كانت الاوبة من عسير بسبب الخلاف الذي قام بينه 
رمن المتضر قف لمان اقا فان اتاشتا الکو تال أنه ل 
بستطیم الائتمار ہما يشير به الامیر ‏ لانه لم بتلق من الباب العالي 
ای امر بهذا . وقال ان العساکر النظامية التي وصلت مع الشر یف 
( الامیر ) واللواء مصطفی نشات باشا» بحب ان تکون تحت امرته الی 
ان تأتي الاشارة من الاب العالي موضحة خلاف ذلك . وعليه؛ 
ولا رای بعينه من تمثیل في الفتلی العرب » ومن افعال فظيعة 
وقعت من الحیش العثمانى و قواده » ترك ( أبهى ) وعاد الى 
انان ی رات شم فلك الط ن اکر که حرا برای 
شهران ووادی بيشه » تارکا رنية الى الشرق »© ثم سار مع اعلی 
حرة تربة ونزل بوادي کری . وبناحية الشرق من هذا الوادي تقع 
قربه تربه » وبها قصر رمادان الذي ابيدت فيه القوى الصربه في 
حركة الوهابية الاولی ثم بها وقعت الهزيمة على الجيش الشرقی 
الهاشمي الذی كنت افوده بوم تربه . ومن وادی کری تحرك تارکا 
دبار غامد الى بساره » ثم اصحر حتی بلغ جنوبي ركبة في الخمر* - 
وهو ماء على حد سهل من حبل ‏ حیث تلتمي حدود بني الحارث 
وغامد وعتيبة . وهنالا جاء الستقبلون من الطائف ومعهم الشریفان 
عبدالله بن زید بن فواز وشرف بن راجح بن فواز ٤‏ وجاء من الخرمة 
خالد بن لؤى وغالب بن لڑی ورؤساء العشاثر حميعا . 

ثم توحه مفربا الى الطائف » فمر بوادی النفعه - وهو واد به 
النخل الكثير الفاخر - ثم مضی في طريقه مارا ( بلية ) » حيث قدم 
المكتوبي ‏ اي کاتب الولابة الاول - موفدا من الوالي » واليرالاي 
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الفصل ‏ :امن ١۶‏ الكعووة: العزبية تغبریٰ 


أحمد بك موفد من الکومندان منير باشا وقد اسر المكتوبي الى الامیر 
بان الثر نف ناصر بن محسن ‏ احد ذوي غالب و NS‏ 

عن الجیشی المثماني وان الشریف قد قتل »الى غر هذا من 
الاراجيف. و لا وصلالامير الى الطائف فی الیوم الثاني» واذا ا کی 
الستقبلین هيئة الحکومه ومعهم ناصر بن محسن هذا . فلما ره 
اس مار اح اکر اج مها ان الوالن ۰ عو با تفا فد 
جاء معي ۔ 

احابه الامير صادا : وان كان قد جاء معك ؟ ! 

فقال الوالي:٠‏ انا ممثل السلطان » و هذه العامله تحقير للسىسلطان 
نفغسه .. 

فاجاب علی الفور : هل ترکتم ناحية من السلطان لم تحقروها ؟ 
انا سمل اسلطاق .ها لا العم ےی تم القت الین قاخی. عکنبه. وال 
اله دان مر ا و تن الخ ووت ال دای الأمانة + 
وقد العفكه الا ۶ وهو تضعه. الدرج © رفاك : ربا أن هيا 
فعلته لم برقکم . فلم بجب احد بكلمة . فقال : انا عالم بما لا 
تحبون ٤‏ ولا ضر ٤‏ فعسی أن تحبوا شینا وهو شر لکم . 

وبعد ثلاثة ايام وردت بر قية من الصدر الاعظم تقول : 

لقد بلغت المسامع السنية العاملة الشدیده التي وقعت من 
ذاتکم الهاشمية علی الشریف ناصر بن محسن الذي هرع لاستقبالکم 
مع عطو فة حازم بك والي الححاز » وان الرغبة السلطانيه منصر فة 
الى استدعاء الثربف الى مقامکم السامی وتلطیفه و ارضائه . 

فاحاب الامبر : 

بما ان الاسباب الوجبه لما نال الشريف ناصر بن محسن من 
زحر واخراج لا تتعلق بي شخصيا : فأنا لا ارى ان على اظهار الندم 
فل ها فلت بر ران جا اة ال تی الد هن آختان اهال اثری 
التي كانت معي لم یقصد منه الا ابحاد حر که ثوربة هنا > فهو 
ستحق ما لقي مني . وقد بلفتي الخبر من مكتوبي الولابة » ثم حاء 
به الوالي وهو سر ت ذلك ١‏ وق هدا من الداهنة والفساد ما لیس 
من حلفي . 
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الجزء الثاني : الذکرات 


فحاء الرد على الفور من الصدر الاعظم بقول ٠‏ 

ان الباب العالي لا يستطيع غض النظر عن کسر الرغبة السنية 
التي تبلفتموها بالبرقية السابقة والتي نیدها عو سی انتظار 
حلاله السلطان النتیحه . 

فاجاب الامیر علی الفور : 

اننی بعد ولي العهد في الکانة : ولا اظن ان الرغبة السنية 
تقصد الحط من هذا الر كز القدیم . والباب العالي الذي لا ستطیع 
غض النظر عن نفوذ الذات السنية » كيف بوجه هذه التهمة الشائنة 
ان رجل لم فی بعد غبار السفر عن رجله في مجد السلطان ؟ وان 
الباب العالي حر في ما يجب ان يفعله . 


وهل شهر رمضان » وکانت القطيعة بين هيئّة الدولة والامارة 
طول الشهر . وق لبلة العید » جاء قائد الجندرمة عثمان بك الی 
داثر: الانجال ٤‏ وقال لاخي علي : لقد وردت بر قية الى الوالي بان 
زور لات ااماشمنه متدرا > قل کے دا فا ماك 
ولکن تفضل اعرض عليه ذلك . وبعد الاستنذان » ولا مثل بين 
ندیه ٤‏ قال له عشمان بك : كيف حالك ؟ وما سیب انقطاعك ؟ فقال : 
اما انا » فکما تعلم الدولة اننی ان عجزت عن الحافظه على حقو قي » 
فانني اعجز عن حفظ حفو قھا . فتقدم عثمان بك وقبل بده وعرض 
عليه ما ا قفا ۰ معا یه ان تسین سای أذ كنا ما 
فی دائرة الداخلية لشوری الدوله » ولیکن الاحتماع غدا في مصلی 
العيد » ثم بأتی بمعيتي الى دار الامارد ونزور الولانة والقيادة 
کالعتاد » فان هذا البق واجمل ۰ فتم ذلك کما اراد . ثم عقبت هذا 
وثبة ابطالیا علی طرابلس الفرب + فأبدل الصدر الاعظم ابراهیم حقي 
باشا بالضدر الاعظم سعید باشا العروف بشابون سعید. . فابرق 
اله الامیر تقول : 
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الفصل الخامس ' الثورة العربية الکبری 


فكان ان نقل الوالي حازم بك الى ولابه بيروت ء بعد ثمان 
وعشرين ساعة . وعندها قال لنا : لو طاطات راسي ما ارادوا ما 
رفعته بعد ذلك ابدا ۰ وعلى ذكر الوالی حازم بك » لا بد من ان 
اذكر ان الصدر السابق ابراهیم حقي باشا كان بلتزمه م وقد قال 
لي حقي باشا يوم وداعي له » وانا قاصد الى الحجاز عندما طلبنی 
الرحوم الوالد لاکون بالخدمة في تلك الغزوة : ان سفیر بریطانیا 
العظمی يشتكي من سمود بن عبد العزیز بن سعود وتایید والدك » 
وانه بسيب الساعدات الثوالية له من سيادة الشريف ٤‏ شوم 
بحرکات تخريبية ضد امیر نجد عبد العزیز بن عبد الرحمن‌الفیصل 
الذي له صلة عهد بحكومة الهند » وانه يطلب کف ید الذکور عن 
هذه الحر کات ۰ فقال الصدر الاعظم ۰ « اقمل‌ابادی‌الامیر » وارجوه 
ان لا یفتح علینا باب اشکال مع بربطانیا » فانا على غير استمداد 
لحاراته » ومسالة الکوت لا تزال نصب الاعین » . . هكذا كانت 
محربات الحال في تلك الابام . 


البعوثان دورتي تعرف واطلاع . اما الدوره الثالثه فقد عزل في 
ائناٹھا والي الححاز وقائده الفريق منم باشا » وعين امیر الاي وهيب 
بك واليا وقائدا يي حكومة سعيد حليم باشا » بعد مقتل الصدر 
الاعظم محمود شوكت باشا وقد جاء وهيب بك متثمرا! .. وكنت 
مصر » علمت انه عبر ترعة السوسی الى جدة » وان معه جنودا 
كثيرة . وبینما انا في مصر بحضرة الخدبوى المرحوم » دخل رئيس 
التشريفات واخبر الخدبوي بأن اللورد کیتشنر قد حضر » فقمت 
مستأذنا » فقال الخدیوی : قد علم انك هنا ولیس من اللياقة أن 
تخرج ٤‏ فاصير لاعر فك به . فدخل اللورد بقامته الطوبلة وسلم على 
الخدبوي» فقال له الخديوي: هذا الامير عبداللهبن امير مكةالحسين 
ابن علي . ثم قال ۰ هذا اللورد کیتشتر قتصل عام بر بطانيا بمصر ء 
فتصافحنا . ثم قال له : هذا بد والده الفعالة » وقد اصيب بجراح 
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الجزء الثاني : الدکرات 


في احدى غزواته . فاشار اللورد کیتشٹر الى عنقه وقال : وهذه 
اصابه اصابتني فى حرب السودان ففلت مازحا ۰ انك با فخامة 
اللورد هدف لا بخطأ » ولكني اقصر منك قامة فکیف اصابني ذلك 
البدوي ؟ ثم استاذنت وخرجت » وكانت هذه المقابلة بسراي القبة» 
وانا نزیل قصر عابدين . وبعد وصولي الى عابدین جاءني التشريفاتي 
علي بك شاهين وقال : اللورد کیتشنر هنا وقد جاء لزيارتك . 
وکانت مباغتة خفت عاقبتها على سياسة والدي مع الاتراك . 

وبالطبع ما كنت استطيع رفض زيارة تكريمية » فدخل ومعه 
السيد رونالد ستورز الكاتب الشر فی بالفتصلیه البريطانية . ولا 
استتب بهما الجلس » كان الترحمان بیننا سير ستورز الذي قال : 
انني مفتبط بالتمر ف اليك » وانتي بمناسبة هذه الفرصة السانحة 
٠‏ ابلغك رضی حکومة حلالته البر بطانية عن الحالهاثراهنه فی الححاز » 
حيث الامن وراحة الحجاج وزيارة النبي » وانني اطلب تبلیغ هذا 
لصاحب السيادة العظمی الشريف » وان حكومة جلالته لا تر ضی بأي 
تفير هتاك . 

ثم جاءني رسول الخدبوي يقول : ان‌اللوردکیتشنر قد زارك» 
ومن اللائق الممتضى ان ترد له الزيارة . فاربكني هذا التكليف » غير 
اني قلت للرسول اني سأفعل ان شاء الله . وعلى الفور قصدت دار 
الندوب السامي التركي * الوزير محمد شريف رووف باشا فاخبرته 
بالزيارة وقلت له : هل تأذن في أن اعيد له واجبهء زبارته ؟ فقال : 
لا بد من ذلك ولا باس . 

ورجوت علي بك شاهين أن بری الوقت الذی لا یکون اللورد 
کیتشتر فيه بدار القنصلية العامة » كي اصل فحاه واترك بطاقة 
زيارة وينتهي واجبي . فقال لي : لا يكون اليوم بعد الظهر هناك . 
فأخذني اليها : ولا وصلنا الى الباب الخارحي الكبير واذا باللورد 
ستعبلني عنده » فدخلت وحلسنا » ثم اشار لعلي بك شاهين 
بالخروج فخرج » وقال لي : اذا حدث أي حادث تحتاج فيه الى 
اي خدمة اقدمها فاني مستمد . ۱ 

وبعد أن تناولنا الشاي »© ذکر ملمحا انهم احاطوا علما بما قي 


¢ 


الفصل الخامس : الثورة العربیة الكبرى 


نبة تركيا من القيام بتغييرات اساسیة في بلاد العرب. ثم سالني انه 
اذا كان من جملة هذه الاحراءات أي تفيير في مركز الامير فهل 
سير ضى سموه بذلك ؟ 

قلت له : ان الشريف في العرف موظف ومن حق السلطان 
تغييره » وهو لا بعارض في ذلك ان وقع . ولكن اذا رأى ان الدفاع 
من منفعة الوطن المقدس » فهل تساعدون الامير في دفاعه انتم ؟ 
فاجاب : ان بيئنا وبين تر کیا صداقة تقليدية لا تبيح لنا التدخل 
في شؤونها الداخلية . 

فقلت له : كم لكم قدرة عجيبة في تكوين الامور على مشیئتکم! 
فهل سمح لي اللورد ان أسأله عن الکویت عندما تدخل في شأنها 
حاكم الهند بطلب قائم مقام الكوبت مبارك الصباح » الم تكن جزءا 
متمما من البلاد العثمائية ؟ فقال لي : انت صریح خطر وسال 
حکومتي ما سمعت . فقلت ۰ لیس هذا ستحق التبليغ » فان 
الحد بث محرد ملاحظات . فقال : وان کان ... 


وسافرت الى اسطنبول » ولا وصلتها وحدت صحفها ذکرت 
عن زبارة اللورد کیتشنر لي وردي الزيارة له « ان الشريف عبدالل 
بك» نجل امير مكة الشریف حسین باشا » بنزل ضیفا على الخدبوي. 
وني هذه الرة اقیمت له حفلة غداء رسمية حضرها وزير الخارحية 
الصربة » وكانت الوسیقی الخدبودة تلحن الحانا معينة اثناء الفداء . 
وقد زار اللورد كيتشنر الشريف عبداث بك » ورد الشريف الزبارة 
للورد . وقد حج الخدبوي كما هو معروف . فيا هل تری ماذا 
بجري تحت سمع الحكومة وبصرها » ؟ ! اه 
فذهبت الى الصدر الاعظم سعيد باشا » وتحدثت اليه عن 
تقولات الجرائد » وقلت : لم ارد الزيارة الا بعد ان استاذنت المندوب 
السامي العثماني بمصر » محمد رؤوف شريف باشنا . فقال : لا 
تحفل بتقولات الحرائد . 
وهذا الرجل له من المقدرة ما بوجب الحيرة . فلقد زرته 
بطرابلس الغرب اثناء حرب ايطاليا والدولة العثمانية » فلما سمع 


16 


الصدر الاعظم 


سعید باشا 


الجزء الثاني : الذکرات 


بوحودي ف داره طليتي فد خلت عليه » وهو مصاب بالعنکز ۔_ جدري 
الماميه نوهو یق سر ال ةم E‏ آ5 ات یه اس شفني و كفت 
ولا ادري ماذا بريد » واذا به بضع بديه على ذراعيالكر سي وینهض 
برتعد ٤‏ حتی فام وافما » وحين ذاك اشار الي ان اتقدم » ودنوت منه 
فقال : « لولا ما بي لقبلت بدك » وجلس فجلست . 
وکان یلیس وبا وعلیه فرو من الالي وعلی راسه طاقیه > 
اشعث اللحية والشارب داخل بعضهما في بعض »© وقد اخرج من 
قمه اسنانه الاصطناعية » و کانت الکلمات تخرح منه اشبه بطنطة 
ا ماء سقط فی الاء . وحدثنی قائلا : الحال كما تری © ولا معين لی 
من ر فقائي ٤‏ وهذه احدی خطيئات الا صول النيابية في حعل الوزراء 
من الاعضاء المنتخبين الذن لا خبرة لهم في شیء . ثم وضع بده 
على زر الحرس » ولا حضر القانم على الخدمة » طلب رئيس الكتاب 
ومعه كاتبان آخران » فلما حضر وا امرهم ان بكتبوا ما سيمليه عليهم 
من برقيات . وابتدا بملي على الثلاثة » فأملى على الاول : 
ولاية سروت العلية : 
علمت من وزارة الحربية الجليلة بهجوعالاسطول الطلياني 
على المدفعية العثمانية «عون الله) الراسية فى میناء بروت »> 
وضربها بالمدافع قبل ان تتم مدة الانذار العطاة لها » وهي 
نصف ساعة » وتحطيم المدفعية الشار اليها واغراقها 
واغراق الدمرة « برق سطوت ) معها » وان المديئة ودار 
البلدية اصیبتا بخسارة » وان هناك قتلى وجرحی من 
الاهلين > وان الفوغاء هاحمت المخازن العسکربه فنهست 
الاسلحة والعتاد » وان الدينة في فوضی . وعليه يتبقي 
الاجتماع حالا من طرفکم ٤‏ بقناصل الدول‌النحابة »© والمخابرة 
مع قائد الرکز > ليخابر الشيرية بالشام » لجلب خمسة 
طوابم من الرديف > لاعادة الامن حالا > واسترجاع الاسلحة 
و العتاد من الاهاین . وان مسوولية ما وفع عائدة علیکم حتی 
تتبین حقیقة الحال . ولقد غلمت ان لا علم لدی وزارة 
الداخلية بکل ما جرى > وفي هذا مزید الاسف . 


۹٦ 


الفصل الخامس : الثورة العربية الکیری 


وأملى على الثاني : 
وزارة الخارجية الجليلة : 
لقد هاجم الاسطول الایطالياندفمية العثمانية الملكية «عون 
الله» و الدمرة «برق سطوت) داخل مبناء بيروت » واغرقهما 
قبل ان تتم مدة الانذار المعطاة لهما ء٤‏ وهي نصف ساعة » وقد 
تضررت مدينة بروت غم الحصنة بالقصف الواقع . وان 
الح”ومة الستية تحتج لدی الحكومات المتحابة على هذه 
العاملة القانونية » مستندة على مقررات مؤتمر لاهاي , وبلفوا 
هذا الاحتجاج الى السفراء العثمانین لدى الدول العظمى > 
كما يجب أن تبلفوا سفراء الدولالعظمی بذك‌الاحتجاج هنا. 
ٹم أملى على الثالث ٠‏ 
وزارة الحربية الجليلة : 
اشک رکم على سرعة اخباركم بحادث بيروت . بنفوا الشمية 
بالشام تهيئة خمسة طوابم من الردیف وسوقها الى بيروت > 
لنصد الامن وتسترد الاسلحة والعتاد الماخوذة من مخازن 
الجیش . 
وكان يملي هذه البر قیات الثلاث » على الكتبة الثلاثة » فی آن 
واحد ٤‏ بحيث انه حينما ينتهي احدهم من الجملة الحقه بتالية > 
وھکذا بالتشاوب » وهو فى حالة الرض . ثم الخف هذه الاوامر 
الثلاثة ووقمها و قال : خذوا صورا منها . 
ثم قیل له : ان عاصم بك وزير الخارحیه هن . فقال : 
لیدخل . فدخل وجلس وقال ۰ لدي معروضات يا سيدي - ونظر 
الى ناحيتي يشر الى لزوم سربه الحادثه - فقال ۰ آقدم اليك با 
حضرة الوزیر» الشر یف عبدالل بك مبعوث مكة الکرمة ونجل‌الشریف 
الامیر » فانه تحرس أسرار الد وله مثلي ومثلك » فقل ما تشاء . 
فشکرت الصدر > وتظاهرت بأنني أحب النظر الى الشار ع » 
فقمت الى الشباك » ثم تسللت خارحا الى الصفة » وتر کتهمسا 
وشأنهما . فلما خرج وزير الخارجية » ورآني بالصفة احمر و حهه » 
ثم قبل يدي و قال : ان شاء الل ازورك بیولك دره » بقصر کم الحمیل . 


۹۷ 


تفیم السياسة 
المثمانية 
فى الحجاز 


ہے سر پر ہد ہد يده 
<٥‏ ی ی ا 
تصادفت الباخره التي كنت علیها في البحر ےت أذ 
استصحب معه فیها قوی جديدة الى الحجاز . وقد كان في عزل 
الوالي وانقائد السابق منیف باشا » الانذار بتغيير السیاسة 
العثمانية في الحجاز » اذ لم یکن من داع لعزل ذلك الرجل الستقيم 
الا لانه لا بنتمي الى حزب الاتحاد والترقي . 

وبوم ترکت مکه » کان الشریف زید بن فواز في مرض موته » 
وقد سافر معي ابنه شاکر کمادته . وما کلت ارید سفره معي ؛ 
لعلة والده » ولکنه قال له : سافر فبقاژك لا بنفعني وسفرك فيه 
الجواب السامي بهذا النص «البر كة فیک » فعلمنا بما حدث . وکان 
الركن الاهم في الحجاز » فموته ومجيء وهیب في وقت واحد کانا مما 
بريك الرجل الثقیل . ولقد كان في مجيء وهیب على هذا الشکل > 

ولقد قال لي قبل مرضه : بلفني ان الوالي الجدید لا بنوي 
الخير لنا » آما انا فلي خطتي »© وأما سیدنا فلو آخذ من هنا لما 
عشت دقيقة واحدة » فماذا تقول ؟ فقلت : لا تتوهم » انما الترك 
تظاھرون ولا بفعلون » والوقت وفت تفاهم وشات » وانا مسافر © 
وفي سفری استطلع الامر . فقال : وهل في سفرك نفع ؟ ؛ لو بقیت 
هنا » فخدمت سيدنا برابك » واذا اقتضی الحال ففي الدفاع 
بحسن قيادتك » فذلك کان أولى » اما انا فلا اعتمد على نفسي ان 
بقيت في بقیه تتحمل أي صدمة . فقلت : الامر دون ذلك ان شاء 
بالحق وهو الذي اعتقده . فخرحت وعلی وحهه اثر الیشر . 

ولا وصلت مصر » لبثت ایاما في ضيافة الخديوى . وقد 
زارني اسماعیل حقي بك » الکاتب الاول للمندوب السامي العشماني 


۹۸ 


اَل لاش اررۃ الترية القترئ 


بمصر محمد شريف رؤوف باشا » وقال لي : تلقت دار الندوب 
السامي من وزير الخارجية الصدر الاعظم سعيد حلیم باشا ٤‏ يطلب 
سرعة قدومك الى اسطنبول . فقلت له : لا بزال بیننا وبين افتتاح 
الجلس شهر ونصف » ولي اشفال هنا ارید اتمامها » وساسافر بعد 
ذلك فورا . فخرج من عندي بهذا الجواب . 

وفی الوم الثاني » وأنا عند الخدبوي » حضر الصدر ار 
الاسبق فرید باشا» فلما رآني قال لي : ماذا تصنع هنا ؟ قلت : انا 
في طر شي الى اسطنبول . فقال ۰ كيف تترك والدك في الحجاز » وقد 
حضر وهیب بقوات عظیمه بقصد عزل الامیر ؟ ! فقلت : ان الامیر من 
حملة رحال الدولة » فاذا ارادت الدولة تبدبله » فما من حاجة الى 
ابجاد عساکر أو قوة . فقال لی : ما الفائدة من هذه الرشوة 
الكلامية ؟ اتظنني استطلم خفاباك ؟ انسیت انني الباني » وان ما 
فعله هوّلاء من رحال الدوله قد قضی على آمال بلادي وعشمانیتها 
وانتم کذلك ؟ ! فقلت له : انني في طريقي الى اسطنبول » ولا اعتقد 
ان خلافا بصدر من والدي ضد ما تر يده الر ساله . فقال الخدیوی 
للصدر الاعظم : انه لا بسافر قبل حلول وقت الجلس . ۱ 


فخرجت من عندهما وانا في غاية من القلق ۰ وفي الساء 
وردتني برقية من اخي علي يامرني فیها ان اسافر الى اسطنبول 
حالا . ولا كنت شدید الحذر » وکانت ادارة البرق والبرید 
تر كية » شککت في أن تکون تلك البرقية صادره من آخي علي حقا » 
فأجبته بأني سأسافر عند انقضاء اشغالي . 

وقد علمت أن ف الحجاز أزمة شديدة » لضغط الوالي على 
العموم وعزمه على تطبيق قانون ادارة الولابات في الحجاز » وان 
الرای العام الحجازي قد اعتر ض على هذا وتحمهرت الامة وانقطعت 
السابلة بين الساحل والداخل وبين المدىنتين وتیدت اشباح الحاعه . 
وعلمت ان والدي قد زار الوالي في مکتبه بدار الحکومة و قال له 
منذرا : ۔ « هذا انت تری رغبه الشعب الحجازي في التمسك 
بحقو قه القدیمه وبالشروط التي بويع بها السلطان سلیم الاول 
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بالخلافة . فان احببت عدم اعتبار هدا » و کانت في بدك آوامر من 
الدولة بتطبیق قانون الولابات على هذه البلاد وسلخ امتیازاتها > 
فارنا هذه الاوامر التي لم تأتني عنها من الباب العالي اي اشارة . 
واذا کان القصود اجراء تبدل في الامارة » فهذا انا سابقی هنا الى 
حین تاتی الباخره التي ساسافر بها من جدة » للا بقع ما تسند 
نبعاته الي » . 

وكانت دار الحكومة من غرفة الوالي الى الشارع الى دار 
الامارة الى قشلاق جرول وقلعة جیاد » ملای بالرجال يصيحون 
بسقوط تفيير امتيازا تالحجاز» ويطالبون بعدم مد السكة الحديدبة 
من المديلنة الى مكة » و بهتفون بالامير « دم دائما » .. فتزلزل 
الوالي وارتبك واخذ بقول : ليس من هذا شيء .. وكتب برقية 
مستعجلة بالحال الراهثة . وخرج الامير بين الهتاف العالي « دم 
دائما » .. وبقي وهيب بك وهو بعلم انه قد خذل . وق مساء ذلك 
اليوم » اخذ الدفتردار وقومندان الجندرمة الاميرالاي سعيد بك 
بالقوات التي كانت معهما » في طر شهما الى حده بالحديبية » فأسر 
بيد العشائر » وحصرت كل النقاط العسكربة بين حدة ومكة > 
وامتنع اهل الاودية من جلب الخضار والفواكه والسمن والاغتام 
الى مكة . 

ولم تفرج الازمة الا بورود البرقية الجوابية من الصدر الاعظم 
للامير »> بأنه لا اخلال بحقوق الامارة وبامتيازات الحجاز » وان 
الدولة في الوقت الحاضر لا تلح في مد الخط الحديدي . وقد تليت 
البر قية في المسجد الحرام > وعادت المياه الى مجاربها . 

ثم تلقيت برقية ثانية من اخي علي بأن اسافر حالا الى 
اسطتبول فأجبته ان لا باخرة قبل بوم السبت . وورد البريد من 
الحجاز بتفصيل ماذكرت من أزمة » فجاءني السير رونالد ستورز > 
و قد ارسله اللورد کیتشٹر » وبيده كتاب معنون للسفیر البر يطاني 
باسطنبول وفيه انه اذا احتاج الامير عبدالل الباخرة الحربية 
المخصصة للسغیر البريطاني فاجعلوها تحت امره . وقال لي : 
برجوك اللورد ان تقبل هذه الخدمة » وتدفع هذا الكتاب للمستر 


۱۰۰ 
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فيتس موريس کاتب السفارة » الذي سیقابلك في الباخرة بإزمير 
لیتناول هذا الامر . وقال ابضا : لا بد لك من ان تعلم انه اذا دافع 
سمو الشریف عن حقوقه بالحجاز ٤‏ فالحکومة البريطانية لیس لها 
اي حق فی التدخل في شؤون داخلیه لدوله صديقة » لا ترضی آبدا 
بدوام اي حرکات تسبها ترکیا مد السلام الحاضر في بلاد الحح . 
وعلمت انه بريد ان اکتب بذلك الى مكة » فقلت له : وکما حملتني 
هذا الکتاب سارحوك ان تبعث بكتابي هذا الى القنصل البربطاني 
بجده كي بتوسط بارساله الى مکه . وکتبت الكتاب وختمته 
بالشمع الاحمر ؛ وهو لا بدري ما فيه . وسافرت وسافر معي 
رفقائي .. ووصلت اسطنبول ليلا » فوجد تابن عمي الامیر جمیل 
بنتظرنی على الر صیف » ومعه طاهر افندي ‏ وکیل اشفال والده 
اخي الامیر زد - فقال لي « هیا بنا الى الصدر الاعظم » فسألته 
« ولم الآن ؟ » فأجاب « هو بريد ذلك » . 

ورکبنا السيارة الى الباب العالي » فقيل لنا هناك ان الصدر 
الاعظم خرج الى داره » فلحقناه في طريقه بعد ان اجتاز الجسر » 
ووصلنا منزله قبله . ودخلنا بهو الاستقبال ولم یکن فيه احد » فمال 
لي طاهر افندي : ارجوك ان تبلغ سيادة الامير ان لا بتأخر في مصر » 
ان هو عزل » كما فعل الشريف علي باشا . فقلت ٠‏ دون عزل الامیر 
خرط القتاد . فقال لي ۰ اسكت فان للجدار اسماعا . قلت له : 
لا اخفي مااقول . 

وصل سعید باشا ودخل هاشا متضاحكا وقال « مرحبا 
مرحبا » ابطأت علینا فی مصر ونحن فی حاحه اليك » . فقلت.« ها انا 
ذا حضرت » وما كنت أحسب أن لكم في حضوري رغبة شديدة » . 
فجلس وقال لي ۰ كيف ذلك ؟ لقد بعثت اليك ببرقية هع 
اسماعيل حقي بك بعد الخبر الاول » قلت فيها اننى انتظر قدوم 
الامير عبدالله وارغب تبلیفکم اناه » وان الاشاعات التي راجت عن 
شخص سمو الامير بمكة لا أصل لها من الحقيقة » وان رضا الخليفة 
الاعظم عن سموه لا بتزلزل . . فقلت ۰ هذه البرقية هي التي 
اخرتني . 
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قال 2120 ے لات که کرت ہا برقعلا سرد اش کت 
باشا لوالدي قبل خلع السلطان عبد الحميد بيومين ٤‏ اذ قال فیها 
ان چیش الحركة قد توجه الی اسطنبول و حه الاصلاح وان 
الحوادث عن الذات الملكية لا اصل لها من الحقيقة . فضحك بصوت 
عال و قال : لا لا ۷ ۰۰. هذا التفکیر غر موافق واني آسف ان کرت 
اقلقك . فقلت ۰ انني مازح » وها انا الآن جثت > وان ابي بقرئك 
السلام ویقول انه لا بنتظر ان يدافع عن حقوق الشرافة وعن مقام 
آبائه واحداده في عهد صدارة سعید حلیم باشا حفيد محمد علي 
باشا الکییر صدیق البیت . قال : ان کل الامور سوبت وقد رضي 
الامير عما عر ضناه عليه » وانا ارجو ان تراني غدا في الباب العالي فی 
الساعة الرابعة بعد الظهر » بعد ان تقابل وزير الداخلية طلعت باشا 
ون التحريية الور اقا كل الظون > فقلت © اتال اذاهب البهننا 2 
وانا مبعوث مكة ولست بالوظف فلا علاقة لي بهما ٤‏ وان كانت لكم 
رغبة في ذلك فانا انتظر الدعوة منهما بعد تعيين الوقت »© اذ علمت 
انهما لا يقابلان من يزورهما بدافع من نفسه .. فقال : ستأتيك 
الدعوة . 


وی الصباح جاءني من ببلغني أن طلعت باشا وزير الداخلية 
ينتظرني ف الساعة التاسعة بالباب العالي > وان انور باشا وزير 
الحربية ينتظرني فی الساعة العاشرة والنصف . فذهبت في الوقت 
المحدد . وبينما انا اصعد الدرج الى وزارة الداخلية » اذا برحل 
بضع بده على كتفي ويقول : نحن نبحث عنك في مصر وانت هنا .. 
فاذا هو طلعت باشا . فأخذ بيدي وصمد الدرج اثنتين اثنتين » 
ودخل مکتبه ثم جلس واجلستي امامه ۰ وبعد الجاملات قال لي : 
انحلت الازمه بالححاز » فاعلمتي ماذا حری 5 قلت : لا علم لي بما 
جری لانتي كنت في مصر »© والتفصیلات عندکم ٤‏ ولکن الذي اعلمه 
احمالا هو ان ما حدث لیس الا نتيجة طبيعية لسیاستکم انتم الاتحاد 
والتر قي . ۱ 

قال : كيف ؟ قلت : انتم تربدون اخراج الحجاز من صبفته 
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الخاصة الى ولاية عشمانية سیت ما يجري في سواها ۔وسیاسة 
الشريف سياسة محافظة تريد ابقاء کل شيء على ما كان عليه ؛ 
ويظن هو ان غابة ما ترحوه الدولة هو استتباب الامن وسلامة 
الواصلات وآمن الحجاج . وانتم مع رغبتکم في هذا تریدون جمل 
الحجاز خاضما لقانون الولابات . ولو اتکم جعلتم الشرافة تخدم 
الدولة في الحجاز على آساس روابط الاخوة الاسلامية الحقيقية بین 
العالم الاسلامي وبين دولة الخلافة » لعلمتم ان مكة هي القلب‌النابض 
لهذه السياسة وان الشریف هو النظم لهذا القلب ٤‏ وان فائدة 
الدولة من مظاهرة الحجاز لها اکثر بکثمر مما ترجونه من تطبیق 
قانون الولانات عليه . 

فسالني : ولاذا بمانع والدك في بناء الخط الحديدي ؟ 
فاحیته : لم بمانع والدي في ذلك » ولکن نسیتم ان الاسساب 
الوجبة التي دعت السلطان عبد الحمید الى بناء هذا الخط كانت 
ترمي الى غير ما تبنون انتم عليه سياستكم . وهو كان يظن ان في 
تجربة كهذه دعاية عظيمة لشخصه » وكان يود كما تعلمون ان بومي 
ايماءة خفيفة الى روسيا بان الخطوط الحديدية العمسكرية هي 
الاشارة الى نواحي الخطر العدائي ٤‏ وان فی بناء هذا الخط الى 
الجنوب مع خط بغداد ‏ الذي أعطى امتيازه الى الالمان ‏ الاشارة 
الى آن الخطر متوجه على الدولة العثمانية من ناحية انکلترا لا من 
ناحية روسيا» وان اغفال مد السكك الحد ندبه الى شر قي الاناضول 
هو الاستخذاء للروس وعدم الرغبة فی تهییج عو اطفهم . والذي بهم 
الشريف الیوم يجب ان يهمكم انتم ایضا > الا وهو بناء سياسة 
اسلامية مر کزها الحجاز والامین علیها الشريف . واتمام هذا الخط 
بعتي ايجاد اشقال تدعو اليها الذين بحیون الیوم بممارسة صتاعة 
النقل على الجمل في الحجاز وتعلیم الحجاج الطواف وكيفية زبارة 
الضظتن ملین الله عليه وسلم ے :ویست هلاه الوسائل مدونة 
فک هذا جا سس اکر عن سی اناه ود ل سے نیل 
فرایت التأمل بدو على وجهه » وقال لي : نجتمع غلا في 
حضرة الصدر الاعظم في بيته في الساعة الحاديةعشرة . وقد شکرنی 


۱۰ 


الجزھ الثاني ۔- المدذكرات 


لهذه الایضاحات . ۱ 

وذهبت في الوقت الحدد الى انور باشا . ولا وصلت الى 
الباب الرئيسي بمرکز السرعسکر » طلب الجند مني وثيقة او بطاقة 
زباره » فقلت : لا املك هذه ولا تلك » ولکن وثیقتی عمامتي © وقد 
جلت بطلب . قتنحوا وتقدمت . وق الباب الداخلي ایضا ‏ اخذدت 
الى غر فة بها اکثر من عشرة اشخاص یکتبون » فلما رآوني على 
الباب » ظهر لي انهم استثقلوا الحبة والعمامه » فقالوا لملك اخطات 
ولیس هذا بالکان الذي تریده . فقلت : نعم لیس هذا بالکان الذي 
اریده ولم اخطیء ولكني هدبت الى هذه الفر فة » وانا فلان ابن فلان 
جنشت على وعد من وزير الحربیه في هذا الوقت »© فکیف الو صول 
اليه ؟ فعاموا جميعا معتذرين . ثم كلم ضابطهم مرافق الوزير 
بالهاتف ٤‏ فجاء الرد واخذني اليه » فصعدت الى بهو الانتظار . 
ورایت في اقصی البهو اربعة من الذوات » عليهم الشكل 
المغربي » فجلست الى الباب وهم بأعلى مكان من البهو » فتهامسسوا 
وتذاكروا ثم جاءني احدهم فسلم وقال : ذاك هو عبد العزيز 
شاوش سلفك التحية وندعولك الى حيث هو . فقلت : اقرئه 
السلام وقل له ليتفضل هو ان كانت له بي حاجة » اما انا فلیست 
لي به حاجة . فذهب اليه وبلفه فجاء ومن ممه » وبالطبع قمت 
لهم وتصافحنا > وبعد ان استقر بنا المجلس اخذ بحدثني قائلا : 

ما هذه الحالة بالحجاز ؟ كلما ارادت الدولة أن تقوم بمشروع 
اصلاح اوجد لها سيادة الامير انواع المعاذير » مشال ذلك الخط 
الحديدى وعدم الامان يي الطرف . والآن ستنشا بالدسه النورة 
كلية اسلامية عهد الى برئاستها » وقد علمت أن الشر نف بعارض 
اتاق هذا اتروع وان هه اسان ات ہي كوو انامه 
الاعظم . فان كان هتاك اي سبب معقول » فانا على استعداد لازالة 
أي خلا ف بين والدك والدولة . وما وقعاخيرا فی الحجاز » من صد 
الوالي النبيه والقائد المحنك وهيب بك عن القيام باصلاحاته 
الر سومه » أمر استوحب استياء اهل الاخلاص . 

وعند ذلك » حاء مرافق الوزسر » وقال ۰ عذرا » انتظر وا عشر 
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دقائق ٤‏ فان الشیر فون ساندرس باشا لا بزال عند انور باشا . 
فقلت : لا باس . ثم توجهت الى الشیخ عبد المزیز شاوش »© 
و قلت له : 

اشكرك على عزمك في الوساطة » ان كان هنالك ما بوجنها . 
اما قولك ان سيادة الشريف بعتفر عند کل اصلاح يراد » فهو قول 
بني على الظن » واما عدم الامان فهل لي ان اسألك عن سیب قيام 
الادارة العر فية بدار الخلافة . وما قلت من عدم امان السابلة > 
وهو مجرد اخبار لا حقيقة لها » فهل بستطیع الاستاذ ان يذكر 
وقائع معدودة وحوادث معينة ؟ واما الكلية التي ذكر الشیخ انها 
على وشك التأسيس » فمع انني لست أطلع على كل ما تكتبه الدولة 
الى الشريف الا انني وائق من أن الشريف لا یعارض في وجود مثل 
هذه الكلية ٤‏ واما من جهتك انت با استاذ فلم اسمع عنك صفة 
علم » بل الشائع عنك انك كاتب صحفي » وفي الحجاز من العلماء 
الاعلام من لهم منتهی درحات الا حترام ۰ 

وجاء الیاور بدعوني » فترکت عبد العزیز شاویش ميهوتا 
ودخلت على انور باشا » فاأقبل سحييني . فلما حلست قال : 
شتا هدا تكن رتو الى اتا ان سی الجر رحا 
لنضيفهم على آعدادنا » والحجاز بقتل فيه رحال الامن » كما و قع 
على مدير الحندرمة والد فتردار . ولکن والحمد لله انتهت الازمه > 
ثثر خو سک الس لاساد كل الى نی ق گلپ والتھم ٭ خان 
في منتهی درحات الاعتماد والحرمة لدی الدولة . فقلت له : 

انك تلقب بقهرمان الامة » ومع ذلك فانا لم استطع الدخول 
عليك الا بعد ان آخذت الى آکثر من مکان وطلیت مني بطاقات 
واوراق هوبة . ثم اننی وحدت هنا في غرفة الانتظار الشیح 
عبد العزيز شاویش »© فأخف بهاجمني بما بقارب اقوال الوزير الآن » 
ويعرض وساطته قي تسوبة الامر بين الدوله والشریف » وهو 
عبد العزیز شاویش » والشریف يرث الصداقة بينه وبين السلاطین 
العظام من عهد ابي نمي والسلطان سلیم الى الیوم ۰ فاذا كانت 
الامور انقلبت الى هذا الحد » فلا سبیل الى ما ترید . وبالنسبة ما 
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وقع قي الحجاز ٤‏ ما الذي تظنه أن بقع من رجل كوهيب بك » برسل 
الى بلاد مقدسة لها تفاليدها وحقها » فربد الاعتداء على تلك 
التقاليد وذلك الحق ؟ لقد ارسلتم هذا الرجل ليقع ما وقع . وانا 
على علم من انه رفض ولاية بالبصرة خوفا من السيد طالب النقیب . 
فهو كما قال الشاعر : 
اسد علي وق الحروب نعامة ‏ ربداء تجفل من صفم الصافر 

قال انور باشا وعلائم الدهشه على وجهه : 

حسيي الله ونعم الوكيل . ما لهذا الانسان لا هر ف حده 5 
ارجوك أن لا نؤاخذه . واما ما رابت من حراسة وتحوط فالذي 
حدث للصدر الاعظم محمود شوكت باشا اوجب على المسؤولين عن 
الامن العام ان بتخذوا هذه الاجراءات فعذرا . واننا دائما نحب ان 
نعمل بنصائح سيادة الشريف واشارته . اما وهيب بك فانا لم 
اطلب أن يكون والیا على الحجاز . وانهی حديثه الي بانه يرغب في 
لقائي في كل فرصة ممكنة » فقلت له بان اجتماعنا یکون مفيدا جدا > 
ثم قمت مستاذنا وخر جحت . 

وفي اليوم التالي كنت عند الصدر الاعظم في داره » واذا 
بطلعت باشا هناك وهو وزير الداخلية وقد ولي الصدارة بعد 
ذلك اثناء الحرب العامة ب واذا بهما على غير ما رايتهما بالامس > 
فقد كانت تبدو على وجهيهما آثار الغضب ورایتھما بنظران الى 
را 

وتكلم طلعت باشا یخاطبنی قائلا : 

اسمم » انه لا بهمنا مے الولاة یق کل شهر » ولکن الذي تيهنا 
هو انشاء الخط الحدیدی من الدینه الى مكة ومن جدة الى مكة 
ومن بنبع الى المدينة فان قام والدك بمسوولیاته فى هذا الباب عملنا 
له کل ما بريد ۔ وان رفض فلا وداد ولا بقاء . واليك هذه الشروط 
للشریف : 

ثلث دخل الخط بصر فه كما بشاء ٤‏ وله الامارة مدی الحياة 
ومن بعده لاولاده . وستوضم تحت آمره القوة الکافية لتأمين 
التنفيذ » وستصغی الدو لة الى مشارهه في هذا الباب » و ستضع 
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تحت يده ربع مليون ليرة ذهبا ينفقها على العربان ۰ فسافر في اول 
باخرة بهذه الاقتراحات » ونحن ننتظر الجواب » فان رضي وبلقنا 
بالرضا » تسافر انت عندئذ الى الدينة النورة لتجد شيخ الاسلام 
خيري افندي ينتظرك هناك لتباشرا وضع اساس الخط > وان رفض 
فلا عتب . 

قلت : هل لي ان اجیب ؟ فقال : هذا قرار الدولة . قلت : 
سابلغ سيادتهوسير فض © لانه سیعتبر هذه الاقوال رشوة 
وحقارة » وهو لا تهمه الاماره ولا تهمه الدراهم ولا عليه أن بتولی 
ابناؤه الامر من بعده او غيرهم . ولكن بلفوه أن يكتب اليكم برايه فی 
اقامة الخط وما بنبغي له »> وسترون انه سيدلي لكم بخير النصائح. 
وهنا قال انه سيطلب لجنة للتحقيق ٤‏ نم استدرك مستشهدا 
بقول نابليون « اذا اردت اعاقة أمر فاحله الى اللجان » ونهضا 
واقفين فوقفت » وسألني سعيد حليم باشا قائلا : متى تسافر ؟ 
فقلت : في اول باخرة . وكان السفر في اليوم التالي على الباخرة 
الرومانية «كارول» . 


وعدت‌الی‌الححاز احم لالشروط المفرية. ولا و صلت حدةعلمت 
ان الوالد بالطائف » فسافرت اليها على التو ٤‏ وعرضت عليه 
الامر بالتفصيل » فقال : هل برشونني ؟ صدق من قال أن المرء بنظر 
الى غيره بعين نفسه » وابرق اليهم : 
وصل ابني عبدالله ونقل الي التنسبات والمقررات العلية 
من الصدر الاعظم » بخصوصتمديد الخط الحديديالحجازي 
الى مكة الکرمة . لیس هنالك ما یستحق التفکیر في ما 
يخصني » وانا متنعم بلعم الخلافة . وانتي سابعت الیکم 
مع ابني وفي اول فرصة بما يلوح لي عن امکان اتمام هذا 
الفرض السامي دون أن یمس ذلك مدار معيشة العشائر 
وسکان البلاد القدسة . 


ثم خرج الوالد الى مران للنزهة والترويح عن النفس . ومران 


۱۰۷ 


اسفار 


الحرب العالية 
الاولی 


الجزء الثاني : المذكرات 


هذه الى ناحية الشرق من الطریق الشر قي وسطا بین مكة والدبنة ء 
وهي على حد سهل من حبل » حميلة الناخ عذبة الاء . 

ومن ثم امر بفزو الدواسر ووجهني على راس الجملة ٠‏ ولا 
عدت الى مكة الکرمة وحدت البر قیات من الصداره تلح في طلبي الى 
اسطنبول. فسافرت بلا ابطاء. ۰ واستقبلني اخي فیصل علی رصیف 
اسطنبول ‏ وکان حين ذاك مبعوث جده - فالفیته غير مرتاح الى 
الوضع بین الوالد والباب العالي » وقال لي : ان تاخرك اغضیهم . 
فقلت له : لا عليك . 

وكان البولیس اقتحم الباخرة وفتشها والقی القبض على عدة 
رجال من الارمن کانوا بعملون وقادین في السفينة » بینما هم فدائیون 
ارسلهم حزب الحربة والائتلاف من مصر للفتك بأنور باشا وطلعت 
باشا وجمال باشا . ولقد ساورني القلق اذ ذاك » ها کان لی من بد 
مع هذا الحزب في هذه المسألة . 

وفي اليوم التالی ذهبت الى الصدر الاعظم وقلت له ان والدي 
بقرئكم السلام ويقول انه خادم الخليفة ولا بعارض في ما براه جلالته 
من مشاربع » وأنه مستعد للتنفيذ حالا » ولكن اذا كان اتمام بناء 
الخط وتأمين ولاء العشائر و معاشهم هو ما برنده حلالته و تر نده 
الحکومة » فلذلك وسائل لا تقتضی ربع النفقات التي بینتموها لی . 
غير ان والدي بری من الناسب ان تولف لذلك لحنه برأسها هو 
ویکون فیها صاحب السماحه شيخ الاسلام وأي وزير من الوزراء . 
وان كانت الرغبة منصر فة الى اقامة الانشاء تحت اي شرط کون » 
فينبفي توظیف فرقة عسكرية بکاملها على طریق السكة واشفال 
المياه والقرى بين المدينتين » ثم بعد ذلك تکون البدابة في العمل . 
فعال الصدر سعيد حليم باشا : « ليس بعد هذا ما تقال ؛ 
وسأستدعيك لنحتمم مع طلعت باشا فی هذين اليومين » . 

وكان قبل وصولي بيوم » قتل ولي عهد النمسا وزوجته 
بسراجيفو » وتوترت الحال بين روسيا والنمسا» واضطر الامبراطور 


غليوم الثاني ان بعود الى برلين من رحلته البحربة في البلطيق . 


۱۰۸ 


الفصل الخاصس : الثورة العربية الكيرى 


في تلك الائناء زرت الصدر الاعظم لاتلقی الجواب »© فقال انه 
مسافر الى لاهاي ليجتمم هناك بالسیو فنزیلوس رئيس وزراء 
اليونان لحل بعض المسائل العلقة بين الدولتين » وامر نی بان انتظر 
اوبته ۔ فقلت : سر الله لفخامتك كل عسير » ولكن هل تسافر الى 
اوروبا وهي في هذه الظروف ؟ فقال : ما اظن ان الشعوب الاوروبية 
تشهر الحرب من اجصل رجل وامراة » فتسفك الدماء وتخرب 
الدبار .. فاستاذنت وانصرفت . 

وف اليوم التالي تبودلت الانذارات التهائية بين روسما والتمساء 
واشتعلت الحرب العظمى . وزرته ف الباب العالي فقال لي ۰ صدق 
ظنك فقَف تأخرت سسب الحرب . فقلت له © اريف النتیحه لا 
جنثت من الحجاز لاجله . فكلم وزير الداخلية بالهاتف وذهيت 
اليه. و قابلت طلعت باشا وسالته عن القتضی فأجابني ۰ «وهل هذا 
وقت تفكير في انشاء خطوط حديدية ؟ ومن اين القضيان والساحبات 
ومواد النناء والحرب قد شهرت 5 ولكن نر بدك أن تسافر حالا الى 
الحجاز لحلب المتطوعة» اذ من الممكن دخول الدولة الحرب مضطرة. 
وهذه سيارتي اذهب‌بها الى انور باشا لتتذاكر معه يي هذا الشان» . 

فذهبت الى انور باشا وقلت له : يظهر ان الحرب قد تشمل 
الدولة العلية وان مشروع الخط الحديدي قد بؤخر الى ما بعد 
انتهاء الحرب . قال : بالطبع ولكن نريد متطوعة من المرب ليشتركوا 
في الجهاد . قلت : أبن والعدو من الجهتين ؟ قال آلا تريد ان نسترد 
ما اضعناه في القفقاس ؟ ثم الا تريد ان نسترد مصر ؟ قلت : أريد 
دفع الاعداء الى ما وراء ادرنة » والقفقاس شاقة حربها بعيدة عن 
حاحة الامداد لمن بقاتل فيها» ومصر كيف تستردھا وهي لها صفة 
خاصة؟ قال : باخراج الانكليز منها. قلت:هذا هو التعبیر الصحیح . 
فقال : كم يمكن ان يكون عدد المتطوعة من اهل الحجاز ؟ قلت : 
والله لا آدری . فقال : قل بالقدر الذي يمكنكم أن تكسبوه وتطعموه . 
فقلت : وهو كذلك ٤‏ ولکن في الحبهات ؟ قال : سنجمل القوة 
المنظمة في جبهة الروم ابلي وجبهة مصر » اما جبهة قفقاسيا 
فستخصص لها علاوة على الجیش الذي بارض روم كافة المتطوعين . 


۱۰۹ 


الاعتداء على 
الخديوي عباس 


الجرء الثاني : الذکرات 


قلت : متطومة العرب يجب ان يقاتلوا في جبهة مصر » واما المنطقة 
الباردة فمهلكة لهم » ولا آدري من عدو للدولة في الروم ایلی ما دامت 
بلغاربا والنمسا والمانيا حلفاء الدولة . قال : الصرب ورومانيا . 
قلت : انا افهم من هذا انكم تریدون امداد حلفائکم بالقوات المنظمة. 
فاحمر وجهه وقال : يجب ان تسسافر باي وسيلة من اجل 
التطو ع والسعي لابحاد من شوم بهذه الخدمة المقدسة . فخرحت 
من عنده والطبول تدق والنادي بنادي بالتمبئه العامة » وانه يحب 
على کل انسان ان بذهب الى دائرة اخذ العسکر فيقيد نفسه وسنة 
و لادته و صنفه . 

ولا رجمت الى الباب الصالي ودخلت على الصدر الاعظم 
واخبرته ہما سمعت » دهش وقال : وهل قالوا سیتاخر امسر 
الشمند فير ؟ فقلت : نعم وبطلبون سفري من اجل التطوعة . فقال : 
على بر كة الله وقبل ايادي الشریف وقل له قد تاخر ما کان فيه 
تصه . 


وخرجت عائدا » واذا بنباً الاعتداء على الخدبوي عباس وهو 
خارج من الباب العالي » فذهبت الى قصره (بجيبقلي) ورایته بعد 
اناسعف. وف الیوم الثالث زرته فکتب على لوح حجر:ما تظن فيهذا 
الاعتداء ومن کون الحرض ؟ قلت : صاحب السمو اعلم باهل مصر 
والعتدي مصري . فکتب : الا تظن ان التحريض من هنا ؟ فقلت : 
اتظن ان هذا من ابن عمك الصدر الاعظم ؟ فکتب : انا اسالك . 
فقلت : لا انفی ولا اثبت اذ ما فائدته من‌هذا وولي عهد مصر موجود؟ 
واضفت : متی تسافر سموك الى مصر ؟ بعد .ومين او ثلاثة . 
قلت له : بل سافر الیوم . فکتب : )اذا ؟ قلت : سیشھر هؤلاء 
الحرب على انکلترا وروسیا » وف بقانك هنا ما شوش للانکلیز من 
ناحيتك » ووجودك فی بلدك الآن من مصلحتك ومصلحة مصر . 
فکتب : الطبیب لا يرضى . قلت له : ان في باخرتك كل اسباب 
الراحة وانصحك بلزوم مفادرتك اسطنبول هذه الليلة . فامتلات 
عہناہ بالدمو ع وکتب شول ۰ کل شیء بارادة اللہ .. وكادت احونته 


١٠ 


الفصل الخامس : الثورة العربية الكبرى 


بالكتابة » لان 2980ء" وكان قد منع عن الکلام »> 
فو دعته و حر حت ۰ 

وسافرت ف اليوم التالي على الباخره الخديوية ( اسماعيلية ) 
ومعي الاح فيصل والشيخ حسن الشيبي ورفاقنا الآخرون . 
فلما وصلنا الى الدردنیل اشارت المدمرات التركية الى باخرتنا 
بالو قوف » ثم أشارت اليها ان ندير مقدمة السفينة الى ناحية 
اسطنبول منتظرة الامر . وبعد حوالى ربع ساعة اشارت بالحركة 
وبلزوم اتباعها » فکانت سفینتنا تتبعها من بين حقول الالغام » حتى 
خرجنا الى عرض البحر من وراء الدردنيل » فوصلنا ازمير فی 
الصباح الثاني . وجاء القنصل البر بطاني قبلغ القبطان بأن یہقی بازمیر 
حتى يصدر اليه الامر بالحركة . وبعد مضي اكثر النهار صدر الامر 
بالحركة » فاتجهت الباخرة الى بريه وكانت تعج بالصر بین ممن 
حضر للمصيف وممن حضر سیبالاعتداء على الخديوي ‏ فو صلناها 
قبل ظهر اليوم التالي . 

وقد حجزت الباخرة هناك بسبب وجود الباخرة الالمانية الحربية 
(غويان) بالبحر الابيض ومعها الطراد (پرسسلاو) . وانذرتنا الشركة 
الخديوية بأنه يجب علینا مغادرة الباخرة لان الوقت الذي كان معينا 
لوصولها للاسكندرية قد مضى . وبعد المذاكرة مع الركاب المصربين 
لإستاجرنا جميعا سفينة بونانية انتقلنا اليها » وعندما تحركت ينا 
واذا بالباخر٥‏ (اسماعيلية) تسافر تسيقنا الى الاسكندرية . 

فو عالقا الا شوه ¢ وما ساق نا اتی مقي حم .و كان مود 
الباخرة من السويس الى جدة بعد مضي اربعة ايام ونزلنا كالعادة 
بقصر عابدين . فزارني أول ما زارني حسين رشدي باشا رئيس 
الوزراء » وسألني عن الخدبوي وموعد قدومه وعن صحته » فقلت : 
« هو بخير ولكنه متأخر حتى يبرا الجرح » وقد نصحته بان يسافر 
حالا فرایته قد آثر البقاء هناك ٤‏ فلو استعجلتموه لكان من خر کم 
وخير مصر» . قال : فعلت ذلك ولم اتلق اي جواب» وقد ادهشني ما 
بلغني من الخاصة الخديوية أن الجناب العالي قد طلب ببرقية خفية 
الجوهر اتالخاصة والاواني الذهبية والكثر من الصنادبقالحديدية 


١1١5 


رسالة 
الی السلطان 
محمد رشاد 


الحزء الثاني ۰ الذکر ات 


الر قمة » وهذا لا بدل على نية القدوم » حمل الله العاقبة خيرا » . 

وقد علمت مؤخرا من سموه » عندما زارني فی عمان » ان السفیر 
البربطاني باسطتبول زاره وهو جریح » وبلفه ان الحکومه البربطانية 
تشر عليه بالسفر حالا الى روما وان لا برجم الى مصر » وانه قال 
للسفير بانه بفضل ان بسافر الى لندن » فاجابه السفیر بأن خي ما 
بفعل هو ان بنفذ ما طلب اليه . قال لي سموه : قلت للسفیر ان 
لا شأن لي بابطالیا فاذا كان الرجوع الى وطني غير متیسر فأنا حيث 
انا في اسطنبول . فكرر السفير النصح الذي ذكره . 

قلت لسموه في عمان : لو اخبرتمونی اذ ذاك بتلك المانعة لكان في 
امكاني ان اتحمل مسئولية اصلاح ذات البين حال وصوكم الى 
روما ٤‏ فانهم كانوا بظنون انکم تميلون الى ناحية الترك والالمان » 


لراقبوكم حتى يطمئنوا من عدم دخول تركيا الحرب ضدهم ؛ أو في 
حالة دخولها ينتظرون الى ان تنكسر شوكة تركيا ثم بدعونکم الى 
ملككم بعد ان تحبطوا بحکمتکم وساوس وزير الحربية لورد کیتشنر 
خصمكم القديم . فقال:«هذا قدر اشءولست باسف, لقد ملل تالحكم 
خمسة وعشرین عاماءوھذا عمي‌شابي مما كنت أقاسيه؛ومن كان في 
ذلك المركز ستحیل عليه ارضاء الوطن وانهاء الاحتلال » لتفوق 
اولئك ولعدم القدرة على تغيير الحال بالقوة . ولم یکن لی ما آسف 
له الا البعد عن دیار الاسلام والنظر الى المآذن والاستماع الى ذكر 
الله . ولكن ها قد تيسر الآن لي أن آزور تركيا وهذه الاقطار » ولو 
عرف عمي العزيز ‏ اللك فؤاد ‏ نياتي لا تخوفني » فانني قد 
احفلت من الماضي ولا اريد ان بعود علي» . وكان صادقا مخلصا في ما 
قال ... ولقد مات ودفن فی اوروبا رحمه الله . 


عدت الى الحجاز واطلعت الوالد على حقائق الامور » فكتب 
رسالة الى السلطان محمد رشاد وبعث بها الى ( المابين همایون ) اي 
البلاط الملكي » ذكر فيها حالة اوروبا وصور الاتفاق الثنائي بين 
روسيا وفرنسا » والعاهدة الثلائية بين المانيا واللمسا واىطالیا ‏ 


۱۱۳ 


القضك الخافس : الغورد العر نید الکٹری 


و التفاهم الثلائي بعد دخول انکلترا الحرب الى جانب الفرنسیین 
والروس بسبب اجتیاح الالان لبلجیکا . قال شریف مكة في رسالته 
الى السلطان محمد رشاد . 
تملمون جلالتکم ان الحرب البلقانية قد انتهت على ما 
آننهت عليه » وان الدوله الان في حاجے الى تحهسژات 
واستکمالات حربية لم تنم الى الان ٤‏ وانه ف الدخول الى 
جانب الانيا الخطر العظيم >٤‏ حبت اسلحة الدولة كلها من 
المانيا وكذلك عتاد هذه الاسلحة » وان المعامل العثمانية لا 
تكفي لامداد الجيوش بالعتاد اللازم > ولا تستطيع امداده 
بما يمكن ان تخسره من مدافع وانواع الاسلحة الاخرى . ثم 
ان الاقطار المنرامية الى الجنوب من جسم الدولة كالبصرة 
واليمن والحجاز » محوطة من كل ناحية بقفوات مستعدة 
من الدول العادية البحرية » وستصبح في احرج الواقف . 
وربما اتكلت الدولة في الدفاع على حمية اهلها وهم ليسوا 
منظمين ولا مسلحين بالشكل الذي بستطیمون معه مقابلة 
جيوش اوروبا النظمة ۔ 
وعليه فانني‌استحلف جلالتكم بالله ان لا تدخلوا الحرب» 
وان تعلموا بانني اعنقد في كل من يرى الحرب‌الی‌جانب الالان 
عدم التمييز او الخيانة الکبری . 


زار الوالي وهيب بك الامير بالطائف > و قال له ۰ وردني برقيا من 
على رو سيا و انکلتر ۱ ۰ 

فرد عليه الامر قائلا : آنا لا اری أن اجیب عن هذا شيء بل 
ليرد الي السوال برقيا فیسجل ويسجل جوابي عنه » ولكني اقول 
لك كجندي شريف اني لست بالخائن حتی أشير على الدولة بأن 
تدخل هذه الحرب التي لا ناقة لها فيها ولا حمل . فنحن محاطون 
هنا بالدول العظمى البجربة 4 وانتم ستشعلكم حيو شش روسيا 


۱۱ 


الجزء الثاني * الذکرات 


ی اا مو ٤‏ مع اکور غير ی 
البن 6 وس ریا ماه مزومانا معادية + فعال: الرالى بعد ان فسن 
لحیته بيده وکان ملتحيا ‏ « هي ورفه نرد ان نقذف بها على 
اد ااه ات فال سے م انا ای ری ای 

وبعد اربع وعشرين ساعه وردت برقية من الصدر الاعظم وبر قية 
من وزير الحربية انور باشا بالسوّال نفسه . فاجابهم رحمه الله 
بانه قد قدم رأبه ونصيحته الى حلاله السلطان بعريضة خاصة 
ےلت وا كون الم من درل الجرت كناد روسيا وف یا 
وانكلترا » ويعتبر الدخول في الحرب خيانة للامانه على الامة » وانهم 
ان کانوا عزموا على هذا » فقبل نشوب الحرب يجب عليهم ان 
بزو دوا الجیش الخامس باليمن ہما بكفيه لثلاث سنوات وباحتياطي 
ما يطلب من مجاهدين » وكذلك يجب ان یفعلوا للفرقة العسکریة 
بعسير وبالحجاز . وانه يجب الاسراع في هذه المده بخزن المؤن في 
هذه الولابات لده لاتقل عن خمس سنوات » وإنهم ان لم بفعلوا فانهم 
بضعون هذه البلاد فيأحرج مركز قد فضي بهم الى ما لاا تحمد عقباه. 
فجاءت برقيات جوابية بأن الدولة قد فكرت في كل شيء وانها 
تشكر لسيادته نصالحه . 


ثم توجه الوالد في اواخر ذي القعدة الى مكة . وفي اول ايام 
التشريق وردت البرقيات بأن روسيا قد اعتدت على الحدود 
العثمانية في الاناضول » وان الاسطول العثماني قد ضرب السواحل 
الروسية » وان الحرب قد اعلنت ضد روسيا وحلفاثا . وفي 
الحفیقه ان الاعتداء وقع من الجانب التركي بحرا » وكان شود 
الاسطول العثماني الامیرال سوخون الالماني في البارجتين (كوبان) 
و (بريسلاو) اللتين التحقتا بتركيا هدية لها من الانيا كي تدخل 
الحرب . وكان لا علم للسلطان ولا للصدر الاعظم ولا لاي شخص من 
الوزارة بذلك » سوى طلعت وانور . وقد استقال بومثذ أربعة 
وزراء منهم الفريق محود باشا جوروك صولي وزير النافعة » كما 
استقال الصدر الاعظم سعيد حليم باشاءولكن استقالته لم تقبل . 


۱1٤ 


الفصل الخامس : الثورة العربية الكبرى 


ولم بحصل بعد ذلك من حکومة الاتحاد والترقی اي اهتمام 
بالولابات العربية » بل كان جل همها حجز قسم من الجيوش 
الانكليزية بمصر » وقسم آخر بالعراق لثلا تتفرغ هذه الجیوش الى 
الحرب في الیدان الفربي » الذي كان اساسا تدور فيه رحی الحرب ؛ 
والنتصر فيه هو الفالب .. 

ومضی الشتاء والاتر ال في استمداد لحملة مصر » وقد ساقوا 
حیوشا كثيره الى حبهة القوقاز » واخلوا العراق من الحیوش 
النظامية » واعتمدوا هناك على عساکر الردیف . فلما نزلت الحملة 
الانکليزية الى البصرة لم تجد من يناوئها فسقطت البصرة » واخذ 
الجیش الانكليزي بتقدم نحو القرنة » والعرب في حيرة » وقد شعروا 
بأن الجیش النظامي من ابناء العراق قد اخذ للدفاع عن الولابات 
التركية » و کانوا يرون لو انهم ظلوا في وطنهم للدفاع عنه . 

وجاء الصيف وخرج الامیر الى الطائف کمادته » ونزلت 
الجیوش الانكليزية تلو الجیوش بالعراق . وکانت الحملة الصرية 
بقيادة احمد جمال باشا » وکان ما كان من خذلان الجیش العشماني 
و اند حاره . 


وفي تلك الائناء جاء الى الطائف علي افندي البزار - مصري 
الاصل ‏ واحب ان بقابلني فقابلته ٤‏ واذا به بحمل کتابا من سير 
ستورز - الکاتب الشرقي في القنصلية البر بطانیة‌بمصر - بقول فیه: 
الى الشريف عبدالله بك : 
ہما ان الدولة المثمانية قد ضربت عرض الحائط بصداقتها 
التقليدية مع بريطانيا العظمی وانضمت الى صفوف الالان » 
فان بريطانيا العظمی ترى نفسها في حل من تلك التقاليد 
التي كانت تربطها بتركيا منذ القديم . 
فهل انكم وسمو والدكم ما زلتم على رایکم الاول فى القيام 
ہما بجر الى استقلال العرب استقلالا تاما ؟ فان كلتم وسموه 
على ذلك الراي الى الان » فان بريطانيا العظمى علی‌استصداد 
لامدد الحركة العربية بكل ما هي في حاجة اليه . 


ھ 


مراسلات‌مکماهون 


الجزء الثاني * الذکرات 


وبالطبع لم ابتهج بهذه الرسالة » للخطر الحقق الذي كانت تجر 
اليه » لو عرف عنها آو سقطت في بد غير امينة أو تفوه ناقلها بشيء 
أو باع نفسه . واخذت الرسالة آلی الوالد وعر ضتها عليه » فابتسم 
و قال : اکتب الیهم بوصول الر‌ساله و قل « بأنا على غير استعداد 
البته في الوقت الحاضر للمطالبه بحق العرب » واصرف الر سول 
امتا مکرما ۰ ففعلت . 

وبعد شهر عاد علي البزار بر‌ساله اخرى من سير ستورز الي > 
و فیها رسالة من سير عتري مکماهون الى سمو الشريف . آما کتاب 
ستورز الي فقد اقتصر على رجائه الي في ان اقدم الرسالة الى 
الثریف و قدمتها ٤‏ وکان فیها صيغ من التمرف والاکرام وبیان 
حسن نية بريطانيا نحو العرب ٤‏ وانها قد انفکت من تقالیدها الودية 
امع تر گا :امت پوسائی الى مرو مھللا لسن حف 
اللبن » .. ثم تتابعت مراسلات مکماهون العروفة . و خلاصتها ان 
بریطائیا العظمی ستساعد العرب قي حربهم التحررية » یکل سا 
سیحتاجون اليه » حتی یتم جلاء الاتراك والالان عن البلاد العربية > 
التي حددها وفق ما جاء من الهيثة المركزية لحزب الفتاة العربية 
في سوريا من حدود وهي ۰ من اسکندرونه جنویا الى الحدود الصربه 
بر فح ثم التبة فالبحر الاحمر غربا حتی باب الندب » ثم يشرق مارا 
بمسقط وعمان وتحرف الى الشمال مخت فا حدود السحرين 
والکویت » ثم يشرق مع حدود ولاية البصره فحدود ایران» ثم يشمل 
الى التقاء البلاد العربية ببلاد الکرد ٤‏ ثم یفرب فیدخل الجزيرة 
والو صل وبترك ولاية حلب الى الجنوب فينتهي عند الاسکندرونة. 

وقد قال مکماهون ق احدی رسائله عن حکومته » انها ستثابر 
على الحرب والساعدة حتی يتم تحریر هذه الاقطار . وان انكلترا 
لا تستثني أي منطقة عربية لها فیها نفوذ » ما عدا الامارات الوافعة 
على خلیج فارس والبحر الهندي » تلك البلدان التي لها صلات عهد 
بحكومة الهند من القدیم » وهي امارة الامیر عبد العزیز العیند 
الر حمن الفیصل آل سمود وامارة الکویت وامارة البحرين وسلطتة 
مسقط وعمان ومشیخات حضرموت وسلطنة لحج . ثم انها لا تقول 


۱۹ 


بمحض عر وبة اضنه ومرسين وغربي ولایه الشام - وقد عنت بذلك 
لبنان الصغير بالطبع - وقال : ان لحلیفتنا فرنسا فیها حقوقا . 

ثم سال في احدی رسائله عن الكيفية التي ستدار بها البلاد 
القدسة  :‏ فلسطين ‏ متی صارت ف الحوزة العربية » فاحیب بأن 
النية منصر فة الى ادارتها على حربة الدبانات الثلاث . فحاء الرد 
بالشکر على ذلك » وان بر بطانیا العظمی تر حب بالخلا فة الاسلامبة 
ان هي عادت الى الدوحة الهاشمية مرة اخری . 


واخذت تحری الخابرات مع الا حز اب العربية بالشام بوساطة 
الرحوم الاح فيصل . وجاء الصيف وتحرك الر کاب الاميري الى 
الطاثف ٤‏ وحضر الیها الامر فيصل من الشام » والامیر علي من 
المدينة » وتقرر زمن الثوره بعد مضي الصيف والشتاء . وعاد 
الامير فيصل الى الشام والامیر علي الى الدينة . 

وی تلك الاثناء استعدت الافكار العربية للحركة » بسيب انقطاع 
موارد البحر والغلاء وتبين ان ليس للعرب في متابعة هذه الحرب 
الا نتيجة واحدة وهي انهم سييقون تحت ريقة الحكم ان انتصر الترك 
والالمان . وكان لا بد من اعلان الحركة العربية والتخلص بالحرب 
من عواقب الاستكانة لتحكم الفير . ولم تجب اسطنبول مطالب والي 
الیمن ومتصرف عسير بما طلباه من نقود - وكذلك فعلت بالحجاز . 
وتفلغلت الجیوش الانكليزية في العراق » وتجاوزت حدود ولابة 
البصرة في طريقها الى بغداد . ثم هزم احمد جمال باشا بالترمة 
المصرية . 

على انه قبل اتخاذ اي عمل او قرار مع الانكليز » طلب والدي 
بوساطة الامیر فيصل الى احمد جمال باشا » ان لا تكون البلاد 
العربية مضخوطا علیها » وان تبر الدولة بوعدها للسوریین فی منحهم 
الادارة اللامر کز نه التي طلبوھا . وقد صادف هذا الطلب اشمئزازا 
من احمد جمال باشا » فالح في ارسال المجاهدين من الحجاز . 
ثم بعد ذلك » وف اثناء وجود الامير فيصل بالشام » زار انور 
باشا وزير الحربية ومعه وكيل القائد العام سوريا وفلسطين » 


۱۷ 


مقدمات 
التورة 


الجزء الثاني ۰ الذکرات 


وزار المدينة النورة . وقد آهدی الاخ فيصل لكل واحد منهما سیفا 
مرصعا منقوشا عليه اسم والدي واسم الهدی اليه . 
ثم اقبل الصيف > وجاء الطلب مره اخری بارسال الجاهدین > 
كما جاء الطلب باعلان"الجهاد القدس في اقطار الاسلام » من مكة باسم 
الخلیفه » على روسیا وانکلترا و فرنسا . فأجاب والدي بر قیا » بانه 
لاجل اعلان الجهاد وارسال الجاهدین شفي ار ضاء العرب بما تتوق 
اليه تفوسهم من الوصول الى حقوقهم > وان اول ذلك اعلان العفو 
العام عن المحكومين السیاسیین ومنح سوربه ادارة لا مركزية و کذ لك 
العراق » واعتبار الشرافة بمكة معتر فا لها بحقها الوروث والتفق 
عليه من عهد السلطان سلیم وان تکون وراثية . فمقابل هذا تقوم 
الامه العربية بواجبها باخلاص . وذکر انه سيبعث بالجاهدین الى 
الامیر فيصل بالشام » وانه سيرسل احد بنیه الى الجبهة الاخری 
بالعراق » بعد ان بقضي على أي زعامة غير موالية بشر قي الححاز > 
وان على الدولة التأثر على ابن رشيد بآن بنضم الى الجهاد . وانه 
بدون هذا لا بستطیم التقدم بالامة العربیة في حرب نصح بان لا تثار 
وان لا تشهر » بل سيكتفي بوظيفة الدعاء للدولة بالنصر والظفر . 
وجاء الرد من الصدر الاعظم في بر قية بقول فیها : 
ان التحدث في مثل ما بینتموه عن الحرب والمرب لیس 
من حقوقکم ٤‏ وان من بالشام من الجرمن سینالون الجزاه 
العادل ٤‏ وان ما بینتموه لا تکون نتیجته بحقکم‌سارة » وعلیه 
فسوف لا ترون نجلکم فيصل مرة اخرى قبل ان تبمشوا 
بالجاهدین الى الجبهة كما وعدتم » وان لم تنفنرا هذا 
فالنتيجة بحفکم لا تکون خیرا . 
وجثت بهذه البر قية لوالدی بعد ان حللت رموزها » وکان 
الو قت ليلا وهوفى الخارجية بمكة» و قدمتها اليه وانا حامل الشمعة » 
فقال اقراھا .. قلت : لا اقرژها .. فتناولها ووضع المنظرة على 
عينيه » وبعد أن تلاها نظر الي وقال ۰ بهددني !! وذكر بيت الشعر : 
سوف تری اذا انجلی الغبار آفرس تحتك ام حمار 
ثم قال اکتب الجواب التالي الى الصدر الاعظم : 


۱۱۸ 


الفصل الخامس ؛ الثورة المربية الکبری 


لیس ما اقوله سوی التصيحة الاخيرة هي برقيتي وبها 
ضمان انحیاز العرب الى صفوفكم بقلوبهم . اما ابني فيصل 
فلم ابمثه الیکم وانا اعنقد اني اراه مرة اخری فافملوا ما 
شتتم . 
وبعد بومین وردت البر قیه التالیه من الصدر الاعظم : 
بعد التامل راینا شکر سیادتکم على اجوبتکم » فاذا بطتم 
بالجاهدین الى الشام فد اشعرنا جمال باشا لیداکر 
تجلکم الشريف فيصل بك فیما یتملق بالجرمین السياسيين . 
قاجابه والدي : 
انني ممتن على تلطفکم بالجواب . اما المجاهدون‌فقد اصروا 
على عدم السفر الا اذا حضر فيصل لياخذهم ٤‏ فان كانت 
الرغبة حقيقية فابعئوا به لیستصحیهم . 
فحاء الرد على الفور ٠‏ 
سیتوجه الشریف فيصل بك الى الدینة لیستصحب 
الجاهدین ویمود بهم الى الشام » ونرجو ان‌تسترجموا نجلکم 
الشريف علي بك من الدينة النورة الى مكة المكرمة لعدم 
اتسجامه مع المحافظ ۔ 
فأجابه والدي على الفور : 
عند وصول الشريف فيصل بك سیترله الشريف علي بك 
المديلة المتورة . 


القوى السفرية قد حضر اليها بقواته » وكانت القوى العربية مهياة 
والملحاكظ, ورج الع کر الات وهی طن طریح و بت سوت 
ان المطالب المر ببةه المند له قد رفضلها الدولة | لعتمانة » 
وبما ان الجند الذي تهياللجهاد سوف لا يرى عليه ان یضحی 


۱۹۹ 


اطلاق الر صاصة 
الاو لی ٩‏ شعبان 


الجزه الثاني : المدكرات 


لغیر مسالة العرب والاسلام » فاذا لم‌تنفذ الشروط المعروضصة 
من شریف مكة حالا فلا لزوم لبیان فطع اي علاقة بین الامة 
العربية والامة التركية ٤‏ وانه بعد وصول هذا الکتاب باربع 
وعشرين ساعة ستکون حالة الحرب قائمة بين الامتين . 


وبعد مضي ساعات کان الخط الحدیدي بين الشام والدننة 
E‏ 


وفی اليوم التاسع من شعبان ۱۳۳۲۲ الوافق ۱۰ حزيران ۱۹۱٦١‏ 
اعلنت الثورة العربية في مكة والطائف وجده وینبع والوجه وساثر 
حریتها واستقلالها سلاجها وحهاد بنیها . وکانت في ذلك الوقت 
قادرة على ذلك» فان بلاد الشام باحمعها وكذلك البلاد العرافیه کانت 
واعية عسکر نا وادار با و عد لما . وکان رحالات العرب في ذلك الحین 
بمارسون الناصب والأمور بات علی اختلاف انو آعها ودرحاتها 
کالترك انفسهم » ما عدا الوزاره فان الاغلییه كانت فیها تر کی4 دائما. 
وکان الحیش العثماني الخامس في مرکزه بدمشق » وکان الحیش 
الرابع في مرکزه ببغداد وقوامه العرب . فالعرب سلكوا هذا السلك 
في هذبن البلدين وقبلوا التوظف لا التطوع فیهما . 
ولبنان بفوق ما كان في تركيا العثمانية نفسها» وسيبه ان المدارس 
العثمانية في بلاد الترك كانت ملكية وعسکربه لتخريج الموظفين » 
وكذلك مدرسة الحقوق والمدرسة الطبية . ولكن العرب في سوریا 
ولبنان كانوا بحصلون العلوم في مدارس اجنبیه » وكان برحل 
بعضهم الى اوروبا او الى امریکا . لذا فنسبة التعليم في العرب 
بمدنهم وقراهم كانت بنسبة عشرة بالائة زيادة على التحصيل 
التركي ف مدن الاناضول وقراه » ومدن الروم ابلي وفراه ايضا . 


۱۳۰ 


الفصل الخامس : الثورة المربية الکیری 


هذه ملحوظة لتقربر الفری في ذلك الزمن . فان التحصیل الر سمي 
على الطر از العثماني ب مضافا اليه التحصیل الذاتي في ما ذکرنا 
من حهات - ضمن للعرب حين ذاك افضلية الحال في الثقافه . 

اما الحر کات في الححاز » فقد استولی العرب على الحامیات 
الک که الجر عة قي ول وع ب وهی لسن الاي تحضو را قي 
ثكنة حر ول و قلعة حیاد » و کان من بهذه القلعة من الجنود العشمانین 
بضربون مكة بمدافعهم . وقد اصابت قنبلة البیت الشريف من 
فوق الححر الاسود واشتعلت النار في الستار المبارك ولکنها اطفشت 
في الحال . واصابت قنبلة اخری احد عقود الاروقة : ومن غریب 
الصد ف انها و قعت على اسم عشمان بن عفان فازالته » و کانت هذه 
الا صابة من الادله على زوال دولة آل عشمان . 

وقد سقطت حده في اليوم الثالث من الثورة » وسقطت قلعة 
جر ول ف الوم التاسم واسر فیها الف ومائتا حندي وضابط . واما 
قلعة حیاد فقد هوجمت وآخذت عنوة بعد تجرؤ قائدها الیوزباشی 
کامل افندي على ضربه البیت الحرام . وق جدة کان الاسطول 
البريطاني بساعد من البحر على ضرب الشکنات المسكرية بضربات 
تخويفية . واما الطاثف ففیه كانت الفر قة العثمانية النظامیة التي 
نمودها الوالي والکومندان الفريق غالب باشا > وکان بقود القوات 
العربية الحاصرة صاحب هذه الذ کر ات . 

وهنا نرجع قلیلا الى ما قبل اندلاع الثورة لنقول انه لا تقرر 
ان یکون الیوم التاسع من شعبان هو بوم النهضة »> آمرت بالسفر 
الى الطائف كي اقوم بأهم واجب في تلك الحر کة » وهو حصر فر قة 
عسكرية : كانت اقرب القوات العثمانية الى مكة الکرمة مركز 
الحر که ومفر الشرافه وعاصمه الاسلام . فوصلت الى الطائف في 
ادل ات روا مین سری بو اا ادان ٣ن‏ ات 
الهاشمية كانت ارسلت الی الدينة الثورة مع الام تن علي و فیصل. 
وقد قابلني الوالي مقابله معتادد . واخبرته اننی سأخر جح ادبت 
قبيلة القوم > وان الشرنف لم بتعين بعد وقت طلوعه الى العلائف 


۱۳۱ 


الجزء الثاني * المدكرات 


فواز بن ناصر » ساعده الشریبف حسین الجودي احد شر فاء ذوي 
حود الله . 

وكنت استند في حركة حصر الفرقة واخذها : على العشائر 
الحلية كعتيبة بني سعد وكان الرئیس على هذه القبيلة وعلى من 
سب الها من ال ال ہرک بق علق ہے وغل الفحيدة 
الثانية من هذ هالعشيرة ‏ عشيرة الطنين ‏ وعلى هذل » وعلى 
ثقیف آل ساعد وآل متصور » وعلى عشيرة النمور > وعلى عشائر 
الرقعة اهل الحرة » ثم على من بقي ممن لم یلتحق بالقوات الهاشمية 
بالمدينة من عشيرة عتيية من الكثمة » والجوازي من الثبتة > 
والصرمة اهل ركبة والتفعة متهم ايشا » ثم علی عشيرتي و قدان 
وثمالة » وعشيرتي البقوم بن الحارث » ثم على سبيع اهل الخر ما 
وسبيع اهل رنية واشرافهم . 

ويي الاجتماع الذي وقع قبل الثورة بليال » وحضره کسار 
الاشراف والشیوخ بعد تمهيد قام به الشريف شرف » لم بتعيني 
سوی الشریف حمزة الفعر وآخر هو شیخ آل بطنین من ال سمد ‏ 
فانهما اظهر! اشد النفور والخوف من نتائج هذه الحركة . ولقد 
كدت آمر بالقیض علیهما لولاا خشیه شیوع ما يتبفي کتمانه . وکان 
الؤالن تسكن ٹر رام ار سور الطاتف © وان کی حن هرقن 
الكلية ٤‏ فزرته مرتين . وکان قائد الفر قة اليرالاي احمد بك بزورنی 
الليلة بعد الليلة . وکان اشد الر‌جال العسكربين البكباشي سلیمان 
بك » الکثیر الاختلاط بالناس والقدیم في الحجاز - ولعله شعر بشيء 
مما سيفع ‏ وقد قيل لي أن احمد بك قاند الفر قه و سلیمان بك 
هذا بقولان : نكاد ناخذ اسلحتنا بأيدينا حتى نرى الشر يف عبد الله 
فيذهب عنا كل شك كان یساورنا . 

وف اليوم الثامن من شعبان» وقد ازمعت آلخروج فيه بدعوى 
غروة البقوم استدعاني الوالي » وكان لدي الشريف ٹر ف بن راجم 
والح نی للم سراح مقع مكة المكرمة ي فال 2 و لاعت انی 
نخشی أن بلقي عليك القبض » فقلت : بل سأذهب . ففي عدم 
الذهاب ما بخشی عقياه » وميعاد الثورة لم بحن بعد . فركبت اليه 


۱۳۳ 


الفصل الخامس : الثورة العربية الكيرى 


ومعي اربعة : الشيخ فاجر بن شليويح احد فرسان الروقة »> 
والشيخ هوصان بن عصاي وهو ايضا من شيوخ تلك العشيرة واحد 
الرجال الذين اثق بهم » واحد خواصي هوصان بن عفار المقاطي > 
وفرح حامل المظلة الملكية » وتوجهت الى دار الوالي بقرواء» وتعمدت 
الدخول من الثكنة بالطائف » مما ادهش الترك والعرب معا» حيث 
قالوا : لو كانت الشوائع حقيقة لما مر بنا على هذا الشكل . ولا 
اقبلت على دار الوالي » قلت لفرج : ابق عند الخيل » وقلت لهوصان 
ابن عفار ۰ كن على راس الدرج » وقلت للشيخين فاجر وهو صان : 
قوما على باب الفر فة التي انا بداخلها . فان اراد الاتراك ان یلقوا 
القیض علينا » فعلي انا القضاء على الوالي ف الفر فة وعليكم انتم 
العضاء على من بأتيكم من الدرج حتى نخرح . فقالا : اتكل على الله . 

ودخلت .. وبعد ان رحب بي قال : الى ابن تذهب ؟ قلت .. 
كما تعلم آمرت بان اوّدب البقوم . فقال لیس هذا بالوقت الناسب» 
فلو اخرت خروجك الى حين لكان انسب . وف البلاد شائعات لا بد 
انها لم تخف عليك » فالناس يقولون أن ثورة ستقع » وهذا انت 
ترى اهل الطائف بر حلون بأمتعتهم واطفالهم . فقلت : وماذا عليك 
من رحيلهم ؟ انني ان اخرت المزو بعد شيوعه لتأكدت الخاوف > 
وف السفر تهدئة الخواطر وسيرجع الناس الى محلاتهم . اما سيب 
هذه الحوادث فقال الناس عن مصادر تركية انه سيقع تيديل في 
الشرافة وان الشريف حيدر بن جابر قادم الى الدينة » وقد تقول 
بهذا رحال » منهم سليمان بك » فقال مسائلا نفسه : لم ترکت مكة 
وطلعت الى الطائف ؟ ليتني لم افعل !.. فقلت : لا عليك . 

ثم تناول مصحفا شريفا عنده » وقال لي : هل تعرف هذا 5 
قلت : نعم كتاب الله » کوفی الخط » وهو مهدى الى والدي مني وقد 
اهداه الى دولتك . فقال : هل تشك في اسلامي ؟ قلت : معاذ الله . 
اما الظاهر فانك من خيار المسلمين ولا بعلم السرائر الا الله . فوضع 
بده على الکتاب وقال : واش اني لعکم ولست علیکم . فاصد قني 
الخبر عن هذه الشوائع . فقلت : شوائم الثورة ؟ قال : نعم . 
قلت ۰ هي لا تعدو ثلاثة احتمالات :۰ إما انها مكذوبة » او انها علیکم 


۱۳۳ 


الجزء الثاني : المدکرات 


وعلینا ٤‏ او انها علیکم من الشرافة والناس ۰۰ ولو كان هذا الاخير ‏ 
ما حضرت الآن بين دك وقد تفعل بي ما تشاء . وعندند دخل 
احمد بك قائد الفر قة وسلیمان بك فارتخیا عليه وقالا ما لم اسمعه 
فانتهرهما فخرجا ‏ ولقد علمت بعد ان وقعوا جميعا باسري انهما 
طلبا اليه ان یامر بالقبض علي فقمت مودعا فودعني وقال : لا 
تقطع الاتصال بي ٤‏ فقلت : الست على اتصال بمكة بالتلفون ؟ قال 
بلی . قلت له : في هذا الکفاية وسآمر قائمقام الطائف بان بنادي 
بالامان للناس حتی برجم کل واحد الى بيته » وف هذا التكذيب ما 
بكفي . فقال : هذا حسن وسافمل انا ایضا . 
وخرجت من عنده فوجدت احمد بك وسلیمان بك في الصفة 
ومعهما الاميرالاي حیدر بك متصر ف عسر السابق > فلم بحتفلوا 
بي ولم احتفل بهم . وبعد ان استونا على ظهور خیلنا بممنا قصر 
شبرا » وبها العلم الهاشمي والقوات . ووحدت الشر نف حسن 
الجندي على وعد مني عند العکرمية » فقلت له : اذهب الآن الى 
الوالي وقل انك تلقیت مني امرا بالناداة بالامان » ثم عد وابعث 
من يقطع اسلاك التلغراف من مركز معشي الى الكر ٤‏ وامنع كل من 
بسافر الى مكة منع قتل وابادة . ثم تحركت بالقوة الى المركز 
الهاشمي للحركة » وهو عند سفح جبل سواقة على يسار الطريق 
الذاهب الى مكة عن ناحية العر فية . وف تلك الليلة تلقيت المذكرة 
التالية من الوالي غالب باشا : 
الى صاحب السعادة الشريف عبدالله بك 
بعد توجهكم انقطعت الخطوط التلفر افب2 بين مكة والطائف 
واناكوظفين الذين ارسلوا لاصلاحه لم يعودوا » وقد شاعت 
الشوائع بان المعتدين على الخطوط التلفرافية قد سجتوهم ء 
ولذلك اطلب اليكم الرجوع حالا الى الطائف ٤‏ فان تادیب 
عشيرة البقوم ليست من الاهمبية بشيء ازاء الحالة 
الراهنة . ۱ 
فاجبته بالاتي 


حضرة صاحب السمادة الوالي والکومندان بالطائف 


۱۳ 


الفصل الخامس : الثورة العربية الکیری 


الخطوط التلفرافیه . وان وكيل قائمقام الطائف تحت ام ررکم 
لتتفیف رغاتبكم . اما انا فساکون بطرفکم بعد قد السیت 
ان شاء الله . 
وق ۹ شعبان كانت الثورة في البلاد الحجازية » ما عدا الطائف 
النواقص . وف ليلة السبت الحادي عشر من شعبان »© في نصف 
بذاتي . وکان الاتراك قد احکموا سور البلدة » وحفروا خندقا من 
بستان الرباض متجها من الشرق الى ناحية الغرب الى مکان یسمی 
(معشي) »© ثم انحرف الى الحنوب من هضبة (ام السکاری) وبها احد 
مراکز هم القوية ومدفعان » ثم انحرف مش‌قا مرة اخری الى أن 
انحرف مشر قا الى الحنوب حتی اتصل بصفاه تسمی (دقاق اللوز) > 
وصل هذا الخندق بخنادق فرعية تربط نواحیه الاربع بالرکز في 
شد يدءوق الجبهه الشمالیه بالقلب . و کانت تتقدم الحمله البو اردبة 
الاسرى والاسلاب . 
واضطر وا الى التراجع الى نواحي شبرا » ثم انصر فوابشيء من عدم 
الطاعة الى بلادهم . وقد جاءني من قاندهم الشر نف سلطان ما بفيد 
الذین حجزوا في العكرمية وني اسفل شر قرق ۔ وهو جبل بين مسرة 


۱۳۵ 


الجزء الثاني : الدکرات 


وشيرا ‏ وق تلك الاثناء كان الى حابي الشیح فاجر بن شلیو بح 
والشريف حمزه الفعر ٤‏ واذا بالاتراك بحرقون قصور الامارة 
السبعة » فقلت لمن معي : لا ترهبوهم فانما ارادوا بهذا اخافتكم > 
ولو كانوآ کما قال لهاجمونا هحوما معاکسا © وهذه البیوت تبنی 
ان شاء الله باسرع ما بمکن . 

وطال الاشتبالد و قل العتاد فلم یؤذن لاحد بان برمي الا هد فا 
معینا مرئیا . وعند الظهيرة وقد اشتد الظماً » ابتدا الهجوم من 
الشریف قهد بن شاکر من الناحية الغربية والجنوبية » بعشائر 
النمور وھذیل وبني سفیان » وکنا نسمم تکبر هم وصياحهم . واتحه 
نرب الد فعية الى تلك الناحیه ء فتمکن عندها رحالي الخاصه من 
التراجع سالین . فأمرت بتحصین جيل شر قرف » واقمت بقصر 
شبرا قوه كافية » وانسسسصت بالقوی العمومية الى (سواقة) » و کان 
العتاد قد نفد بأجمعه . ثم بعثت باوامر مستمحلة الى الشريف فهد 
بان یکف قواته وان يميل الى طريق (عقبه کری) » لكلا تخرج القوة 
من الطائف عامدة مكة . واصبح همي الاول حجز هذه القو ٥‏ للتغلب 
عليها » ولكن ذلك لم یکن بالمتيسر فی مدة وجيزة ولا سيما في قلعة 
حصينة كالطائف وبها فرقة نظامية . ففعلالشريف فهد مااردت . 
ولو خرج الوالي والقائد بتلك القوة لكان وصل الى مكة بسلام لنفاد 
العتاد الحربي لدينا كليا . 

وق الوقت نفسه بعشت بكتب الىرجال العشائر التي تر اجعت» 
اخبرتهم فيها بان هجوم عشائر هذيل وثقیف والنمور انقذ الموقف 
وانا كررنا على الاعداء وحص‌ناهم » وطلبت اليهم الر جو عبعد اسبوع 
لنوزع عليهم السلاح الجديد ونقید اسماءھم في دقاتر العطاء » مع 
تعيين ما بخص الرؤساء ومن بليهم من الافراد . فجاءتني الاجوبة 
بلبيك لبيك . ثم اوقدت النيران في تلك الليلة على كل جبل مشر ف 
على الطائف » وكثر الصياح الحماسي » ودقت الطبول » واستمر . 
رمي البنادق امهات الفتيل الى الصبح > مما اوجب الوهم الشديد 
في قلوب الاتراك عن اجتماعات عشاثریة . 

ووردت الاسلحة الجديدة » وكانت بنادق للمشاة شبيهة 


۱۳۹ 


الفضبلق الخافنيى وه العرنية الكترئ 


بينادق مصنع (استير) قيل عنها انها يابانية » وكانت بعيدة المرمى 
شديدة الاصابة لا يخطىء من برمي بها » الا ان بعضها كان بنفجر . 
ولحسن الحظ بعد ان وزعت هذه الاسلحة» عجم الاتراك علىنواحي 
(دقاق اللوز) » و (شهار) ٤‏ و (حواية) » لاخذ البيادر التي كانت بها 
حيث قرروا الدفاع . وصادف ان كانت هذيل وینو سعفیان قد 
عادوا من المعسكر بالاسلحة الجديدة » وكان خروج الاتراك انصب 
على عشيرة وقدان بدقاق اللوز وبقمله » فنشبت المعركة وردت 
هذه الهجمة الفاشلة بخسائر فادحة . وفي تلك الليلة هاجمت هذيل 
وبنو سفيان هضبة (ام السكارى) وقضت على حاميتها واستولت 
على مدفعين هناك للاتراك . وكان المحوم بالخناجر والحراب » ولم 
بنج من الاتراك احد . ولا حدث هذا نراجع الاتراك من هضبة ام 
الشيخ » ومن شر قرف الذي کانوا استولوا عليه » الى حبل (ابی 
صحفة) وخناد قهم العديمة » وتعدمت القوات العربية الى مراکز هم 
يوم بدء الهجوم . 

وقد اتان اشوس الايا مان وبول من الماند. الع کی 
تالطاتف الى الاد الروك ةد 2 رس رمال مو با زاس آل 
القواد والى قائد القوة الامدادنة بالمدينة . وقد جاء فیها ان الشر نف 
حسین قد اعلن العصيان » وان قلمة الطائف والفر قة العشمانية تقاتل 
.بيسالة ضد هجمات العرب الذين يقودهم الشريف عبدالل النجل 
الثاني للشر بف حسين » وان مسوولية هذه الحر كة تقع على الشر يف 
وانجاله . ثم بقول القائد التر کي حاضا جنوده : قاتلوا في مراکز کم 
ببسالة حتى ترد الامدادات من الشام والدينة المنورة . قاتلوا كما 
بقاتل هؤلاء العصاة واذكروا اسلافکم من آل عثمان » ولا تهابوا 
صولة هؤلاء العرب الذين تقدموا بأكمامهم البيض وسدارهم الحمر 
مستخفين بالموت في سبيل اميرهم . قاتلوهم في سبيل السلطان 
والله ٤‏ واذا رایتم راباتهم و علیهم و اسحتو هم با قدامکم ولا 
توفروا منهم احنأ 5 

وظلت الحالة بين الحاصر والحصور متكافئة » الى ان حاءعت 
بطاریات جديدة جبلية من مكة وجاءت الفرزة الصرية ومعها اربعة 
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مدافع حبلیه كذلك وعلیها الاميرالاي سيد بك علي » وکانوا في بادیء 
الامر حیاری کالضائعین ثم الفوا ۰ وبعد ذلك وصلت الى انقوة 
مدافع الهاوزر فحصل الرححان » ولكني لم اکن بالسرف ف الضرب 
حيث كانت النتیحه عندی معروفه » فکان الابقاء على النفو س من 
الجانبین ملتزما لدي  .‏ 
استسلام 
سو سد وفي العاشر من ذي القعدة تلقیت کتابا من القائد الوالي هذا 
نصے> .۰ 
الى الشريف ع,دالله بك نجل الشريف حسین باشا 
لكي نثبت للفرب مزایا الشرق » افترح عليك ان تسمح 
للقوى الحصورة بالسفر الى المديدة النورة بجمیع اسلحتها 
وبمن معها من عاثلات الضباط ومن يرغب فى السفر من‌الجالية 
التركية . فاذا وافقتم على ذلك وهو العلوم ننتظر الجواب 
كي نشعرکم بوسائط النقل اللازمة وعدد الجمال . 


فاحصته ۰ 
ان هذا لیس بيدي » وان الحالة الراهئة لا تکفل سلامة 
وصول هذه القوی التراجمة الى الدينة » وان من خیرکم 
ان تستسلموا جمیعا ثم ترحلوا الى الکان الناسب , 
ولا كانت قوات فخري باشا قد تمکنت من التضییق على 
الامیرین علي و فیصل ٤‏ فد فعت الاول الى (رابغ) ودفعت الثاني الى 
(بنبع البحر) » اخذت الاوامر ترد الي مشددة بلزوم اسقاط الطائف 
وتصویب نار الدفعية الثقيلة على مركز القبادة ۰ ولم بلبث القائد 
الوالي ان بعث الي بهذا الکتاب بعد هزیع من اللیل : 
الى قائد الجبوش العربية الشرفية الثریف عبدالله بن 
الحسين 
انه بالرغم من كثرة العتاد والذخيرة رایت لزوم حفسن 
الدماء » ولدلك ارجو قبول هيثة منا لنتذاكر معكم فى مماملة 
التسليم والتسلم وفق حقوق الحرب الدولية » او تنكرموا 


۱۳۸ 


الین لغاسی :اترو ةا ل ہے 9 | 


بارسال هيئة منكم الینا . 
الامضاء : کومندان القوة العثمانية الحصورة 
( فریق غالب ) 


فأجبته بالقبول وان يبعث بالهيئة التي يريدها . فأرسل 
العائد سلیمان بك ومعه رئيس اركان الحرب ناظم بك وعليهما 
الاميرالاى حيدر بك قائد ومتصرف عسیر سابقا . وحضروا الى قصر 
اريت سن ین کین ناکما وان ہراس اه که العريية الان 
سعيد المدفعي ومعه الرئیس فوّاد واللازم احمد حلمي . وتقرر 
الم عا لا تم 
١‏ یخرج الوالي والقائد والامراء العسكريون حتى رتبة 
بكباشي فى تلك الليئة الى قصر شبرا . 
٦۲٦‏ الطوابير تترك تحت قيادةالرؤساء اليوزباشيةو اللازمن 
الاولین واللازمین الثانين . 
۳ تتراجع هذه الطوابير فى متتصف الليل الى الثكنة 
الکبری وتترك على الابواب بعض الضفراء > وق تلك الساعة 
تنقدم القوات الراكبة العربية » بقيادة الثرفاء فهد بن 
شاکر وسلطان بن راجح وحسين الجودي » لتحتل الابواب 
وتؤمن السلام والامن العام . 
: س مع الفجر يتقدم القائد مسعہد بك ومن مصه > 
ليضعوا ايديهم على الاسلحة والمدافع فتودع فى مخازنها 
وتمهر بالضوع الاحمن : 
ه ‏ تتكفل القيادة العربية بالاعاشة والتموين ۔ 
7 ب تصرف للهيئة المستسلمة مرتبات ثلائة اشهر . 
۷ تننظر الاوامر بالتوجه حالا الى الحهة القتنضية . 
وقد تم کل هذا بهدوء وسلام » ومنحنا الكثيرين من العشائر 
فر صة للراحة لیعودوا بعد مد٥‏ . 
وقي اليوم التالي جری انزال العلم العشماني عن القلعة » ور فع 
العلم العربي » بالتحية الرسمية لکلا العلمین » و کان منظرا مؤثرا 


۱۳۹ 


فان العلم السابق کان العلم بالامس > والعلم اللاحق هو العلم الیو م > 
والامس امسنا والیوم بومنا » ولکن الذنب على من سعی لترك 
الصبغة الاسلامیه الشم قیه والهرو ع الی‌الحظ ه الغربية الا فر نجیه . 
ومع الاسف فان تلك الحركة الانفصالية لم تحل بيننا وبين ما 
اصیحنا عليه اليوم من اشکال متمددة ونزعات متفاوتة » لنا من کل 
دوع یی < وق سض ہو مه لبم 

ونعود الى سقوط الطائف . فبعد اتمام معاملة التسلیسم 
والتسلم وفق الشروط الدولية » قمنا بترحيل القاند والوالي 
والجنود الى مكة المكرمة مكرمين معززین ٤‏ وقد صرفت لهم مرتبات 
ثلاتة اشهر . اما اول ملاقاتي للوالي غالب باشا فكانت غرببة ء اذ 
لم ارغب في لغاله اول ليلة لصداع شديد الم بي » فبقیت بالیساء 
وبعشت سماحة الشيخ عبدالنه سراج مفتي مكة المكرمة والشريف 
شرف بن راجح اليه . فلما لم بجدني ارتبك وظهرت عليه علامات 
القلق » فارسل الي الشيخ عبدالله برجوني القدوم > فأتيت ولما 
رآني استبشر وضحك » فجلسنا في البهو الكبير بقصر شبرا ومعه 
خمسة وسیعون ضابطا من مختلف الرتب . وبعد حوالی ثلاث 
دقائق من صمت ران على الحلس »© تكلم غالب باشا فقال ۰ هذه 
قاحعة .. بعد أن كنا اخوانا اصمحتا اعداء . 

وقد شعرت انه قد زال عني بعض الاستحياء منه والتكريم له 
قلت ۰ نعم لكي بيعود السيد لسيادته وبتحرر من رق من اخرجهم 
من الظلمات الى النور » والشر بالشر » والبادىء اظلم . فاصفر لونه 
ثم قال : انني كنت واثقا من ان الامة العربية ستنفصل بوما ما عناء 
ولكن ما كنت اؤمل ان بكو ن الانعصال‌علی‌هذا الشكل وبهذه السرعة. 

فقلت له : صدقت . لقد اسرعنا ومن منفعتنا الاسراع » اما 
الشكل فلا دخل له » فلو انكم ابقیتم سلطة الخلافة المطلقة لما تفی نا 
عليكم » ولكن ارادتكم المشروطة هذه التي احيبتم بها السيطرة على 
السلطان وعلى الامة كانت السبب . ثم قلت : ولم هذا البحث الآن؟ 
تفضلوا تناولوا شيا من الفاکهة فقد طال علیکم الحصر و حرمتم 
الكشر منھا ہ. واخذتهم الى غرفة الطعام حيث كانت آعدت لهم 


۱۳۰ 


الفصل الخامس :© الشورة العربية الکسری 


تعتيمة فاخرة فيها انواع اطعمة الليل الشهية : العنب والدراق 
والکمٹری والرمان » وانسحبت الى غرفتي معتذرا بصداعي . 

وتو جه هو صباح الفد الى مكة » ولا وصل جحدة بعث الي 
بسيفه » وكانت تلك الالتفاته منه جد نبيلة . ثم توجهت الى مكة 
بعد ان تم تنظيم الاحوال في الطائف وبقی به الشريف حسين الجودي 
وكيلا عن الشريف شرف . ثم امر سيدنا الوالد ان يتوكل اماره 
الطائف الشریف حمود بن زيد بن فواز . ووجدت بمكة الساده 
اهل الشام ولبنان : الشیخ کامل القصاب » والشيخ فؤاد الخطيب 
اع القصیدة العروفسة « ج اکر ف وج البیت: والقلما » 
والسید محب الد الخطیب . والسید نسیب اليكري واخوانه . 

اما نوري باشا السعيد وسائر الضباط, فقد التحقوا بمعسکر 
(رابغ) الذي كان بقوده اخي علي » والبعض الآخر التحق بمعسکر 
(بتبع البحر) الذي كان شوده اخي فيصل ومعه اخي زید حفظه 
اللہ . 

وكانت وضعية جيش الثوره في غاية الحرج ٤‏ حيث ان فخر 
الدين باشا قائد القوی السفرية التركية قد دفع بالاميرين فيصل 
وزيد الى ينيع البحر ‏ بعد أن هزم زيد في بتر سعيد وهزم فيصل 
في وادي ینبم النخل ‏ ودفع بالامير علي الى رابغ ٤‏ وارسل الشیخ 
حبين سيرك شیج و اہم الدق ساق الو ر9 الى لد« جن > 
فأصبحت الطريق من (بثر قاظي) الى رخلص, قعسسفان فمكة المكرمة 
مفتوحة له . وكان فيصل شکو جدا من تأثير الطيارات الالمانية فى 
الان وق ذلك فت كان ارت على دو اشا ای جاد 
ابن سيدنا الشريف عبد المطلب بن غالب » بالمدينة المنورة متصوبا 
ارا غلل کت مرج طز کہ اسان محمد راد > فى ركب نے 
واستامن الكثير من شیوخ حرب وجهيئة آلجاورین للمدينة النوره . 
وکان فيصل بصر على امداده بطائرات تقابل ما مع الاتر ال والا ‏ 
وعلی حد قوله ‏ لا يبقى من العربان احد فی ناحیتتا وتحت آیدینا . 
و کان القلق ظاهرا في بر قياته وتقاربره . 

اما الامیر علي فکان في رابغ » وکان مه الضبساط العرب 


و 


مع ستورز 
ولورنس وبریمون 


والجنود العرب الذین‌تمرنوا علىالاصولالعسكرية الجدیده وحاربوا 
واسروا ثم نقلوا الى العسکرات الانكليزية وطلبوا الالتحاق بالثورة 
العربية ٤‏ وجاء الكثير منهم فتکونت في رابغ قوة نظامية لا باس بها : 
مشاة ومد فعیه ورشاشات ومهندسون وقسم استحکامات ؛ واسا 
من حيث الخيالة النظامية فالقوات الرأكبة العربية كانت كافية لهذه 
الهمة . اما عدد هذه المجموعة فکان بين الثلائة والاربعة آلاف »> 
هذا غير القسم الذي بينبع » فکانت القوتان کالشوکتین الى بمين اي 
قوة ترند التزول الى مكة الکرمة » فاذا صمم فخر الدین باشا 
على الاقدام على مكة الکرمة کان من واجبه تخصیص قسم مهم من 
قواته لحصر هاتين آلدننتن والنزول بالافسام الباقية الى مكة » وئی 
هذا من الصماب ما لا بجهله احد . 


وصل جده سیر ستورز والکابتن لورنن © فأمرني الوالد 
ان اذمب تلاجتماع بهما هنال وان اقدم لهما الطلیات العسکرية 
التي كان هیاها رئيس الار کان عزیز على بك الصري . فعرضت على 
سیدی الوالد ان اسافر الى مصر اولا » لتنظيم الخابرات والکتب 
وعهد قانم » وبعد عودتي من مصر ‏ في حاله موافقته على سفری 
الخطة التالية وهي : من الناحیه الشر قیه الى الحناكية ب وهي 
الحجازي الی وادی العيص ؛ وبذلك ننقل الثورة مما بين الحرمين 
الى ما بين المدينة والشام . فوافق رحمه الله . 

وعندئذ كتبت الى علي وفيصل بأن لا خوف من تقدم فخري 
باشا الى مكة ما دامت قواتهما سليمة » لانه لا شك بخشى ان تقطم 
عن الطریق الشرقي » وان هذه الخطة انكى للعدو واوفق للثورة » 
حيث ستنضم اليها العشائر الشرقية كلها . ثم توجهت الى جدة 
لقابلة ستورز ولورنس > وخيمت بين الكندرة والسبيل » فزاراني 


۱۳۳ 


الفصل الخامس : الثورة العربية الكبرى 


ومعهما قائمقام جدة الشیخ اھ الشيبي ورئیس البلدية الشیخ 
سلیمان القابل ٤‏ فاجري لهم الاکرام اللازم . ثم زارني في الیوم نفسه 
الکو لونیل بریمون رئیس البعثه العسكرية الفرنسیه ومعه الکو لونیل 
قاضي وهو من مسلمي الجزاتر . 

ويي الصباح التالي زرت سير ستورز والکابتن لورنس بدار 
العتمد البريطاني بجده ۔۔ وکان الکو لونیل ولسن ‏ ومعي عزیز علي 
بك المصري » وکان الذي بترجم لهم ترحمان دار الاعتماد حسین 
روحي افندي . ولا استقر بنا الکان قال ستورز : لقد حضرت انا 
ور فيقي الکابتن لورنس لنقوم باقصی ما یمکن من الخدمات + ولکن 
لسوء الحظ تلقینا امس هذه البر قية و کانت لنا منها صدمه شددة 
وقد ترحمت الى العربية وستقرا على سمولد الآن » فاذا تکرمت 
واف الا جات مت ای ہو عتا ھا 

واا تسه مله > لاتا ات آشان اة الم یڈ 
قوبلت فی الهند بالسخط٤وان‏ وکلاء الالمان‌والاتراك اتخذوها وسيلةء 
وزعموا ان الحلفاء احتلوا البلاد الاسلامية القدسة . ولذلك ولان 
الحعو مه لا ترغب ف متاعب لها في الهند » ققد قررت ان تسحب 
کل ات الزيلة: من نها من الي ,و كلف الات 
العسکر به الفرنسية ٤‏ وستستمر في تقدبيم الساعدات الاخری من 
ات وفتہاد وود > وو ال هة سا أن هونن الست 
بانفسهم ویفیر مساهدة قوات اجنبية هو کی ال . 

و کانت هذه البرقية صدمه شدیده لي ولعز نز علي بك »> فقد 
كنا في حاجة الى قوات من‌طیارات ومد فعية ورشاشات ومهندسین . 
وتاملت فلیلا ثم فلت لهم : ارجوکم ان تتلوا البرقية مرة اخری 
لانتي احب ان اتفهمها حیدا .. وکانت فرص ے'. للتفکیر » و قررت 
قر اري ۰. ولا انتهی قلت : فهمت ما تقولون تماما » و قمت مودعا > 
فبهتوا » وودعوني بکل احترام والارتباك ظاهر علیهم . 

ویممت دار الکو لونیل بریمون ٤‏ فاستقبلتي لدی الباب » وهو 
رجل الى الطول اقرب » عریض الصدر طویل اللحیه اشیبها . وبعد 
ان حلست قال لي : ما هذا ! ان الاتراك قد وصلوا الى (بير قاظي) ! 


۱۳۳ 


الجزء الثاني ۳ الدکرات 


۰ فقلت ‏ بل ما هذا ؟ الموفدون البر بطانیون اخبرونی الآن 
بقرارهم ان يسحبوا بعثاتهم الغسكرية يما فیها انتم » وانمم 
سيساعدون النهضة فقط بالاسلحة والعتاد والمال » وانا في حاجة 
الى طائرات ومدفعية وغير هذا مما لا بتقنه الجنود العرب اليوم . 
فقال : لم ببلغني ذلك وان الامر لخطير » فماذا انتم فاعلون ؟ قلت : 
لا شيء غير الصلح » فان الاتراك عرضوا علينا قبولهم ما نطلبه بكفالة 
اميراطور الانيا » وانني ساعود الآن وستستقيل الحكومة التي انا 
وزير خارجيتها وتاتي حكومة اخرى من الحزب الجانح للصلح 
فننتهي على خر » وقد نلنا ما اردناه ؛ ولیس علینا من حلفائنا في 
هذا اي لوم لانمم يعر فون ما طلبناه وما قبلوه ۰۰ فتغير لونه . وبعد 
ان شربنا القهوه خرجت الى المخيم . 

وبعد وصولي الى المخيم بنصف ساعة تقریبا » جاءني قائد 
الجندرمة ومعه مذكرة من المعتمد البريطاني يقول فيها انه والسیر 
ستورز والکابتن لورنس بحبون ان بتناولوا الشاي في المخيم الساعة 
الرابعة » فأجيته بالقبول . وجاعوا فی الوقت المناسب » وقالوا لي : 
ماذا قلت سموك للكولونيل بريمون ؟ قلت لهم : الذي سمعتموه 
منه ٤‏ فاني بعد تبليفكم قرار حکومتکم » صممت على العودة لعرض 
الامر على ولي الامر ثم الاستعفاء انا والحكومة » لتأتي حكومة جديدة 
من الحزب المائل للصلح مع تركيا فتقبل ما عرضه الاتراك علیتا 
بكفالة الامبراطور الالماني ٤‏ ونتخلص من مشاق الحرب » ولا لوم 
علينا في هذا . فقالوا : انك لم تبق عندنا حتى نعرض عليك ما 
كتبناه لحكو متنا » وائنا تنتظر أبقافتا على ما تر بدونه من مطالب © 
فقلت : بعد تصميمكم على سحب بعثاتكم تقولون انكم كتبتم ٤‏ وماڈا 
تعني كتابتكم ؟ فألحوا علي الحاحا شدیدا في تغيير رآبي ٤‏ فقلت : 
لا احید عن رآيي قید شعرة © ولكن ساتاخر في الطريق اثنتي عشرة 
ساعة » فان سيقتني الموافقة على ما تتطلبه الحالة الراهنة من ابقاء 
البمثا ت وارسال الطائرات التي بطلبها الامير فيصل > بقينا على ما 
نحن عليه .. فرضوا وخرجوا بعد أن تناولوا الشاي . 

وسافرت الى مكة عن طريق (الفج) » تاركا على يميني جبلي 


۳٤ 


(ظاف) و (مکسر) » وقضیت الليلة بقرب منازل (لحیان) » وكانت 
ليلة جميلة ضیفتنا فیها العشيرة خير ضيافة . ثم استانفنا السیر 
صباحا » وسلکنا طریقا تنخرط بنا على (الحمیمة) وبها اقلنا ثم 
روحنا بعد الظهر فاصبحنا امام مكة الکرمة ودخلناها من طربق 
(الحجون) لا من طربق اجیاد . واذا بحاد بقول ( یا شاري العبد 
الليك » عبد یجمل من شراه ) واذا به الشیخ فاجر بن شلیویح ؛ 
وقد جاء على وعد مني للسفر الى الحبهة . فدخلت مكة وتشرفت 
بالثول بين بدي والدي فبادرني بقوله : لقد نجحت يا عبدالل في 
مهمتك » فقد وردتني برفیه من المعتمد البريطاني بقول فيها « ان 
جميع مطالب الحبهات سوف تأتي بدون أي تأخير» فعلمت ان‌السهم 
قد اصاب وان القوم قد فضلوا دوام الثورة على ما زعمت لهم من 
صلح مع الاتراك . 


كان لا بد من اعلان استقلال البلاد العربية بأجمعها والبيعة 
للحسين بن علي ملكا على العرب . فالاتراك كانوا بعتبروننا عصاة 
خارجين » واعداؤهم کانوا بنظرون الينا كثوار لا اكثر ٤‏ وفی هذا ما 
فيه من الخطر على مستقبل الامة . فذاكرت زملائی الوزراء - ما 
عدا الاميرين عليا و فيصلا فانهما كانا في الجبهة ‏ ذاكرت الشیخ عبد 
اله سراج قاضي القضاة ونائب ریس الوزراء » والشيخ بوسف 
قطان وزير النافعة > وحافظ محمد امین افندي ناظر الاوقاف > 
وعزيز بك علي المصري رئيس ارکان الجيش العربي © وعلماء مكة 
ومفتيها » ومن حضر من رجالات الشام والعراق الذين منهم : 
الشيخ كامل القصاب والسيد محب الدين الخطيب وآل البكري 
والشيخ فؤاد الخطيب ‏ وکان معاونا للخارحية - وآل الداعوق 
وحضرات الضباط العراقيين ... فوافقوا جميعهم على الراي 
والحوا في سرعة التنفیذ . 
فدخلت وعرضت الامر على سيديالوالد فرفضبشدة قائلا : 
انا لا اعمل للملك ولا اقبل هذا الامر الذي تعرضونه على . فتقدمت 
ولثمت ركبته وقلت : هذه العريضة مقدمة من عظماء الحجاز ومن 


۱۳۵ 


اعلان الاستقلال 
وصايمة الحسئن 
بن علي 


حضر من سائر بلاد العرب وهم یلتمسون قبول عرضهم . فقال : 
لیس عندی سوی ما قلته لك . فقلت ٠‏ لسنا جمیها على استعداه 
لخدمة الثورة الا على شرط قبول ما عرضناه » قاعمل ما تشاء مم 
سوانا ۰ فقال : هل بلغت بكم الحال الع هذه الدرجة ؟ فقلت تصم . 
فقال ۰ قف » فو قفت © ثم امر بحضورهم حمیعا . قلما حاعوا 
سالهم : اصحیح ما يقول ؟ قالوا : لا یجرؤ احد على ان برض على 
سیدنا مالا صحة له . قال : هل عزمتم على عدم الاستمراد في 
الثورة ان لم اقبل ما عر ضتموه ؟ قالوا : نعم سنتسحپ کلنسا ۰ 
فقال : افعلوا ما ششتم والتبعة علیکم » فانني اقبل ما عرضتموه 
منفذا لرغبتکم لا موافقا علیها . قالوا : اذن وفقك الله » وستکون 
البيعة بوم الاثنين اول محرم سنه ۱۳۳۵ في المسجد الحرام ٤‏ فقال ٭ 
على بر که أله . 

و کانت البيعة عامة ۰ و قف التاس بابعونه من ضحوة النهار 
الى ان آذن المؤذن الظهر » اربع ساعات تامة . وبعد ان عاد الى 
القصر اللکي ودخل الحجرة الخاصة » تقدمت مهنا فقلت : هذه هي 
البيعة العلنية » اما البيعة السربة فکانت والاتراك في البلاد » وقد 
اخذتها من احد عشر الف رجل بمكة » كلهم بابعني على ان اختار 
لهم ملكا هاشميا سب بهم على ما امر الله ورسوله و کانت باذن 
جلالتك . فقال : تذ کرت تذکرت » فقلت : وانا الآن ذكرت ابا مسلم 
الخراساني » ولكن ارجو الله ان لا تكون عاقبتك عاقبته . فقال : 
خسیء الاعجمي . ثم ابيرقت بصفتي وزيرا للخارجية لکل وزراء 
الخارحية من دول الحلفاء والدول الحاندة » واستمر العمل ذلك 
اليوم من بعد الظهر الى ما بعد نصف اللیل . وکان يعمل معي الشیخ 
فاد الخطیب عمل الخلص التفاني ولا نکران لذلك . 

وقي اليوم الثاني طلب الي العتمد البربطاني الکو لونیل ولسن 
والعتمد الفرنسي الکولونیل بریمون مقابلتي فظننت انهما سیقدمان 
التهنثة على ما و قع » واذا بهما على عكس ذلك بقولان : لم فعلتم هذا 
الامر قبل‌الرجوع الى راي حلفائكم؟ فقلت لهما : عجیب ما تقولانه . . 
اننا نقاتل بسیوفنا في سبیل الله واعلاء کلمته وارجاع حقنا القومي 
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الى نصابه » فمن ساعدنا واندنا فهو صديقنا » ومن تکص عنا » 
واحب ان بفت في عزائمنا فهو لا بريد بنا الخیر » ونحن لا نسفك 


الدماء الا في حقها » فاذا رايتم اننا على خطأ فانتم تضمرون لنا غير 


ما تعلنون . وانني لانتظر رد حکوماتکم » لا ردودکم الشخصية » وانا 
اعتقد ان الترك وحلفاء‌هم الیوم سیقرون ما فعلناه وبقبلون الصلح 
وهذا امر نحبه .. فقالوا : هل تشك سموله في اخلاصنا ؟ قلت : 
لا » ولکن نحن اعلم ہما بنبغی لنا ان نفعله من اجل انفسنا . 

وف البوم الثاني جاءني الرد من الستر ستورمر وزير خارجية 
روسیا القيصرية » وقد اعترف باستقلال البلاد العربية وبملكية 
صاحب الجلالة الهاشمية الحسین بن علي ملكا على الامة العريبة ؛ 
مقدما تحیات حلاله القیصر نیقولا الثاني الى حلالته وتحیاته هو 
الي والی الحکومة . فبلفت هذه البر قية الى دول الحلفاء قراءة . 
فقال الکولونیل ولسن : اتعد هذا اعترافا منه با سمو الامير ؟ فقلت: 
وکیف بكون الاعتراف اذن ؟ فقال تکرم آذن بقبول تهاني الشخصية 
على ان اقدم التهاني الرسمیه بعد تلقي الاعتراف من حکومتي . 


وبعد هذا اخذت في للاعداد للسفر » و قلدت قیاده الحیش 
الشرقي العربي مرة اخری . وکان عماد هذا الجیش فئتین 
من الهجانة المدربين » وفئے الخیاله ومعها بطاربه جبلية » ثم 
عشائر عتيبة وعشاثر مطیر وعشائر حرب وعش‌اثر هتيم . 
ولدى الوصول الى بلاد جهينة وبعد اتمام التجهيزات توجهنا 
في عشرين من شهر صقر الخير » ونزلنا وادی الليمون . وكانت 
قوات الاميرين ق رابغ ونع تحت ضفط شدید من فخر الدين 
باشا . وکان الشیخ حسین بن مبيريك شيخ رابغ قد التحق بالقوی 
التركية وقام ببعض عشاثره في حجر موضع بأرض وعرة شر قي 
رابغ وعلی طریق خلص فعسفان - وبهدا كانت الطریق مفتوحة 
لقوات فخر الدين باشا . فأسرعنا السیر » ولا وصلنا الى المركة 
منزل للحجاج في الطریق الشرقي ‏ تلقیت امرا من القائد العام 
اع ن الحسن: خرن هة ان اہر تل ف کات 
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استنناف الجهاد ٠‏ 


اسر القائد 
الترکي 

الام الاي 

اثرف بك 


الجزء الثاني : الذکرات 


شدیده بينبع » وانه یتوقع هجوم رو کر ا سوہ ےہ سی 
او مروره على طریق خلص الى مكة » ولهذا يشير آمرا اباي بالرجوع 
الى.فكة #:ومنها امز تن ان اعد ال الن عفان لتشكيل. عیهی 2 
جديدة تدافع عن مكة » ويقول ان لم افعل هذا فربما قطعت عليه 
خط الرجعة » فيضمحل الجيش بدون أي خدمة . 

ولما كنت اعلم جيدا ان في تنفيذ هذا الامر انفراط امر العشائر 
فقد قمت ہما بلي : بعشت الشريف فوزان الحارث بالف وخمسمئة 
هجان مردوفة » وامرته بأن لا يصيح الا وهو قد احتل حجر 
واستاصل حسين بن مبيريك . وبعثت بجواب الى الامير علي مع 
رسول الى رابغ اعلمه فيه بأن لا حجر ولا ابن مبيريك بيد الترك 
بعد اليوم . وبعثت الشریف عبدالل بن واب الحارئي بمثل تلك القوة 
الى المدبنة المنورة وامرته بان بشن الغارة على مخافر الترك بحبل 
(وعيرة) وحبل (احد) » وان بوقد نیرانا كثيرة بالحبال والرتفعات 
ویکثر الصياح وان بأسر كل محتطب او ذا حاجة او تاجر من تجار 
نجد ممن یخرج من المدينة او بدخل الیها » وان يطلق سراح الراجعين 
الى الدینه بعد ان بتحقق عن هوباتهم » وان يزودهم بکتب الى 
العشائر بفربي المدينة ممن التحق بالاتراك والشريف حيدر ؛ 
وبهددهم بالصياح اذا هم لم بتراجعوا الى الاميرين بينبع وراہم > 
ويقول انه في مقدمة الجيش الشر قي وقد نفذ ما عليه » کان حجر قد 
احتلت في الو قت المعين . 

وتوجهت بالقوة الاصلية الى ناحية (الحناكية) » واقمت بها 
ثلائة ایام فالتحقت بي هناك كل عشائر هتيم وحرب » واصبحت 
القوى عشرين الف راكب . 


توجهت بهذه القوى نحو الغرب لاعبر السكة الحجازية ما 
بين محطتي (ابا النعم) و (هدية) . وف طربقنا بالحرة » ولشدة الحر 
تومند وللتخلص من وعورة الحر ه » تعدمت ومعي هحانان » واذا 
بقاع صحصح فيه دوحه عظيمة وغدیر افیح » فانخت وامرت بشيء 
من القهوه في انتظار قدوم عيون القو ه» فکان كلمن رآني هناك بنيخ. 
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ولتاخر القوة قررت ان تکون تلك الدوحة منزلة الظهيرة . وکان عندي 
حينذاك الشريف شاکر بن زد وخالد بن لوي والشيخ ناصی 
الذويبي شيخ مشانح حرب . وبینما انا جالس معهم دخل رئيس 
عشره (ولد) » محمد رجا بن خلوي » واشا رالي فقمت اليه » فاشار 
الى تل لا يبعد عنا باکثر من خمسمثة متر و قال:هل تری هذا التل؟ 
قلت : اراه . قال : ان به قوة تركية . قلت : كيف ؟ قال : اسمع 
من هذا الغلام .. واذا بغلام تتقد عيناه بقول لي : با سيدي عان 
الترك عانهم ‏ اي انظر الى الترك انظر اليهم ‏ قلت : كيف ؟ 
قال الفتی : « اننی واخي زمالان للشيخ رجا بن خلوي > 
ذهينا في مقدمه القوم نحتش حشیشا فالقی الترك الفيض علينا ء 
وفال كبيرهم لنا من انتما ومن هؤلاء القوم ؟ فقلت انا مبادرا ۰ هؤلاء 
هتيم وشيخهم سمران بن سمرة ونحن منهم قد بلغه ان الشریف 
عبداش نزل الحناكية فرحل عن طريقه لاجئا الى خيبر . فقال : لا 
تكذب » فقلت ۰ ولم الكذب اطلفني ان اردت واحتيس اخي وانا 
آتيك بسمران بن سمره » فاحتيس اخي واطلقني . ولكن عان يا 
سیدي الترك عانهم » !. فقلت : هل رایت كثرتهم ؟ قال : هم كثير 
ولکن نحن اکثر » ابعث بي ادل القوم . ۱ 
فانتحیت ناحیه وقسمت الخیل الى ثلائه اقسام ۰ القسم 
الاوسط وعلیه الشیخ هوصان بن عفار » والایمن وعلیه اخوه الشیخ 
رافي بن ععار » والاس وعلیه الشيخ عبدالته بن مسفر »© وامر تهم 
ان بحيطوا بهذه القوة وان وغلوا الى ما وراءها حتی شفوا على 
حقيقة الحال .. هل لهوّلاء من مدد او قوة کاملة ؟!. فتوحهت 
الخیل » ثم بعشت بمشاهة العشاثر من اليمين بقيادة الشر نف خالد 
اين منصور » وبعشاثر هذيل بقيادة الشر نف فائز الحارث © وبعثت 
بعشاثر ثعیف واین الحارث وهذیل الشام بقيادة الشریف شاکر بن 
زيد من اليسرة » فتبعوا الخيل ۰ ولم تمض الا دقائق حتی كان 
الاشتياك الشدید > واذا بر‌شاشاتهم تلعلع ومتفحراتهم ترعد 
فيتعكس صوتها بين ودیان الحرة وهضابها » فلم بقف انسان بمحله 
بل حملوا حمله صادقه فأبادوا القوة التركية بأجمعها » و اتوا بقائدها 
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الجزء الثاني : الذکرات 


الاميرالاي اشر ف بك » وبالدافع والرشاشات » وبغنائم لا تحصی » 
وا الى الان ان وش وال الاشر انی ممرد وان امام البهن > 
وکان من جملة الفنائم ثمانية وثلائون الف جنیه ذهبا عثمانیا ؛ 
والاطعمة الجففة وسائر الیسکوتات مما اغنانا اباما عن الزاد » ولقد 
كنا في حاجة شديدة حتی الى اللح . 

وسرنا لنعبر السكة قبل أن تأتي قوة تر كية تمنع العبور ونحن 
في مفازة قتالة . ثم احتلت قواتنا ما بین (هدية) و (ابا النعم) » الخط 
الى آبان. (آنا' الخلو) غربي: السكة: » واشتن العيون. اربع سافات 
ونصفا على ثمانية خطوط ؛ ثم اقتلعت اعمدة البرق وانتزعت قضہان 
السكة . وقد كتب اشرف بك مصيره في تقرير علق على قضبان 
البرق. وكتبت انا كتابا الى فخر الدينباشا ابلغته فيه اسفنا لما وقع 
على اشرف بك وحملته . وعجبنا من ارساله تلك القوة بهذه الاموال 
في بلاد ثائرة وذكرت له ان الثورة قد انتقلت الى ما بين الشام 
والدینه . وتراجع فخر الدين باشا من ( ينبع النخل ) ومن ( وادي 
الصفراء ) ومن ( بتر سعيد ) الى ( بير درويش ) . وجناحه الايمن 
الذي كان بعمل ضد الامیر فيصل رحع من ( بير قاظي ) و ( سطح 
الغاير ) ومن (برام) و (عبود) الى (غدير ومجز ومجزان) و ( آبار 
علي ) . وجناحه الاسر الذي كان يعمل ضد الامير علي تراجع 
انضا . 


وتقدمت فنزلت بوادي العیص بربيعان » وكررت على الخط 
الحديدي اهاجمه ليل نهار » فتحررت قوة الامير فيصل واتجهت 
عن طریق الساحل الى الوحه » وقد كان بيد الاتراك . وکان قائمقام 
القضاء في الوجه صديقنا العزيز عبد السلام بك كمال احد افراد 
دار كمال العرو فين بالقدس » وكان عثماني المذهب شديد التمسك 
بالترك . وكان معه الاميرالاي احمد بك على قوة نظامية عثمانية 
مؤلفة من مدفعية ساحلية وبطارية حبل وطابور » افراده الف 
ومنّتا جندي غير الجندرمة . كما كان في الوجه هجانة من عقيل اهل 
نحد مؤلفة من ثمانمئة هحان . 
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ولدی نزولي يوادي العيص کتبت الى هؤلاء العرب انصحهم 
بالانضمام الی‌الثوره العربیه قبل ان ننالهم التنکیل» فوردت اجوبتهم 
بالموافقة . وبعد ان استلموا معاشاتهم تر کوا الاسلحه حیث هي 
و خرجواثم التحقوا بالثورة . 
وتقدم الامیر فيصل من الساحل فاستولی على ( املج ) . ثم 
ضرب الاسطول البريطاني ( الوجه ) ۰ وعند وصول طلائع قوى 
الامیر فيصل »© تراجم الفانم مقام والاميرالاي بقواتهما الى (العلا) > 
ودخل جیش الامير فيصل ( الوجه ) بدون مقاومة تذکر . اما ابن 
رفادة » شيخ الوحه واحد رؤساء ( بلي ) » فقد فر والتحق بأحمد 
جمال باشا ف الشمال . وکتبت الی شیوخ عشاثر عترة : 
من عبدالله بن الحسین بن علي الى الشيخ فرحان 
الايدي والی الشیخ شهاب الفقیر 
اما بعد فقت بلفکم عبورنا السکة الحجازية بعد ان ظفرنا 
باشرف بك فى الجنبلة بالحرة ونزلنا بالریع بوادي العیص . 
وکتابنا هذا كناب دعوة لکم للالتحاق بالئورة العربية فى مهلة 
لا تنحاوز العشرة ایام » تقدمون الست قبل مضيها مقدمن 
الطاعة مع البرهان بان تهاجموا خط السكة وتاتوا باسری 
وغنائم . فان لم تفعلوا ومضت المدة فلا لوم علينا ان نحن 
استعنا بالله علیکم وصبحناکم . 
فجاء الشیح فرحان الایدی سامما مطیعا » بعد أن هجم 
على محطة من محطات سكة الحدید تسمی ( البقلة ) وظفر بمن فیها » 
وحاء ومعه مد فعان حلیان اغتنمهما . وقد عينته قائدا في اراضي 
عنزة من الحهينة الى حدود الفعير . 
واما شهاب الفقیر فکان غالبا عند وصول كتابيتا » فحضر 
اخوه الشيخ متعب الفقير بالنيابة عنه سامها مطیعا » وقد وعد بأن 
تتدیء الحركات في جبهة الفقرة عند وصول الشيح شهاب من 
الشام . فلم اقبل منه ذلك و قلت له : « لا بأس على شهاب ما دام 
لدی الاتراك » ولا لوم علیکم انتم بعد التهدید » . وبینما هو یتجهز 
للر جوع واذا بخبر عودة شهاب الى عشيرته وانه قد سمع واطاع 
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وباشر في الحركات . وهكذا ابتدا الجيش الشرقي يعمل وقد لفت 
اليه الانظار » وكان لاسر أشرفا بك صدی عظيم في مكة وفي 
العسکرات العربية برابغ ويتبع ولدى الحافل اليريطانية » لشهرة 
اشرف هذا وفرقته اذ هو الذي كان صبح فرقة البرنس موريس 
البلغاري اثناء حرب البلقان واوقم فيها وشتتها. 

ثم اننا قطعنا الخط الحديدي بين محطة (أبا النعم) و (هدية) > 
وهيانا القوة الكافية للکمائن بطرف ( بثر عروة ) بالدينة المنورة 
في ايام الجمعة » لاختطاف الامير الشريف حيدر الذي اعتاد انيتنزه 
هناك بعد ظهر كل جمعة . وقد وصلت تلك القوة بالفعل الى مكمتهاء 
ولكن الشريف كان قد اخرج من المدينة الى لبنان خوفا من وقوعه 
في الاسر اذا حوصرت المديتة . وكان رحمه الله يخدم القضية 
وریہ نام رن كن شت ه ٠١‏ ادهير اوسا قارك تی 
وصلتم . وقد اسر ان بثق به منهم بان اعینوا مر اءکم فان حصل أي 

وهكذا فان الحر كة العربية اخذت تلاقي نجاحا بعد سلوكي 
الطر بق الشرقية > واستکملت اساب حصار الدبنة بعد ذلك 
رویدا رویدا . وقد تحرکت القوی الاصلية الهاشمية من رابع 
نقودها الاير علي وامراوها من النظامیین : توري باشا السعید 
وعلي جودت بك الايوبي وحامد باشا الوادي وابراهيم بك الراوي. 
واما العشاثر قحرب وهو سعد وسلیم وهديل والاثراف » وقد 
قصدوا قوی الترك الاصلية بیثر دروش وبمجز ومجزان ۰ وکان 
سمو الامیر زیت بقود الجناح الایمن > واستمر القتال من الو تين 
ثلاثه ايام ظفر فیها الجیش العربي الهاشمي ببثر درویش وبمجز 
ومجزان » وتراجم فخري باشا الى الجفر والی آبار علي ۰ وقد قال 
في تقر بره لجنوده « انکم تقاتلون الآن قوه منظمه هي کفء لکم و ليست 
الحادله الآن شتقاوه أو حرب عصابات » .۰ وقصر فخري باشا خط 
دفاعه وخندق واستحکم . وکانت بالدينة القوی السفرية تدافم 
الى حد ( تبوك ) بفررقة ونصف . وکان الجیش الشر قي الذي اقوده 
بالمیص بداب على قطع مواصلات القوی السفرية قطما مستمرا 
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بتدمير سكة الحديد الحجازية . ثم تقدم الامير فيصل من الوجه 
الى جيدة ‏ موقع العلا بار ض بلي ۔۔ متخذا الر كز العام له مدینه 
الوجه الساحلية . واخذت هجمات الجیش الشمالي بقيادة فيصل 
تتسع الى ذات حاح . 


بعد اسبوع من نزولي بالعيص » وصلت قوه من الجیش 
الشمالي مؤلفة من سبعة وعشرين هجانا ومعهم الکابتن لورنس > 
وقد ارسله الامير فيصل ليدير التخرببات الفنية للسكة الحديدية. 
ولم اکن بالسرور لقدومه » لاعتقادي بتأثيره المعاكس في العشائر 
المتعصبة . ولقد قال لي ابن لؤي الوهابي العقيدة ۰ « انكم تقاتلون 
الترك سیب ان الالمان استحوذوا على الترك » وهذا من كون ؟ 
اذا كان الالمان اصحاب الاتراك » فهؤلاء اصحابكم . فسلام القتال 
اذن ؟!.. » . وهال لي ناهس الذويبي : من هذا الاحمر القادم وماذا 
بريد ؟! .. فأفهمتهم بأنه جاء لتھدیم الخط وأنه مهندس »© وانه 
بمثل انكلترا حليفتنا وصديقتنا » وان الامر ليس كما تظنون بلاننا 
وهولاء اتفقنا على عدو لهم وعدو لنا » اما اعداؤهم فالالمان واما 
اعداؤنا فهم الاتراك . وقلت لهم ۰ اتظنون ان بدفعوا اسلحتهم 
وذخائرهم واموالهم اليكم دون أنيرواما نوقعه في اعدائنا ؟! 

ومع ان کلامی کان له تأثيره » غير ان التبرم من وجود لورنس 
بينهم كان جليا ظاهرا . ولقد حاول الاتصال بالعشائر ولکنه لم 
بستطع بسیب الحرس الذي اقيم عليه ٤‏ خشية ان بدس له التر لد 
بیننا من بعتدي عليه بقصد افساد ذات البين . ولقد سلمت العشاثر 
الجنوبية من الکثیر مما لحق بعشاثر الشمال » يوم اطلقت للورنس 
الحرية في جيش الامیر فيصل » فأصبح بما بال من مال وما قال 
من اقوال ( ملك العرب غير التوج ) وما الى ذلك من مبالفة ومفالاة 
في الدعایة له . 

والحقيقة انه كان مزهوا بنفسه غريب الطباع ... ولقد دس 
الي من يغريني باللك على الحجاز ٤‏ بحجة ان ابي عنود في فکره 
متمسك برايه . فقلت لرسوله ۔ وهو الآن حي يرزق ‏ ( قل 
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الجزء الثاني * المذكرات 


لصاحبك هذا ان ابي سيدي وملكي وبعده الاخ الاکبر وبعده تجله 
وساکتفی انا بلقبي الى آخر ايامي ؛ واما هو فقد خدمني وخدم 
العرب بقوله ان والدی عنود متمسك برابه »> فقد دل على انهم 
بطلبون منلا راي له من‌الناس كي يعمل لورنس وامثاله ما یشاءون ). 
وقد رابنا ما آلت اليه الشام .. فان فكرة ازالة صاحب الثورة 
والدي الرحوم كانت قديمة » و کانت الطريقة البريطانية في التمکین 
لابن سعود غاية في الاتقان . فقد سبق وتعهدت بریطانیا بان لا تدع 
أبن سمود ولا سواه من الامراء العرب الذین لهم صلات بحکوم4 
الهند ان شفوا ضد الثورة العربية حتی تتم »وانه لا بنبغی لصاحب 
الثورة ان یضمهم او بلحقهم بالحر کة العربية لانهم تابعون لحکومة 
الهند . غير ان بربطانیا اعلتت حیادها عندما صال ابن سعود فی ما 
بعد على الححاز » والزمت العراق وشرقي الاردن بذلك الحياد 
الزاما . وف هذا » الاشارة اليسيرة لیول لورنس وما تکشفت عنه. 

وقد وجهنا قوة للتخریب وطرد الاتر ال من‌محطة ( ابا التعم ) 
و ( جداعة ) و ( الوقر ) و ( هوية ) » وکان لورنس من جملة الذین 
ساروا مع القوة ويقول انه كان فی الامکان القيام بما هو اشد تأثيرا > 
و لکتهم استمجلوا الر جمة . وف ذلك الیوم تم نسف قاطرة وتخریب 
قطار بأجمعه وتدمیر حوالي احد عشر کیلومترا من‌الخط الحدیدی ۔ 
ومع ذلك فان کل هذا العمل لم يرق لورنس » لان الامر لم يكن يجري 
كما كان بر ند ! 

ولقد سافر الشريف حيدر بن جابر منالمدينة الى لبنان بعد 
ذلك بأسبوع وقبل ان نظفر به . اما لورنس فقد نفرت في حسده 
دمامل وخراجات فاستاذن وعاد . ولقد كنت معه لعليفا معتر فا 
بثمين مساعداته » غير اني لم اکن بالذي يرضى عن تدخلاته فی ما 
لا بعثيه . 

ثم الحقت بالجيش الشرقي الذي كنت آفوده » مفرزة تخریب 
فنية بقودها ضابط بربطاني برتبة ميجر اسمه « دافنبورت » وكان 
دمثا خلو فا لاا همه سوی عمله » طو بلا عريض المتكب احمر اللون 
كستنائي الشعر أزرق العینین » اطلق لحيته بسیب الحرب . وممن 
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کان فی معيته من الانکلیز الکابتن « غارلند » وكان من محبي العرب 
فعلا » مخلصا شديد الاخلاص ؛ ولقد سعی للعمل مع الخلصین 
من العرب للعرب . ثم كان من الرجال الانکلیز الذين عر فتهم بطيبة 
النفس الکابتن « غولدي » وهو رجل نحیف طویل معروگ الوجه 
اخضر العینین بشوش هشوش » ولقد کان مخلصا طیب القلب . 
وعر فت من الانکلیز عام ۱۹۱ وعام ۱۹۱۷ الکولونیل « نیو کمب » 
وکان ممن بتظاهرون بمحبة العرب في کل زمان ومکان . كما عرفت 
منهم الیجر « جويس » وکان من اخلص الناس لانکلیز وللقضية 
العربية » وقد خدم اکثر من لورنس »© وبصمت وففعالیه » و قاسی 
آنواع الشدائد من حرارة مواسم الحجاز وصمد لها صمود ااؤمن. 


وکان السیب الاكبر في دوام محافظه الاتراك على الخط » هو 
قدرتهم على الد فاع من حهه » وعدم وجود قوات مدربه نظامیه معنا 
من جهة اخری . اما التجهیزات فلم يكن بقدم منها للجیش الشر قي 
أي شيء سوی سلاح الحارب الر احل » اما الدافع وما الى ذلك مما 
ستعمل ضد القلاع والاستحکامات فلم اظفر منها بشيء . وکان 
بتالف الحیش الشر قي من الفارین العرب من الحیش الترکي » من 
حنود وضاط برتب صفره . وكان لدى حيش الامسير علي 
ب الجیشی الجنوبي ‏ من مدافع الصحراء ومدافع الهاوزر ما تفوق 


ره الات ال . و اما العنانه بالد ۰ ات فكانت فه - 
۱ 5 و اف ج مصر و سس 


الشمالي الذي كان بقوده الامیر فيصل » فلقد كانت ممه سیارات 
مدرعة ومدافع كثيرة حبلیه وصحراوبة ومدافع حصار » وكان كل 
الجنود المتطوعين منالعرب والضباط يرسلون الى ذلك الجيش » 
كجعفر باشا ونوري باشا وامثالهما . 

وكان من رأبي الاستيلاء على الخط ثم الاستيلاء على الد ننة 
المنورة بالجيوش العربية الثلاثة ۰ الجنوبي والشرقی والشمالي . 
لک لسو عفد ابر انتشر الضغط على الاتراك على طول الخط 
الحدیدی » ثم تقدم جيش الامير فيصل واحتل العقبة ومنها اخد 
بضیق على معان . فلو سقطت الدینة المنورة في عام ۱۹۱۷ لكانت 
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العربية 


بالحجرة النبوية 


الجزء الثاني ۰ الذکر ات 


الجیوش العربية الثلاثة تفرغت بمجموعها لفتح سوریا والاشتراك 
فی محاربات العراق » ولکن مال الاخرون الى هذه الخطة . ولا هزم 
جيس اللورد اللبي الاتراك فی الناصرة » تقدمت مفارز من الجيش 
العربي الشمالي الى الازرق ودرعا ودخلت الشام ٠‏ وعلى الشام 
ر فعت الرابات العربية بوساطة الابوبي باشا وموافقة احمد جمال 
باشا القاند التركي العروف » وبادارة سلطانية تعلن الاعتراف 
باستقلال البلاد العربية . و کانت القوی العثمانية الدافعة عن معان 
لا تزال فيها لم تمس بسوء ؛ اشبه ما تکون بالجیوش الا انیة في 
فرنسا عند غزو الحلفاء القارة الاوروبية في الحرب العالية الثانية . 


بقي فخري باشا في الدينة بدافع عنها باصرار » لذلك لم یکن 
ضروریا ان یظل الجیش الشرفي بوادي العیص وبلاد جهينة » 
وبعد الخابر* مع الامیر علي تحرکت بالجیش الشرفي الى الجفر ۔۔ 
وهو موقع شمالي الدینه المنورة بفرب ببعد حوالی عشرین کیلومترا 
عنها - وبعد التضییق عليه ابتدات الحر کات الدالة على عدم الطاقة 
في الحصورین . 

وورد کتاب من السر وبنحت ‏ الندوب السامي بمصر اذ 
ذاك ‏ الى فخري باشا ء بخبره فيه ان الاتراك قد هزموا» وان 
الشام قد احتلت » وان مسژولية الدماء من بعد ذلك ستقع على 
فخري باشا شخصیا ان لم بسلم . فاجابه فخري باشا بالتركية : 
0 الى جناب الجنرال ربجلاند وينجت بمصر؛آنا عثماني انا محمدي» 
وانا ابن بالي بك » وانا جندي » وارخ » .. ثم بعث فخري باشا بعد 
ذلك بكتاب الى الامير علي » بقول له فيه انه بعد هذا الجدال الطویل 
لم ببق أي سیب للدفاع » وانه قد ارسل اليرالاي علي نجيب بك 
والير‌الاي صبري بك والارکان حرب اليوزبائي كمال بك لاجل 
التذاكر في كيفية تخليه عن المدينة وكيفية اجلاء الجنود الذين يمتد 
خطهم من تبوك الى المدينة على سكة الحجاز . 

فبعث الامبر علي اللي اشارة تلفونية يطلبني من الجفر ٤‏ 
فحضرت اليه حالا . 
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ولا ترجلت عن فرسي عند باب خيمة القيادة » خیمه الامیر 
علي » تلعابي وهو قول : آشهد أن لا اله الا الله وآشهد ان محمدا 
رسول الله . فقلت : اعلم انك من اهل الاسلام . ثم .دخا وطلب 
علي نجیب راف سرية الذاکرة » فلما ابتدانا فیها طلب ان نسمح 
للقو ات التركية بان تخرج باأسلحتها الى بنبع البحر والی الوجه > 
فتقرر رد طلبه ثم تقرر ما بلي ٠‏ 
اولا ‏ يسلم فخري باشا نفسه . 
انیا ب یسلم کل الاي فى الجیهات حیت هو ومن ٹم 
یوخذون الى الساحل بقوافل محروب* من الجیش العربي . 
الثا - كذلك القوات التي بالدينة النورة تسلم کل قوة 
فى مرکزها وتخرج ۔ ۱ 
رابعا ‏ والقوات التي فى العلا وتبوك تسلم هناك وتژخد 
بتوافل الى الوجه والی ظبا » واما الامتعة الخاصة بالفساط 
فتکون تحت تصرفهم اذا آرادوا بیمها او آخذها معهم . 
خامسا ‏ يجري تسليم الاسلحة المسكرية الخفيفة 
والثفيلة بموجب الدفاتر والسجلات الحفوظة ۔ 
سسمادسا ‏ يجري التسليم فورا . 


وبعد تنظيم هذه المواد » جری التوقيع منا ومتهم ٤‏ وعادوا 
الى المدينة المنورة . وفي الصباح التالي امر الامير علي نوري بك 
الكويري والشريف احمد بن منصور امیر حرب > بان یھبا لتسلم 
فخري باشا حسب الشروط فذهبا » وبقینا في انتظاره معهما حتى 
المساء » فلم بيأتيا . وبعد غروب الشمس بنحو نصف ساعة » دعاني 
الامیر علي الى خيمته و قال لي : لقد عاد احمد بن منصور ونوري 
الكويري وحدھما ء اما فخري باشا فانه لا علم بالشرط الاول دخل 
الحجرة النبوية وهدد قائلا : ان اردتم اخراجي عنوة فساشعل النار 
يي كل العتاد الذي في المسجد ‏ وكان الاتراك قد وضعوا المتفجرات 
في السجد خشية الطيارات ‏ وانه في الحالة هذه لا بمکن اخذه 
عنوة » وانهم على استعداد لتنفيذ سائر الشروط . وكان سموه 
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مرتبکا » فقلت : لنتر که فی محله » فقال : انه لا یؤمن وانه ما دام 
هناك فالخطر منه قائم . 

وف الحمیقة كانت الحاله مربکه » وتحلی علینا الصمت الى 
وقت العشاء » فلما دعینا الى العشاء وانتصف الاکل واذا بنا نسمم 
دمدمه » كأن شیئا قد ثار او انهدم > فقام رحمه الله واقفا و قال : 
لقد أشعل الخبيث النار في السجد ! اركب الآن الى جليجلة وافهم 
الحقيقة » واعمل على آخذه مهما کلف الاه . 

ر كبت العشاء ٤‏ الى جليجلة > وبها مركز الالای الاول التر کی > 
وتقع في ارض جبلیه » وکنا سيعة عشر خیالا » و کان معي الشر بف 
ابن راجح وعبد الله الضايفي والشیخ هوصان بن عفار امیر الخيالة 
بالجيش الشر قي وأمير اللواء السید حلمي قائد الفر قة النظامية 
, للحیش شر ین 

وبعد ان سرنا مدة ثلاث‌ساعات » بلفنا الکان ٤‏ واذا ضوء على 
باب محل محکم » واذا الففیر بصيح : من هذا ؟ فدفعت قرسي 
و اند فع من معي نحوه » فارتبك فأخذناه وسالناه أبن مر کز الا لاي ؟ 
فقال : هو هذا و فیه الامیر الاي اسماعیل شكري بك . فخرج واذا 
هو » فقلت له انا الامير عد الله . فدهش .. فقلت : لا عليك ان 
لزمت السكينة .. اين التلفون ؟ واطلب به علي نجیب بك فقال : 

فدخلت واحضر علي نجیب بك على التلفون » فقال : من 
التکلم ؟ قلت : الامیر عبد الله بن الحسین » قال : كيف ومن این 
تكلمني ؟ قلت : من جليجلة طبعا . قال : والالاي ؟ قلت الالاي وقع 
بيدي . فقال : سبحان الله ! فقلت : هذا بفضل الله » ولکن اين 
فخری باشا ؟ الیوم موعد تسلیمه حسب الشروط ؛ قال : انه كما 
اخبر کم الشریف آحمد بن منصور ونوري بك الكويري » دخسل 
الححره وهدد بأن شسفها أن نحن حاولنا آخذه عنوة . قلت : لا 
اعتقد ذلك . فقال: آتربد ان تقع نكبة في الحجرة ؟ قلت : لا بالطبعء 
ولكن اريد تنفيف الشروط » اليست لدیکم حرمة لتواقيعكم ؟ فقال: 
اتريد أن يقتل من يدخل عليه في ذلك الحل ؟ قلت : الذنب عليه 
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ارطال , وره ١‏ لعرسيه ١‏ دکری 


التضل الغامن : الثورة المرسة الکیری 


وقد قتل عمر بن الخطاب بين التبر والقبر . فقال : اترید أن ینسف 
المسحد ؟ فاحبته : قد احترق المسجد النبوي في التاریخ مرتين › 
وإن وقع شيء من هذا فسيكون لنا حجة عليكم أنتم الآتراك . والآن 
انت تکلم خصمك » فان لم تنفد الشروط فسیکون الوقف جد 
جر ت ھی تال کل سے الا تا کک انقال ایا 
نصف ساعة . 

وقد تفت باه اتصل نی وڈان + بعك اتا رز اكرات 
فخری باشا بأبة صورة كانت صباحا الساعة الحادية عشرة . 
فانتظرنا الى الصباح » وفي الساعة الحددة خاطبني بالتلفون بقول : 
فرق اه سای عن روشانة رل الله زم رٹائی الكراع 4 تم 
اخراج فخري باشا من الحجرة بدون حادث » وسيق اليكم ملع 
الاميرالاي صبري بك في سيارة محروسة » وسيصل اليكم يعد 
بجاعة :وريه : 


وبعد ساعة وربع » وصل فخري باشا الى جليجلة وكنت في 
مركز القيادة » فقابله حلمي باشا ومعه الشریف شرف لدى سيارته 
واخذاه الي . فقال له صبري بك بعد ان قدمه لي هذا الامير 
عبدال . فحياني رافعا بده الى صدره تحية الدراويش » فحييته 
بمثلها » واخذته الى الغرفة فجلس حلسة المفیظ المحنق »فبادرته 
قائلا : لقد عهدناك شجاعا في الحرب واثناء الحصار » وانه لیسرنا 
ان نراك صبورا في مصيبة الاسر . ففرك بيديه وقال : لا أعارض 
وان تشكلت حكومة عربية . قلت : لقد عارضت وانتهت المعارضة > 
والآن فان سمو ولي العهد الامير علي في انتظارنا » فاذا سمحت نر كب 
اليه بعد آن تتناول الشاي وترتاح قلیلا . 

ثم خرجت من عنده وتركت القائد ابراهيم الراوي مه ؛ 
فقال له : هل كنت معنا ؟ اجابه : كنت معكم الى أن اعلن استقلال 
البلاد العربية فالتحقت بأمتي . ثم رجصت واذا به قد اتمتناول 
الشاي » وهو کالنمر الهائج بنظر ما حوله فلا بری مخرحا . فقلتہ: 
لنركب »© فقام معي فنزلنا واذا بسيارته هناك » فقلت : ارکب .ب 
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استسلام 
فخري باشا 


وعدت الى قر یی فال بق رکا م فر کڈ ہد نے 
اكتنفت الخيل السيارة التي توجهت بنا نحو الدينة المنورة . فلما 
احتزنا حليحلة واذا باستحكامات » فقلت له : هل هذه الخطوط 
الامامية لكم ؟ فقلل : لقد نسيت . فاستحمقت نفسي واستثقلت 
سؤألي وهو صامت »© ثم قلت مازحا : لقد اتحفتم الاميرين عليا 
وفيصلا بناطورين عندما قدمتم الدبنة النورة » فابہن حصتي ؟ 
فضرب بدا بيد ثم مد بده الى معطفه وراءه وتناول ناظوره فقدمه 
الي » فخجلت جدا وقبلت الناظور على شرط أن بأخذ هو ساعتي 
تذ کارا » فشكر ذلك مني ٤‏ فد فعت اليه الساعة وكانت ثميتة 
ظريفة . اما كونها ثمينة فلأنها من آخي علي انعم علي بها » واما 
ظرافتها فلكونها رقيقة مذهبة وغطاؤها مغلف با لمیناء الازرق » وف 
طر فها الاعلى لون وردي كأشعة الشمس عند الفروب » مكتوب على 
أحد وجهيها بخط النسخ الجميل وبذهب مطعم (لا اله الا انت 
سبحانك اني كنت من الظالمين ) وعلى الطر ف الآخر : 
لی خمسة اطفي بها حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابتاهما وفاطمة 
فصر شات الر وو وهو على :ما عتمت قا حك تکساعی 
الطريقة » والبکتاشیون شیعیون .. ثم تبسط معي 6 وسري عته 
ما کان عليه من غم . 

ثم انفجرت احدی اطارات السيارة فو قفنا لتعميرها » واذا 
ببدویین يمران ومعهما بعض ما اشتریناه من السوق بیثر درویش > 
فقال احدھما للاخر : من هولاء ؟ فقال الثاني : هذا عبد الله بن 
سیدنا » وا٭آخر لعله فخري باشا . ثم تقدما مسرعین نحونا » و بعد 
ان حيياني قالا عن فم واحد : هذا فخري باشا ؟ فقلت : انه هو . 
فالتفت اليه آحدهما وقال ۰ اآنت فخري باشا ؟ قال : نعم . قال : 
امدد يدك اصافحك » فأنت الشجاع الباسل الذي صدنا عن المدينة 
المنورة شهورا عديدة . فصافحهما » ثم قال لی : ان هذه لاكبر 
مكافأة لي من رجلين لا دؤملان مني أي صلة أو جاه » فاذا هي 
الحقيقة وبها الشرف لي » وامتلات عیناه بالدمع فقلت : انهما من 
العرب > والعرب امة شريفة تقدر الرجال حق قدرهم . 
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الفصل الخامس : الثورة المر بے الکیری 


وتم اصلاح السيارة » فتابمنا السیر » واذا بقوة عربية نظامية 
من راكبي البغال عددها مثتان وخمسون بفالا » بقودھصا القاند 
شکری بك الشوبحي » مصطفة للتحية ¢ وقد حاءت للاستقبال من 
بثر درویش بأمر من سمو الامير علي وقد علم بقدومنا من الشیح 
عبد الله بن مسفر الضايفي الذي كنت بمثته حين وصول فخري 
باشا ليخبر سموه بأن الشار اليه قد اصبح في بدي » فالتفت و قال: 
هذه القوه عربية ؟ قلت : نعم . فوازن نفسه وزرر معطفه ثم قابل 
التحية بتحية عسكرية وقال : « هرشي اولش بتمش » اي ان کل 
شيء حصل وانتهی . وبدا عليه السرور ممارای » وق هذا نكابة > 
فانه کان بظن أن العرب لا بحسنون تنظیم أنفسهم . 

واستمرت بنا الطریق » ووصلنا الى الضرب الهاشمي فی 
بثر دروشی ف الساعة الخامسه ٤‏ أي قل الظهر بساعة ‏ وکانت 
الساعة حين ذاك عربية ‏ فترجلنا . وکانت جموع الناس مجتمعة 
لتری فخري باشا » فدخل بعد ان صافحني قاللا : انني سعيد 
لقبولی في ضیافتکم . واتحه نحو اخي الامیر علي » وکان قد عرفه 
قبلا» اما لقاو‌هما فکان مز بسا من العتب والعداء والرود. فانسصت 
من الباب الى خيمتي العده لي هناك » و قبل أن أغسل وجهي طلبت 
للمثول بين بدي سمو الامير علي » فلما حضرت قال : سمادة الباشا 
لا سره قراقك . 

وحاءت القوة » وکان ف الضر ب کار الامر ۶۱ العسكرنين 
والشر فاء ورژساء البعثات العسکرية الحالفة . ثم جاء الضایفی 
وقال : ان خیام الضیف معدة . فنهض فخري باشا وهو بقول : 
لعلها بجوار الامر عبد الله ؟ فقيل له : نعم . فخرج وخرحت معه؛ 
هل یامر الباشابان نحضر اليه من يحب من الضباط الذین كان 
بالفهم ؟ فقال : اترك هؤلاء الخائنین ٤‏ لا أريد منهم احدا . فافتر قنا 
کل الى خيمته . وبعد قلیل طلبني الامير علي فجئته فقيل راسي 
وقال : ان هذه خدمة لا تنسى لك .. فقبلت بده . 

ورغب فخري باشا في السفر عاجلا ؛ وسافر في اليوم الثاني 
الى بنبع بسيارته ومنها بطرادة خاصة الى العتقل بمصر . اما 
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معركة تربة 


الجزء الثاني * الذکرات 


انا فعدت الى معسکری بالحفر » واخذت معاملات التصلم تتم و فق 
الشروط . ثم استدعاني سمو الامير علي وامرني بالذهاب الى 
المدينة النورة لاتولی حفظ الامن الذي اختل هناك . فحثت الى 
سر دروش > وبعد مبیت ليلة سافرت»منها الى الدنة ومعي العدد 
الكافي من الحیش الشر قي لاحتلال الاماکن المقتضية لحفظ الامن . 
فدخلت المدينة المنورة صساحا واممت المسجف النبوي » وکان 
شعوري الروحي في درجة اعجز عن وصفها . 

ثم تزلت في مركز القيادة العشمانیه » و کان الحرس من الاتر الد» 
فکنت أجلس معهم للفطور والفداء والعشاء » واصبحت قاندا 
مسوولا عن الحبهتين السلمة والتسلمه » وکانه لم بحدث بيننا 
وبينهم أي شيء . فحری التسلیم وفق الترتیب القفرر » وکان 
ترحیل افواج القوی السفرية العثمانية من الداخل الى الساحل 
بحري في الاوقات المعينة بالدفه التامه » ولقد سافرت براحة 
وشعران . 

وجدیر بالذکر انني حاولت استقاء العساکر في الخدمة 
العسكرية بالحجاز» ولکن الشوق في العودة الى اوطانهم غلب علیهم» 
ولا قلت لهم : لا سبیل لکم الى الذهاب لا"وطانکم فورا الا بالانضمام 
الى الحیش العربي الهاشمي » وان انتم لم تفعلوا هذا فستنقلون الى 
العتقلات » ومتی تتیسر لکم العود: منها عدتم » وهذا محهول 
التاریخ » تکص کل واحد منهم عن السفر © وطلبوا الرجوع الى 
اوطانهم » فاعیدوا مکرمین عن طر دق السكة الى معان فالشام . 

ولم بقع من الحوادث الخله بالامن شيء مهم »© غير ان بعض 
اللصوص القي القبض علیهم وهم متلبسون بجریمتهم ٤‏ فحوکموا 
للحال و کان قصاصهم اموت » فانتهت کل مفسده . ثم نظم امسر 
الادارة وعادت الیاه الى مجاريها » وعین سمو الامير علي بن الحسين 
امیر للمدينة النورة وشيخا للحرم النبوي الشریف وقائدا عاما لها. 


على تأديب الشيخ خالد بن لوؤي بوادي الخرما . وكان خالد هذا 
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الفصل الخامس : الثورة المربية الكبرى 


قد اعتشق الذهب الوهابي وطرد فاضي الخرما الشرعي وفتل 
الابرياء » كما قتل الشریف بميجان ‏ وهو آخوه من امه وابيه ب 
لانه لم يطعه على فساده » ثم اخذ غير على من لم يدخل في هذا 
المذهب من العشائر التابعة للمملكة الهاشمية الحجازية . 

وكان والدي قد وجه الشريف حمود بن زيد على راس قوة الى 
الخرما » فلم يفلح في مهمته » ثم بعثه مرة اخری فعاد جريحا مغلوبا. 
فامددته وانا بواديالعيص بقوة كافية بقيادة الشريف شاكر بن زيد» 
فذهب بها » وبعد تلكوٌ بمران توجه الى الخرما ونزل بشم قيها في 
الوادي نفسه » فهوجم وهو في منزله وغلب ايضا . فجهز والدي 
قوة اخرى » وبعث بها مع الشريف شاكر والشريف عبهالله باشا بن 
محمد بن عبدالله بن عون » فبقيت هله القوة بحضن ولم تنجز 
شيئًا . والواقع انني كنت ارى عدم الدخول في معركة من هذا النوع 
في ذلك الوقت : فالناس سٹموا الحرب ١‏ والجنود المسستأجر ون 
امتلات حیوبهم ولم تعد لدیهم رغبة في جلاد . فاستاذنت بأني 
احب القدوم الى عشسيرة ‏ وهی ماء شمالي الطائف - لابعث بالاثقال 
فاد لا ازرم سمن اسلحة عة الى :ااطائت واتعوقه انلعم لیے 
الع قرافق رصم الله ان وک فوصت ال سدع تاد 
فاج تاقينا ت ال اول ها حبر فو بكلا لع .مادقا هده 
الخطة وان سمح باستدعاء الاميرين عبدالته بن محمد وشاكر بن 
ر 

وقد جاء الى عشرة في معيه جلالته حسين افندي روحي »© 
كاتم سر العتمد البر بطاني بجدة . فاختلی بي و قال لي : ان بر بطانیا 
نصحت بعدم متابعة الحرب ضد الوهابیین > وانها تری مقابلة 
الدعابة بمثلها + وانها تعلم ان بيد او هابین قوی تشيطة متعصية 
بنبغی اخماد ارها بالحكمة : وان ما وقع على الشريفا حمود في 
الرتین السابقتین وعلی الشریف شاکر في الرة الاخيرة فيه الكفاية ؛ 
وان جلالة اللك له من السائل في البلاد العربية کالشام والعراق ما 
شعي أن بنصر ف لها دون غيرها 1 

ولعد كنت اعرف مفغزى تبليفاته . وتذکرت ما كان قاله لي 
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الحزء الثاني الذکرات 


الصدر الاعظم ابراهيم حقی باشا من ان ارجو والدي ‏ وهو يوم 
إذن شريف مكة ‏ ان نترك المسالة الوهابية وان لا ساعد سعود بن 
عبد العزيز بن سعود العرافه على ابن عمه عبد العزيز بن سعود > 
لان الحكومة البربطانية احتحت لدى الباب العالي في هذا الشان . 
وكتبت كتايا الى امير نجد عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ‏ 
جلالة الملك عبد العزيز فيما بعد آخبرته فيه يما تم من نصر في 
الدينة النورة بانقضاء حكم الاتراك على البلاد . واخبرته باننی 
أمرت بالسفر حالا الى الحجاز لتأديب الشريف لؤي الذي خرج عن 
الطاعة » وانه ليس من قصد سوی هذا . واکدت له في كتابي صدق 
سعيي لتوطيد الصداقة بينه وبين والدي ٤‏ وان لیس للعرب من 
فائدة في التنافر والتناحر . 
۱ ولکننی وف الوقت نفسه صارحت جلالة الملك والدي بلزوم 
تأخير هذه الحر کة زيادة في التبصر وتمحیص الامر » فأحابني رحمه 
الله بجو اب عرفت منه عزمه ٤‏ اذ قال لي : « بجب عليك ان تتوحه 
الى الخرما للقضاء على هذه الحركة الفسدة » وان ممك من القوة ما 
لو قاتلت بها کل العرب لتفلبت علیهم » . ولو علم جلالته حقيقة ما 
اعرف لكان من الراي علی غين هذا » فان قتال العرب لیسی کقتال 
الترك » لان الاتراك اهل ثقل في الحر کات وابطاء » ولا وسائل نفلية 
لهم » فکنا نهاحمهم متی شنا وننحو منهم متی خفنا » لسمة 
حر کاتنا ولکوننا في بلادنا » والجندي الوهايي حریص على الجنة 
حسب عفیدته أنه اذا قتل دخلها . 

ثم انتی في محاولة ثانية ٤‏ وکانی انظر, الى مصارع القوم > 
اختليت به رحمه الله وعرضت عليه رآأبي ف العدول عسن امره »© 


د ۱ غضبا شدیدا وقال : هذا راي ام عصيان ؟ فقلت : أعوذ بالل 
من ۱ لعصية وا لعصبان 4 و لکٹھا الہ - 00000 4 فانتي عالم بروحية 


الفريقين . فقال : اذن ان لم تفعل ما آمرك به فأنا متخل عن اللك . 
فاستعذت با وقلت : انني فداء لکم ولرغبتکم » وانني ذاهب 
حسب ارادتکم . واضفت : ساصدع بالامر واسال الله لجندكم 
الظفر و لنفسی الشهادة . فعاد رحمه الله الى مكة وتوجهت بالقوة 
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الفصل الخامس : الثورة العربية الکیری 


التي معي الى البدیع-_وهو ماء عذب في سفح جيل البقوم و بعثت الى 
الامیرین عبدالل بن محمد وشاكر بن زيد بان يتركا محلهما وینزلا 
بالبديع . 
وبعد بومين نزلت البديع » ولكم احببت لقاء العدو به » لانه 
مر کز منيع لا بؤتی الا من وجه واحد » وانني متی تحصنت به وبثشت 
ال رایا و قطعت النخيل واخفت العاوید - وهي دواب للسقابا 
اضطررت الاعداء الى الجلاء او التسليم ٤‏ وانه اذا اجتمع الوهابيون 
وقصدوني به فان الدفاع کون به اهون وانا متحصن وعلى ال اء » 
ومهاجمونا بمنعهم من البقاء الظماً . وفي ما انا هناك اتحقق عن حالة 
العدو » واذا بامر سام بردني وفيه انه اذا لم نتفف ما امرنا به 
فستکون التبعه علینا » وانه لن ترسل ذخره للعسکر بعد وصول 
الامر بثمانية ايام . فعلمت الرغبة الاكيدة و قررت تنفیذ الامر . 
وبعد التشاور مع من اعتعد اخلاصه من الرؤساء رححت 
الاستيلاء على مدينة (تربة, وحصتها المعروف برمادان وهو الذي 
ضربت فيه القوة المصرية في حركة الوهابيين الاولين واتي على ٦خرعا۔‏ 
وتحركت بالجیش صباحا وامسيت بالقرب منها » وفي اليوم التالي 
تلقیت كتايا من الامير عبد العزيز آل سعود يقول فيه : 
» بلغني انك حشت‌تجر الاطواب والعساکرتریدٹابنجد وحنا 
ما عندنا بنجد الا الرمت نتظلل به حنا وعولاتنا . فانت اعلم 
ان اهل نجد كافة جاؤك یمشون » مرتهم تسسبق رجالهم من 
اقصاعم فى الٹہمال وادناعم فى الجنوب . وانا خرجت ونزلت 
الصخة ٤‏ وعليه فانت انكف لديرتك فان فعلت فانا امنع 
الاخوان » وان لم تفعل فصرل بثفسك . » 
فعشت اله بالجو اب التالي مع رسوله : 
ائني تلقیت كتابك واستقربت ما رایت‌من تفاوت بینه وبين 
کتابك الاول » فالتهدیدات فى الکتاب الاخم لا تتناسب مع 
ایمان الصداقة والمحبة فى كتابك الاول . واما ما ذکرت من 
ناس جاؤوا بقصدونني الراة تسبق الرجل » فمن هم هؤلاء ؟ 
فان کانوا عتیبة فنحن وهم من عهد محمد رسول الله ( ص ) 


۳ 


الجزء الثاني : المدكرات 


وعهد مره حليمة السعدية الى الیوم » من ذلك المهد وهم 

جم‌اننا ورعايانا » فان صدقت فى ما قلت واصابونا فلا فضل 

لك فى ذلك فالغالب هم » وان قدرنا الله عليهم واصبناهم 

فوالله لا تجد عليهم ولا تحزن ولا يتقصونك . واما طلبك مني 

الرجوع فهذا لا یلیق بان يكتب الي به » وانا لا يقعقع لي 

بالشنان . فخابر ان شئت ولي الامر بمكة » وانا مستمر فى 

عملي متوكل على الله . 

ثم مضت ايام واذا بجموع الوهابية تصل الى الخرما وتجتازها 
الينا » وقد اغارت خيلهم على سس حنا وتقابل الخيلان وقفر الله 
فطردوا . وبعد ليال ثلاث جاؤ وا بمجموعهم بجرون الحجر والشوله 
۔ عشائر مطير الدوش ومن معه » وعشائر حرب أهل نجد » وعشائر 
عتيبة وعلى رأسها سلطان بن بحاد الملقب بسلطان الدین » وعشائر 
الدواسر » وعشائر قحطان » وكافة سبيع اهل نجد والسهول > 
وسبيع اهل الوديان ‏ یزاحمون الخمسة والعشرين الفا . وكانت 
القوى التي معي » من حيث قوة النار » لا باس بها » واما العدد فكان 
الجند النظامي خمسمائة والجند من أهل الحجاز والارهاط المكتوبة 
ثمانمائه وخمسين . 
فصہحونا بالخرما وكانت الملحمة»حيث استشهد من الاشراف 

ثلائه وخمسون في صفنا ء ولم ينج من النظاميين الا ثلاثة ضباط هم 
الاميرالاي صبري بك والقائد ابراهيم الراوي والقائد حامد الوادي » 
والذي سلم من القوة العربية الحجازية مائة وخمسون رجلا . اما 
هم فلم ببلغوا منا ما ارادوا إلا بعد ان حصدوا حصدا . وكان قتلاهم 
فوق السبعة آلاف . وكانت نجاتي منهم معجزة من المعجزات . 


ولقد عدت بعد الهزيمة في ( تربة ) » وبعد القتل المربع الذي 
أردى الالوف » وانااری ماسینجم من استفحال الامر على بلادنا . 
وكنت نصحت لوالدي في ان بترك امر شر قي الحجاز الى فرصة یکون 
وکان مما آراده اللہ ۔ 


٦٤ 


و کانت الفترة بين واقعة تربة و قدومي الى شرقي الاردن فترة 
اضطراب و قلق على الوطن ومصيره » وعلی النهضة واتعابنا فیها > 
وعلی الوالد نفسه . فلقد و حدته بعد رحوعي الی‌الر كز كثر الصلف» 
كثير النسیان » كثير التردد » قليل الاعتماد على من کان عتمد 
عليه .. وللمسألة خطورتها . ۱ 

كان جلالته بظن ان فی تو قیف بيع مواد الاعاشة الى القبائل او 
عن اخذ ما بریدون » مع ان للبدو مواسم ببيعون فيها اغنامهسم 
ويبتاعون لوازمهم السنوبة حال بيع ما عندهم > وبعودون بهذه 
الاوازم على ابلهم . فاذا لم بأخن الرجل منهم ما بلزمه دفعة واحدة 
اضطر الى أن يأتي مرارا على بعد السافات » وف هذا ما فيه من 
التعب والارهاق . وكان اذا جاءه أي خير من ابة ناحية » اخذت به 
الظنون ٤‏ ولهذا حف به الكثير من أرباب الفساد وصارت لهم كلمة . 
فحججت كسير القلب »© وقد انعم علي بفيضة من سيف مرصع كان 
لوالده المرحوم ٤‏ واحب آن بمتحني هذا السیف بعد الظفر في (تربة) 
ولم تمنعه الهزيمة عن تنفیف هذه الرغية . 

وبعد انتهاء الحج > آمرني بان اتوجه بالقوات التي جاءت مان 
المدينة المنورة بمعية الامير علي » الى الخرما » ولم اکن اثق بتلك 
القوات بعد ان رایت ما حل بالجيش الشر قي الذي نشا على بدي » 
مع علمي بأن انكلترا سوف لا تصد ابن سعود مرة اخرى لو قصد 
الحجاز . فاعتذرت » فقضب وأسمعني في حضرة الامیر علي ما لم 
آلف منه من كلمات قاسیه » فتحملت وسكت . . 

ثم عزم الامير علي على تبدیل الهواء بالطائف »وخرج معه 
مجموع ما جاء به من الدینه المتورة من قوات » واستاذن لي بالخر وج 
معه » ولا وصلنا الى ( ذات عرق ) جاءنا من جلالته الامر بلزوم توجه 
علي بخاصته الى الطائف » ولزوم توجهي بالقوات الى الخرما . 
فکتبت معتذرا ومصرا بان لا افعل » وانني انصح بترك اي تقدم على 
نجد قبل الاستمداد الذی يضمن النتيحة » وبعد بناء قوات احتياطية 
لامداد القوات المحاربۂة عند الاقتضاء . واضفت الى هذا قولي : 


۱10 


مع اللنبی 
وکاترو 


لجزه الثاني * الذکرات 


انني ذاهب كجندي بقيادة اي شخص کان » اذا اصر ولي الامر على 
الا أعود حيا » ولكني لا آتحمل مسؤولية القيادة ثم آغلب وآهزم » 
فاجر على الحجاز رجال نجد ولیس في الحجاز قوة احتياطية »> 
فقضب رحمه الله غضبا شدیدا . وبعد مده استدعي الامیر علي الى 
مكة » وبقیت بالطائف » فامرت بتشیید سور الطائف وتشیید بر وجه 
وبناء القلعه العروفة » وتم کل ذلك على نفقتي » واصبح الطاثف 
حصنا حدمينا لا بمکن للقوات البدوية التغلب عليه » ولم بنقصه الا 
الحامية والارزاق الكافية لها ولاهل الطائف فى ما اذا حوصر . 


ثم كانت زبارة اللورد اللنبي لجلالته بجدة » فطلبت الى مكة 
الکرمة ووجدت علامات عدم الرضا عني ما تزال تلوح على محيا 
جلالته . وسافرنا الى جدة » وكانت الباحثات مع اللورد اللنبي التي 
لم ينتج عنها سوی ازدیاد عدم التفاهم وموضوعها الشام و فلسطین 
وال اق . 

وطلب الامیر فيصل بعض البطاربات احتیاطا لدبه للاستمداد 
ضد فرنسا » فارسلت اربع بطاربات صحراء » مدافع میدان واربعة 
مدافع من تلك التي‌سمیها الاتراك ( ذات القدرة ) وهي مدافع 
نمسوية سریعة الطلقات تجمع بين عمل مدفعية الجبل ومد فعية 
ااصعراء . وذات ليلة في جدة ؛ وف ساعة متأخرة » زارني الکولونیل 
كاترو ‏ الجترال فیما بعد وکان یمثل جمهورية فرنسا بجدهة » 
وكان ذكيا وعلی جانب كبر من الادب والثقافه » فساألني عن سبب 
'ارسا!. هذه البطاربات الى الشام » فقلت : لا علم لي بذلك . فقال : 
تد وه الامر فعلا . فقلت : وماذا علیکم ؟ ان الجيش الانکلیزی على 
وشك الاسحاب > وعلینا ان نواجه تر كيا وحدنا » وربما كانت هذه 
اتبطار بات لهذه الناحية . فاقتنم بان لا علم لي بذلك وقال : بحب 
علیکه ان تستدوا بالشام على فرنسا وان لا تظنوا ان هناك غر 
فرنسا . فقلت : اننا لا نحب ان تکلف فرنسا شیٹا في ما بتعلق 
بوطننا » وحن لم ندع للاستقلال لنقع من بد دولة بيد دولة . 
ورأبت في وجهه علامات العداء فقال : ان لفرنسا من الحقوق‌القدنمة 
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مالابتبفي تناسیه. فقلت : ربما كانت هذه الدعوة رائجة ايام تر كيا ء 
اما الیوم فالبلاد للعرب وهم اهلها » ومن المکن اقامة الوداد على 
التساوي بیننا وبینکم .. والان نحن بلیل وسأقابلك غدا في الساعة 
العاشرة » بعد ان اسال عما ذکرت من امر الدافع الطلوبة من الشام. 

ولا اصبحت قابلت الامیر علي واستوضحته امر الدافع للامیر 
فيصل » فقال : وقع ذلك » فقلت : ولاذا لم تخبروني ؟ فقال : هذه 
مسائل داخلية صر فة » والحیش الشمالي بحتاج الیها » والقصود 
هو الاستمداد للطواریء » وبمکنك ان تطمئن الکو لونیل عند القابلة 
بان الحكومة الهاشمية لا تؤمل في أي حزء من احزائها الا الو فاء من 
الدول الصدةة » واذا جد منه شيء فلا تحب اجابه صريحة » ولکن . 
ار حیء الامر لرای مجلس الوزراء . 

ثم عرضت الامر بعد ساعة على جلالة الوالد فقال : وکیف 
علم ؟ فقلت : بعثات عسكرية وضباط ارتباط في کل يوم بتلصصون 
على الدوائر » ولهم عیون ابضا في محطة السكة الحديدية بالمديتة 
المنورة . فقال جلالته : هذا صحيح » فافمل كما اشار عليك اخوك 


۳ وبعد رحيل اللنبي الى مصر » آمرت بان ارد له الزيارة فزرته 
هناك » و کانت اعلنت اللكية في سوربا بالرغم من التصائح التي 
اسداها الوالد الرحوم في تاخير ذلك الى ما بعد عقد الصلح وتنازل 
تر كيا عن حقها فی هذه الاقطار لاهلها العرب . و کنت احمل مرا 
بتعييني ریسا للوفد العربي في موتمر الصلح . فقال لي اللورد 
اللنبي : ان رئيس الو قد هو الامیر فيصل . فقلت له : هو الان ملك 
سوريا . فاجابني : ان الحلفاء لم بعترفوا بهذا . فقلت له : ان 
الذي ولاه على هذه الرئاسة في مؤتمر الصلح قد اعتبر الامر الواقع 
وعین ریسا اخر هو انا . فقال ۰ هذا الامر لا شله الحلفاء . فقلت: 
وما للحلفاء وتعیین موظف في وظیفته . فقال : هو ما سمعت .وکان 
الو قف من اسوا ما رابت . فعر‌ضت الامر على مكة بر قیا » ثم بعدها 
رجعت الى الححاز . وقد حدث هناك ما اوحب استقالتي من وزارة 
الخارحية . 


۱۹۷ 


نداه من‌معان 


الى اخواننا 


السور دن 


فان یں 
سجن (مارء خرن ردن 


ثم حدئت حوادث الشام وخرقت فرنسا حرمة الحق والعهد 
بیجومها على سوریا » وبالتسبب بخروج اللك فيصل منها . قم 
حدث ما حدث للوزراء السورین الوالین لفرنساق درعا . وطلب 
اهل الاخلاص من الشتفلین في القضية العربية في سوریا ارسسال 
من ينوب عن اللك فيصل من الشخصیات اللکیه في البيت‌الهاشمي. 
فاستاذنت والدي وطلبت اليه ان بحملني تبمات هذه الحر کة 
شخصیا » فاذن لی وتوجهت من مكة الکرمة الى الديشة النورة ) 
ومنها بالخط الحدیدی الى معان فو صلناها بعد شهر » وبعد مشقة 
شدیده بسیب خراب خط السکه . وکان الوصول في ۱۱ ربيعالاول 
۹ لوافق ۲۱ تشرین الثاني ۱۹۲۰ . واستقلني اهل معان 
وبادیتها بكل محبة وحماسة . ووجدت هناك الاميرالاي غالب 
الشعلان » وكان في ما بقود فرقة الهحانة العثمانية نی المدينةالمنورة» 
ولطالما اصطدمت قواته بالمفارز العربية الهاشمية » ثم ترك الدننة 
الى تركيا وعاد وثبت اخلاصه ٤‏ وترقى الى ان صار في رتبة امیر 
لواء في الجيش العربي رحمه الله . ووجدت هناك الرئيس عبدالقادر 
الجندی والرئيس محمد علي العجلونی » وخلف بك التل » واحمد 
التل وغيرهم . وفي ۵۲ ربيع الاول سنة ۱۲۳۹ اصدرت النشور 


التالي : 


لا اجد فى نفسي ادنی ریب او اقل شهة > فى ان ابتاء 
الوطن السوري سیتلقون بیاناتدا بقلوب ملؤها التصدیق 
والاخلاص . فلیعلم ابناه سوریا ان ما اصابهم من الضياع 
الحزن » من اعتداء رجال الاستممار الفرنسي على وطنهم 
وميادرتهم بسرعة فظيعة غريبة لهدم عرشهم في اول سعیهم 


۱۹۸ 


المصل الستنادهن ها تیم !مار د شم دي الار دن 


لتشكيل حکومتهم التي وشت مایا على سیاسےة الولاہ 
والصداقة لكل الامم على الاطلاق » قد اثر على حواس كل 
عربي على وجه الارض . وفي الوقت نفسه نعلم علما يقينا ان 
ابناه سوريا الگرام هم من جملة المفاخر العربية وركن من 
الجامعة التحطانية والعدنانية » لا يرضون بالذل ولا ینقادون 
الى من جاء لاهانتهم في عثر دارهم » وانهم لا یمفرون ابتاء 
حنسهم اذا منعوا عذهم ید العاونة والمدد في مثل هذه الآونة 
الخطرة . 

كل عربي يعلم انكم يا ابناء سوریا تستنصرونه وتسنثرون 
حميته » ليأتيكم مسرعا ملبيا مقبلا غير مدبر . ومن حيث قد 
توالت علينا الدعوات وصمت آذاننا الصرخات » فها انا قد 
اتيت مع اول من لباکم نشارككم في شرف دفاعكم » لطرد 
المعندين على اوطانكم بقلوب ذات حمية وسیوف عدنانية 
هاشمية . 

ليعلم من اراد اهانتكم وابتزاز اموالکم واهانة علمکم 
واستصفار كبراتكم ٤‏ ان العرب کالجسم الواحد اذا شكا 
طرف منه اشتكى کل الجسم . وان الله سہحانه وتمالی لم 
يترك الامة سدى » متفرقة مفتونة بالباضل مغرورة بالکلب 
وواهن القول . 

ليعلم ابناء سوريا ان هؤلاء العتدین قد عدوكم من جملة من 
آادخلوه تحت عار استعمارهم ووضموهم في مصاف الزنوج 
والبرابرة . وظتوا انکم لستم من ذوي الفرات واصحاب 
الحمیات , كيف ترضون بان تكون العاصمة الاموية مستعمرة 
فرنسية ؟!.. ان رضیتم بذلك فالجزيرة لا ترضی » وستاتیکم 
غضبی . وان فایتنا الوحيدة هي » كما يعلم الله » نصرتکم 
واجلاء العتدین عتكم . 

وها انا ذا اقول » ولا حرج » باننی قد قلت تجدید بيعة 
ملیککم فيصل الاول عن الاكثرية الفالبة التي جددت تلك 
البيعة على يدي » واننی ساعود ان ابقاني الله حيا الى 


۱۹۹ 


وطني يوم نزوح عدوکم عن بلادکم » وعلى هذا » اليمين 
بالشرف . وامرکم حیننذ لكم وبلادكم بين ايديكم » متمكم الله 
فيها بالعز والسودد والرفاهية والمجد . 

!قينا لیڈل المهج دونكم ء لالتخریب البلاد كما يفترى علينا. 
وكفانا دلبلا صدق بلائنا في الله والحنسسة والوطن »> وتصريض 
النفس للاخطار والمحن ء٤‏ وما وضعه علیکم ذلك الستعمر من 
الضمانات القلة اثر اعندائه علیکم لدلیل لایحتاج الى دلیل. 

آتاكم ذلك الستعمر لیسلیکم النصم الثلاث : الایمان 
والحرية والذکورية . اتاکم لیسترقکم فتکونوا غير احراد . 
ناكم ذلك الستعمر لیاخد منکم اسلحتکم فتکونوا غير ذکود . 
أتاكم لیخیفکم بقوته وینسیکم ان الله بالرصاد فتکونوا غير 
مومنین . 

لذا ندعوکم للحياة والاجتماع والذب عن الوطن ٤‏ وعدم 

الاصفاء لکل دسيسة تفل من عزمکم أو تبدد حمیتکم . 
واستمین الله لي و لکم في ما نحن بصدده . 
( عبن الله بن الحسين ) 
ثم كتبت للنواحي باأنني الب ملك سوریا » ودعوت آعضاء 
ا ؤتمر السوري للحضور الى معان . و کذلكت کل ضباط الحیشی 
السوري ومجندیه طلبتهم للحضور الى معان للقيام بالواجب . 
وتلقیت آجوبة من مشایخ البدو في الشمال غير مشجعة . كما 
وردتتي أجوبة من بعض کبار الضباط العرب یشتر طون نقل حقو قهم 
التقاعدبة على الحكومة الهاشمية بالحجاز » فيما اذا اخفقت 
الحر کات ضد فرنسا في سوريا » وقالوا انه اذا قبلت الحكومة 
الهاشمية هذا بحضرون » وانه اذا لم تفىل الحکومه في الححاز هذا 
الرحاء فان عذرهم قد وضح . 
والتحق بي في معان من الذوات‌العر و فین عوني بك عبدالهادي 

و کامل البديري . وکان غیرهم يفدون وبرجعون . ولقد طلب مني 
کامل البديري ثمانین الف جنيه لیؤسس دائرة استخيارات ودعابة» 
وكذلك طلب نبيه العظمة مائة وعشرين الف جنيه للغرض نفسه © 
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وکنت لا املك شیئًا مما يطلبون وكان م ركزي الالي فی غايةالصعوبية. 

اما ام ایس ى ورا اا تي مايه خی ۾ كير 
انه وضح لي ان الحركة ان لم تكن مؤيدة بالال فانها لا تقوم لها 
قائمة : وكان ظني أن الوطنية الحقة ستسوق الناس الى دقع ما 
بملکون لحفظ اوطانهم وعزتهم القومية . ولکن الامر كان على خلاف 
ذلك يي شر قي الاردن > فقد هر ع الناس الي بدعونني الى عمان > 
و کنت ايه بانني فاعل آن شاء الله . وکان البرد فى لكت الماع 
کے ا ا ا 0س بار مایم ۲ 
لا اناد بتارم اسان كانت ری لاہھیا د و 
ذات ليلة عندما كانت محطة لاسلکی معان تطلب جدة » اذ بها تتلقی 
جوابا على الموجة نفسها من دبار بكر » فحيت هذه تلك وتعارفتا 
وجعلتا الساعة العاشرة مساء موعدا للتحية بينهما . وف الليلة 
التالية تلقيت رسالة بر قية من صديق لي بسمى عبداش بك وكان 
نائيا عثمانيا عن دیار بكر يعر فنی وانا نائب عن مكة ۔ بحييتي فيها 
ويتمنى لي التوفيق » فشکرته . وكان الناس هناك بفلنون أن ديار 
بكر ستلحق بالعراق » وكنت السمی للك العراق والبایع له حين 
ذاك . ۱ 

و قال لی غالب بك الشعلان أنه يعرف مصطفی كمال باشا 
شخصیا بوم کانا معا ضابطین في طابور عشماني بیافا » واستأذنني 
في تحیته وابلاغه سلامي وتکلیفه بان تتعاون الحر که العربية مع 
الحر كة التر كية لنجاة الجهتین ٤‏ فأذنت له ففعل . وقد تلقی الجو اب 
من مصطفی كمال باشا بالشکر والامتنان وان التعلیمات اللازمة قد 
أعطيت الى کاظم قره باشا التوحه الى الحنوب مع محری الفر ات» 
وان رورا د ا لام رات سا تن ا ا 

وبعد هذا بليال علمت ان اخي الامير فيصل قد طلب الى 
لندن » وقد کان حين ذاك في كومو بابطالیا . ثم تلقیت بر قية من 
حلاله والدی بخبرني فیها بأن حکومة فلسطین تشکو من امتناع 
الاهلين بي شر قي الاردن من دفع الضرائب » وبأمرنی بآن لا اريك 
الحکومات الحلية في ما لها وعلیها . 
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السفر 
الی عمان 


الجزء الثاني : الذکراث 


نم تلقیت برقية من الاخ فيصل من لندن يقول لي فیها انه قد 
قابل حلالة اللك جورج الخامس وانه ذكرني له فقال له انه بعرف 
الکثیر عني ؛ وقال ان الللك وعد بان تطرح القضية العربیه على 
بساط البحث مجددا» وانه لا شفي العمل على ما بهیج الفر نسیین 
لذلك . وبعد هذا الشرح رحاني الاخ بلز وم ااعتدال وانه سیوافینی 
بما بجد . وقد حضر اخیرا صبحي بك الخضرا! ومعه رجال من حزب 
الاستقلال عملوا على تثبيط الهمم وان لا تکون حرکات‌ضد الافر نج . 
فلم یکن لهم أي تأثير فی احد ممن کانوا معي . 


ومن طريف ما وقع وانا في معان » ذلك الكتاب الذي تلقيته من 
مظهر رسلان متصرف السلط ‏ من اعيان حمص » ورئیس الوزراء 
فيما بعد في الاردن ثم وزير التموين مؤخرا في سوريا ‏ يقول لي 
فيه ٠‏ 
انه بلغ الحكومة الوطنية عزمکم على زيارة شرقی الاردن 
فان كانت هذه الزيارة لمجرد السياحة فان البلاد ستقابلكم 
بالترحيب » وان كانت لاغراض سياسية فالحكومة ستتخد کل 
الاسباب الانعة لزيارتكم . 
فاحته : 
انني سازور شرقي الاردن زيارة احتلالية » وانا انوب ان 
عن جلالة الملك فيصل . فاعلم ان من واجيك تلفي الاوامر من 
معان والا فسيمين غرك محلك . 
فركب القطار من عمان وجاءني الى معان معتذرا ومؤيدا» 
واصبح في ما بعد من اصدق رحالنا في شر قي الاردن . ثم انه علقت 
نشرات فى عمان والكرك ٤‏ جاء فيها انه بلح الحكومة البر بطانية ان 
شرذمة من الحجاز جاءت لقتال فرنسا بسوربا» وان الحكومة 
البربطانية راضية عن هذه الحركة . فالحكومة البربطائنية تحذر 
الناس من الالتحاق بهذه جج عير الاح جس ييا حارج 
على القانون . 
و في بوم الاثنين ۰ حمادی الثانية ۱۳۳۹ ( ۲۸ شاط 
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۱ ) غادرت معان في القطار الى عمان . و قبل تحرك القطار من 
ان تو ا یی فها انتي لا آود 7 
منهم ینتسب الى الجزیر ة العربية التي نشانا فیها جمیعا ‏ قالبلاد 


العرية كلها هي بلاد كل عربي . 
ومما اذکره عن تلك الاثناء » مقابلة الشت بوسف باسيق لنا 
فی الزیزاء - محطة بین معان وعمان ب و قوله لی « ارجو کم ان‌تعودوا 
الى معان » فان العتدین الانکلیز في شرقی الاردن قد انسجبوا الى 
۲ الع وا تسيا لفرنسا كي تخر حکم ین 5 
و کانت نہ تر عق وهو مععلق شافذة جو a‏ ہس 
سیر ان مس تہ و یاب rg‏ ا و 1 
الارض . وفي صباح الاربعاء ۲۲ حمادي 5 
۱ بعد ان آمضینا ليلة بالزيزاء تحركنا بالقطار الى عمان 
نو صلناها قبيل الظهر . 
وقد صل الي في عمان كل شیوخ الطفيلة والكرك وشیسوخ 
البادية .. فمن الحويطات حمد بن جازي ومن معه » ومن شیوخ 
الشمال مثقال الفايز وعشائر بني صخر » ثم اهل البلقاء وامل ‏ 
الشمال ... واذکر ممن قابلني في عمان يومئف مستر الن کرکبراید 
بلباسه العمسكري ٤‏ وكان يمثل بريطانيا في غمان . وفي ضحیالیوم 
التالي تجمع القوم في عمان مهللين مرحبين فالقیت فيهم الكلم ة 
التالیه : 
« ترحییکم بنا واجتماعکم علینا امر لا یستفرب » فانتم نا 
ونحن لكم . وانتي لم اغغل کلمة هما جام به خطباژکم . 
فوطنیتکم اھر لا یخفی » وضالتکم النشودة هي حقكم الذي 
تطلیون . واذا جاء الوقت لاستعمال ما تستعمله الامم صن 
القوة ووجدنا انفسنا ضعفاء في الصند وفي العدة » فلن 
ینا ان قموت في سبیل شرف الوطن والامة . فانا لا ارید 
منكم الا السمع والطاعة . وما چاه بی الى هنا الا حميتي وما 
تحمله والدي من العبء الثقیل . ولو كان لي سیعون نفسا 
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فى القدس 


الجزء الثاني * الاکرات 


وبدلتها فى سبیل الامة » لا عددت نفسي اني فعلت شيا » . 

وبعد ایام جری احتلال المنطقة الاردنیه بکاملها » و کانت تصدر 
الاوامر عني فی عمان . وکان الناس في فترة لا یزور احد أحدا . 
فالبلقاء للبلقاء وعجلون ولواءها لعجلون واهله » والکرك والطفیله 
كذلك . فجمعنا كل هذه النواحي ووحدناها وزال الخلاف بينها . 


وجاءني من جلاله والدي ان وزير الستعمر ات‌البر بطانیه‌مستر 
تثرشل موجود في القدس وقد يطلب ان يزور وادي موسی 
( البتراء ) او قد بدعوني الى القدس لاقابله فيها ۰ واوصانی جلالته 
بأن اقوم بالواجب بكل اكرام ورعاية . ثم تلقيت دعوة من السیر 
هربرت صمويل » المندوب السامي البريطاني بالقدس »> لزيارة 
القدس ومقابلة وزير المستعمرات > فقلت الدعوه وتعين الوم . 

ولا وصلت السلط » في طريقي الى القدس » لقيني فيها 
الكولونيل لورنس ومعه احد ضباط قوه الطيران البريطانية > 
لرافقتی الى القدس . وقد تناولا معي العشاء في مأدبة كبرى اقامها 
الوجيه بوسف السكر . وفي اثناء الليل اخبرني لورنس بملخص ما 
بريد مستر تشرشل ان يفاتحني به » من عدم امكان رجوع الملك 
فيصل الى سوريا . 

وتوجهنا في صباح اليوم التالي الى القدس > وتقدینا عند 
اللاقع الر کی اجار تق مر شع :کات الوونسن عي ف 
سيارتي » وهي سيارة عسكرية بربطانية بقودها جاويش بريطاني. 
وكان معي فی الركب رجالات سوريا وفلسطين ٤‏ وکان في استقبالنا 
بالنزل في أربحا موسى كاظم باشا الحسيني وجمع غفير من العلماء 
والأعيان والمحامين والرؤساء الروحيين » وكانت خطب حماسية 
وأجوبة مناسبة . 

ثم استانفنا السير في قطار طويل من السيارات . ولا اقبلنا 
على العيزربة » صادفتنا دراجة آلية » فدارت وقال سائقها لقاند 
ارف تد ھاتار نين سے إن لات و و این 
بالعيزرية . واعلمني بذلك لورنس » فقلت له : لیس من اللياقة ان 
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لا نقف . فقال : لا استطیم الامر على سيرجنت . ومرت بنا 
السيارة مسرعة وکنت واقفا فیها احيي الجموع » فامتعض الناس 
وحق لهم ان بمتعضوا » ولکن لم یکن قي الامکان الا ذلك او ان بقذف 
الانسان شفسه . 

ووصلنا الى دار الحکومة بالقدس » وکانت بالعمارة الالمانية 
على جبل الطور » حیث كانت ثلة عسکربه بعلمها وموسيقاهافحيتني 
وفتشتها . واستقبلني السیر هربرت صمویل لدی الباپ‌الخار جي» 
ودخلنا واذا الشاي قد. اعدت موائده وعائلة الندوب في الانتظار . 
وبعد تناول الشاي ذهبت الى ححرتي فی الحناح الخاص فوحدت 
مرافقي محمد بك العسبلي كما كانت حقائبي هناك . 

اما السیر هربرت صموبل فلا بد لي هنا من ذكر دماثهاخلا قه 
وجم ادبه وکماله ٤‏ فهو سياسي محترم کامل . ولقد كان له ذلك 
الو قف الذي لا انساه له . وهو مو قفه عندما ابلفتي ان الطلوب من 
والدي الرحوم ترك العقبة والسفر الى قبرص »> فقد كانت الدموع 
ملء عینیه وهو يفضي الي بالتباً بر قة. حاشية وتأثر عمیق » وکان 
معه عند ذاك الکو لونیل كو كس العتمد البربطانی السابق في عمان . . 
وقد اتبع السير هربرت كلامه ذاك بأن قال لي ۰ أآرجوك ان تفضي 
الي بكل ما بجيش في صدرك فاننی مقدر الوقف . فقلت : لا باس 
عليك وانتی شاكر لك عواطفك » وهذه الدنيا كثيرة الحن و سنصر 
ونحتسب . ثم أنه عند انقضاء مدته في فلسطين ورجوعه الی‌انکلتر ۱ 
عرج على قبرص وزار الوالد المرحوم الذي عر فه بعمان يوم ان زار 
شر قي الاردن . 

ولنعد الى ما نحن في صدده .. فانه لا حان وقت العشاء 
اجتمع الكل ف البهو الكبير وكان فيه المستر ونستون تشرشل © 
فحصل التعارف وجلسنا الى مائدة العشاء ٤‏ فكان الثاني عن يمين 
الندوب السامي وكنت الاول عن سار الليدي صمويل . وعلى 
المائدة قال لي مستر تشرشل : ماذا حدث قي « الشجرة » ؟ لقد 
تلقیت من الحكومة بر قیات تفید ان عصابة هناله قامت تعتدی 
وتفتك » كما تشیر هذه البر قیات الى ان الحادث بعزی و قوعه الى 
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تأثيرك . واضاف مستر تشرشل قاللا ۰ ولکن لي منکبین ضحمين 
بحتملان عنك احتجاج الحکومه . 

لے لتر تر شل واا ات :لو لى كين خا 
الحادث الا الان من فخامتك وانالم اتعهد لاحد باي تمهد یمنعالناس 
عن الدفاع عن اوطانهم ٠.‏ والتفت الي غالب بك الشعلان > ثم قام 
عن مقعده وضرب كمبا بكعب وحياني تحية عسكرية وقال : لعلها 
حركة لصوص » غير مقصودة » اما الهیثات الوطنية ففي انتظار 
أوامرك في ما ستفعل . وقد ترحمت هذه العبارات لن كان على 
المائدة » وقد دهش لتصرف غالب بك بوجه خاص مستر تشرشل 
تفه . ۱ ۱ 

وانتهی العشاء وادیرت السجایر والسیجار على من بد خن . 
و کنت حين ذاك اتتشق » فاخرجت علبة سعوطي » وهي علبة ذهبية 
منمقة بالیناء الاخضر وعلی سطحها أشعة شمس غاربة في شفق 
احمر غاية في الظر ف » فطلب مستر تشرشل العلبة فقدمتها له وبها 
نشوق سسمی « رنده » فتتاول ضمه وتنشفها فمطس وآخذ بضحكت 
واخذنا نضحك معه . ثم قمنا عن الانده على وعد الاحتماع به 
صباح القد في الساعة التاسمة والتصف . 

و انعقد الاجتماع في الساعة العينة » واحتوی من الانکلیز وزير 
الستهمرات مستر ونستون تشرشل » والندوب السامي السير 
هربرت صمویل > والسکرتیر العام لفلسطین سير وندهام‌دندس» 
و الکو لونيل لورنس . ومن الجانب العربي آنا وعوني يك عبد الهادي. 
وافتتح مستر تشرشل الحدیث بذکر القاصد الطيبة التي جمعت 
بين بر بطانیا والعرب في الحرب العبری »© وبالامال التوطه بتلك 
الروح » وبذكر التعاون الذي تم في الحرب » ثم بذکر جهود بر بطانیا 
في الحیلو له دون ما حدث بين فرنسا والعرب . تم قال مستر 
تثرشل : لذلك ولان الحکومة البريطانية محايدة في القضية بین 
العرب والفرنسپین الذین هم حلفاؤها » فانها تنصح بلز وم انصراف 
الامیر فيصل بن الحسین عن سوربا وسفره الی‌العراق لیر شح‌نفسه 
ملك العراق . واوضح مستر تشرشل بان الحکومةالبر بطانية متأكدة 
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من ان فرنسا لا تتعاون بوجه من‌الوجوه مع الملك فيصل او الامیر 
زید ٤‏ وانها لا تريد ان ترى على عرش العراف الا الشخص الذي 
تامن جانبه . واشار الى ان طلاب عرش الصراق كثيرون » متهم 
بأنه يحب علي ان اساعد على ذلك و ان اؤثٹر على والدي بان سل 
به »> وان اؤثر كذلك على اهل العراق ان برضوا بفيصل ملكا عليهم 
ثم أن ابفی انا في شرفي الار دن على تفاهم مع الفر نسیین فاسیر 
بالناس سيرة تبتعد عن نحدبيهم » وانه اذا تم هذا فيؤمل ان تعيد 
أشهر أن بھنئنا بر جوع الشام الى أبديئا . 

ٹم نوه مستر تشر شل بوعد بلفور مائلا أن السحث بششسأنهمتر وك 
في ترشیح الامیر فيصل لعرش العراق لانکم تعتمدونه » فهذا مما 
هذا النهج ء و اما اهل العر اف فلا استطیع أن اکتب الیهم او او ثر 
فيهم من هذه الجهة . فقال مستر تشرشل : انکم أن لم تفعلوا هذا 
فستضیعون کل شيء » اذ ان في أمكان أبن سعود أن بصل الى مكة 
في ثلاثة ایام ٤‏ وان انکلتر١‏ عملت ما تستطیم . فقلت له ۰ اما ف ما 
بختص بابن سعود وفي ما ذكرتموه من امكان دخوله مكة في ثلاثشة 
ايام فد لكف ممکن 6 واذا ار اد العر ب اسشدال بہت سیت فز لك من 
حق العرب . واما في ما ينبغي ان اقوم به هنا فانني اوافق على 
و حاهه الر ای > ولکن لا بد من عر ضه على زعماء البلاد واحزابهم > 
وهم هنا معي » ومن غاب فله من بمثله » واحیبکم غدا في مثل هذه 
الساعه . واما اهل فلسطین فهم بر فضون وعد بلفور وتصرون على 
عروبه فلسطين ؛ ونحن لا نستطيع ان نر ضى بفناء اهل فلسطین من 
اجل بهود العالم » ولیسوا هم کالنبات كلما قلم نبت » ولهذا شأن 
و کات الموا فمة على الراي بالا جماع و في الو قت المعين من الیوم 


۱۷۷ 


اول حکومة 
فى 
شرقي‌الاردن 


الجزء الثاني : الذکر ات 


على تشکیل الادارة العامة في البلاد . 


وی اوائل نیسان ۱۹۲۱ تألفت اول حکومه في شر قي الاردن» 
وسمي رئیسها « الکاتب الاداري » وهو براس«مجلس‌الشاورین» » 
وصدر المرسوم الامیری بها كما بلي ٠‏ 

رشيد بك طليع الكاتب الاداري ورئيس مجلس الشاورین 
ومشاور الداخلية . الامير شاكر بن زيد » نائب المشائر . 
الشيخ محمد الخضر الشنقيطي » قاضي القضاة . مظھر بك 
رسلان » مشاور العدلية والصحة والعارف . علي خلقي بك ء 
مشاور الامن والانضباط . حسن بك الحكيم ء مشاور المالية. 
احمد بك مريود ٤‏ معاون نائب العشائر . 

وی ۱۷ نیسان ۱۹۲۱ حضر لزبارتنا في عمان السير هربرت 
صموبل المندوب السامي لفلسطين 4 بصحہ4 وندهام ددس 
السكرتير الاداري والکولونیل لورنس » والاورد ادوارد هاي . و في 
اليوم التالي القی المندوب السامي خطابا قال فيه : 

(( كان من دواعي شرفي انني حظیت بمقابلة صاحب السمو 
الامم عبد الله بدار الحكومة فى القدس ء بمناسہة زیارته 
لفسلطین ٤‏ كما حظيت بمقابلة مستر ونستون تشرشل احد 
اعضاء الوزارة البريطانية . 

ان الحكومة البریطانية ترحب بالفرصة السانحة للتماون 
فى شرفي الاردن مع سمو الامير عبد الله » الذي لها فى حسن 
نيته وصدافته كل ثقة » وهي تقدر قيمة الصداقة وحسن 
النية التي تجلت في خلال| لحرب الضروس التي دارت رحاها 
مدة طویلة . والحكومة البريطانية كما تقدر الخدمات التي 
قدمتها جيوش العرب فى ذلك الكفاح » ترغب فى ان توطد في 
زمن السلم دعائم التحالف الذي بني فى خلال الحرب » . 

فأحبته قائلا : 


« انني !اشكر فخامتکم على خطتكم القومية » واقول 


۱۷۸ 


الفصل السادس ٠‏ تأسیس امارة شرقي الاردن 


بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحاضرين أن الامة المربیة 

ستبرهن على انها قادرة على تحقيق الآمال التي وضعت فيها 

وانها جديرة بکل مساعدة تقدمها لها حليفتها الکری »۷ . 

وفی ه تموز ۱۹۲۱ جرى تبدیل مجلس الشاورین » على اثر 

استقالة رشيد بك طليع واعادة تالیفه المجلس » وكان هذا التبدل 
ليكون مظهر بك رسلان مشاورا للمالية بدلا من حسن بك الحکیمء 
وتعيين رشدي بك الصفدي مشاورا للامن والانضباط بدلا من علي 
خلقي بك ٤‏ وادخال غالب بك الشعلان في الجلس بلقب « مشاور 
القيادة العامة » . 


وق منتصف آب ۱۹۲۱ استقال رشيد بك طلیع » وتالفت 
الحکومة على الوجه الآتي » وقد ابدل اسم الجلس فاصبح مجلس 
الستشارن .۰ 
مظهر بك رسلان » رئيس الستشارین والستشار الالي . 
الامي شاکر بن زید » نائب العشاثر . الشيخ محمد الخفر 
الشنقيطي » مستشار الامور الشرعية . رشدي بك الصفدي 
مستشار الامن والانضباط . غالب بك الشعلان » مستشار 
القيادة العامة . احمد بك مریود » معاون نائب العشائر . 
دی تشر بن الثاني ۱ الفیت مستشارنه الامور الشرعية » 
وأضاف رئيس المستشاربن الى نفسه لقب الستشار الملكمي » وعين 
شكري بك شعشاعة وكيلا للمستكسار الالي ۰ وی اول شباط ۱۹۲۲ 
حضر من دمشق احمد حلمي بك وعين مستشیارا للمالية . 


وف اوائل آذار ۱۹۲۲ وصل رضا باشا الركابي » والف 
حكومته الاولی في ۱۲ من الشهر المذكور . وعين الرئیس السابق 
مظهر بك رسلان مستشارا ملكيا » وبقي كل من نائب العشائر 
والمستشار المالي في منصبه . وف اوائل انار ۱۹۲۲ وصل ابراهيم 
بك هاشم وعين مستشارا للعدلية » ثم حاء الشيخ سعيد افندي 
الكرمي في آب ۱٩۲۲‏ وعين قاضيا للفضاة . 


۱۷۹ 


الحکومةا لثانية 


حكومة الركابي 
الاولی 


للشعب الاردنی 


الجزء الثاني : المذكرات 


ویجدر بي أن اذکر حادئن هامين حصلا في زمن الركابي : 
اولهما تادیب الكورة في صیف سنه ۱۹۲۲ ورضوخ کلیب الشریدة 
وجماعته . وثانیهما اعتداء الوهابيين على فبائل بني صخر في ۱۳ 
آب ۱۹۲۲ وقد دام القتال من فحر ذلك الیوم الى ضحی الوم 
الثاني » وکان عدد الفیرین نحو الف و خمسمالة فقتل منهم ثلائمائة. 

فی ۳ تشرين الاول ۱۹۲۲ سافرت ويمعيتي الركابي باشا الى 
اوروبا » وقد عدت وترکته هناك : فوصلت عمان في اوائل کانون 
الثاني ۱۹۲۳ وف اليوم التالي لوصولي القيت على الوفود هذا 
المیان . 


« لا شك فى انکم تتطلمون الى ما ستسوعونه عن رحلتي 
المعلومة » وانتم محتون فى ذلك وعليه أقول : اعلموا ان هذه 
الرحلة كانت لصالحكم وانها والحمد لله فيها كل ماهو 
مطابق لمصالحكم ورغائيكم » خصوصا امر استقلال منطقتکم 
فانه الجزء الهم من سلسلة النشبثات التي ستطلعون على 
تفاصیلها أن شاه الله تعالی » بعد قنوم دولة رئيس 
الستشارين التخلف لانهاء هذه الاغراض . وعلاوة على هذا 
اقول لكم انني رجعت وكلي رجاء فى الوصول بمشيئة الله 
الى النتيجة الحسنقق‌ما رهت اليه النهضة العربية المستندة 
الى الآمال القومية . وانني كما قلت للجموع فى موقني هذا 
عند قدومي الى هذه المنطقة كما تندگرون » أنه لو كانت لي 
سبعون نفسا وضحيتها كلها فى سيبل القومية والوطن لما 
رابتئي قمت بالواجب . 

ولكن لخدمة الوطن وجوها ولکل وجه سب » وافضل 
تلك الوجوه ان وی كل آن » اسلمها عاقة وأقلها ضررا . 
ومع ائني عالم بثقل لوازم الوطن ومقتضیاته ومتاعب الوصول 
الى غاياته » اقول ان كل هذه الصعاب ستذلل ان شاه الله 
بالحكمة القومية والتعقل العبقري اللذين ورئتموهما عن 
اباتكم مع الانکال على الله تعالى فى كل الاحوال . 


۱/۸۰ ١ 


الفصل السادس ٠‏ اسپیس امارة شرفي الاردن 


ویحسن بي ان اؤكد هنا انتی عدت من هذه الرحلة وقد 
لست آثار الودة البريطانية التي سنجني باستمرارها حقائق 
النافع المرموقة » كما انني عظيم الرجاه فى أن حكومة 
الجمهورية الفرنسية الفخيمة الموجودة الان على الوجه 
العلوم فى القسم الشمالی من وطئنا الحبوب ؛ لا تحمل 
حقدا على قوميتنا وقضیتنا » واننا بمشيئة الله سنصل 
قریبا الى اسعاد الوطن كله بتمضيددولتي التحالف الكبيرتين 
وانكشاف امال الشريفة القومية على الوجه الطلوب . 

هذا وقبل أن اختم كلامي ارید أن اتضي على رجال 
حکومتنا الدين قاموا فى غيابنا بما اودع اليهم من الامور حق 
القيام » كما انني اشكر للاهلين جميما حميتهم الوطنية 
وائتمارهم باوامر الحكومة واتصرافهم الى اعمالهم التی 
تعود عليهم وعلى وطنهم بالخم والسلام . واود ان اعسلن 
بلسان الصرامة تاكيد عزمي السابق من جمل هذه البلاد بلاد 
دعة وامان » ترتاح لحسن ادارتها افطار محبيها ٤‏ خالية من 
وجود شكاوى قاطنيها ومجاوریها . واتعشم انني آصبت بهذه 
الصورة ما برتایه محبو الوطن وطالبوا الخم له . والله 
الوفق ما فيه النجاح والمصوب لما فيه السداد . والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته » . 


اما الركابي باشا فقد عاد من اوروبا في 11 كانون الثاني ۱۹۲۳ 
ولكنه ١‏ ستقال في نهابة الشهر المذكور . 


وی ١‏ شباط ۱۹۲۲ الف مظاهر باشا رسلان الحكومة للمرة حكومة مظھر 
الثانية على الوجه الآتي ٠‏ ارسلان الثانية 
مظهر باشا رسلان ٤‏ رئيس الستشارین . الامر شاکر بن 
زيد » نائب العشائر . الشیخ سعيد افندي الكرمى » قاضي 
الفضاة . احمد حلمي بك » الستشار الالي . ابراهيم بك 
هاشم » الستشار القضائي . 


۸۱۹ 


یل رام 
ر 
مرن 
اص وفي ۱۵ ابار ۱۹۲۳ تم اعلان استقلال شرقي الاردن في حضل 
۵ رسمي حضره رجال الحكومة » ووفود من فلسطین كان في مقدمتها 
المندوب السامي السير هربرت صمويل والجنرال کلایتون . وقد 
القیت في الحفل الخطاب التالي : 
ايها الشعب الکریم 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

۱ رسول الله . وبعد فان الله سبحانه وتعالی قد بعث محمدا 

والعرب منکمشون فى جاهليتهم الظلمة وماضون فى حردبهم 

الداخلية والاحتاد مستحكمة فى افندتهم » فوحد کلمتهم 

والف بین فلوبهم وجمع بین اهوائهم وفادهم الى ما فيه طریق 

رشادهم واخرجهم من الضلال الى الهدی وملكهم الدنیا وهم 

آبون کارهون » ورب قوم یقادون بالسلاسل الى الجنة . 

وترکهم على خير ما ترك نبي امته فجزاه الله عن العرب خړا 

صلی الله عليه وسلم . ثم خلف من بعده الخلف الصالح وهم 

الخلفاه الراشدون » فاتبموا سنته وفتحوا الفتوح واسسوا 

دعائم الدولة العربية وشادوا لهم من الدينة صرحا . فبه 

صلی الله عليه وسلم وبهم»رضي الله عنهم »كان للعرب ما کان 

من الفاخر الادية والمعنوية حتى اصبحوا مصابیح الوجود 

ونباريس الکائنات . وکلکم تعلمون ماضي دولكم من امويين 

وعباسیزن واندلسیین وفاطميين » گل ذلك کان بالافتداه 

بتعالیمه صلی الله عليه وسلم بالاعتصام بالوحدة فى الراي 

والعمل وبالاتتمار باوامر من كانت بيده مقاليد الامور وبني 

عليه الامل . ۱ 
نم شاءت الاقدار الصمدانية للحكمة الازلية أن يقلب 


AY 


الفصل السابم : الاستقلال 


الدهر للعرب ظهر مجنه > ويصحبهم بکوارئه ومحته > 
فاصابهم ما اصاب غم‌هم من الامم وضرب التخاذل بینهم 
بجرانه » وعمت التفرقة وانتشرت الفوضی وتسلطت الاعاجم 
على أهم آمورهم ومراکز ادارتهم وشوونهم » فوقع على الدو لة 
العي‌اسية ما وقع واضاع المرب ما اکتسیوه بالانفس 
والنفائس » وظلوا بعدها كما تعلمون الى أن آذن الله بالهرب 
العامة فى ائناء انتباه الافکار العربية وسمیها لاعادة مجدها 
السابق وعزها الفابر » فوقعت النهضة العربية المباركة على 
ید من اختاره الله سبحانه وتمالی قواما لها وقائدا لامورها» 
فنادی الى الحق فایقظ الهاجد في عماه ونبه الفافل فی 
کراه »و خاض الحرب العامة في اشد اوقاتها خطرا متكلا على 
الله وعلی قومه » والنصر من عند الله » فکلل جمیع اعماله 
بالنجاح لاتتمار المرب اثناء الحرب بامر واحسد واتباعهسم 
م رکزا واحدا ۰ 

ثم اني لا اری هنا حاجة لذکر ما عقب الهدنة مسن 
الاستعجال الشمومة منه رائحة الانفسام»والذي ادى لصابنا 
فى اهم اجزاء وطننا واحبه » والذي اخر الننيجة المطلوبة 
مما يجب أن یکون محلا للانتياه والحنر من الآن فصاعدا ء 
ويوجب الاستمساك بوحدة الراي والعمل » کل ذلك من 
الاقدار الالهية » حرسنا الله مما فيه غضبه ووفقنا لما فيه 
راه ۔ 

وانتي فى هذا الوقف بعد الشکر لله سبحانه وتمالی > 
اخبرکه بما تم على ید صاحب الجلالة الهاشمية وصاحب 
الاصراطور ية البر يطانية من العهد الضامن ان شاء الله لکل 
الرفائب » واشترله معکم بکل سرور فى هذه الحفلة بما کان 
قد تم فى ائناء وجوديف لندن من اعتراف الحکومة البر بطاتية 
باستقلال هذا القسم من المملكة العربية . ولا شك بان ذلك 
من نتائجالسياسة الحكيمة التي اتبعت هنا ومماضدة 
الحكومة البريطانية العظمى . 


۱۳۳ 


الجزء الثاني : الذکر ات 


وسرتي جدا ان اعلن شكري لحضرات المستشارین 
والذوات الذین ساعدوني على السم فى هذه الخطة الحكيمة» 
وللشعب المتمسكب٤حبالوطنیته‏ الصادقة وامانيه الحقة وسمه 
الحكيم والطاعة لاولي الامر والثقة باعمالهم المعقولة التي 
تکللت بالنجاح . وانني لا اشك فى انه سيثابر على سيره 
بعد الآن كما سار بالامس » وائنا نبثره بان حکومتنا ستشرع 
فى اعداد القانون الاساسي للمنطقة وتعديل قانون الانتخابات 
ہما يوافق روح البلاد وطبقتها وبیٹتھا . 

وبهذه المناسية لا يمكننا ان نففل عن الشكر للحكومة 
البريطانية العظمى حليفة العرب وعضدهم القوي فى السياسة ٠‏ 
المربية منذ النهضة العربية المباركة حتی ان . ولا ريب ان 
اثبنوا فى جميع الظروف والاحوال حسن ولائهم وصداقتهم 
لحليفتهم العظمى » كما انه لا يسعهم الا ان يكونوا مدینین لها 
بالشكر الجزيل لاعترافها لهم باستقلال البلاد العربية كافة 
وتمضيد المرب على تاليف وحدتهم وفاء بعهودها . واني 
ان يكون موقف الدولة الفرنسبة الفخيمة تجاه قضیتنسا 
العربية المقدسة وتجاه القسم الشمالي البافي من وطنتا 
المحبوب ۲خذا بها الى عهد جدید كاف للدلالة على احترام 
ابناه الثورة الفرنسية لحرية الافوام واستقلالها . 

وان الساعدات التي فام بها شخصيا کل من فخامة 
الندوب السامي امحترم وسعادة كيم العتمدین المسٹر فلبي 
الوقر نحو هذه النطقة » لجديرة بالاطراء . واننا ننوه هنا 
بدکر الهیثات الوطنية والشبوخ والوجوه كافة والرجال 
الماملن الذین عضدونا فى السسر الى هذه الخطوة المحمودة ء 
وآزرونا فى السمي خلال عامن فى هذه النطقة » مؤآزرة 
اعترف البعيد والقریب‌بصلاح نتائجها وشهد آثارها الجمیع. 

واني آمل أن يكون هذا الیوم بوما سعیدا للامة تتخذه 
عیدا تظهر فيه سرورها دجبورها . ومنه تمالی نستمد المون 
ونساله ان يطيل بقاه وتوفیق‌جلالة امير الومنین‌مولانا الحسین 


۸ 


الفصل السابع * الاستقلال 


ابن علي بن محمد بن عون . والله ولي التوفیق . 
وبعد ذلك القی فخامة الندوب السامي الخطاب التالي : 


انسي ارغب بالنیابة عن جلالة املك جورج الخامس خطاب‌الندوت 
وحکومته » ان اقدم اصدق التهاني لسمر الامير عبد الله السامي 


واهالي شرفي الاردن » وبالحقيقة الى جمع العرب بمتاسبه 
هذا العید السمید . 

اننا ندخل الیوم فى طور عظیم الاهمية فی تاريخ الاممالکیم . 
قبعد ان کان للمرب‌عصر مجید اشتھر بالادارة والاداب‌والفنون 
و العلوم تقهقروا تحت اضطهاد دولة دخیله غم رافیه » ولکن 
الحرب الکبری منحتهم فرصة لتحریر انفسهم»فقد اشترکت 
جيوش بريطانيا العظمی‌تساعدها الجیوش‌العربية بقيادة انجال 
شریف مكة الکرمة مع القوات العثمانية فى حرب طال امدها » 
وتکللت الثورة العربية ضد ترکیا بالتماون مع حملة الحلفاه 
بنجاح تام وقد مهدت السبل ان لنهضة عربيسة يتوقف 
انتشارها واهمیتها على العرب انفسهم . 

ان فصل هذه البلاد عن الملکة العئمانیه وضع على عاتق 
بريطانيا العظمی مسؤولية تجاه عصبة الامم»الجممية الجليلة 
القدر التي تمثل رإي القسم الاكبر من العالم المتمدن › 
وستنجز الوعود التي !عطیت لجلالة الملك حسين فى اثناء 
الحرب > ووفقا لهذه الخطط اعترف بشريف مكة ملكا 
مستقلا . وقد نصب حلالة الملك فيصل ملكا على العراق 
واعطي سلطات فعلية . وقد عقدت مماهدة مع اللك حسين 
حديثا وستعلن نصوصها قريبا » وهي تدل على ان النهضة 
العربية قد دخلت فى طور جديد . 

وها نحن نحتغل الآن بالاتفاق الذي عقب مع سمو الام فى 
اثناء زيارته لجلالة اللك جورج والحكومة البريطانية ء ولا 
يخفى علیکم ان الاتفاق ينص على اعتراف حكومة جلالة املك 
بوجود حكومة مستقلة فى شرفي الاردن برئاسة صاحب السمو 





۱۸۹۵ 


الجزء الثاني ؛ الذکرات 


الامر عبدالله بن الحسين » شرط ان توافق جمعية الامم على 
ذلك > وان تکون حکومة شرفي الاددن دستورية تمکن حکومة 
جلالة اللك من القیام بتعهداتها الدولية فیما یتعلق بتلك 
البلاد » وذلك بوساطة اتفاق يعقد برن الحکومتن . 

ولم تنقض ستتان على استلام الام ادارة شرقي الاردن > 
حتی خرجت من طور التشویثی واخنلال النظام الى دور 
سلام وتقدم متزاید . فاستفاد من هذا التحسين جميعالاهالي 
على اختلاف طقاتهم سواء فى المدن والقری او بین الغلاحين 
والیدو . والامل وطید بان النقدم سيثمر بدرجة متزايدة . 
والفضل فى ذلك یمود ایضا الى الستشارین الذین اختارهم ' 
سمو الام » واخص بالذکر منهم مظهر باشا رسلان الذي 
ارغب ان اقدم له النهانیالخالصة لنیله هذه الرتبةا لجديدة, 

ان الحكومة البربطانية تفتخر انها استطاعت الاشتراد فى 
ذلك التقدم باذلة لحكومة الام مساعدة فعلية معنویه . وقد 
تمتعت هذه الحكومة بمساعدة مالية ایضا مما سهل ايحاد 
قوة سيارة منظمة ووحدات اركان الامن العام فى هذه البلاد . 
وقد وضعت طبارات وسبپارات مصفحة تحت تصرفها اذا 
دع تالحاجة الیها»وقدم لها مستشارون سپاسیون‌وعسکر بون 
عند الاقتضاء . وسعت حكومة جلالة اللك فى الوقت نفسه 
ان لا تتدخل فى الاخلال فى ادارة الام > وقد اصبح استقلال 
ادارة الامر امرا حقیقیا . 

واسمحوا لي ان اذكر فى هذا القام عظيم تقديري لاسباب 
شخصية للصداقه اللي استحکمت حلقاتها بيني وين سمو 
الام » ويسرني اني تمکنت بالفعل من تمضيد التطورات التي 
جرت مؤخرا » سواء اكان فى ما یتعلق باستقلال شرقي الاردن 
او التقدم الناشیء عن الماهدة مع الحجاز . 

واني آمل من صمیم الفواد ان الحزم السمياسي وروح 
التساهل وحسن تدبم الامور الادارية التي امتازت بها حکومة 
الامم ستدوم طویلا بعناية الله تمالی » لتعکس ضیاء جدیدا 


A1 


الفصل السابع ' الاستقلال 


على سموه وتودي الى دوام خم ونجاح الاھالي الذین تحت 
لطته . 


وبتاريخ ۱۱ حزيران ۱۹۲۲۳ اصدرت اراده بتبديل لقب رئيس 
الستشارن بلقب رئيس مجلس الوكلاء : ولقب قاضي القضاه 
بو کیل الامور الشرعية » والستشار الالي دو كيل الامور المالية > 
والستشار القضاني بو كيل الامور العدليه . 


وعلی اثر حادث العدوان استقالت حكومة مظهر باشا رسلان 
وعهدت بتأليف الحكومة الى حسن خالد باشا ابو الهدى الصيادي 
فالفها فی ٥‏ ابلول ۱۹۲۳ على الوحه التالي : 
حسن خالد باشا ابو الهدى ٤‏ رئیسا للنظار . الامي 
شاكر بن زيد » نائبا للعشائر. الشيخ سعيد افندي‌الكرمي» 
قاضيا للقضاة . احمد حلمي باشا › ناظرا للمالیة, ابراھیم 
بك هاشم » ناظرا للعدلية . علي خلقي بكء ناظرا للمعارف. 


وقد كانت الظروف آنثذ تستدعي وضع برنامج حسب اشارة 
ابديناها . فاتخذ مجلس النظار قرارا بالبرنامج التالي : 

- تأبيد العلائق الودبة والروابط الاقتصادية الحستة بين 
حكومة شرقي الاردن وانكلترا وفرنسا . 

؟ ‏ تعزیز الامن العام والضرب على كل ید عابثة بالسكينة 
و فقا لوجبات الصلحة وما بقضي به العدل . 

۳ ۔۔ رعابة الحال الاقتصادية وتخفيض الرواتب والنفقات 
جهد الاستطاعة والاستغناء عن الوظائف الزائدة . 

٤)‏ - اصلاح طرق توزیع الضرائب وجبابتها بصورة تكفل 
مصلحتي الخزینة والاهلين معا . 

ه ‏ تر جیح تعيين الاكفاء من ابناء النطقة علی‌غیرهم فيالوظالف. 

1 - السعي وراء نثر العارف وتسهیل الواصلات تر ية 
الدارس وانشاء الطرق وتعميرها الى غير ذلك من أمور الاصلاح . 


۷ 


محلس النظار 


اول برنامج 
وزاري فى 
شرق يالاردن 


الحزء الثاني 2 المذكرات 


میایعةا لحسین وی ۱۸ كانون الثاني ۱۹۲۲ شرف والدي مدینة عمان بزبارة 
ابن عاي كريمة . وني ۱۱ آذار ۱۹۲ بویع حلالته بالخلافة » وفي ۲۰ آذار 


بالخلافة 
۱ 61 غادر جلالة امير الومنین الحسین بن علي شر قي الاردن عائدا 
الى مكة مقر ملکه . 
حكومة الرکابي لق ال سا ۱ ن العتمد ال بطا: 
حم وف اوائل نیسان ۱۹۲۲ وصل الى عمان العتمد البريطاني 


١‏ الکولونیل کوکس وب‌اشر عمله . وني ٣‏ ايار ۱۹۲۲ الف الرکابی 
وزارته الثانية كما بلي ٠‏ 
رضا باشا الركابي » رئيسا للنظار. الامي شاكر بن زيد» 
نائبا للعشائر . حسن خالد باشا ابو الهدى » ناظرا للمالية. 
الشيخ سعيد افندي الكرمي » فاضیا للقضاة . ابراهیم 
بك هاشم » ناظرا للعدلية . 
وقد ذکر الركابي باشا في برنامج وزارته انه سیتبع الصدق 
والاخلاص قي القول والعمل » والعزم والحزم ف الامور » وتوزسع 
العدل بين افراد الشعب » والراعاه التامه للقواعد الا قتصادتة > 
والكفاآت في الوظانف والوظفین والنفقات » و قمع بذور الفساد وما 
بسيء الى السمعة بكل شدة » وعدم التحزب والتحیز » والتعاضد 
والتكاتف في جميع امور الاصلاح » وصيانة النطقة من الاحوال 
الخلة بالامن » والسعي وراء انعقاد الجلس النيابي تدریبا للامة على 
الحکم الدستوزی ٠‏ 
وغادرنا البلاد قاصدین الحجاز في ۲6 ذي القصدة ۱۳۲ 
الوافق ۲۷ حزیران 1155 » وعدنا الى عمان بوم ۱۹ محرم ۱۳۲ 
الوافق ۱٩‏ آب ۱۹۲۲ ۰ وبینما كنا في طریق العودة » وکان سوم 
الخمیس في ۱ آب ۱۹۲۲ء اعتدی الوهابیون مره اخری على شر قي 
الاردن » فهزموا شر هزيمة مخلفین وراءهم خمسمائة قتیل وعددا 
عدیدا من الجرحی . ۱ 
وکانت قد حصلت في غيابي حوادث تخل بالامن في جهمة 
سوریا » مما ادى لان توجه الحکومة البربطانية انذارا طلبت فيه 
بسط الراقبة الالية دون قيد ولا شرط » كما طلبت اخراج التهمین 


۱۸۸ 


بالتحر يض یق حوادث الحدود والفاء نيابة العشائر » الى غير ذلك 
من شروط أخرى . 
وق الیو م التالي ارمیپ اللاد آلقیت على أركان الحكومة 
ورحالات البلاد الخطاب الاتي . 
بمناسبة رجوعنا من الحج واظهار الامة عواطف اخلاصها > 
احمد الله الذي من علي برؤيتكم » واشکر الامة على عواطف 
حبپا واخلاصها ۔ 
لقد وقع ابان سفرنا حادثان فى هذه النطقه : الاول حادت 
الوعابین الذي تم دفعه بالتنکیل الشدید بهمة الاهلسن 
والقبائل وقوة الحق » واننا لا ننسى فى هذا الشان مساعدة 
الصفحات والطيارات ال یر بطائنیة . والثاني حادت العصایات 
فى حنوبي سوريا الذي ادی الى دخول قسم من الدرك 
البريطاني الى هذه المنطقة . 
انكم تعلمون اننا قدمنا الى هذه الديار ونحن لانالو جهدا 
فى خدمتها وتحسين شوونها»وفرضنا الوحيد من كل ما نسمی 
اليه هو الوصول الى الفاية التي نتطلیها كلنا وهي تحرير 
بلادنا جميمها تحریرا تاما بالحكمة والنظام . 
ومما لا ريب فيه ان الامم # تصل الى غاياتها الا بالمقل > 
والعقل يكون بالنظام » والنظام هو الذي يوصل الى الفاية 
المنشودة . اما الذين ینصاعون الى الفوضى ولا يدخلون 
البيوت من ابوابها » فيسلكون غر طريق الحق والنظام > 
ھؤلاء ليسوا الا خطرا على بلادهم مهما حاولوا تبرير اعمالهم. 
نعم نحن خرجنا من الحرب العامة لنكون اصحاب‌بلادنا» 
ولکن من هو الذي يقول اننا على ١اهية‏ فى وسائلنا واوضاعنا 
لمقاومة الامم ؟!.. ان القاومه التي تجلب الشر ليست سوى 
جريمة ٤‏ والشجاعة الحقيقية هي فى معرفة الانسان نفسےه 
وسلوكه مسلك الحق والحكمة وان یسمی قبل كل شيه ف 
اعداد نفسمه ليكون رجلا او امة . 
انا لا اخون الله والامانة التي اودعت الي» بل اجهر بالحق 


۸۹ 


الجزء الثاني : المذكرات 


لیسمع الجميع . ان كل من يعبث بالامن فى سوریا وفلسطين 
من دعاة الفتنة نعشبره خارجا علينا » اذا ها سولت له نفسه 
استخدام هذه المنطغة الآمنة فى مناحي هواه > لاننا لا نرید ان 
تجني هذه البلاد ذلا بسوء تصرفات اوللك العابثين . وانی 
لاقول لكم اسسمعوا واطيعوا فان الطاعة لا بد منها فى محافظة 
الكيان . 

لقد سالت بعد وصولي عن سيب ورود سرية الخيالة 
البريطانية والاربع مصفحات الى عمان ٤‏ فاخبرت بانها جلبت 
بسبب حادث الوهابدن تمزيزا لقوة الطران . وبشاء على 
ایضصاحاتنا الكافية کنب سعادة ا لمتمد البر يطاني الى مرجعه 
بمدم لزوم بقائها . اما القوة الثانية التي دخلت اربد فسوف 
لا یمود لها لزوم ايضا حينما يتضح الامر بانقطاع الاسباب 
الموحبة لقدومها . 

انكم لتملمون ان الامم التي انتدبت لمساعدة العرب هما 
انکلترا وفرنسا » ونحن لا نستطيع التماون مع هذه الامم الا 
بالاخلاص والدرية والحكمة »حنى اذا وثقتم بأنفسكم وسلکتم 
مسالك الامم وتمسكتم بالمبادىء المشروعة وصلتم الى كامل 
حقوقکم ونلتم ما تصبو اليه نفوسكم . 

انا لست بالجبان» واذا وقمت مصےۂة فلا بد لي‌من الموت. 
غم انني فى الاربعين وباستطاعني ان اخدم امتي» فلا ارید ان 
اضحي بنفسي من غير روية واؤلب على العرب دولتشرن 
عظيمتين . وحسبي ان اقول لكم ان اليفظة العامة والتيار 
الذي اوصل الامم الى حقوقها سیوصلکم الى حقوقكمءوالامم 
كلها سائرة فى طريق التقدم . 

ان الذين یشجمون رجال المصابات أو يقبلون حمايتهم فى 
هده المنطقة انما يخونون انفسهم وبلادهم . ونحن لا نريد ان 
نكون خطرا على غےنا . والدنیا اليوم بيت واحد > والامم 
التمدنة قد توحدت مصالحها حتی اصبحت كمائلة واحدة > 
فاذا اختل النظام هنا اختل هناك . 


۱۹۰ 


الفصل السابع : الاستقلال 


نحن نرید الحياة عن طریقها الشروع»وانا لامصلحة خاصة 
لي فى هذا الجزء الحبوب من اجزاء الوطن العربي » والقضیة 
بصفتها قضية محلية هي قضیتکم ولکنها فىالوقت نفسه قضية 
الوطن وفضية امتکم . 

نعم انا رجل للحجاز وسوربا و فلسطین والیمن ونجد وکل 
بلد عربي » وسابقی عربیا اعيش للامة العربية كلها » واشهد 
الله انني لاتالم لکل كارثة تقع على العرب . لدلك فاني اود 
ان لا تحمل نصائحي على غم الیقن بان الحقيقة بحب ان 
تقال وان تسطع کالشمس لراها الجميع . 

انا شخصيا اريد ان اسعى لازالة كلها یجول براسالحکومة 
الفرنسية الفخيمة نحو هذه المنطقة من الريب ٤‏ وسنبرهن 
للجميع على اننا امة تريد ان تعیش بشرف وبحق الحياة 
ليس الا . وانني لم ار حتى الآن من بدو هذه البلاد وحضرها 
الا كل ما يسر والحمد لله» ولي معكم مجالس اخری‌ساتهدث 
بها اليكم باشياء تتعلق بمصالح الوطن . 

وبعد فان جلالة مولانا امير المؤمئين يقرتكم السلام . وقد 
قضی الحج فى هذا العام بالصحة التامة والحمد لله . 
واخواننا الحجاج من سائر الاقطار الاسلامية قد اقبلوا على 
البيعة بكل ثقة . وجلالة الملك المعظم ما زال عاملا على توثيق 
علائق الود مع حلفاله . فنسال الله دوام التوفيق وان بجٹبنا 
المثرات ريمدنا بروح من علده . 
وفي منتصف شهر صفر سنة ۱۳۲٣١‏ الوافق اذ ذاك لنتصف ہی 
شهر ابلول سنة ۱۹۲۲ء هحم الوهابیون على مدبنة الطاثف » وعقب الی قبرص 
ذلك نشوب الحرب بين الحجاز ونجد . 

وبتاریخ ه ربیع الاول ۱۳۲۳ تنازل حلالة النقذ الاعظم عن 
العرش وبویع بالك صاحب الجلالة اللك علي بن الحسین . 
وفی الثلث الاخیر من الشهر الذکور » وصل حلالة اللك حسين 

الى العقبه حيث بقي فیها ما قارب الثمانية آشهر » ثم غادرها فی 


۱۹۱ 


ضم معان 
والعقبة الى 


شرقي الازدن 


حسن خالد 
ابو الهدى 
رئيسا لاول 

مجلس تنفیدی 


الجزء الثاني " المذكرات 


. ذي القمدة 1867 الوافق ۱۷ حزيران ۱۹۲۵ الى قبرص‎ ٦ 
۰ أصدرنا الارادة التالبة‎ ١ 0 وف ۲ حزيران‎ 


« نظرا لتنسیب صاحب الحلالة الهاشمية اللك علي العظم » 
ملك البلاد القدسة الحجازبة » ضم ولابة معان والعقبة الى امارتنا » 
اقتضی اصدار ارادتنا الیکم اعلاما بذلك » مع الشکر الدانم 
لجلالته الملوكية الهاشمية منا ومن شعبنا وحکومتنا » . 

وفی الیوم التالي وصلنا معان » وکان معي رئيس النظار » 
وجرت مراسیم الانضمام الرسمية » ورفع علم شر قي الاردن » 
واعتسر نوم ۰۵ حزيران ۱٩۲۵‏ التار بخ ار سمي للالحاق . 


وبتاریخ ۱٩‏ ذي الحجة سنة )۱۳ الوافق ۲۱ حزيران ۱۹۲٦١‏ 
الف حسن خالد باشا ابو الهدی حکومته الثانية ۰ وقد عرض ؛ فی 
العر بضه التي ضمنها آسماء زملائه الذین اختارهم » انه ینسب 
تشکیل مجلس تنفيذي براسته وان يحل هذا اللجلس محل مجلس 
النظار وتودع اليه صلاحیاته . وقد وافقنا على ذلك » وتألف الحلس 
التنفيذي ممن بلي : 

رئيس النظار وناظر الداخلية حسن خالد باشا . قاضي 
القضاة وناظر العدلية الشیخ حسام الدین افندي جار الله. 
السکرتم العام عارف بك المارف . محافظ الآثار الدکتور 
رضا بك توفیق . مدير النافعة عبد الرحمن بسك غريب . 
مستشار الالية كركبرايد بك . 

وقد جاء فی برنامج هذه الحكومة انها تسعی قبل كل شيء الى 
ان بخضع کل فرد للقانون كما تحترمه هي ؛ وان ذلك الضمان 
الكافي لابجاد الثقة بين الامة والحكومة » وانها ستتسم الصدق 
والصراحة والاخلاص في جميع تصرفاتها وتضمن العناية بشؤون 
« المدافعين » ورعاية مصالحم » وتطلب اليهم الابتعاد عن التدخل 
في الشؤون السياسية وهي عازمة على وضع نظام خاص یصین 
حقو فهم وواجباتهم » وانها ستولي الامن العام والشوون المالية 


۱۹ 


الفصل السابع : الاستقلال 


علائقها الودية مع حكومات الناطق المحاورة وتقويها » وستصرف 


فیشرف على التشربع وبعاون الحكومة في الامور الداخلية في 
اختصاصه الذي سيبيئه الدستور . 

على ان وجود مستشار المالية في المجلس التنفيذي لم يدم 
طويلا » ففي ۱۱ أيلول ۱۹۲٦١‏ خرج منه بناء على تشبثات جرت مع 
الجانب البريطاني » وحل محله مدير المعارف السيد أدبب وهبه . 
وفي ۱۷ نيسان ۱۹۲۷ اخرج من الجلس مدير النافعة وهو موظف 
مستعار من حكومة فلسطين » وحل محله ابراهيم بك هاشم الذي 
عين آنئذ مديرا للخزينة . وبعد مدة ادخل في المجلس التنفيذي 
تو فيق ابو الهدى بدلا من الدكتور رضا توفيق » وبعد ذلك بسنه 
اصبح سكرتيرا عاما وحل محل السكرتير العام الذي كان مستعارا 
من حكومة فلسطین . 


وف ٦‏ آذار سنة ۱۹۲۸نشر نص العاهدة الاردنية البر بطانية» 
الو قع علیها في القدس بتاریح ۲۰ شباط ۱۹۲۸ من قبل اللورد 
بلومر وحسن خالد باشا ۰ وفي ۱٩‏ نیسان ۱۹۲۸ نشر القانسون 
الاساسي لشرقی الاردن » ثم صدر قانون انتخاب اعضاء االحلس 
ان تعی: 

واجتمع اول مجلس تشريعي في ۲ نیسان ۱۹۲۹ ونظر في 
الماهدة الاردنية البر بطانية » واستمر فی درسها ومناقشتها مدة 
شهرين » ثم صادق علیها فی ؟ حزیران ۱۹۲۹ . 


وقبل ان بعقد الجلس التشريعي دورته الاعتيادية في شهر 
تشمرين الثاني ۱۹۲۹ء رای حسن خالد باشا الذي صار بلقب برئيس 
الوزراء ‏ بحكم القانون الاساسي ‏ ان لا بظل في الحلس احد من 
المستعارين ‏ وكان لا بزال فيه الشيخ حسام الدین افندي جار 
الله والدكتور حليم ابو رحمة ‏ وان بدخل ف المجلس ائنان مسن 


۱۹۳ 


اول مجلس 


وزارة حسن 
خالد ابوالهدی 
المانية 


وزارة الشیخ 


ورارةابراهيم 
هاشم الاولی 


الجزء الثاني : الذکرات 


اعضاء الجلس التشر بعي النتضین » فاستقال لیولف وزاره جدبدة 
على هذا الاساس » والفها فعلا . الا ان تجربة الاستفادة في الوزارة 
من اعضاء منتخبین من المجلس التشريبصي لم تنجح . واستمرت 
حکومة حسن خالد باشا فی الحکم مدة تقارب الخمس سنوات » ثم 
استقالت بعد ان حلت الجلس التشريعي الاول لر فضه النظر في 
فانون الیزانیه وعدم تلبیته طلبات الحکومه . 


وف ۲۲ شباط ۱۹۳۱ الف الشیخ عبد الله سراج حکومته » 
فاحتفظ لنفسه اضافه للرناسه بمنصب قاضي الفقضاه ووزارتي 
الداخلية والالیة » واختار معه في الحلس التنفیذی السکرتم العام 
تو فیق بك ابو الهدی » ووزير العدلية عمر حکمت بك » ومدسصر 
الخزينة شکری بك شعشاعه : ومدیر الاثار اديب بك الکاند » 
والنائب العام عوده بك القسوس . 

ولقد اعلنت هذه الحکومه منهاحا مفصلا کان اهم ما حاء فیه: 

١‏ ل شمورها بالسژولية المشتركة اللقاة على عاتقها بمدلول 
القانون الاساسی تجاه امیر البلاد . 

۲ ل وعدها بالسعی لتعديل المعاهدة ضمن حدود الامکان 
والاعتدال . ۰ 

۳ تعهدها بان تترك امر انتخاب اعضاء الجلس التشریعيی 
حرا وان یکون في منجاه من أي تدخل غير مشروع . 

حرصها على استعمال الحقوق العینةنی‌القانون الاساسي 
والقوانين الاخرى كاملة غير منقوصة مع مراعاة القيود التي نصت 
علدها المعاهدة . 


وی ۱۸ تشرين الثاني ۱۹۳۳ الف ابرهيم باشا هاشم وزارته 
قاضي القضا: » والف الجلس التنفيذي ممن بلي : 
رئيس رئیس‌الوزراه ووزیر العدلية وفاضي‌القضاة ابراهيم 
باشا هاشم . مدير الخزينة شكري بك شعشاعة . النائب 


۱۹۶۰ 


الفصل السابع : الاستقلال 


العام مودة بك القسوس . الفتش الاداري سعيد بسك 
الفتی . مدير الآثار هاشم بك خم . عضو المجلس التشريعي 
قاسم بك الهنداوي . 


وقد كان منهاج الحكومة مختصرا » يتضمن العزم على انتهاج 
كل خطة للاضطلاع باعباء السژولية وفق رغبتنا بما بحقق اماني 
البلاد ومصالحها » مع العنابه بالشوون الاقتصادبه والعمرانية 
والحزم في محافظة الامن والنظام » وتحقیسق مطالیب البلاد 
الد ستوربه بجمیع الوسائل الشر وعه . 

وف ۲ حزبران ۱۹۳۲ غادرنا البلاد في زبارة الى انکلتر | وعدنا 
الى عمان في ۲۰ تموز ۱۹۳۲ . وبتاریخ ۲۲ تموز ۱۹۳۲ اعلن نص 
الاتفاق العقود بیننا وبين صاحب الجلالة البر بطانية ملحقا للاتفاقية 
المؤرخة في ۲۰ شباط ۱۹۲۸ ومعدلا بعض موادها لصلحة شر قي 
الاردن . وني آخر شهر نیسان ۱۹۳۷ غادرنا البلاد مرة اخری 
لحضور حفلات التتویج » وعدنا من انکلترا يوم ۱۳ حزیران ۱۹۳۷ء 


وی ۲۸ أبلول ۱۹۳۸ تالفت وزارة توفیق باشا ابو الهدى 
الاولی » و کانت على النحو التالي : 
رئيس الوزارة ووزیر الخارجية توفیق باشا ابو الهدی . 
قاضي القضاة السید احمد السقاف . مدير الخزینة عرد 
الله بك الحمود . مفتش الادارة خلف بك التل . الثائب 
العام نقولا بك غنما , مدير الآثار هاشم بك خر . 
ولقد کان النهاج في هذه الرة مختصرا ايضا » تضمن اشد 
الار تباط بنا والعزم على السعي لان تکون للبلاد مکانة في الحموع 
العربي من وجود وكرامة مع التمسك بمبادیء القضية العربية التي 
ارسی کیانها النقذ الاعظم رضي الله عنه » حتی بتیسر الو صول الى 
غابة العرب المنشودة وهي الو حدة القومية . و کذلك اشر الى سا 
شار اليه عادة من الحر ص على الامن العام والعنایة بالمصالح 
الاقتصادبة وتخفيف العبء عن المكلف في الاوقات العسسيرة والاهتمام 


۱۹۵ 


حکومة جديدة 
ومنهاج 
نحو الوحدة 


الجزه الثاني : المذكرات 


بالمعارف وجميع الشوون النافهه واتباع النظام الكامل في دوائر 
الحکومه ٭ 
وی مستهل سنة ۱۹۳۹ انتدبنا رئيس وزرائنا للسفر الى 
لندن ممثلا عنا » لحضور الؤتمر الذي عقد من اجل قضية فلسطین 
ولقد انتدبناہ للقيام بابصال طلباتنا بشان تعديل الاتفاقية الاردنية ‏ 
البريطانية والفاوضهة فى هذا الشأن . ولقد اسفرت النتیحه عن 
اجراء تعدیلات اخرى لصلحة شرقي الاردن ٤‏ وتم الاتفاق كذلك 
على تعديل القانون الاساسي ف امور کثره » ولقب المجلس التنفيذي 
بمجلس الوزراء اسوه بالبلاد الدستوربه على أن بظل مسو ولا تجاه 
امیر اللاد . 
وبتاريخ ٦‏ آب ۱۹۳۹ تم تعديل القانون الاہساتی > واعتبر 
الامير بمعتضی هذا التعدبل « القائد الاعلی للقو ات العسکر یه » > 
ونص على تأليف مجلس الوزراء وصلاحیاته ومسو‌ولیاته . ٹم 
استقال الرئیس وفق التقالید الدستوربه والفت اول وزاره في هذا 
العهد الجدید كما بلي : 
توفيق باشا او الهدى » رئیسا للوزارة ووزیسرا 
للغار جية والعدليية . السيد احمد علوي السقاف »> قاضيا 
للتضاة ووزیرا للمعارف . رشيد باشا الدفعي » وزی را 
للداخلية والدفاع . عبد الله بك الثمر > وزرا للشوون 
المالبة والاقتصادیة تقولا بك غنما »ویر اللتحارة والزراعه ۰ 
علي باشا الکاید » وزیرا للمواصلات . 
واعلئت الوزارة في منهاجها عزمها على التمسك بمبادیء النهضة 
العربیه والتازر مع المخلصين لها » حتی تصل لامة الى ضالتها 
ووحدتها باذن الله » وعلی حفظ روابط الاخاء والتعاون الوثیق مع 
الاحزاء الا خری من الوطن العربي لکل ما فيه المصلحة . ونوهت 
ان البلاد خطت خطو٥‏ طية بفضل الخطة الثلی والحكمة السالضة 
اللتین ابداهما امیر البلاد وما ار شعبه الكريم من لاخسلاص 
والطاعسة . 
وقد عهدنا الى تو فیق - ابو الهدی بتأليف الوزارة عدة 


۱۹۹ 


الفصل السابع ۰ الاستقلال 


مرات ٤‏ فظل رئیسا للوزارة طيلة سنوات الحزب العالية الثانيسة 

وفی اخطر ادوارها. و کلن موضع الر ضا التام عندي لحرصه الشدید 

على ضمان الاستقرار السمید لهذه البلاد في تلك الابام الدلهمة 

فاق . على ان المطالبة بتحسین الوضع السياسي » سواء بتعدیل 

العاهدة الاردنية ابر بطانية او بغر ذلك من الوسائل » كانت من 

اهم ما تطلعنا اليه في سبیل مستقیل افضل للاردن ۰ ولعل فی الرد 

البربطاني التالي البلغ الینا بكتاب العتمد البربطاني بعمان في ٠١‏ 

حزیران ۱۹66 ما يشر الى طبيعة الجهود المبذولة والشوون 

الطر و قة : 

نص الرد 


(( ان حكومة جلالنه البريطانية قد اولت مذكرة مجلس البريطاني 


الوزراء المؤرخة فى ٤‏ تشرين الثاني 146 فى وضع شرقی 
الائدنیٰالمستقبل اعتبارا جديا وعطفا.فهي تقدر اسمىتقدير 
صداقة الحكومة والاهالي ومعاضدتهما غير الملتويتين بزعامة 
سمو الامر الرشيدة ء٤‏ وهي تدرلا شاكرة ممتنة انها استطاعت 
فى كثم من الفترات العصيبة فى العشرين سنة الاخرة > ولا 
سیما ابان اشد ايام الحرب الحالية » الاعتماد دون ما تردد 
على ادارة جمیع طبقات الامة فى شرفي الاردن وعلی تماونها 
تعاونا فعالا الى مدی ما اوتیت من قوة ومورد . 

ان حکومة جلالته البريطانية تقدر تقدیرا تاما ان رغبة 
الشعب الاردني تنجه الى وجوب وضعه على قدم الساواة مع 
شعوب الافطار المربية الجاورة » ولهده الفاية ترحب حكومة 
جلالته بعقد معاهدة مع شرقي الاردن تتلاءم الى حد أقرب مع 
ظروف الاحوال مما هي عليه اتفاقية سنة ۱۹۲۸ . 

انه لاسساب فنية يحب أن بنظر للمفاوضة فى معاهدة کهده 
الى نهاية الحرب » ولکنه بالرغم من ان العلائق الرسمية بین 
حكومة جلائته وبين حكومة شرقي الاردن بنبفي فى الوقت ذاته 
إن تستمر على ما هي عليه فى الوفت الحاضر » فانه سیکون 
فرض حكومة جلالته ان تفسر هله العلائق تفسيرا فيه 


۱۹۷ 


وزارة 
سمم‌الر فاعي 
الاو لى 


وزارة 
ابر اهیم‌هاشم 


الجزء الثاني : الذکر ات 


المراعاة لقصدھا هذا . 

وتعرب حكومة جلالته عما يخامرها من الاسف لما حدث من 
التاخر فى هذه السالة ء فان هذا الناخر لا ينطوي على شيه 
من عدم انجاملة نحو حكومة شرق الاردن » وانما هو انهماك 
حكومة جلالته انهمانا كبيرا » . 


واستقال توفيق باشا ابو الهدى في ١6‏ تشرین الاول ۱۹66 
وخلفه في منصبه سمیر باشا الر فاعي الذي كان احد اعضاء الوزارة 
السابقة المستقيلة » والف وزارته كما بلي : 

سمير باشا الرفاعي » رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية 
والدفاع . الشيخ فهمي هاشم » قاضيا للقضاة ووزيرا 
للمعارف , سعيد بك المفتي » وزيرا للداخلية . مسلم بك 
العطار » وزيرا للمالية والعدلية . هاشم باشا خر » وزيرا 
للمواصلات , نقولا بك غنما » وزيرا للتحارة والزراعة . 

وذكرت الحكومة في منهاحها أن المنهاج الاساسی الذي وضعته 
الوزارة السابقة انما هو بنفسه منھاج الوزارة الجديدة . 


وفي ۱۸ ابار ۱۹۲۵١‏ استقال سمير باشا » وف اليوم التالي الف 
ابراهيم باشا هاشم وزارته من اعضاء الوزارة السابقة باستثنساء 
هاشم باشا خیر » الذي حل محله في مجلس الوزراء توفيق باشا 
اہو الهدى وتولى وزارة الخارجحية . 

واشار منهاج هذه الوزارة الى الحرب ٠‏ وانها وان نكن قد 
انتهت في اوروبا الا ان ايام السلم تتطلب الكثير من الجهد والبذل 
وتدعو الى التساند والتعاون التامین للخلوص نهائیا مما خلفته 
الحرب من‌مشاکل وارزاء»ولانحاز ما ارتکنته من مشاریع اصلاحیة: 
وللحصول على ما تترقبه الامة من استکمال استقلالها وتحقیق 
آمالها وامانیها في الوحدة القومية النشود ة. وذکر في النهاج ان 
الحکومه لا تری أن تعلن عما تعتزمه من اعمال انشائية > اذ ان من 
الخير ان تعلن الاعمال عن نفسها بنفسها . وذکرت ان سباستها 


۹۸ 


الفصل السابم : الاستقلال 


ستكون الحر ص على التعاون الكلي مع دول الجامعة العربیه والسعي 
لاتمام الاهداف التي رسمتها الثورة العربية الکبری . 

ومما هو جدير بالذکر في صدد تکلیف ابراهیم باشا تألیف 
الوزارة » انه قل ان عهد اليه بتالیف وزارته الاولی » بعد اقالة 
ااتےعدالف برا سالك المشعتك الاق شر هری كو کس 
عن خلف الشیخ ٤‏ فذکرت له اسم الرحوم حسن خالد باشا فقال 
لي ۰ ارجوك ارحوكد . لا استطیع التماون معه .. 

وانا لم اقل له حسن خالد باشا » الا لتلا بظهر عدم ارتیاحه 
من ابراهيم باشا » لانني كنت سمعت منه عن فلان و فلان آنهما 
اصلح من يكون اهذه الرئاسة ٤‏ وقد صار احدهما وزیرا للداخلية 
ووزیرا للدفاع في وزاره توفیق باشا ابو الهدی » واما الآخر فلم 
يكن الا نسخة ثانية عن الاول الذي الحت اليه . 7 

ولم یمترض على ترئیس ابراهیم باشا هاشم » فجاء للوزارة 
بنشاطهالمعروف » وصرف حهود الحبابرة » واستمر الى ان تغلب 
عليه الیاس » حیث ضيق عليه الیدان القيد الاجنبي المل . ولم تكن 
الحكومة الانكليزية تمرف هذا » مع انني لم اخف متاعب روساء ‏ 
الوزارات من تدخل المعتمد السابق في ما ليس له فيه آي حق . وقد 
اخبرت يذلك الندوت العام سے اسان وراعلیت الي ارقن 
واكهوب . واخيرا انتهت وظيفة السير هنري کوکس في عهد السیر 
مکمایکل ٤‏ ولعلها كانت خير خدمة اداها مندوب سام لشر قي الاردن. 
وانالا اقصد من هذا الحط من قدو السیر هنری کو کس » فانه كان 
بحبتي كثيرا ويخلص في عمله لاعتقاده انه بسدي الخير للناس رغم 
اوق + 

ثم استقال ابراهيم باشا وجاء الى الرئاسة توفيق باشا ابو 
الھدی ۔ كما مر وکنت اعتقد ان العتمد ک وکس برضی بالتعاون 
معه » واذا الامر بالعکس . فاننی لا اردت تعیینه للسفر الى لندن 
يوم تعديل المماهدة » اعتر ض ورحح أن اعين ابراهيم باشا ده 
الهمة » فاصررت على رايي » ثم توسط لدی السیر مکمایکل ان يأتي 
لیحاول ان اغ رايي » فجاء وحدثني فلم اوافق . 


۱۹۹ 


1{ ۳ ن 
المر يطانيون 


الجرء الثاني : المذكرات 


وبين بدي سفر توفيق باشا ابو الهدى قال لي المعتمد : ان 
الباشا اصبح لا بعتمد عليه » فقلت : انه لدي في منتهى درجات 
الاعتماد . وف اليوم التالي حضر تو فيق باشا مع العتمد » فقلت له : 
سافر با باشا وثق باننی معتمد عليك فى كل امر كل الاعتماد . وبعد 
ونعده بالمعاونة النز بهة . وعلد سفر رئيس الوزراء كنت بالغور وكان 
لتو فيق باشا فربما لا نعود من انكلترا ؟ فقال له توفيق باشا : التقط 
صورتي ولكن من الممكن ان اعود فلا احدك هنا . ولقد حدث ذلك 
فعلا اذ عاد توفيق باشا بالتوفیق وسافر المعتمد . وحاءت الحرب 
ومضت » وقد تعب فيها توفيق باشا كثيرا . وقد برهن على انه من 
عادوا لا شسترون . 

ثم استقال توفيق باشا ٤‏ واعتذر ابراهيم باشا عسن تالیف 
الوزارة » فأحبينا توحیهها الى حامد باشا الوادي ؛ فحالت بعض 
وتقلب من عهد الركابي باشا الى ان نا لالرئاسة وهو بالقرب من 
الرؤساء وليس بالبعيد منا . وانا لنرحو من الرزارة الحاضرة » 
المتحلية برئيسين سابقين » التو فيق في كل الامور ٤‏ وبالاخص في امر 


بعد ان تألفت الادارہ فی شر قي الاردن‌علی‌شکلها المعلوم برئاسة 
رشید بك طليع : عين مستر برامسسون معتمدا بريطانيا في عمان ) 
وكان فی العقد الخامس من عمره » محترما وقورا»فمكث في المعتمدية 
نيفا وسته اشهر . ۱ 

ولا حضر الکولونیل لورنس الى عمان ومعه حداد باشا 
للنظر في الماهدة الحجازية الانكليزية » بقي وکیلا للممتمد الى ان 
تهیأت الاسباب فعين مستر فلبي معتمدا بثر قي الاردن ۰ وهو 


۲ ۰ ۰ 


الفصل السابع © الاستقلال 


معرو ف لدی العرب » على شيء كثير من الاخلاص في البلاد التي يعمل 
فيها . ومما اذکره فی احدی الليالي » وقد كان في الحلس شخص 
طلب ان يكتب کل من حضر الجلس جملة ادبية في دفتره » فکتب 
مستر فلبي البیت الشهور لعبید بن الابر ص ٠‏ 
ساعد بارض ما دمت فيها ولا تقل انني ريب 

وهذا شاهد على ما قلت . وان اخلاصه للملك عبد العز نز بن 
سعود بکاد بفوق اخلاصه للكه وبلده . وقد سافر معي الى لندن في 
السفرة الاولى » ولم بأل هناك جهدا فى القيام بواجبه وان كان بيننا 
احیانا ما بكدر صفو الوداد لصلف بدو منه . واني لاذکر له نوم 
شرف الوالد المرحوم شرقي الاردن وحين البيعة للخلافة حضه 
الناس عيلها بكثير من الحماسة والاخلاص . 

ٹم جاء الكولونيل كوكس ٤‏ وكانت له شخصية ادارية ٤‏ وكان 
لا يحب ان تعمل مع اشخاص لا برتاح اليهم » ولقد مكث مدة طويلة. 
ولولا الصبر والحكمة التي من الله بها علينا لكان الامتزاج معه من 
المستحيلات . 

ثم عين اخيرا وبين بدي الحرب العالمية الثانية » العتمد الحالي 
مستر کر‌کراند » وهو من أصدقاء العرب العدماء » حیث شهد 
الحرب السابقة في الحیش الشمالي بر فقة الاخ الملك فيصل . وانه 
من اعز الاصدقاء لنا شخصيا » فقد تحقق فى خلال خدمته عندنا 
الشيء الكثير من التوفيق » وارتاح الى التعاون معه توفيق باشا 
ابو الهدى بمجموع وزاراته » كما تعاون مع سمير باشا على تلك 
الوتيرة » وهو الآن مع ابراهيم باشا صديقه القديم على تعاون 
ونزاهة . 


حين تشكلت ادارة شرقي الاردن » جرى الحديث بين رشيد 
بك طليع والسير وندهام ديدس السکرتیر العام لحكوفة فلسطير 
حين ذاك » حول ابحاد قوة لتأمين الامن الداخلي في الببلاة وعلی 
حدودها » وذلك على اثر ما كان دار من حديث يننا وبين مستر 
ونستون تشرشل . وکنت رات لزوم تشكيل فرقة نظامية بما 


6١١ 


الجیشالعربی 


الجزء الثاني : المذكرات 


تحتاج من الصنوف العسكرية المقبولة حين ذاك > من مشاة ومد فعية 
مد فعیه حجلية و مدافع مدان ورشاشات 4 وان کون فو جح فرسان 
من الف وخمسمالة مسلح بینادف صغيرة . 

ولا حری البحث بين رشيد يك طليع والسم وندهام ديدس > 
المصاريف » ولكن رضيت بأن تضم القوه التي جاءت معي من معان 
۔ وهي مؤلفة من متطوعين نظاميين ‏ الى القوة السيارة ‏ وهي قوة 
فرسان كانت موجوده فی شر قي الاردن بقيادة الكابتن بيك « الفریق 
مك راكنا أشنا سیون ضرا با کر ما نار جج تو ات اا 
من قوه درك فی المناطق الثلاث ۰ عجلون والبلقاء و الکرك » هذاعدا 
قو د البو لیس . 

فنأها الکابتن بيك بصفته مفتش الحیش ٤‏ وساعده فوّاد 
من الضال العرب > وكانت هذه القوة جد بر 3 بالاعجاب في سرعة 
تیمها دشر با ون اما سال سض اتاتب عاست پ اسیا 
اثناء حر كة الکوره » بسير حبری من الكرك الى عحلون ٤‏ فو صلت 
سم 3 علی الا قدام 6 از بعین ساعة»و تمکشت من ارضاح کلب الثم ند ة 
السلقاء العر و فة و بعد ها ۰ 

وی عهد الکو لونیل کوکس ؛ يوم ان کان لورد بلومر مندوبا 
الاردنية الاتجليز به 4 اختصر من قو ٥‏ الحيش العر بی قسم المد فعية 
وانشئت قوة الحدود » وكانت هذه عملية غير متناسبة مع القرارات 
اقتدار قوة الحدود على القيام بما یو کل اليها من مهام في نواحي 
البادية . وبنشاط کلوب بك وبالقابلية الحربية في البدو ظهرت قوة 
البادبة بالشکل الوحب للك 


الفصل السابع : الاستقلال 


وبعد ان اسندت قيادة الجیش لکلوب باشا و اندلعت الحرب 
العالمية الثانية »وثبتت صداقة شرقي الاردن كما ثبت اخلاصنا 
لقولنا وعهدنا > توسع الجیشی العربي فاصبح مفخره للبلاد » واصیح 
لا تقصه من الاسلحة الجدنده سوی قسم الط آن والد فعیه الثفیله . 
وان للقربق كلوب باشا الهمة والحھد الخلص في هذا الاب . فقد 
قام هذا الحیش ابان مضاعفات الحرب بعملية مهمة في العراق 
وتستاغدات فة اقتاء لرى قو تسينا الف ية من سبو رتا 
وانا نثبت فيما بلي البرقيات الواردة من القادة الانکلیز في 
هذا الصند . 
يا صاحب السمو المعظم 
ان وقد رجع الفریق كلوب باشا وفرقة جيشكم الصربی 
الى عمان > بعد قضاتهم ذلك الامد القصم الظفر فى المراق > 
اجد لزاما علي ان اسجل الشرف العظيم الذي تولانی 
بانضمامي الى رجالکم البواسل فى المعركة . ولیس ذلك 
فحسب وانما تقديري الشدید لعملهم الباهر کجنود . 
ان اعمال قوة الحیش العربي الناجحة فى اجتياز الصحراء 
فى مقدمة خطوطنا الميكانيكية » وتدمرها لواصلات العدو 
وقفطعها السكك الحديدية » وصيانتها لواصلات احد خطوطنا 
الستغلة من الهجوم الخلفي » كل ذلك جعلني اقنر اياديها 
العسكرية العديدة حق التقدير . ان تقدم تلك القوة وعزمها 
وبشاشة رجالها فى شتی الاحوال بعثت فى النفسی اعظم 
السرور للانضمام الیها فى ميدان المعركة . 
فاسمحوا لي يا صاحب السمو إن اھنیء سموگم على 
الغمالية التي قامت بها هذه القوة المتازة » واملي الوحيد 
أن يسعدني الحظ فاتضم اليها والى قائدها الشهر ٤‏ فى 
الاعمال الحربية المقيلة . 
ولي الشرف ان ابقی خادم سموكم المطيع . 
الیچر جنرال 
عن قيادة قوات الحبانية : ۱ حزیران ۱۹۲۱ جورج کلارلد 


۳۰۳ 


الحز ء الثاني الد کر ات 


صاحب السمو اللکي الام عبد الله بن الحسین مم 
شرقی الاردن : 

يا صاحب السمو 

بمئالسية الانتهاء الظافر للحرب ف أوروبا » آشعر بانه 
من واجبي أن !قدم الى سموكم بالاصالة عن نفسي وبالئیابة 
عن الجیشں البريطاني فى الشرق الاوسط نشكراتي الخالصة 
على الخدمات الجلی التي قدمتها شرقي الاردن والجيش 
العربي للقفضية الشترکة . 

ان السسالة والشمات اللذین ابدیتموها سموکم فى السراء 
والضراء طيلة سني هذه الحرب الطويلة » كانتا محل اعجاب 
القادة البريطانيين فى الشرق الاوسط . ان موقف سموكم 
كان بدون ريب اللهم لحنودکم وعندما كانت بربطانیا فى سئة 
۱ ف موقفها الحرج » وقف الجیش العربي وقفة صادقة 
بجانب حلفائه البریطانیین . وقد قام چنود سموکم بدور هام 
فى عملیات العراق وسوریا » ولولا مساعدتهم فى عملیسات 
العر اق لكان من المکن إن ننخف هذه العملیات شکلا آخر . 
وانه لما يوسفني ویسف سموگم آیضا كما انا متاکد بان 
الفرصة لم تنح لجنود سموکم بالاشتراله فى العملیات الحربية 
فى آوروبا . ان بقاء قواعد الشرق الاوسط فى قضة الحلفاء 
كان على کل حال عاملا رئيسيا فى كسب الحرب »© وان جنود 
سموكم فى هذه السئوات الخمس قد لمبت دورها الهام فى 
هذا الواحب الحيوي 7 

ان نظام الجيش العربي قد استوجب احشرام القادة 
البر یطانین الذین كان هذا الحیش يعمل تحت امرتهم . وقد 
كانت علاقاتهم بالجیوش البريطانية دائما علافات الزمالة 
المسكرية الخلصة . واني !ود بان آبسی تقديري لموقف 
الصداقة والساعدة الذي وففته حکومة سموكم والشعب 
الاردني تجاه القوات البريطانية الني كانت فى اللاد . وانی 
على يقين بان روابط العطف والزمالة التي وجدت فى وقت 
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الفصل السابع : الاستتلال 


الحرب بین الجيش اليريطاني والشعب الاردني ستستمران 
آقناه سنوات السلام التي نامل انها امامت . 

لي الشرف أن أكون خادم سموکم الطیع ۔ 

۸ آیار ۱۹۲۵ باحت 


۳۱۷ 


لانن ولستن 


0 کم 
لناسبة ذكر فتنة العراق سنة ۱۹۲۱ » اود ان اثبت هنا البيان 
الذي كنت آذعته في شعبي الاردني العزیز » في ذلك الظر ف العصیب: 

بیان الى الشعب الاردني الکر بم : 

لقد علمتم بها يجري فى هذه الآونة فى بلاد الصراق 
الشقيقة من حوادث مؤسفة » نشات عن أن فة اغتصبب 
سلطة الحکمق هذا القطر العزيز قد رغبت فى اتباع سياسة 
خاطلة ترمي الى تعريضهذا البلد العربي الكريم الى القلاقل 
والفتن وسلامته واطمئنانه الى الفوضی والاضطراب . 

ولقد گنت اول من انتابه الحزن والاسی لوقوع هذه 
الحوادث اؤسفة فى قطر كانت الامة العربية باجمعھا ولا تزال 
تعتبره الثل الحي للاستقلال الكامل الذي ما برح أمنية 
البلدان العربية الاخری تسعی اليه بجھود قومیة موفقة ان 
شاء الله . ولکن الفموض الذي رافق هذه الحوادث فى 
بدایتها وما تفذيها به الدعایات الخبيثة الفرضة من افکار 
السوء والدس والفتئة » کل ذلك لم يساعد الراي العام على 
الوقوف على حقيقة هذا الوفف الطارىء الذي ارادت تلك 
الدعايات السامة أن تروج به مقاصدها الهادمة لاستقلال 
العراق وحريته وتسميم الافكار العربية جمعاء . 

وانني بالنسبة لا أشعر به نحو الصراق الشقيق مسن 
عواطف الحب والولاء الشخصية فضلا عن روابط الاخاء 
الصادق التي تربط هذه الامارة به وفضلا عن خدمة الست 


فتنةالمراق 


المالك فى الیلدین » قد رایت من واجبي أن آذیع على شعبي 
الكريم بياني هذا ء لاعلن لهم فيه أن الحركة القائمة هناك 


۳۹۸ 


الفصل الثامن : الشؤون العربية 


ادت الى نزوح حضرة صاحب السمو الملكي الوصي على 
عرش العراق » تبرؤا مما جرته هذه الفتنة على العراق من 
وبلات ومصائب كما جاه فى بیان سموه الذي اذيع على الشعب 
العراقی بعزمه الصادق على المودة ان شاء الله مرجما لتلك 
البلاد استقلالها وسيادتها وطمانینتھا ان شاء الله . وكما 
علمنا من تصریحات وزير خارجية بريطانيا العظمى الستر 
ابدن فانه ليس فى نية الحكومة البريطانية الانتقاص مسن 
حقوق العراق الاستقلالیة وسيادته باي صورة من المسور 
وليس بیٹھا وبرن الشعب العراقي اي خلاف او عداء . هذا 
وان العزم منصرف الى اعادة الحالة الطبيعية والود 
الحقيقي بین الامنين الحليفتين » واني موقن بذلك كل الايقان 
ان شاء الله تعالی . فلايضاح الحال وتئویر الاذهان اعلن 
هذا لشعبي الكريم . 

عمان فى ۱۹ ربيع الآخر ,۱۳۹ 

الموافق ٦٦‏ ايار ۱۹۲۱ (« عبد الله » 


وفې ۱۸ ابار ١۱۹۲ء‏ وانا نی ارہد » ارسلت اللاحظات التالية 


في مذكرة الى الجنرال ویلسون : 
١‏ مساعي الا مان الافسادیة في بلاد العرب وكيف نستطيع 
احباطها. 


۲ - تجلی للعيان ان الالمان قد تو فقوا فيمساعيهم فيالعراق. 
۳ - تبذل هذه المساعي بكل قوة في المدارس والكليات بسوريا 
ومصر وفلسطين وشرقي الاردن . 
ا تبلل هذه سای معا كل هس بو عدون به 
ه ‏ ان اذاعات الراديو في فلسطين ومصر تساعد على تلك 
المساعي باذاعة ما بظنون انه لهم واذا به عليهم مثال ذلك ذكر نزول 
الطائرات العادية بسوریا والعراق ٤‏ فهذا تحمل الناس ظئون ان 
الالمان ستطیعون عمل كل شيء . 
1 يجب سرعة ضرب الاعداء في العراق بأسرع ما يمكن . 


۹ 


مذكرة الى 
الجنرالولسن 


الحزء الثاني ه الدکر ات 


۷ - بقاء الجیش البريطاني بالصجراء بين الرطبة والفلوجة 
وبالبصرة دون تقدم » امر لا ارضاه » واری انه بقوي الخصوم 
ودعانتهم . 

م الحالة في سوریا تأتي بالدرجة الثانیة بعد العراف . 
وانني ارى الحكمة في سياسة حكومة جلالته بالنسبة الى حليفتها 
السابقة فرنسا » ولكن اعتقد جازما بأن العملية التي قامت بها ضد 
اسطول فرنسا في وهران يجب ان تطبق حالا في سوريا . لذلك 
ارى انه اولا يجب طلب كل دبابة وکل سيارة مصفحة في سوریا وکل 
طائرة » وتسلیمها لحیش حلالته أو ححزها تحت ضفط قوات 
بريطانية » او نقلها الى بلد محابد كتركيا مثلا » على ان تبقی الادارة 
في سوريا في ايديهم ‏ ايدي الفرنسيين ‏ واذا لم یقبلوا فيجب 
الدخول الى سورا حالا »> حيث من القرر اعلان وحدة العراق 
وسوريا بتعضيد من الا مان . وانه من القرر جلب جنود المان 
بالطائرات وتسليم كل الاسلحة الفرنسية من آلية وغيرها اليهم © 
وحینئذ ينبغي على حكومة جلالته ان تعاني متاعب ايجاد قوة عظيمة 
هنا وفي فلسطين مثل قواتها على حدود ليبيا . 

1 س بيجب اعادة روح الصداقة في العراق وسوريا سين 
العرب والانكليز حالا » بالقضاء على المتمردين وفق ما شرح اعلاه . 

٠‏ - انني منزعج لعدم وقوفي على الحالة السياسية 
لحر کات العسكربة في حينهاءومنزعج لامکان تغلفل الدعابة المعادية 
الى بلادي اذا طال المدى . انني في وضع عادي » أي كأنه ولیس فی 
الدنيا عاطل غير عامل لخير بلادي واصدقائي . وربما بلاحظ ان 
شيوع مساعداتي تفضب ملكا من ملوك العرب » ولكن ارى انه قد 
لا تكون هذه الملاحظة مفيدة فی هذه الاوقات الحرجة . واننی اطلب 
ان اكون سید بلادي الامین لحلفاني والقائم بوظيفتي قبل فوات 
الفر ص ۰ ۱ 

۱ س لیس لي ما اقوله في مسالة التحکیمات القامة من 
اربد الى سال ؛ والاخری ف احية الفرق » غير ملاحظتی بأن السافة 
بینهما عظيمة جدا ومن المکن للعدو الفروض اجتیاز ما بینهما ليلا . 


۳۳۰ 


الفصل الثامن : الشوّون العربية 


٢‏ ۔ الاحظ ان هذه التحکیمات لا تكون ضامنه النتیجة الا 
اذا كان جبل الدروز فی بد الجیش البربطاني ٤‏ فانه اذا كان هذا 
الجبل على حاله في آندبهم» ففي امکان الاعداء دخول‌البلاد من شر قي 
المغفرق فالزر قاء فوادی الاردن فضفاف الشربعة ‏ ان شاءوا - او 
من وادی الزرقاء ومنحدرات حبل عجلون . 


ولا 2 5 المراق 4 وانھزم مشیر وها الموج ار اللك الامر عبدالاله 
والو صي الى مقرهما تلقیت من سمو الوصي البر قية التالية : يبرق 


حضرة صاحب السمو الملكي سيدي الامم عبد الله 
العظم ب عمان ۰ 

بحمد الله ورعایتکم انتهینا هذا الیوم من حل مشاکلنا 
وقد تالفت الوزارة براسة فخامة جميل الدفعي » وما اخرنا 
عن ارسال برقية الا انتظارا لتصفیه جمسع الامور لتكون 
البشری التي ارفعها لسيدي کاملة » لاني اعلم كما یعلم 
غمري أن ما بعتینا یعنیکم اکثر من أي انسان » وما ذلك الا 
لحنوكم الابوي وکونکم الاساس المتين الذي ترتکز عليه عائلتنا 
عند الشداند والمحن » ولیس من المستبعد أن نستني بهدی 
من عركنه الایام وصقلته التجارب . وبالختام آتمنی لولاي 
وللعرب جمیعا ایاما كلها عز وسودد . 

۳ حزایرن ۱۹۲۱ عبد الاله 


ےک ۴ یا حا الوضع تە 
استكمال ای الغری مر احلة ایهم فرانت من راحب الامانة 
القومية علي ان ابعث بمذكرة الى الامیر عبد الاله الوصي على عرش 
العر! ف؛ والى رئيس و زرانه و ود ار خارحیته »© اضمنها مبادىء 
التورة العريية الکبری ونشانها ومرامیها » کي بلتزمها العراق 


۳۳۱ 


مذكرة الى 
الحكومةالمراقية 


الجزء الثاني : المدكرات 


في الحفاظ على اللامح الاصيلة لجهادنا الطويل في سبيل عزة الامة 
العريية . 

ومهدت للمذکره بیان موحز مشتق من راسخ التاریخ »© ثم 
خلصت منه الى استعراض للوضع الراهن وانا اسائل نفسي ۰ هل 
هذا الوضع هو ابن شرعي لجهاد النهضة العربية !؟.. 

و فیما بلي نص الذ کرة : 

الامة العربية ذات التاريخ وصاحبة الماضي الجید » والتسي 
نزل على نبیها القرآن » والتي فتحت الشرق والفرب في اقل من ربع 
فرن وحاءت بالاصلاحات الدننیه والمدنية وبما شنضيه الاخاء 
الانساني » امه لا جوز ان تکون مستعمره مستعبدة » بل هي امة 
قائمة مستقلة هادية . اما بقاژها في ظل حکومات غير عربية ولکن 
مسلمة » فقد جاء عن رضوخ تلك الامم للتعاليم الاسلامية والاخاء 
الحمدي . فاذا سادت تعاليم القرآن وعمل بالسنة » فالعربي حينئذ 
سواء عنده اکان سلط‌انه عربیا ام كان بنتمي الى غير العرب من 
السلمین . لذلك كانت الامة العربية تنظر الى سلاطین الاسلام بما 
اعطاها الله من شرف خص به النبي العربي عليه الصلاة والسلام . 

على انه لما حاء العصر الاخیر والذي قبله » حدث شيء من 
التحور زلزل تلك الرابطة الجامعة بين العريي والاعجمي . فمنشور 
التنظیمات الخ ىة الصادر فی عهد السلطان محمود الثاني کان اول 
مر قاه للخروح على التعاليم العربية الستمده من قرآنها وسنة 
نبيها » الى الشکل الغربي الفریب الذي لم يفهمه منتحلوه انفسهم؛ 
فكانت النكسات والاختلافات والتعثر في السير والتلکؤ في العمل . 
ومن ذلك تحوير شكل الجيش والادارة فجأة » والقضاء على 
العسكرية الينيثارية » وابجاد الجند المسمى «بالنظام الجديد» 
وحوادث (مورة) التياستخدم فيها الجيش المصريبأمر من السلطان 
الى والي مصر محمد علي باشا آنذاك ؛ وما كان هناك وفی كردت من 
فواجع » وخاصة على الاسطول التركي المصري في (ناوارين) » شم 
صدور الامر السلطاني الى والي مصر بالتوجه الى الجزيرة العربية 
ايام محمد بن عبد الوهاب » وتكلل الجهد المصري بالنجاح في الحجاز 


۳۳۲ 


الفصل الثامن : الشؤون العربية 


ونجد وعسير حتی صنعاء . 

بعد ذلك بدا لوالی مصر الوهن في الجسم العثماني ٤‏ فاقتحم 
سوريا والاناضول وكانت هزيمة الجيش العثماني الشهورة امام 
الحیش الصري » ثم كان تدخل روسیا واتكلترا في الامر وارجاع 
الجیوش الصرية الى مصر مخلية الاناضول وبلاد العرب باجممها ؛ 
وکان ارضاء والي مصر بان تکون ولایته فيه وق اعقابه باسم والي 
مصر وبفرمان سلطاني » ومشی به الامر كذلك حتی زمن الخديوي 
اسماعیل الذي حصر الارث في نسله على اصول الوراثة الاوروبية 
وسمي « الخديوي » . 

وكانت هذه الظاهرة اول صبفة عربية استقلالية » عقبتها 
محاولة الشر بف عبد الطلب بن غالب الذي كان اميرا على مكة بعد 
اق ف حو دين عون واس اه القافيسة الا رف وا لته تق 
الحمیم محمد علي‌باشا والي مصر ۔۔ فقد انتهز ذل كالشريف الفر صة 
السانحة يسيب الحرب الروسية العثمانية العروفة بحرب القرم > 
فحاول اعادة استقلال الحجاز اليه الا انه لم يكتب له التو فیق في 
لت 

وعند الانعلاب العثمانيالا خير الذي اعید بسبيه الدستور 
العثماني لسنه ۱۲٩۳‏ تحولت الحاكمية السلطانیه الى حاكمية 
ملیه محصوره في العنصر الذي منه السلطان ٤‏ وغدت سائر العناصر 
والاقاليم تبعا للعنصر الحاكم » وشرع في تنتريك العشاصر الا خری 
لتفییر صبفتها القومية ودفع الخطر عن السلطنة الدستورية 
التركية » الشاعرة بوجود اجناس اخری قي الامبر اطوریة هي اکثر 
عدد ا و تد ین بالاسلام وبدات الا حز اب الختلفه و الاند به التعدده 
لكل امه تتشکل وتتکیف وت الب بحقها وتناضل عنه . واحس 
بالضفط حزب الاتحاد والتر قي فحاول حهده ف الانتخابات للبر لان 
العثماني ان لا بنجح في عضوبة البر لان الا من کان تر کیا أو اتحادیا. 
عند ذلك شعر العرب » وشعر معهم بقية الاقوام الاخری ممن تتکون 
منهم الامبر اطورية » انهم على خطر الزوال ٤‏ فحدئت الثورات ف بلاد 
الار ناو وط » وي حبل الدروز > وف الکرك . وتولی اخماد الشورة 


۳۳۳ 


الجزه الثاني : المذكرات 


العربية سامي باشا الفاروقي العروف . ثم كانت الثورة في عسیر 
فأخمدها امير مكة الشریف الحسين بن علي ٤‏ وثورة الیمن وقد 
اخمدها المشير عبداش باشا واتم امر‌ها المشير عزت باشا . 

وکان الشرر_دف متمسكا حينناك بالرابطة العثمانية » يفضلها 
وبری بقاعھا ويوثرها على انهيار وتصدع لا يعرف مداه ولا تومسن 
عاقبته . الى ان بلع الصلف الاتحادي ذراه وشوهد ان آمر انفصال 
العرب عن الاتراك الذين تعادوا وتهوروا وازدروا کل ما سواهم امر 
لا بد منه . فطالیت سوریا باداره لا مر کزیه » واستولی ابن سعود 
على الاحساء » واتفق الامام في اليمن مع الاتحادبین على شكل معین» 
وسوي الامر بين السید الادرسي والترك بطریفه خاصه . وکانت 
هذه اول مر قاة ابضا الى الانفصال > والقلوب مفعمه بالعداء > 
ور حال الدوله من الاتحاديين بحر قون الار م على كل عر بي نابه . 

ثم ترامت الوفود الى الحجاز من القطر الشامي » وعرضوا 
على الشريف في مكة ما الناس فيه من سوء حال ومستقيل مظلم © 
مع الظلم والاضطهاد والنفي والابعاد . حتى جاءت الحرب العالمية 
الأولن. شام حمال افا “سلطانة: وعدوالة: الى وشعيق + قتضاقت 
الارض بما رحبت » وخاف بأسه کل عزيز وذليل . وق غضون ذلك 
كانت مذکرات القضية العربية ہن الخير وبین رجال الاتحصاد 
والتر قي تجري بالخابر* احیانا » واحیانا بوساطة الامیر فيصل بن 
الحسین ملك سوربا ثم ملك العراق فیما بعد ذلك . و کانت الکاتبات 
تدور من الناحية الاخری مع بريطانيا العظمی لابجاد الحلول الو صلة 
العرب الى حقهم الاکیر فیما اذا اخفق العرب والترك في الاتفاق . 

و قبلت بر يطانيا العظمی مساعده العرب بقيادة شريف مكة 
لیصلو١‏ الى استقلالهم و تحر بر‌هم من نیر الاتراك والالان فی کافة البلاد 
العربية » ما عدا الساحل الغربي من ولانة الشام - جيل لبنان _ 
ققد كان الراي التقرر فی مكة عدم اکر ۱ه لبنان على ما لا بر تضیه »© 

وان له الحرية التامة في ان سعی لنفسه الى ما بشتهیه . وما لمثان 

ف البلاد العربية الا عون لها مع ابة صبغة بکتسسبھا . 

وبدل التحديد المتقدم علىان ساحل حلب والساحل الفلس طيني 


Ye: 


الفصل الثامن : لشوون العر بية 


معتر ف بهما للناحية الهربيه » واستثنت بر بطانیا الامارات المربية 
التي لها صلات عهدية مع حكومة الهند ٤‏ وهي امارة آل سعود في 
تحد > وامارة الکوبت » وامارة البحرین > وسلطنه مسفقط وعمان > 
وسلطان حضرموت »© ولحج » ومستعمرة عدن والنواحي الست التي 
على حد‌ها . 

ولم یستثن من الحركة العربية اي بلد سوی ما ذکر » فالیمن 
وعسیر وامارة حائل في عهد ابن رشید » والعراق كله وسوریا » هذه 
تمهدت بر بطانیا العظمی أن لا تعقد أي صلح مع تر کیا وال انيا قبل 
أن یتم تحر برها . 

وعلی هذا بنيت الثورة العربیه لایجاد دوله عربیه واحده 
برآسها ملك واحد وترمي الى هد ف واحد . وکانت الامة حينذاك 
مستکملة الثم وط الضامنة لقیامها على قدمها » اذ كانت لها متصر فية 
فلسطین » وولاية بیروت > وولاية حلب > وولایه سوربا » وولاية 
بغداد والوصل > وولانة البصرة © وولانة الححاز ۰۰ تلك الجموعة 
من الولایات الغنیه بشبایها ورحالها من ملکیین ادار بین وعد لیین 
فين هد تا وص ء شک تح فن اع ارت ال اضف ها 
وكانت الجیوش العثمانية العربية مر كز آحدها دمشق ومركز الثاني 
بفداد » وكان ف الحجاز الرحال الذين حملوا عبء هذه الس ُولبة 
العظمی متكلين على الله وعلی الا خلاص والامانه ۴ الامة وعلی الو فاء 
من حليفتهم بريطانيا . 

وما ان القت الح رب اوزارها حتى عاد اناس من المرب » كانوا 
بخدمون الاتراك بالاتفاق مع‌حزب الاتحاد والترقي» واختلطوا برجال 
الثورة العربية في هذه الانحاء واختطفوا منهم زمام التوجيه فعملوا 
على استقلال سوربا والعراق » وكان عهد سایکسں بيكو ٤‏ وجاءت 
الانتدابات على موجبه فکافحوها واوجدوا الميثاق القومي ٤‏ الذي 
نص على حدود سوريا من اولها الى آخرها » ميثاقا لا باتیه الباطل 
من بين بديه ولا من خلفه . ثم جاءت الضربة الفرنسية وآخرجالملك 
فيصل ونكست الاعلام فتخبطت سوریا بعد ان اضاعت مر كز هاالعالي 
الر فيع » وتقسمت كما هو معروف الى سوربا ولبنان الخاضعين 


٢ 


الجزء الثاني : الدکرات 


للانتد اب الفرنسي ٤‏ و فلسطین وش قي الاردن الخاضمین. للانتداب 
البريطاني » وجاء التحدید الحاضر بين اجزاء هذا البلد الواحد على 
هذه الكيفية ولهذا السبب ولقیام الانتدابین . 

وبعد ذلك كانت الحركة الوهابية الاخيرة التي ادت الی‌خر و 
العائلة الهاشمية من الححاز » بعد حهاد وحلاد أدى فيه البیت حقه 
لبلاده المقدسة » وحرص على أن لا تصبح الامة العر بیه متحیره لا 
راس لها بجمع کل اجزائها » لبتابع‌مسوژولیاته فی الاحتفاظ بحقو قها. 
ومن العلوم ان بر بطانیا العغلمی كانت متعهدة بأن لا تسمح لای‌واحدة 
من الامارات والسلطنات العربية التي لها صلات عهد بحکومة الهند 
فی ان تعر قل مساعي الثورة العربية او تقف معاكسة لها » حتی نتمم 
واجباتها القومية . وقد اوقفت الحكومة البربطانية اعتداءات 
الوهابيين على المملكة الهاشمية في الحجاز اكثر من مرة > واخیرا في 
مؤتمر الكويت » ولا لم بوصل الى اتفاق حینذالد » كان ما كان مما 
خصيل اه الخحات ٥٤س‏ ترک ات امه اهرهش سا 
الى قضايا مشتته بين يمن ونجد وعراق وامارة وجمهوریات في 
سوريا وبلاد منتدب عليها في فلسطين . 

نلقي هذه الالماعة بين ابدیکم ليتبين انه من الخسران العظيم 
على الامة العربية ان تظل التجزئة فيها تحت استقلالات واهنة 
نجعل كل جزء من هذه الاجزاء غير قادر فعلا واقتصادا على حفظ 
كيانه » ان لم بعد بمجموعه الى كيان واحد » واضعين امام الامة 
هذه الحقائق خشية فوات الوقت ومخافة العمل على دوام هذا 
الشيعن مت السا الع لا خلت ان اسف ہا اعافصر السياضة 
فيأتي الندم حين لا بنفع الندم . واي خسران على ر حال الثورة 
افدح من ان یروا آن عملهم الانقصالي لم تكن له ِیة سوی 
تجزوات » وان‌الامه لم تظفر بماکانت ترمي اليه من محد موحد 
وحق تار نحي . 

وعلیه ؛ وبعد هذا البیان الوجز فیما بتعلق بپادیء الشورة 
ونشاتھا ومرامیها» نری ان ابجاد هذه‌الدو بلات في الشام » من حدود 
فضي ال اغراف الل ترقا عو شک شان سس لته ارت )وان 


۲٢٢ 


الفصل الثامن : الشوون العربية 


هو التحدید الذي اقامه سلطان الانتدابیین ٤‏ وانه هو الذي کافحه 
الوطن ووقف فی وجهه ۰ فان قبلنا هذا التقسیم واقررناه فکاننا 
رضخنا لا كانت الامة ر فضته » وستکون حستنا واهية واهنة ازاء 
مطامع الیهود وانصارهم ان طلبوا مثل ذلك في فلسطین . 
من هذا كله بتبين ان البلاد العربية التي لا تزال في ید ورثاء 
اوه هن .رخال الت افاي وا شیامه عدم اتعراق وخر 
الاردن ٤‏ وان علیهما واجبات وتبعات من القتضی ان ینظر وا الیها 
بحقیقتها والاعتراف بها بالنظر الى الحقائق الآتية وهي : 
آ ‏ الاقرار بان سياىسة اعلان استقلال سوریا والعراق 
عند انتهاء الحرب السابقة > وفصلهما عن الحجاز قبل ان 
يتم الصلح بين تركيا واعدائها » وقبل ان تتنازل الحكومة 
التر کية عن حقوقها فى هذه اللاد لهذه الامة » كان من اکسر 
الاخطاء ۔ 
ب - للاعتراف بان استقلال سوریا والعراگ واتفصالهما 
عن الثورة العربية واللك الواحد »> الذي جر الانتداینات 
على هذه البلدان . 
ج الاعتراف بان افرار التفيم فى البیت ا لالك للحجاز 
هو ازالة الرئاسة الواحدة للنلاد الواحدة ء٤‏ وان كل هذا 
ليس فى مصلحة الامة العربية باجممها . 
وعليه فخلاصة ما واقع الآن من دعوه الى وحده » امر لا بعر ف 
منشوّه والغاية منه » الا ان هنالك مساعي خفية يجب البحث عنها 
والعثور عليها . فمساألة ایجاد وحدة عربية او اتحاد عربي مسألة 
رور هه خر فنفلسطن لا نان محل اضران القن آستال 
اليهود فيها » وانها لا تزال تحكم حكما مباشرا من انكلترا . وسوريا 
ولنان وان كان ىقال أنهما قد استقلا استقلالا ذا سيادة ٤‏ وان 
لدیهما وزراء مفوضين من دول كبرى »© فانه مع هذا يقال عنهما 
انهما لم يزل عنهما الانتداب الفرنسي بشکل كامل . وهذه نقاط 
ارتكاز ان دلت على شيء فعلی التشكيك . وكذلك فان شر قي الاردن 
الموعودة بالوصول الى مصاف اخواتها مر جا امر تحقیق ما طلبت الى 


۲۷ 


الجزء الثاني : الذکرات 


ما بعد الحرب > وما تزال مفیده الحر به . 

ٹم انا على جھل تام من در حهة تحقیفق اماني الو حد ه او الا تحاد 
وما بملکه رئيس وزراء محر من وعود سربه يعلمها هو من لدن 
اتكلتر١‏ وامر نكا ا ۳ حل 4 قادا و شع ای اشتکال دين الدول 
الغالة التی لها من الحرب السابقه بد قوبة على اللبلاد العربية > 
فون وسيم اھر یی ان ر اسر ۲۹۰۸-2 
السوري . كما أن من واحب نقداد وعمان لفت نظر النحاس باشا 
لون ان بطلب باسم ا مو تمر من الحکو مه العربية السعوديةاتحاد ادارة 
لتأممن الر قي واستکمال اساب الد فاع > حتى نتمکن الحکو مه هناك 
من اكننسان تقة العا الاسلامیے 

و کذ لك فان من واحب السناغعسة للاتحاد أو الوحده 4 اظهار 
شکر حلالة الامام على انه احتفظ بهذه القطعة المباركة بشکلی ا 
الحاضر ساله نقیه » وانه بنبغی تدربها لكي تستعد لتنظيم خطاها 
فمن المکن عمد اتفاقات ترمي الى وحدة عسكر بة قي نظامها > ووحدة 
ماله من حتثت النقد وكمته 4 ووحده ثقافية و و حد ۵ اشتر أعية 
قسم من هذه الاقسام » وان تتم هذه في ستين معینه . ومع هذا 
فلا بنبغي منم هذه الاقسام من ان ننضم متحدة او موحدة كلها 
او بعضها متى شاءت وق ای لحظة ارادت . 

وانه ينبغي وحدة العمل > وبناء وحدة عقيدة بدافع عنها 
الجميع اثناء الخروج من الحرب الحاضرة الى حاله السلم » وما یمکن 
ان نسحم من وراء هذا من اضر از تلحق بالىعض او الكل » مع 


۳۳۸ 


المصل الثامن ۳ الشوّ ون العربیه 


کانت مساعي المتنورين فی سوریاق عهد الد ستور المتماسي 
طلب ادارة لامر کزنة . وقد حمل دعاتهم مركز دعانتهم في أوروبا 
ازس رق افغری مر و ال :ری نید کاخ امت 
على هذه الدعوه تي كل بلد عربي مر لیا ظاهرا . ولا نشبت الحرب 
المالية الاولی » كانت الدعوة إلى اللامرکزية من عداد الاسس التي 
قامت علیها الثوره العر نید . 

ولا تبين ان الحركة العربية ثابتة ٤‏ جاء سابیکس وبیکو الى 
کل مسا خی Els EUG‏ 
آنآ نت عر کس الى الو الد ةرا بو اذى ال اد قال : 
اا و ادو باجام کس اکا ال رفک عادو 
وعاد اخوك » . 

فمند ذلك الجن الخ الشمالیالفری شناده: فمل 
كان بنال کل مساعده وتأبيد من الانکلیز والفرنسیین » بينما باقي 
جیوش الثوره قي الحجاز کان لا بنالها من الطر الا الرشاش . وتبین 
ان هذه الحهود كانت تنصرف لابجاد قوه تسند جيش اللنبي من 
نمینه » كما تين ان المحادثة كانت لابنحاد سوربا مستقلة عن 
الححاز » وعراق مستقل عن الحجاز أنضا . 

وبعد آن جلت الجیوش انات عن بلاد الشسام الی ما وراء 
حلب »© ظهر عیانا أن سفر الامیر فيصل الى اوروبا باسم رئيس 
اتی العرية نوس اقا اتی جو اع تفیل ره ا 
لندن وباریس للاتفاق على ایجاد مملكة سوربة مستقلة عن الحجاز . 
وان الامر لظاهر » فان في انزال الرابه العربية عن بيروت في اول!یام 
الهزائم التركية ما بشیر الى صحة ما ذهينا اليه . 


فهذه السیاسه هي التي مزقت وحدة العرب وملك العرب . 
فلما تم ذلك و کانت البلاد ترغب شیئا » والذین بریدون الرئاسة 
والحکم بعجزون عن الحصول على ذلك الشیء وهو استقلال اللاد 
الحقيفي » جاء التبلبل والتردد مع عدم‌الاستعداد » وعملت‌العصابات 
ما أشر الیها . 


۳۳۹ 


شوون‌الو حدة 


الامةالعربية 


ثم لا و قعت الواقمة دخلت فرنسا وفر الترئسون » وهکذا 
سقطت سوريا وجاء الرجال الذین تراسوها تحت إمرة الفو ضین 
الان ال سي مرن روما الح هة ور اء الور نات از ان 
حلت الحرب الاخيرة . فهزمت فرنسا واستسلمت »© وحاءت حكومة 
فيشي وسيطرت » وجاءت » اللجان الالانية الابطالية » واضطرت 
انکلتر! الی التدخل لسلامة نفسها قل کل اعتبار » فأدخلت مھا 
دنفول ومن معه » فکان للانکلیز فرنسا وللالان فرنسا اخری . اما 
المرب فأخذوا ننتظرون مصیرهم مستسلمین » ولقد كان ما خفنا 
ان يكون . ۱ 
وبعد ان تم اخراج فرسا الفيششية » قيل ان ميدان الحرب 
ابتعد عن الشرق الاوسط وان لا مانع من اعادة الحياة الدستورية 
الى سوربا ولبنان مع الاعتراف باستملالهما . وقد جرى ذلك 
بضمانة بريطانيا كما هو معروف . 


وكانت الانتخابات وجاء البرلمان السوري وجاءت الجمهورية 
الحاضرة . ثم حصل ما حصل بين هذه الجمهورية وفرنسا ؛ 
وتدخلت انکلترا لتأمين الامن فكبلت ابدي الفرنسيين وارخت‌الحبل 
بيد الحكومة السورية » على ان يكون في لندن مؤتمر لحل المشكلة . 


اما فلسطين فلا تزال تتخبط تحت شهوات أحزابها . فالعرب 
في تأخر واليهود كل بوم بستزيدون ارضا بملكونها . ولقد أدهشني 
ما رابت بينما آنا في طریقی من جنین الى اللد . من مستعمرات 
اليهود . فالساحل كله من حيفا الى بافا أصبح في آندهم ©» وقد 
عمرواتلك الرمال واستخرحوا مياهها وأحيوا مواتها و حعلو هاحنات 
عدن والحأوا العرب الى الحبال القاحله . ولا تزال الاحزاب العربية 
تناضل عن الشخصیات الذين على أیدیھم خربت البلاد » بعد ان كان 
لساعي هؤلاء التائر الكبير في سقوط الدولة الهاشمية في الححاز . 
لان الد فاع السلبي غير التقن الذي اتبعه حلالته تحت تضییقهم قد 
ادی الى سقوط الححاز . وفي کل هذه الامور الصر . 


۳۳۰ 


الفصل الثامن ۰ الشوون العر بیة. 


اما الجامعة العربية ومرکزها بمصر » فهو امر خطیر للفاية : 
اسم كبير » ودعاية عريضة طويلة » واجتماع ممثلین لیس لهم من 
الاتصال بالرغائب القومية وسيلة من الوسائل » وکل دولة من دول 
الجامعة مرتبطة بدول اجنبية كبيرة لا تمکنها من التصرف خارج 
الالتزامات المتعهدة بها » والامم العربية وملوکها في منعزل عن 
ذلك ۱ .۰. 

وفیما ياي ما كنا اوصینا به توفیق باشا ابو الهدی ثم سمر 
باشا الر فاعي لدی سفرهما الى مصر للمشاورة في مسألة الوحدة 
اة 


۱ ل قد اطلمكم فخامة نوري باشا على ما بجب مما كان 
اساسا للمذاكرة بين الرئيسين المصرى والعراقي بصدد الوحدة . 

۲ ل ان ما اطلعنا عليه مما جرى بين رفعته وفخامته هو غابة 
ما بمکن ضمی تلك الدائرة . 

. ششيرقي الاردن يؤبد هذه المساعي المحمودة بكل تصميم‎ ٣ 

٤‏ - عني المرحوم الملك حسين بن علي بالبلاد العربية » تلك 
البلاد التي تحدها من الغرب الحدود المصرية والبحران الابيض 
والاحمر ٤‏ ومن الشمال الولادات التركية » ومن الشرق الحدود 
الابرانية مستثنية الامارات والسلطنات التي لها صلات عهدنة 
تو انت 

ه ‏ لقد جاء في التحفظات البر بطانية ذكر الساحل الغربيمن 
بلاد الشام كمرسين وأضنة » وقد رضي المرحوم باعتبار مرسسین 
وأضنة ليستا بعريتين محضا. 

1 وبما أن البلاد الفلسطينية والسورنة » ساحلا وداخلا ؛ 
كانت الهدف من الثورة » فهي التي بنبفي اذن الخروج منها بوحدة 
شاملة او باتحاد تعاهدي . فبالمعنى الاول جعل المجموع حكومة 
واحدة تصہفة واحدة وفق ما جاء في قرار المؤتمر السوریفی ٢‏ تموز 
۱-۱۹ والمبلع للدول ذات العلاقة بومئذ من لدن الحكومة الفمصلیة؛ 
وبالعتی الثاني اتحاد تعاهدي ببقي الحکومات الاقليمية كما هي 


۳۳۱ 


الجامعةالعربية 


الجزء الثاني : المذكرات 


ويضمها في !مور نتعين اربط اجزائها بعضها ببعض تحت رئاسة 
واحدة . 

/ا ‏ ان الاتحاد المعمول به اليوم والمرتكز على مصير والعراق لا 
کن مك قل ان تد الاد ااا سوا الک ام آن 
توحد. 4 واذا نقيت هده اللاد متقوضة السيادة تحت اتشندابات 
اه ان تل معان لاس ها مم مر بو الغ اق تون من 
الضعف وعدم التماسك بصورة تجعلها تعجز عن القيام بما يجب 
عليها في هذا المضمار . 

۸ - من المعتقد ان بر بطانیا العظمى والامم المتحدة على أثر عهد 
الاطلنطى وبنتيحة ما ائتته الحرب الحاضرة »> لا بد وان تكون قد 
عزمت کی ومن معها على تصحیح غلطات الحرب السابقه وعلى بناء 
الدیمقر اطية بناء صحيحا بجعل الامم الشر قية فی منزلة الاستقلال 
والشرف القومی والاستعداد » واصله الى الکفاء: الحدیر ة٥‏ بالاعتماد 
علیها لحفظ السلام العام على طول الساحل الشمالی لافريقيا 
والساحل الغربي لفلسطين وسوريا . ولذلك فالعتقد ان امر الوحدة 
متى عولج بطر بقة صحيحة متساندة من العراق ومصر > بعد الاصرار 
الكلى علی وحدة سوریا او اتحادها > سر ت لا تخل ستاك مصاعب 
بواجها العاملون علی‌الاتحاد العربی‌ازاء انکلتر! او امیر کا.اما الانتداب 
الفرنسي » فموقف فرنسا الحاضر هو بنفسه رر ان قیام فرنسا 
بعبء کهذا مره اخری لیس من المکنات ٤‏ وان عرب سوریا الکبری 
مصممون علی وصولهم الی حقو قهم في بلادهم » وتلك الحقوق هي 
الاستقلال والوحده والاتحاد > وان هذه النتیحة ضروره حيوبة 
عسکربة للعراق ولتركيا ولصر في آن واحد . 

۹ اما القضية الفلسطينية فقد اعلنت بريطانيا العظمی 
اها فيها ف الكات الافيفى الق ل ةا الوم ۶ و لیس 
بد من ادخال فلسطین في الاتحاد او الوحدة ٤‏ وان هذا الادخال لا 
بتنافی مع أي حل كان قد قدم من أية لجنة بر بطانية او فدت لهذا > 
او من آي موّتمر عربي قدم اقتراحاته في هذا الصدد . ومن المکن 
الاعتماد على قر ارات موتمر لندن بهذا الشان او على مقررات الو تمر 


۲۳۲ 


الفصل الثامن : الشوون العربية 


البرلاني العربي الذي عقد بمصر . 

۰ - واما لبنان فلا مانع من جعل الخیار له في الوحدة او 
الاتحاد مع كل هذه البلاد العربية » واحتفاظه بما بريد من شکل 
وكيفية » على أن مسالة لبنان الكبير هي من جملة الحقوق السورية 
التي لا بنبغی اغفالها » واما السودان فکما هو معروف مصري 
بربطاني . واما شمالي افرشیا فمن الستحسن التوسل للتفاهم 
مع جلالة سلطان مراکش ومع عظمه باي تونس . اما لیبیا وطرابلس 
فأمرهما حتی بحین الحين » وان الامل في ان يكون للیبیا كيان عربي 
فمشکوك فيه . واما مصر فمع کون اسمها مصر » فهي من امهات 
البلاد العريية وهي الکنانة ٤‏ وهي التي لها من الصلات القديمة 
والروابط القومية ما لا بمکن التبرژ منه والعیاذ بال . فالبلاد العربية 
ترحب بالاتحاد بهذا القطر العزیز بکل قواها » وتشید بذکر الساعين 
اليه وعلی الاخص زعیمها الحترم . 

ان امير شرقي الاردن يؤيد بكل جهده مساعي مصر والعراق 
وبصر على ان على مصر والعراق السعي لوحدة سوربا او اتحادها 
قبل اي اتحاد عربي آخر . فلتکن مذاکرات فخامتکم مع رفعته على 
هذا الاساس » واننا ننیرکم بهذه التعلیمات ونترك مسالة ما بمکن 
ان یتجدد من ابحاث الى فطنتکم ورویتکم العرو فتین . 

رغدان فی ۲۳ شصان ۱۳۲۱۲ 
الوافق ۲ آب ۱۹۳ ( عبد الله ) 


هذه تعلیمات لفخامتکم فیما بتعلق بمهمتکم في موتمر وزراء 
الخارجية العرب بمصر ۰ 

| - اقر وا السلام دوله ماهر باشا والنقراشي باشا ولیعلما 
انتی محتفظ لدولته ولعالیه بارق شعور الودة واحاسیس الاخوة. 

۲ - اقدر تمام التقدیر الشعور العام العربي بخصوص الوحدة 
العربية » وقد نظرت باهتمام الى البروتو کول الذي هیاه موتمر 
الاسکندربة ۰ ومن العلوم ان الوحدة العربية اذا حصلت تکون 
الاساس المتين للعرب في آسیا وافريقيا وفی البلاد الاسلامية کتر کیا 


۳۳۳ 


توجیهات الى 
دئیس‌الوزراه 
سم باشااٹر فاعي 


الجزء الثاني : الذکرات 


وابران والاففان . ان هذه الوحدة متى اقترنت بالحربة والسیاده 
والعسكرية غير المقيدة كانت خير عون للديمقراطيات في كل موقف 
وی كل ازمة » واذا قلنا الديمقراطيات فنحن نعني بها اي دولة 
تدم کت اك الها اض د كر ىهن اله السلدين لك ای ناك 
التي مشت مع التاريخ الاسلامي من القرن السيحي السابع الى 
اليوم . 

٠‏ من العلوم ان النهضة العربية عند نجومها » كانت البلاد 
العربية مو حدة بمجموعها بالتظر لسلطة السلطان العثمانی » و لیست 
هناك حواجز جمركية او موانم تتعلق بجوازات السفر » وقد كانت 
وحده تعليمية . 

5 ل انه لما جاء الدستور العثماني وتسلطت فرقة الاتحاد 
والترقي على الدولة العثمانية ومشت نحو تتر يك العناصر واخراجها 
عن صبفتها القومية وعدم الاعتداد بمرامي الشريعة السمحة 
المحمدية » والثورات في اليمن وعسسير » والمطالبة في سوريا بادارة لا 
مركزية » کل هذه الدوافع ساقت العرب الى الرغبة في الانفصال 
عن هذا الجسم العتيق الواهي » وكانت النهضة وهي الحركة العربية 
الثانية التي تلت حركة محمد علي باشا والي مصر الذي وصل 
بحيوشه الى قونيا لهذأ الغرض نفسه . 

ه ل فان كانت الحركة الاولى جرت الى حيازة مصر العزيزة 
ما حازته من تخلص من تلك اليد » فان الحركة الاخيرة العربية ادت 
الى النتيجة نفسها في البلاد » ولم يكن بتصور ان هذه الحركة تحر 
الى تفتت وتفريق بقع على اثر انتهاء الحرب العظمی السابقة 
ذلك التفرق الذي تسعون جميعا اليوم لجمعه . 

5 ومن هذا نفهم أن الامر دقيق وخطیر ٤‏ ولكن نعتقد بحسن 
النيه في الجميع . فالبيت الهاشمي الذي تزعم هذه الحركة التي لها 
صلة غير منفكة بتاریخ محمد علي باشا الكبير وبتاریخ الشريف محمد 
ابن عون صديق ورفيق محمد علي باشا » يضع نصب عيون اعتبار کم 
مسوولیاتها في تحقيق مرامیها . ونلفت الانظار الى حالة التقسيمات 
الحاضرة لتنظر وا اليها بعين حقيقتها . 


€ 


وليسست البلاد العربية اليوم حرة بعيدة عن الابدي والانظار 
التي لها مقاصدها الكبرى اليوم غير ما كانت عليه قبل عصر المطامع 
في الفاز والعابر الى البحار الكبرى يجمل هذا الشرق في دقة ورقة 
مخيفتين . فاذا نظرنا الى ما لمصر من ادارة وتشكيلات وما للعراق 
كذلك من وحده وتهيثة لا نرى هذا في الحجاز ونجد ولا في سوريا 
بأجمعها » وان لمصر من المعلومات والاخار عن حاله الامة الحجازبة 
ما بفتینا عن الشرح » ولديها ايضا من الاخبار والمعلومات عما للقضية 
الصهيونية والانتداب الفرنسی بسوريا ما بغنینا عن الاشارة الى 
ذلك . وان لكل بلد من المجموعة الافريقية وآسيا من المسائل المعلقة 
غيرالمحلولة ما ہلفت النظر . والوقت لیس بوقت تشكيك » بل هو 
وقت التلاف وتضامن نزيه بوجب الاعتراف بما هنا وهناك من 
ادواء قومية واجنبية واجبة الاصلاح . 

لذلك تتقدمون الى الوّتمر وانتم على علم من هذا لنقله الى 
رئاسة الوزارة ووزارة الخارجية بمصر » وان الاعتقاد في ان مصر 
تقف موقف الاخ المحايد الجامع الناس للخير » وهذه فكرة العراق 
الشقيق » والسلام علیکم . ( عبد الله) 

رغدان ۰ ۲٩‏ صفر ۱۳۹ - ۱۲ شاط ۱٩۲۵‏ 


اليس من المجیب ان تر فض سوریا کل انتداب على اثر انتهاء 
الحرب العظمی الاولی » وتعلن وحدتها وتختار ملکها وتصر على 
مبدنها وتقاتل عنه » فتهاجم فیقضی علیها وتدار امورها مده ما بين 
الحربین بأيد اجنبية ويوحي اجنبي »© فتثور ورتها العر و فه وتجاهد 
جهادها القویم » ثم تأتي الیوم تخالف ذلك البدا فترضی بالتحزئه 
وتسمی لابقاء الحالة الراهنة كما هي » ضاربة بالشمور الماضي عرض 
الحائط تاركة میثاقها القومي ؟ تاش ان هذا لامر عجیب !.. 

ولشد ما ار قني التفکیر في امر هذا الجزء العزیز الحساس من 
الوطن العربي .. فسوریا فی اعتقادی هي سوریا الصحيحة » سوریا 
الکبری » ديار الشام المروفة في التاریخ ٠.‏ ولیست سوريا التي 
تعار ف ناس اليوم علیها بمثل ما خطط لها الستعمر وجعلها هذا 


۳۳۵ 


بیان الى 
اهل الشام 


الجزء الثاني ؛ الذکرات 


الحزء من سوربيا ‏ جزءها الشمالي فقط أ.. 
ولذلك اطلقت النداءات » واتصلت بالهیشات الرسمية 
وهذا بلاغ للناس . . الى الشعب السوري والعالم العربي .. 
اطلقته لوجه الوطن ولوجه الله والتاريخ : 


يا اهل الشام : حاضرة وبادية ومن خليج العقبة الى البحر 
الابیض المتوسط الى اعالي الفرات . 

لعد علم الناس جمیعا ان العرب لم بکونوا في نهضتهم المثلى 
و تور تهم الكرى دعاة فتنة او طماعية » بل دعاه حق وحربه وسیاده 
قومية » آمنوا بحقهم في الحیاه الحره » فامتشقوا الحسام ذیادا عن 
جزيرة العرب الى اقصی بلاد الشام والعراق هدف الثورة التحرربة 
واحترام ار ادتهم و دعم استملا لهم ۰ وقد اتعہت الحرب السنابقة 4 
و للعرب حق جلي کتب بدم الشهداء » تحت اعلام البطو له والو فاء . 
الحرب > فأثنوا على قيادتها الثناء الستطاب ٠‏ وکان من نتانج هذا 
ان استقلت الملكة المراقية واستقل الحجاز الشر یف ونحد وکذلك 
بحدودها الطبيعية ‏ وطن واحد؛تجمعه الوحده القومية والحفرافية 
لابنائه ونزلائه . وانه اذا كان تباین المصالح الخارجية قد افضى 
الطبيعي » وما وعد به السوربون خاصة » والعرب عامه » ليحول دون 


۲۳٦ 


تحزئة البیت الواحد والارض الواحدة والاسرة الواحدة . 

يا اهل الشام : حاضرة وبادیه ومن خلیج العقبه الى البحر 
الابیض المتوسط الى اعالي الفرات . 

اما الدعوة الى اتحاد الاقطار العربية هي الیوم قول فصل 
فان من طلب هذه الدعوه اشارکه ان تجهر بوجوب اتحاد الا قاليم 
السورية وان برد الامر في ذلك الى ارادة الامة المعلنة منذ الحرب 
الماضية والى مصالحها الحيوية وحقو قها الطبيعية والشرعية . 

ها نحن اولاء نذود بالطرف السياسية ولا يبدو من بوارق 
الرجاء في وعود الحلفاء بحکم جهادنا الماضي وقیامنا الحاضر على امر 
سوريا الجتوبية عن ارادتكم المعلنة في قرار الؤتمر السوری العام 
يوم ۸ آذار عام ۱۹۲۰ وعما حمل هذا القرار التاريخي ورسائل 
مكماهون بيتنا الهاشمي من أمانة 7 

لا جرم ان ميثاق الامة العربية السورية هو منذ البدء ميثاقنا 
وتا ال اتاد شام سی عد اد ا را15 ات شتا 
الظر و ف العارضة الى التريث في جزء من اجزاء سوريا الكبرى » فانا 
لماملون اليوم في ضوء ميثاق الديمقراطية الجديد » معززا بالوعود 
السابقة واللاحقة » على تنفیذ الارادة القومية في امر اتحادنا مع 
الا حزاء السوربه الاخری » مومنن بحق بلادنا وتأريد قومضا ء 
مترسمین ف کل ذلك اثر تاریخنا وحهادنا واضواء دموعنا ودمائناء 
غير ناسین صداقة حلفائنا وما لبر بطانیا العظمی من آثر بارز في تأبيد 
القضية العربية » مقدرین مع الشکر ما اعلنه مندوب الفرنسیین 
الاحرار عام اول » عملا بالتقالید الفرنسية الحيدة من انتهاء الانتداب 
عن سور با ولینان > و اعلان استقلالهما وسيادتهما بضمانه الحکو مة 
الب بطانیه واعتراف دول اخری . 

يا اهل الشام : حاضرة وبادبة ومن خلیج العقبة الى البحر 
الابيض التو سط الى اعالي الفرات . 

لقد لبيك مصر الشقيقة نداء البادیء القن اعلنتها الورة 
العربية الکبری » داعیه بلسان رفعة رئيس وزرائها الى عقد مؤتمر 
عربي رسمي » بذلل الصعاب وبهیء الاقتراب » فشکرا لصر الشقيقة 


۳۳۷ 


مذكرة الى 
الحكومة لبر يطانية 


بشان سوريا 


الجزء الثاني : المذكرات 


شكرا » وان العراق الشقیق لمادر » وهو محيط بوحهه نظرنا 
الخاصة ؛ الى المشاركة فی هذه الدعوة الرسمية » وهي الدعوة التي 
نحبذها ونتو سم أن تو رد ميثاق اتحاد رلاد الشام ¢ لتتمكن سوربا 
الكبرى من وقوف امثل الى جانب اتحاد عربي عام . 

الا واننا لداعون في الوقت نفسه جملة اهل ااحل والعقد في 
بلاد الشام الى مشروع وحدة أو اتحاد سوري شامل » ووطن كامل» 
بلادنا عند ما بختارون وفته وزماله »© أو بو بدونه بعد انعام النظر 
في مراميه هيئات وفنات ؛ زعماء وعلماء . 

الا ان الحق ابلج » وان الامر لجد » وان المستقبل لمشرئب الى 
عمل الناطقين بالضاد ق استماده الامحاد » وتحفیق الاتحاد » وان 
لله عبادا اذا ار ادو ا اراد » وعله الاعتماد . و صلی الله على سيد 
العرب والعحم و آله و صحصه و سلم ۰ 

عمان ۲ ربيع الآخر ۱۳۹۱۲ - ۸ نیسان ۱۹۲۲ (عبد الله ) 


ان حتمية الطبيعة وحتمية التاريخ . والوعي لصلحة الدبار 
الشامية ثم مصلحة البلاد العربية ككل » هي التي تولف الابمان 
بضر ورة الوحدة السوربه . ولیس من بثکر حقيقة هذا الوحدان 
القومي اللموس في شرقي الاردن و فلسطین - التي كانت تسمی الى 
ما قبل الانتداب علیها بسوریا الجنوبية ب وفي سوریا الصفری 
الیوم » وفي لبنان الذي لا يشذ » وان كان يجب النظر الى وضعمه 
الخاص بعين الرعاية والاعتبار . 

ولا کان مركز الا قتدار الدولي في هذه المنطقة هو الآن لبر بطانيا 
اولا ولفرنسا ثانیا » وکان في استطاعة بر بطانیا لو تشاء » ان تساعد 
على تحقیق هذا الطلب الوطني الصمیم الذي لا يمس مصالح الجلفاء 
بضرر » والذي هو ثي الوقت نفسه مبدا جوهري من مبادیء الوحدة 
العربية » فيه رضا العرب الخلص اجمعين . فقد وحهت الذکرة 
التالية الى الحكومة البر بظانية پوساطة الندوب السامي لفلسطین 
وشرقي الاردن » ضمنتها اماني سوربا مع بعض مقترحات هامة ؛ 


۲۳۸ 


الفصل الثامین ۳ الشوون أالعربية 


محاولا اقناع بریطانیا بوجهة النظر الحيوية هذه : 

عزيزي فخامة الندوب السامي : 

اهنئكم بسلامة الاوبة بعد فترة الاجازة والاستجمام التي قمتم 
بهما بابران متمنيا لكم السعادة والسرور انى کنتم . 

واحب ان اشير الى الوضع المعقد الراهن في الدبار الشامية > 
رغبة مني في تسهيل الاتصال الاهلي وتعاونالحكو مات‌الدنية لمصلحة 
الجميع بين المناطق السورية المختلفة » بعد ان انتهى امر هذه المناطق 
الى وحدة القيادة العسکرنة العامة بيد بربطانية . 

ونظرا » ما لوجهة النظر هذه من صلة بمركز الفر نسسيين الاحرار 
واماني سوريا الوطنية » ولاستقبالي يوم ۱۷ أيار ۱۹۲۲ ممثل فرنسا 
المحاربة » تلك الفئة المناضلة في سبيل تحرير فرنسا > استقبالا 
وديا » ارجو أن بكون ما ابديه الآن وسيلة حسخة للتقریب بين 
وحهات النظر المختلفة » توصلا الى نتائج عملية نافعة » هي في 
مصلحة العرب والحلفاء على السواء » آملا رقع كل هذا الى حكومة 
جلالته ببريطانيا العظمى عن اسرع وافعل وسائلکم ۔ 

تعلمون با صاحب الفخامة ان حلالة والدي المففور له الملك 
حسين »© عندما اعلن الثورة العربية التحريرية وكنت من دعاتها 
وقوادها » كانت سور با بحدودها الطبيعية هدفا اصليا من اهداف 
نلك الثورة القومية التي اعتر ف الحلفاء جميعا بأحقيتها » واعلنوا 
تأبيدهم لها ولبادئها . وكانت ثقتنا عظيمة بوعود حلفائنا ؛ وقد قام 
السوريون جمیعا بنصیبهم من التضحيات والنضال القومي » واعلن 
مؤتمرهم العام الممثل لجميع الناطق السورية استقلال سوريا التام 
بحدودها الطبيعية فی ۸ آذار ۱۹۲۰ ۰ وكان ممثل فرنسا یومشق 
( السیو كوس ) قد حضر بالذات اعلان ذلك الاستفلال وهنأبه . 

ولکن ما وقع اخیرا من سوء تفاهم اوجده عدم اطمئنان في غير 
محله من الجانبین العربي والفرنسي » ادى الى نتائج لم تكن شرعية 
فی نظر العرب » كما انها لم تكن في مصلحة الجانبین » لانها انتجت 
تحزئة البلاد السوربة لفير مصلحتهاء» وافضی ذلك الی۔1م الاستقر ار 
وتوالي القلاقل والتاعب . 


۲۹ 


الجزء الثاني : الذکرات 


وبديهي ان هذا المصير لم برض سوريا ولا الذین جاهدوا! من 
اجل حرية العرب»کما انه لم بر ض‌ارباب‌النظر النافق من‌البر بطانیین 
والفرنسیین » حرصاعلی استبقاء الثقه وحسن التعاون بین الشرق 
والفرب . وعدم ارتیاح هذه العناصر محتمعة » كان هو الامل الذي 
ند قع سور با الى الطالبه باستقلالها التام وو حدتها الکاملة»مم مراعاه 
جميع الصالح » عملا بميثاقها القومي العلن في ۸ آذار ۱۹۲۰ . 

ان امل سوریا بالاستقلال التام والوحدة الکاملة لم بضعف 
قط > لانه امل مشروع ستند الى وعود رسمية مقطوعه للعرب > 
والی شعور السوریین بحفهم الطبيعي في الحیاه الحر: . واذا كانت 
ساسة ر طاتا العظطنی العقليدنة: ها برست تسحيداقه ال نهد 
العربية الشاملة ٤‏ فان سياسة فرنسا التقليدية كانت تلتقی معها 
دائما في استهداف استقلال سوربا بحدودها الطبيعية . بضاف 
الى ذلك » ان مبادىء العدل الدولي وتعاليد الثوره الفر‌نسیه ووعود 
الحلفاء الر سمية السابقة واللاحمة » كل ذلك » كان من بواعث تنزايد 
امل المطالبين عن روية واخلاص بتحقيق الاستقلالمع الوحدة الكاملة 
شعت سم .ودع وي د لات تایه باه ۶ تب ای 
السوري 5 

ولقد کان من واعث ذلك الامل ارضا أن الانتداب من درحه 
( ) هو بمقتضی الواتیق الدولیه وکاله موقته عن جمعية الامم > 
والاصل فیه استقلال البلاد 6 مع الساعدة التزبهة لس فا » الى 
ان تعف وحدها متمتعه بالاستملال التام . وقد اعترفت فرنسا قي 
حینه ببلو غ سوريا هذه الدرحة : عندما دعت سوريا الشمالية الى 
التعاقد معها عام ۱۹۲۳٦‏ على هذا الاساس »> اقتداء بما سلكته 
بريطانيا العظمی في کل من العراف ومصر . 

ولا ریب ان مو قف الاحرار الفرنسیین بالنسبة لتأبيدهم اعلان 
استفلال سور الشمالیه تضمانه الحليفة بر بطانيا العظمی » هو 
مو فف مجيد بتناسب مع التقالید الفرنسیه ؛ وقد اثئنینا على عملهم 
في بلاغنا الذاع اخررا على قومنا » لان عملهم حاء مویدا للاماني 
العربية وارادةالشعب‌السوري ووعود الحلفاء ٤‏ وهو جدير بالشکر > 


۳۰۰ 


الفصل الثامن : الشوون العربية 


لا سیما وقد زالت القانونية للانتدابات بزوال جمعية الامم ۰ ولا 
رسب أن العرب عامة والسوريين خاصة > بنظرون الى المصالح 
الفرنسية التي لا تتعارض واستقلال بلادهم بعين الصيانة والتقدير 
الصحيح دائما . وما ورد في بلاغنا المذاع اخيرا على قومنا استنادا 
الى تصریح وزير الخارجية البر يطانية الاخیر بشأن الوحدة العربية » 
والى الوعود الاخرى المقطوعة للعرب والى الاماني السورية الوطنية ء 
ولا اعلن في سوريا نفسسها » من قبل الفرنسیین الاحرار بموافقة 
حك هة اجب الخلذلة الب اة > وف جار هو کب تفه الم نید 
بے التو اا ا هة 

و لذلك شككنا عندما انبئنا ان السلطات في سوريا الشمالية 
ولبنان قد صادرت بياننا ومنعت نشره في الصحف المحلية وتعقبت 
فعلا من وجد لدبه » لا سیما بعد ان كان موقفنا في هذه الحرب 
مو قف الساعدة الفعلية في الساحة السورية » كما ان رغبتنا دائما 
كانت هي الحر ص علی‌مصالح حلفائتا واصد قائنا حر صنا على حقو قنا 
ومصالحنا » وانثا ثری من صالح الجمیم أن كون هذا الشصور 
الاکید متقابلا . 

ان الْسالة السوونة لیست عوبصة الحل»طالا الان اح نة 
متو فرة لدی الجميع . وحبذا اقتناع ذوي الشان جمیعا بأن عقد 
معاهده تضمن الصالح البربطانية ‏ الفرنسیه والصالح الا خری > 
على اساس الوحدة السوربة الكاملة والاستقلال التام وفق الميثاق 
القومي السوري العلن في ۸ آذار ۱۹۲۰ > لا بتعارض مع ابة مصلحة 
من الصالح البريطانية او الفرنسية . بل حبذا الاقتناع بان تقدیر 
الاماني الوطنية تقدیرا تنفیذیا هو التدبير الحکیم الذي بعید الثقة 
الى نفس الامة العربیه السورية جمیعا » وبضمن التعاون الحقيقي 
والاستقر ار الدائم . 

ان الخطوة العملية الاولی في الاعراب عن الاستمداد لتنفیذ 
خطه نافعة للك للجمیم کهدذ ه تستلز م ۳ 

١‏ اصدار تصریح رسمي مشترله بتاييد استقلال سوريا 
بحدودها الطبيعية او تایبد اتحاد حکوماتها الوطنية الشرعية 


۲۱ 


الحز ء الثاني ٠‏ الذکرات 


اتحادا مرکزیا مع التحفظات اللازمة لضمان الصالسح 
البريطانية اثفرنسية التي لا تتعارص مع استقلال البلاد 
التام ووحدتها او اتحادها . أن تصريحا کهذا يصح ان بعتبر 
نتيجة طبيمية لوضع البلاد الراهن ولیس من فرصة مواتية 
اصلاح اخطاء الاضي التعبة وارضاء امانسي السورین 
الشروعة بوحدة بلادهم دون اححاف بحفوق احد كالغرصة 
السانحة فی الوقت الحاضر . 

؟ د ان یقوم تعاون فعلي من الآن بن حكومات الناطق 
السورية الشمالية والجئوبية يضمن حرية السفر والاتصال 
وحرية الراي والتبادل» فلا تتعامل هذه الناطق کبلاد اجنبية 
مختلفة لا بينها من مصالح حيوية مشترکة وصلات قومية 
وجغرافية وتار يخية ابدیه . 

۳ أن یکون لنا معتمد او بعثه قنصلية فى سدوريا و لسان 
منذ ان » وان نتشاور مع سلطاتهما السوژولة فى التدابسم 
المامة الشترک4 ذات الاهمية توثيقا للتماون الواحب 
والصداقة الضرورية فى هذه الظروف الدقيقة . 

1 ان بعتبر نظام الدو له السور یه اموحدة أو الحکومات 
السورية التحدة مسالة سورية محضة تقررها الحکومات 
القائمة فى الاقاليم السورية والشمب السوري نفسه بحرية 


تامة ه 


هذه مقترحات اولية املتها الصلحة الشتر کة العامة » رجاء 
ان تطلع علیها ا مر احع السر بطانیه العلا وان نو ول قر سا ای محادتایت 
ومعفاهو ضات رسمیه منتحه ۰ 


منتهزأ هذه الفر صة لتکراں الاعراب عن شعور الصداقة 
لشخصكم الك ردم وتأكيد التمنيات الحسائة لبر بطانيا العظمى صد بفه 
المرب والديمقراطيات المتحالفة في سبيل حقو قالامم وسلام العالم . 

عمان : ۱۸ أبار ۱۹۲۳ ( عبد الله ) 


۲۲ 


عزیزی فخامة الندرب السامي :. 

استلمت جوایکم الورخ في ۲۲ ابار ۱۹۲۳ وسررت لا تضمن 
من شعور نبیل » مقدرا وشاکرا اهتمام فخامتتم بعرض ملاحظاتي 
ومقترحاتي على حكومة صاحب الجلالة البربطانية في اقرب فر صفه 
آملا ان بجد ما املته الصداقة الاكيدة والصلحة الشترکة صداه 
الرتحی في بريطانيا العظمی . ونظرا لا ورد في كتابي السابق من 
اشارة موجزة الى تدابر النع التي انخذت ازاء البیان الذي اذعناه 
علی قومنا بصدد الوحدة العرية والقضية السورة العامة » بحیت 
قد حال “ذلك دون وضوك 7ز اکا وانكان )انكاس وغ ال 
بحقوق احد الى اسماع قومنا في البلاد المجاورة الصدیقة فاني تجلية 
لهذه الجهة من الموضوع اضيف على ملاحظاتي السابقة الايضاح 
الآني » رجاء اعتبار ما سأہدیه الآن ملحقا بمذكرتي تاریخ ۱۸ ابار 
۲ . 

ان البيان العام الذي اذعناه على قومنا في ۸ نیسان ۱۹۲۳ قد 
تضمن شكر الحلفاء وفئة الاحرار الفرنسية » لانتهاجهم سياسة 
الوحدة العربية والاستقلال السوری » مع تحبیذ ما دعت اليه 
الحكومة الصرية من عقد مؤتمر عربي رسمي يتداول امر الوحدة . 
وقد وجهنا نظر قومنا لهذه المناسبة الى الميثاق السوري العان في ۸ 
آذار ۱۹۲۰ من فل الا سر السوري العام المثل لسوریا بحدودها 
الطبيعية » والی وجوب التشاور بشان الوحده السورية العامة ب 
أي وحده سوریا بحدودها الطبيعية ‏ على اعتبار ان امرا کهذا هو 
من صلب الوحدة العربية التي اعلن الحلفاء ارتیاحهم الى تحفیقها 
٠‏ من قبل العرب انفسهم » وعلی اعتبار انه اذا جاز لسوریا الشمالية 
ان تتحد والعراق او مصر مثلا » کان من حقها الذي لا رب فيه » 
ان تتحد واحزاء سوربا الجنوبية لانها منها والیها > ولان الساسة 
الذين یعر فون مرامي القضیه العربية بدرکون جمیعا انه لیس من 
منطق الذعوة الى الوحدة العربية اغلاق الباب على السوریین ان لا 
بتحدوا في وطنهم الخاص » لا سیما اذا كانت الحکومات‌السورية 
الشرعية نفسها والشعب السوري نفسه يرون مصلحتهم الشتر کة 


۳: 


ملحق 
بالمذكرة! لسابقة 


الجزء الثاني : الذکرات 


في وحده بلادهم . 

ولقد لفت نظرنا بعد ذلك ان السلطات المسؤولة في سورب ا 
الشمالية و فلسطین ومصر > لم تسمح لحطاتها و صحفها باذاعة 
بلاغنا او نشره » مع العلم انه لیس في دعوتنا ما بناقض سياسة 
الوحدة المربية او بنافي ما جهر به رئيس وزراء بريطانيا المظمی > 
او وزير خارحیتها » او اعلنته فثة الاحرار الفرنسیه » او دعا اليه 
رت الوزانة المصيرية : 

لذلك ونظرا لثقتنا بحلفائنا وبأنهم لا یبضمرون مقاومة شعور 
العرب القومي وحرية رايهم السياسي المؤتلف مع الحقوق الطبيعية 
والتصر رحا تالرسمية » ولاعتقادتا بحسسن مقاصد الحكومة الصر به 
في دعوتها الى عقد مؤتمر عربي رسمي بنظر في امر الوحدة العربية > 
كل ذلك لمما بوجب علينا بحكم مهمتنا القومية والرسمية » ان نرجو 
الاحاطة والاطلاع على اسباب المنع الواقع » لنکون على بينة من 
ظروف ذلك المنع . لا سيما ونحن على ثقة ان دعوتنا المخلصة قد 
حاءت ہمؤبند٥‏ لدعوة رفعة مصطفی النحاس باشا رئيس الوزارة 
المصرية فی الو قت الناسب٤‏ وانها كانت ولا تزال جديرة بعطف وتأبيد 
حكومة صاحب الجلالة البريطانية » وهذا ما بجعلنا نرجو الآن 
بالاضافة الى رجاء تسهيل دعوتنا المشروعة من قيل حكومة صاحب 
الجلالة البريطانية » ان نتكرم حكومة جلالته ايضا بالوساطة الودية 
لدى الحكومة المصرية والسلطات السوولة في سوريا » رجاء تعديل 
موقفهما بهذا الشأن » وايضاح وجهة نظرهما عن اسباب وظروف 
المنع الواقع ؛ وعما اذا كان كل منهما بعتبر الدعوة من قبل احدى 
الحكومات السورية الاقليمية الستقلة كحكومة شرقي الاردن » الى 
مناقشه مشروع وحده او اتحاد سوری عام بالطرق المشروعة » امرا 
مناقضا لبد! الوحدة العربية الذي ترى حكومة جلالة الملك ان العمل 

ولهذه الناسبة ارجو ان تحاط حكومة جلالته علما بأنه ليس 
بصفتنا ورثاء حقوق الثورة العربية والامناء على مبادئها القومية 
قحسب » بل يما لنا من صفة رئيس دولة سورية اقليمية مستقلة 


۲ 


الفصل اخافن. : الشوون العربية 


المصلحة الشتر کة » عندما ری ان الوحدة السورية العامة هي مبدا 
جوهري من مبادیء الو حد ه العربية » ومطلب فو مي اساسي تعلق 
انفسهم » ما داموا متمتعين بحقوق السسياده القو میه » ومن حسق 
الحکومات السورية الاقليمية الستقلة کحکومة شر کی الاردن ان 
تجهر بهذا البدا » وان تدعو اليه بجمیع الطرق المشروعة دون ان 
بقام في سبیل دعوتها اب عقبة من قبل الحکومات الحليفة او 
الصد بفه . 
مصلحة العرب السوريين في مثل هذه الحال » تتطلب ان تکون هي 
الراححة لدى الناضلین ي سل الحر به و حقوق الا مم الصه ده 
المشتركة » او البادیء الدىمقراطية المعلنة » او مفتضيات الوعود 
نز بهة كهذه لاي أعتبار خاص » ما دام مرد الدعوه الى حقو ق السيادة 
السور به ومصالح سور سا الحیو به الشتر که و اراد ه السورسن 
انفسهم > دون آي مساس بمصالح الحلفاء . 

واني في انتظار الردود المرجوة على هذه اللاحظات المخلصة من 
الر حو ده ابضا لا هي فى سبیله من توثيق صلات الود والتعاون > 
وحسن الملائق بين الناضلین » جنبا لجنب في سبیل تحقیق الثل 
العليا للمبادىء الديمقراطية السسامية . 

مقدما لفخامتكم محبتي واخلص تمنياتي عزبزی .. 

عمان ۰ ۲۱ آبار ۱۹۶۲ ( عبب الله ) 


و کان الاتصال بالهیثات الوطنية والحاهدین القدماء والزعماء 


۳0۵ 


رسالة الى 
فارسبك! لخوري 


الحزء الثاني : المذكرات 


السیاسیین في سوريا لتوحيد الحبهة القومية » فکتبت الى دولة 


عزيزي فارس بك : 

جزی الله الاسباب خيرا » ولا باس أن انا کست اليك مبتدثا في 
ما اراه من الواجب الوطني » ولم اتأخر عن هذا الى الآن الا لعدم 
الي و 0 السو کی معاي كا 
وهو مع هذا بخص الجموعة السوربة دون ما والمجموعة 
السورية هي فلسطين وشرقي الاردن » ولبنان وسوريا . فاذا لا 
سمح ان تغلبت الاثرة وحب الجاه علی التضحية الخصية من احل 
ابدي حزني لعقیده البعض في انني اسعی من اجل نفسي » وهذا 

الوقف الیوم موقف تسجیل ثم قبول . وعدت فرنسا الحرة 
البلاد باستعلالها وسیادتها » وجعلت خیارها في يدها » والفت 
القتضیة للو صول الى الرحلة الاخيرة من هذا الوعد » وانه الى حين 
حلیف » على ان تربط علائثق فرنسا وسورا بمعاهدة خاصة » وقد 
کفلت هذا بر بطانیا العظمی . 

أله عند اعلان هذا فالت شر قي الاردن کلمتها ورغبتها في 
الاتضماع الى سیون أو قشم :سوويا الها ۽ وف اخرت هدا الب 
لاساس سلامة الوطن ووحدته > وانا لا ادري عن الشكل في المستقبل 
بتكيف بصفة جمهوربة أو ملكية » وهذه مني تضحية ۰ 

وعلبه فعلی سور با الیو م ان تسم تثبت انها في الكفاءة والنناده 
کفرنسا الحرة » تفهم الواقع وله و طالب ی نیت لاله ۲ 
والتبادر الى الذهن وجوب ابجاد مجلس تأسيسي يعمل على اتمام 


YE 


الفصل الثامن : الشؤون العربية 


الفرض » فاذا كان البرلان الحاضر » تعتقد الامة انه سیقوم بالفاء 
الدستور السابق الذی حعل الدولة خاضمة لانتداب فرنسا وانه 
سيقوم بایحاد ایور د لدوله مستقلة ذات سيادة لا بخضع 
لانتداب » وان بجعل شکل الدولة وفق مرامی الامة وتقاليدها 
السابقة » فلا مانع من اجتماعه في محل ما بسوريا » وتبليغ امانيه 
الى الفوض السامي » مع التأكيد لفخامته بانه سيعمل بحربة الجلس 
الستقل للدولة الستقلة ذات السيادة » الشاكر لفرنسا الحرة الفاء 
الانتداب والوعد بالاستقلال ٤‏ وانه سیعمل على ربط علاقات البلاد 
بفرنسا ضمن اطار شرف الطر فين . 

هذا الذي اراه » وامثالکم من الرجال بعر فون من ابن تو کل 
الکتف . و فقنا الله جمیعا لخدمة اوطاننا والوصول بها الى ساحل 
السلامه عز بزی . 

۱ ( عبد الله ) 


سيدي صاحب السمو الامير العظم ٠‏ 

اتشرف بان ارفع الى مقام الامير السامي وجائب التعظيم 
والاجلال واسجل عندي له بدا ما كان ليمن بها الا عمید الفضل 
وسلیل الکرامة واللبل ؛ فقد تلطف سيدي باصق الى العطف ؛ 
والتحلي بالنبالة واللطف » وهو الذي حمع القلوب على حسه » 
وتمزی بالحمد في قومه و صحبه » فله مني الشکر الجزیل » وعر فان 
الحمیل . 

اما بعد فانني اشكر لسيدي صاحب السمو تفضله بالنصائح 
القيمة التي ابداها في کتابه الطلي » مد فوعا بحبه الصمیم لهذا الوطن 
المهضومة حقو قه » والحال بينه وبين أمانيه العادلة ٤‏ واخلق بالامر 
الجلیل ان یکون شديد الغيرة على عروبته » کثیر الحررص على انتشال 
أبناء قومه من الوهدة التي ما زالوا بعانون ضيقهاء ویتألون بمآزقهاء 
وهو العروف بجهاده الدائم في هذا السبیل البرور » وبتضحياته 
الفالیه حيال التغلب والعدوان . 

اعلن البریطانیون والفرنسیون الاحرار انهم یلفون الانتداب 


۳:۷ 


جواب 
فارس‌بث! لخوري 


الحز ۶ الثاني هة الذ کر ات 


امغر وض على سوریا ویمنحونها استقلالها حالما يتم لهم احتلال 
البلاد كلها » واخلاها من خصومهم . وها قد تم ذلك » ولم ببق 
سای گا ری یک هد الوهك الف سا الت الإ طالب ہے 
و تنتظره منذ قمتم بحر کتکم المباركة سنه ۱۹۱ > فأخذوا منف ایام 
بشاوروننا بالامر لنتفق معهم على الاسلوب الصالح لمارسه 
الاستقلال » فقلنا لهم ان الدستور السوری ب ما عدا الادة الاخة 
منه م بحتوی جميع عناصر الاستقلال » وقد عطله افو ض الاسبق» 
وجل مجلس ادراب د كول ر 2۱۹ وع ا الم 
المنافير > قير عاب یق التب وت لاسام العام من هذا العمل 
الحا الحظور علیه ات اتة4-حتی بنفس صك الانتداب . 

وبما ان الادة الاخره من الدستور قد الحفت به بوم نشرہ 
سنة ۱٩۳۲۰‏ بمثابه تحفظات بعمل بها ما دام الانتداب قائما » فهي 
الوم سیل ها ييتفوعك. الأقد ان ويد الد کور سلیما می 
قیود الاستقلال . فما علیهم الا ان بعيدوا هذا الدستور الى النفو ذ 
تراد :واج 6 ساون ےه راز اطع ودخ سرت ری 
الجمهورية الى مقامه » وان ابی بنتخب غیره ویولف وزاره قومية 
تمارس الاستفلال » وتعمل ضمن اطار الدستور © وتدعو الشعب 
الى انتخاب نوابه بالحربة التامة ٤‏ فیقوم مجلسی‌النو اب‌عند الا قتضاء 
بتعدیل الدستور » وبسائر الامور الداخلة ى اختصاصه » وتمر ضص 
عليه الماهدة التي قد تتفق علیها الوزارة مع الدولة الحليفة لاجل 
تصدشها . وهذه الوزارة الحاصلة على الثقة من البرلان تسعى 
بالطرق السياسية مع الا قطار الاخری التي تؤلفالمجموعة السور بقه 
لاحل تو حيدها او اتحادها » فیکون لنا حکومة شعبية دستورنة 
مشتقة من الشعب »© ومعتمده على تأبيده . واذا استصعبوا احراء 
الانتخاب لایجاد مجلس نواب جدید بسبب حالة الحرب > فلهم ان 
يسمحوا للمجلس السایق بالانعقاد وفاقا لاحکام المادة ۷۷ من 
الدستور الناصة على انه اذا انقضت اربعة اشهر على حل مجلس 
النواب ولم يجتمع الجلس الجدید » فالجلس النحل يجتمع حكما ء 
ويقوم بنيابته الى ان ينتخب الجلس الجديد . 


۳:۸ 


وهکذا تتالف دولة سور بة بكيان سياسي دستوري دیمقراطی؛ 
وعندها تستطیع ان تعدل الدستور الحالي او تضع دستورا جدیدا 
بعد اتفاقھا مع الناطق الاخری من الجموعة السورية » تبدل فيه 
شکل الحکم اذا وجدت ذلك اوفق لصلحة البلاد والاحتفاظ 
بتقالیدها . لا ريب ان الخلصین كافة في هذه البلاد بعر فون مناقیکم 
اهل البيت » وانفرادكم بين امراء العرب بالتضحيات الثمينة لخدمة 
العرب » و بعقدون الامل الحبوب على مثابرتكم في هذه الخطة النبيلة 
' اکن ات کلک الأعان وهار كر الام 

وتلحظون مما تقدم اننا نرمي في اقتراحنا هذا لرجال السلطة 
الى انشاء وضعية شرعية قانونية تبقی بنحو٭ عن اعتر اض‌العتر ضين ٠‏ .. 
فاذا لجأنا الى طر قه التعيين لمناصب قوتي الاحراء والاشتراع > 
نفقد قوة التمثيل الشعبي وتضيع قيمة المقررات والعقود التي 
يتخذها المنصوبون نصبا لهذه الآمال الخطيرة » فلا يستقيم امر 
الدولة امام الناقدين فی داخل البلاد وخارجھا . فاذا حظيت آراؤنا 
هذه بالقبول لدی سيدي صاحب السمو لا یعدم الوسيلة الناجعة 
لدعمها عند المراجع ذات القدره على وضع الامور في مواضعها » ورد 
الاحکام الى نصابها . ۱ 

واما وحود من يعتقد ان السید الامیر سعی لنفسه» فلا تخلو 
لارض من الاغبیاء وسيثي الظنون » ولکن سيدي الف اد 
بالعقو ويأمر بالعرو ف ویعر ض عن الجاهلین . 

ویجدر بي أن اشير هنا الى ان وحود الانتداب کان من اهم 
العوامل لاختيار الشكل الجمهوري بوم وضع الدستور سنة ۱۹۲۸ 
لان الواضعين ارادوا ان يربأوا بعرش سوريا ويتزهوه عن الوجود 
تحت سلطة احشية ؛ اما الان وقد صحت عزيمة اولي الامر على 
الغاء الانتداب ومنح الاستقلال » فلم بعد مانع من اعادة النظر 
بالو ضوع واختيار الحكم الملكي الذي ارجو له النجاح بما له سن 
المرايا العالية في هذا القطر » وله بينا كثيرون من الناصر ین الاو فیاء , 

واما ما يحذوه سيدي الامير من تغلب الاثرة وحب الجاه على 
التضحية الشخصية » فأستطيع ان اؤكد ان رفقائي بالراي السرود 


۲۹ 


رد على رد 


آنفا بشاطرون سمو كم خلوص النية » وتوطين النفس على التضحية 


معي لسموكم بالتوفيق في رعابه المولى عز وجل » لتبلغوا ساحل 
السلامة سفينة الوطن التائهة ؛ وفقكم الله وابانا الى انتهاج سبل 


السداد في ما برضاه لنا من الخير وسفه علینا من الرحمة . 


( فارس الخوري ) 


عزيزي فارس بك 

سبحان الله فانه بؤتی الحكمة من شاء ومن بوت الحكمة فقد 
اوتي خيرا كثيرا . وجزی الله الوسيط فقد قادني الى من له محل 
الرضى لدى كل من بعمل لخير بلاده في سوريا . 

اما جوابكم فحواب حول قلب »© رمى فأصاب ونادی ليحاب » 
وا و واجمل بتطرافات بالكتاب السابق على من 2 ۹ 


من بريد دعم كتابكم الكريم بجواب على کتابنا هذا الیکم بحوي ما 


بقل على رشضی الر ع احممين > 


ولقد اطلعتم علىالبيانالمذاع بعد مقابلة وزير الدولة البريطاني 
لرئيس الوزراء هنا وبعد مقابلتهما لنا » واننی لاشعر بان راس العقدة 
وب ای 7 ۲ر فقد تأکدت ذلك . واني نظرت في 
Sa‏ ای سر 
بعرض ذلك على ما ببقى من المجموعة السوربه - الاردن و فلسطین 
ولبنان - كي يجري الامر ویصدر عن رغبة فعلیه غير متجزئة . اما 
هيابة ٤‏ وقد كان لخطوتها اثرها لدی الجانب الاهم . 

ويا حبذا لو رایتکم او من تعتمدون » كي اتمکن من أن اسمع 


Yo 


الفصل الثامن :+ الشنؤون العربیة 


فاصفي فاحیط فاجیب . وانني جاعل نفسي قربان القضية العربية 
والقطر السوري الجموع » راضيا بذلك کل الرضی ٠‏ وانني اعتقد 
نسیان ما قبلها وتلزمکم الضمانة على الجهتین > واني اقرئهم السلام 
جمیما عز يزي . 

(عبه الله ) 


۳۱۹۱ 





الأمة العريية حكجم بلا راس 
او حسكجم له رؤوس حتت‌تره 
فأما الجسم الذي ا خی ف 
حا لا يبتدي 
واما الجسم الذي له رؤوس كثيرة 
فهو حار لا يدري ايها يتبيع 


عبد الله بن الحسين 


لال لیڈرٹ 
۲ ۸۔ےہ ہے 
م ریب 

لا نبغی لعاقل ان بكتب شينا لا بعرفه ولا بعیه » ولا أن 
بتكلم في ما لا بعنیه . فكتاب المذ كرات الذي امليته على كاتبي الخاص 
هو سوانح لزمن مضى ؛ كنت اسعى فيه الى خر امتي بقلمي 
ولساني وسنانی جهد الستطاع » ولي في ذلك مرام » آولها القومية 
والسمو بها الى مرتبة الاستقلال الشعبي ؛ وثانیهما المحافظة على 
الصبفة التي بها سود العرب وبفیرھا لا بفلحون ؛ وثالثها تصغية 
المرب من الذين لا بعر فون العرب ولا بحسنون ادارتهم من آرباب 
المطامع الشخصية والاهواء التحكمية من العرب انفسهم » فلا 
اخال العرب في وضعهم الحاضر الا كالرجل المفلوج قلجا عاما » فهو 
بشعر ولا بقدر على استعادة حركات أعضائه » ومع ذلك لا بتألم 
لان خدر الفلج جعله ولا الم في اعضائه . وفالج العرب اخلاقهم 
الحاضرة » برضون بالقليل ولا بسعون الى الكثير » دابھم التقليد 
وهمهم المتعة والتظاهر بالوطنية الخطابية : واذا سألت أحدهم عن 
العروبة وتاريخها » وعن البلاد وحدودها » وقف حمار الشيخ في 
العقبه » وهذا من سوء طالع الامة » وعجلة الزمان تسیر دون 
توقف » والعرب قد سبعهم غيرهم اشواطا غير قصيرة . ولربما 
بجد القارىء في هذه الجمل قسوة ومرارة » ويستفرب كيف اني 
اكتبها واسجلها » غير اني لم بدفعني الى هذا القول الا بقية من امل 
في قومي البائسین » تلك البقية هي صفة الانفة الوروثة فيهم » فاذا 
عير احدهم بما بستوجب انفته وبحرك كبرياءه نفض عنه غبار الذل 
والطمع والجین والبخل : وسار الى الامام محمر الوجه صادق 
العزيمة » مشرق الجبین » وهذا ما ارجو أن آراه فیهم ان شاء الله . 

هذا هو اول ما آملیته على كاتبي الخاص غازی بن راحي الذى 


۳00۵ 


الجرء الثالث : التكملة 


آذکره بالرضى لاستیعابه افکاری وحسن اصفاه الي » مما شجمني 
على الاسترسال فی سرداقوالي دون هوادة او توقف . وکذلك فمن 
القتضی ذکر الحب الاعز رالصدیق الو في السيد عبد النعم الر فاعي 
وزيرنا القوض الیوم بطهران والباکستان لليد الجمیله في التيويب > 
وي وضع فصول هذا الکتاب ومراجعته » ومن العلوم عني لدی 
أصدقائي أن نفسي تضیق من مراجعة آي شيء کتبته و فرغت منه 
و لذلك فهو الفتي بنجاح هذه المملية الشاقة . 

وستشتمل مذكراتي هذه على فصول عدة : عن الحامصة 
العربية وكيفف تکونت وکیف يفهمها العرب وما هي في نظر الدول 
المشكلة منها » وعن فتنة فلسطين ولعة من آأخبارها » والقیاده 
الموحدة » غير باحثين عن بعض الاسرار التي لا تفيد اذاعتهاالا 
. الشاغبین الذين لا يريدون بالعرب خيرا » وعما لحق بالقضية 
الفلسطينية من الهيئة العربية العليا ومن حكومات الجامعة . 
وستتناول هذه المباحث مسالة التدويل للاماكن المقدسة » ومسالة 
وحدة الضفتين . وسيكون هنالك فصل مستقل عن السیاسة 
العربية البريطانية » تلك السياسة التي ان فهمت بحقها ووضعت 
لها الاسس الحقيقية اللائقة لظفر كل فريق بما ينفعه ویجدیسه 
لستقبل بعيد . كذلك هنالك فصيل بتعلق بمصر وافريقيا 
الشمالية » وكلمة نذكرها عن سوربا والاردن » وآسال الله العون 
والتوفيق في كل هذا » وان یکون فيه لامتي عظة وذكرى . 

قال البعض ممن قرا كتاب المذكرات من رجال الانجليز الذين 
بيني وبينهم صداقة حقيفية : « آنه كتاب مرسل ومتثور غير 
مرتبط بعضه بیعض ولیس با مو ضح ولا بالمشير الى ما بجب عمله » . 

لقد كتب الكتاب للعرب » وليكون الشاهد لي عليهم » وفقيه 
ما بذل من اجلهم من جهاد ونيات طيبة ٤‏ وفيه ذكر الخطيئات 
والتخطيات الى استلام زمام الامور من غر خبرة او معرفةء وهنا 
بيت القصيد ومحل الضعف . وودت لو اننی كنت اعرف اللفة 
الانجليزية حتى اكتب تكملة مذكراتي اجابة لمن رغب في ان اكتب ما 
بكم الذکرات ولا يقي فیها اي نقص هما بدور في خلدي بالتسبة 


۳1 


الفصل الاؤل : 4لامة العربية 


لانفسهم او لاصدقائهم في الغرب او ان يريد مشارهم من اعدائمم > 
ولكني ۷ اعرف الانحليزية وهفا امر اسف له کل الاسف . على 
انتي عر بي وانتي اشمر باللکه مني قي لساني متی اردت ان افخضب 
احدا او ارضيه » مع اني لا اقول الا الحق في الجالتين ۔ اما السيب 
الذي من اجله تساءل اصحابي البر بطانیون جني : لم لم اتمم ما 
ارادوا ؟ فعلي ان اصرح الآن بان الانع من ذلك هو الرحلة الزمنية 
التي لم تصل الیها افکار العرب في الو قت الحاضر » والدلیل على 
ذلك عدم تحريض احد من العرب اياي كما تساءل الاصدقاء 
الانجليز ‏ بل مع الاسف سعى ارباب الاغراض من العرب الى كتم 
انفاس هذا الکتاب . وعلي ان اتكلم راجيا عفو قومي أن كان في ما 
ساقول بعض التجريح ۔ 

ان العنصر العربي الذي یمیل الى الحربة المطلقة .هو عنصر 
لا نطيق الحسی والحصر » لذلك تجدہ بالف الصحارى والبراري 
ويستيسل في الدفاع عن حوزته بنسبه غر متناسبه » فهو هناك 
شجاع ٤‏ وخطيب » وهو هناك شاعر وعاشق » وريما تظلل نهارا 
بعباءته خوفا من وهج الشمس وابتمادا عن رمضاء الارض » وريما 
غازل بالليل نجوم السماء ان لم بحد عنده مہ تغازله من لامعبات | 
العيون الدعج والشرف الائیل من بنات سے » واكثر المتصر 
العربي من هؤلاء > فعشائر شمر الذین بقطنون الجزيرة وتصل بهم 
مراعيهم الى حدود الاکراد والاتراك ويمتدون في الجنوب الى حبلي 
طي ٤‏ وكذلك عشائر عنزة وهم أكثر عشائر العرب عددا من بلاد 
الشام الى بلاد الحجاز ثم عمار الشراة والسراة الى بلاد اليمن » كل 
هؤلاء كما اعرف وبعرف الناس فى وقوف مخیف من واحبات 
التعليم حتى يصيروا مستقبلین الزمن بما هم اهل له . 

وی سبيل الفائدة نثبت فی ما يلي اسماء العشائر الکیری 
وتعدادها التقريبي وقد بقيت هذه القبائل على حالتها في القرون 
الوسطى . لقد ذكرنا قبيلة شمر فهي تبدا من جبل سنجار في 
شمالي العراق وتنتهي في جنوبی حائل ‏ عاصمة امرآئهم آل رشيد 
وقد أبيدت هذه الامارة اخيرا وضمت عنوة الى حلالة الملك عد 


۳۷ 


الجزه الثالث : التكملة 


العزيز بن سعود ‏ وتقدر نفؤس هاده العشيرة ہما بقارب الخمسين 
الف نفس » ثم تاتي الى جنوبيها وشر قيها عشيرة مطر ‏ علوه 
سس ات و فتح الر اء وسکون الهاء ) و هه لاء الذين نزلوا 
الارطاوية شرقي جنوبي حائل حسب تملیمات الذهب. الوهابي . 
ثم مطر العلویین وهم بنو عبد الله و یقدر عدد عشيرتهم بعشرین 
الف نفسن » ومن شر قي هؤلاء تاني عشيرة هتيم وتصاقب تیماء الى 
شرقي الحرة ‏ حرة الدينة - وتقدر نفوس هولاء بخمسه عشر 
الف نفس »© ثم تأتي الى جنوبي هوّلاء عشيرة حرب أهل نجد ‏ وهم 
بين عشيرة عتيبة وشمر وبني غبد الله الذ کورین وهتیم ب ویقدر 
عدد نقوسهم بمشرین الف نقس :وهم بنو سالم ومسروح وینسو 
علي » ثم تأتي الى حنوبیهم عش ه عتيبة وتقدر نفوس هذه العشم ه 
بأربعين الف نفس » ثم تأتي بعد ذلك عشائر اصفر نسبة وهم شو 
الحارث و سبیع والبقوم » ثم ان سبيع اهل الحفرة و هو لاء 
الى شر في الححاز وجنوبيی المار ضص © ثم یں وا عشم ۵ 
شهران العريضة وهم اهل جبل وآمل سول تقدر نفوسهم بمشرة 
آلاف نفس » ثم عشاثر قحطان وهم عدد عظیم ریما كانوا قدر عشائر 
عئزة الى حد الربع الخالی . اما عشائر اليمن اهل القری والدن 
وعشاثر الححاز اهل القری والدن من حب الملکه السعودنة الى 
حد الاردن فربما وصلوا ي السجاز الى مليوني شخص © دق الیمی 
بين الثلائة ملابین والنصف والاربمة تقر با لا بزالون على حالة اهل 
القر ون الوسطی » ولا ننسی عشيرة عنزة وهم ولد سلیمان وولد 
علي وهم عشائر رحل یعدون ثمانیه آلاف نفس . واما امارة الکو بت 
وعشائرها وامارات الخلیج الفارسي واهل الحمیات على الساحل 
العربي الحیط الهندي فاولئك لهم مرکزهم المروف وصلاتهسم 
بحكومة الهند البر بطانية سابقا ووزارة الستممرات في ال وقت 
الحاضر على ما نظن » فان هولاء ابضا ريما کانوا اهز ون اللیون 
ونصف ملیون انسان . ۱ 

هذه خلاصه عن العنصر العربي » وهو العنصر الاساسي »© 
والعنصر القعد كما قلنا » ولم نر أي اهتمام في العراق ولا فی سوريا 


۲۵۸ ۰ 


الفصل الاول : الامة العربية 


بانزال العشائر واقطاعهم وحملهم على الحضارة والاشتراك في خدمة 
اوطانهم ودینهم » ونخشی أن كون سیت ذلك أن حکام العصر 
الحاضر بودون أن یر و١‏ الجهالة ف البادية حتی کون هناك متحکم 
ومتحکم به ... وهذا داء العرب . 

اما سکان المدن فهم لفیف من الذين بتکلمون العربیة منذ 
ظهور ہی العرب في الزمن الغایر » ومن عرب حقیقیین انسلضوا عن 
الشاعر الصافية المرية فتحیرت نفوسهم وتوقفت مشاهرهم 
واصیحوا هم ابضا سمون الى النفع الذاتي والاثره الشخصية » غير 
جادنن ںی شی الطریق لانفسهم ولقوميتهم. و قات العلم. الحقیتی 
و الثراء المغني » ثم بذل ما بملکون من وسائل وامو ال طائله لاستماده 
المزة والجد . وانتي لا اکون منصفا أن انا انكرت من كان منهم فی 
امیر کا ممن هاجر من لبنان ومن بيت لحم وبیت جالا ورام الله » 
فانهم والصق يقال رقعوا مشار المرب في الدنيا الجديدة > 
دنيا الجهاد الشخصي والعمل الفردي الذي لا بنکر حربه الانسان 
وتفاضل البشر بعضهم على بعض فان اولئك اهل للمدح وامل 
تغل ئن ال ما فلع کت جت سی عا اضان. ال 
آو لك الاصد قاء في شکل آدیب ر قیق من النقد البربطانی المر وف . 

على ان العرب يي الحواضر اصبحت تتداخل فیهم شتی 
الثقافات » واصبحت نسبة التعلیم ف الدن العر بیة متفاوته » و انحه 
النشء الى الدراسة في جامصات و کلیات مختلفة متفر قة غير 
متجانسة » فاختلفت بهذا اقكار التعلمین وتضاربت آراژهم 
وتعددت ثقافاتهم . وحن نری في وحدة التعلیم والتربية والثقافة 
ضر ورة لازمة كالتي نراها في وحدة الامة واقطارها» كما ينيغ يالعمل 
' الحثیث على رفع الستوی العلمي في الحجاز ونجد والیمن الي 
مرتبه امم العصر الحاضر > والاسلام لا بضیق عن التوسع في هذا 
المضمار . وکقلك شفي لمصر أن تتحرر فيها الا خلاکف من التر دي 
وان تصلح فيها سوية الملكية بين اللاك والشعب البائس الفقير » وان 
واجب العرب قاطبة ان یبرھنوا للعالم ان لهم مقامهم وكيانهم بين 
الامم وان بقغوا اليوم الى جانب الدبمقراطیات في الحدال الحاضر 


۳۹ 


المرب 
الحاكموالمحكوم 


الچزه الثالث : المتكملة 


بين الشيوعية المخيفة وبين الديمقراطية الالو فة » ویؤژخروا الشاکل 
القائمة بينهم وبين الديمقراطيات الى زمن تكون فيه السلامة مرجوة 
اكثر من وقتنا هذا الذي بملأ القلوب خوفا بالنسبة لمصير الصالم 
بأجمعه . 


كانت العرب في جاهليتها لیس لها اي شكل حكومي » اللهم الا 
ما كان في اليمن اذ كان به بعض ما شبه نظام الحكومات حينذاك . 
وكذلك فی جنوبي الشام مملكة غسان تحت اشراف قيصر الروم . 
وق العراق مملكة المناذرة تحت اشراف دولة فارس . وبمكة المكرمة 
وعند قرش ما نشابه الجمهوربات » اذ كانت دار الندوة محلا 
لتدبر امورهم في امنهم الداخلي والقيام بواجبات الحج ومحافظة 
الامن اثناءه ۰ وان كانت المرب لا تقتتل داخضل حدود الحرم ولا 
تتشاجر . فکانت اداره البلاد ( بلاد الحج ) اکثر نظاما من أي بلسد 
آخر » حيث النظام ثابت والقرار غير متبدل في الادارة . وقد جاء 
الاسلام بنور من الله وهدبه فأضاء الارجاء وشت اساس البق 
وبینه » ووضع اساس لا حكم الا لله » ولا عمل الا بالکتاب والسنة » 
ولا سلطان غالب على الناس . وبهذا جمع شتات المرب واخضعهم 
للقانون الالهي والنظام الاسلامي » ووطد ارکان دولتهم وجملهم 
قابلین للقیام ہما فرض علیهم » من اعمال دينية واخری دنيوية ؛ 
تصلح بها الاخلاق » وتستقيم بها معاملة للناس مع رواج في التجارة) 
وحسن اتقان في الصناعة والسمي لنشر هذا النور الدني والتظام 
المدني :في العالم كله . فالعرب امة حبلت على الحربة الظلقة » بوان 
ششت فسمها الحرية البدونه للقائمة على اساس قیام الشمخص بما 
بحبه لنقسه ولا شید ٥‏ بفره . وجاء الاسلام فقیسده بمفائسدہ 


ونظامه » وربطه بأمامه وهیاه لخدمة البشيربة في ثقافة روحسستة 


مبنية :على شريمة عصد قة لا قبلها من الشرائع السسملوية ‏ وستحفة 
لنواقصها » ومهيمنة عليها » فالژمن مصدق بالتوراة والانجیل > 
وبصحف ابراهيم » وبما جاء بخبره القرآن انه زل على اللرسلين 
الذ کورة اسما‌هم فيه » فهو خلاصة للادیان السماوخة وااواضمم 


۳۹۰ 


الفصل الاول : الامة العربية 


عنهم الاغلال التي كانت على السابقين » والاصر الذي كان علیهم . 
لذلك فالعرب الوم في سبات بقتضي ان بستیففلوا منه ؛ وان 
برحموا الى ما اخرجوا من اجله : فالديمقراطية الرغوب فیها الیوم 
في الامم الغربية والتي بقلدها فیها السلمون » هي بکمالاتها وحسنها 
موحودة فی الاسلام » متوفرة فيه » ولکن ما ذنب الاسلام اذا جهله 
اهل الاسلام وترکوه ؟ وغير هذا فان ما شر به الشيوعي الفقسير 
والحروم موجود بحذافیره في الاسلام » في فريضة الزكاة »> في 
الصدقة الفروضة » في الحق الذي في مال الفني للسائل والحروم ؛ 
في کفارة الدم بتحریر الرقبة قبل الدية » فاي ديمقراطية احسن 
من هذه ؟ واي شيوعية تفرض هذا الفرض على الغني للفقير دون 
اجحاف وظلم للفنی باسم الفقر ؟ وبكل اسف فالفقراء في الاسلام 
کثیرون » لان الزكاة معطلة والصدفه غير معمول بها ؛ وحق السائل 
والحروم منکور غير معروف . 

اما الشيوعية فعلی ما سلغ الاسماع فان ائمها اکبر من نفعها ) 
فالفقير محروم من کل شيء » حتی من انسانیته وقد اخذت مضه 
حربته ؛ وهو مربوط بعلف کالسوائم والبهائم » هذا ما بلفنا ۰ وان 
العالم لیتدرج على ما نراه الى حد سیوقف محالة الحياة ‏ اي 
بكرة الحياة - عن السير حيث التأميم الخیف في الديمقراطية 
الاشتراكية » وهو ايضا من الامور التي تحبس طموح الشخص 
العبقری وجهاده » واذا كان هذا كما ذكر فمن من الناس با ترى 
الذي بفني قواه العقلية لصلحة تضيع بين طيات الاشتراكية 
التأميمية »او الشيوعية العالمية ؟ يصبح الانسان كالاعجف من 
حصائین یجران عربة » فالقوي منهما بسحب حمله وثقل رفيقه . 
وانا ری ان الصبح قد اسفر لذي عيئين » وان العرب من واجبهم 
مد اليد الى بعضهم البعض والتفاهم على ما تركوه من النور المبين 
والعمل على ايجاد جامعة مع اخوانهم المسلمين في سائر الارض 
ليكونوا قوه نخدم السلام وتيقي على الايمان والآمان . 


الجامعة العربية صوت فاه به نوري باشا السعيد وتلقفه 


۱ 


الجامعةا لعر بية 
نشؤ هاو تطورها 


الحزھ الثالے : التکمله 


مصطفی النحاس باشا وایدہ مسترانتوني ابدن ٤‏ فهو جراب ادخلت 
فيه سبعة رؤوس - اليمن والعراق والشام ولینان ومصر وشر قي 
الاردن ۔ بسرعة عجيبة في وقت كانت فيه سوربا ولینان تحت 
الانتداب الا فر‌سي ٤‏ وشر قي الاردن تحت الانص داب البر بطاني > 
والعراق ومصر تست العاهدتن السارتن الی الآن. » فالسدول 
العربیه كانت حينذاك في قيود انتدابیه وعهدبه » ما عدا اليمن 
ونجدا فانهما كانتا حرتين . وف هذا بتجلی للامة العربية التسابق 
العجیب بين دولها السبع » تسابق بين مقید ومطلق » اما قيد 
احتلال واما قید عهد واما قید حهاله » وق نظر الدول نفسها.نصم 
الحجاپ الساتر لا بریدون کتمه » ونعم التمدح غير الجدي بما 
بريدون اذاعته . وظن الغریب الراضي عن هذه الجامعة انا 
ستکون خر اداه لدوام الانتدابات ودوام لاحکام العهدبة » واني 
تارك لعيري تسم هذه الظنون . 

اما نوري باشا السعيد فهدالذي واكب الثورة العربية الكبرى 
وهي ف مهدها الى ان وصلت الى مراحلها الأخيرة » ثم كان قفي 
الشام مع الملك فيصل حتى سقوط الشام » ثم هو عضو فصال 
ق ااؤتمر العراقي بوم اعلان استقلال سوريا » اله هو الوزير 
اسب روف 

واما النحاس باشا فکانه علم في راسه نار ٤‏ ویؤسفتا انا وقفنا 
واباه مو قفا متباینا بوم وحدة ضفتي الاردن . واللحاس باشا زعيم 
في مصر وقلیل في معلوماته باللسبة لدول العرب » لان الجدال بین 
الو فد وبين الاحزاب الا خری صرفه عما سوی مصر »© وعذره 
واضح » وما صادف من عناد وتیارات مختلفة في مصر اضعف من 
اعصابه » فظن ان ما یناله في مصر الفينة بعد القينة سیناله فی بلاد 
العرب » وعلی كل حال فمصر مصر وبلاد العرب بلاد المرب 
والتحاس هنالك لیس باللحاس هنا . 

واما کاتم اسرار الجامعة العربية عزام باشا ٤‏ فعزام باشا 
مجاهد عثماني » ومجاهد طرابلسي ليبي وکاتم اسرار الحامص2 
العربية » وقي الوقت نفسه مصري الجنسية وهو ممن لا بتأخر عن 


۳۲ 


الفصل الاول : الامة العربية 


مل ا نے بس رقدودق جيل ا مین :ولق کان دة وھد 
واحب على كل رحل بفضل سلامة نفسه ووطنه » وكما قال الحديث 
ر ابدا بنفسك ثم باخيك ) » وعلى اي حال فلا باس من بلوغ نتيجة 
طيبة اذا اجتمع رؤساء العرب وتذاکرواف السائل الغربية »> 
واستعانوا بمواهيهم على تذليل ما يصعب عليهم ٤‏ وهذه طريقة 
نظن انها منجية . 

علىآن مابلفت‌النظر دعو ةالجامعة فجأة وارتجالا ومن غير سابق 
درس الى مواضيع ترسل بها رووس اقلام فيجتمع وزراء الدول 
العربية لشيء لم بقتلوہ درسا وتمحيصا : مثال هذا الضمسان 
اش 4 موی ترف ا ها الشبهان لا كمون اتا الا افا 
روا ركان جرب هه الذول سد اطلاعہم على ملغ قوات كن 
دولة واستطاعتها في الضمان والوقوف التام على مبلغ طاقتھا المالية 
و قواها العسسكرية وما لدیها من اعتدة احتياطية حتی بقول احدهم 
استطیم ان اضمن او یقول الخ انث لا تستطیم الضمان . 

هذه ملحوظات يجب أن توضع نصب عیون وزراء خارجية 
الدول العربية ووزراء الدفاع فیها . 

اما انا بوصفي رئيس دولة الاردن وملیکها فلا اتضامن الا مع 
مصر والعراق » فیخیل الي مثلا ان حاجة اليمن الى الضمان لا 
تکون الا في مسائل داخلية » وقد تحقق ذلك عندما وقع الاعتداء 
الشانن على الامام بحیی رحمه الله ونصرت الاردن الامام الحاضر 
فانتصر » واما الضمان الخارحي فلا عدو قوي للیمن الیوم » اذ 
الحيشة دولة مسالة » ومصر دوله من دول الجامعة » والعريية 
السعودبه دولة من دول الجامعة ابضا . وخلاف بربطانیا مع الیمن 
خلاف لا بحتاج الا الى تفهم وانهاء » وما يقال عن اليمن يقال عن 
العربية السعودية . وقد تحقق من حرکات فلسطین أن الیمن لم 
تكن مستطيعة ارسال قوة الى فلسطین » و کذلك المملكة العربية 
السعودبية فما بعثت من عشائر كانت عبارة عن قوى منضمة الى 
القوى المصرية ولم يصدر باسمها بلاغ واحد في الحركات الحربية 
حينذاك وهما على حالتهما حتى الساعة فکیف بكون التضامن اذن؟ 


۳ 


الجزء الثالث ؛ التكملة 


واما التضامن مع العراق ومصر فعلی الشر وط الآنفة الذکر 
من و قوف وتمحیص في الا ستطاعه الالية والمسكرية وق الطرق 
و الامکانیات ٤‏ وان لا بترك احد الثلائة صاحبيه الاآخر ین كما و قع من 
مصر بوم الهدنه في رودس ۰ 

کل. هذه العضاا سحب أن تکون نصب العیون التضامته . واما 
الشام ولینان فيعد الاستقرار وتصفية الجيش السوري واجصاد 
الحيش. الليتاني بفکر حينذاك في امکان التضامن ممهما . 
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رانس وتان 
یئ انیم 


القضية الفلسطينية وما جری فیها هي كارثة العرب التي 
لحقت بهم فی زمنهم الاخیر » ومعالحتها كانت على ابد متحدة متعاونة 
من الجانب اليهودي في الدخول والانشاء والسعی الى التحرر ثم 
التملك » مثلما كانت هذه المسألة في الجانب العربي تعالج بايد وآراء 
فلسطین ثلاثين عاما دون سعي الى فهم الحقيقة ومرامي الیهود 
والتشبثات التي كانت الصهيونية تسیر علیها » والصلف القولي في 
السياسة العربية » والدفاع بالاقوال لا بالا فعال » والاستجداء ممن 
بؤثر وعد بلفور على حق العربي في فلسطین » وتأييد سياسة المفتي 
السابق ومن معه حتی بلغ السیل الزبا وذهبت فلسطین ابدي سبا. 

ودخلت القضية الفلسطينية في مراحلها الاخيرة » فأعلنت 
الدولة النتدية قرارها بالجلاء . واستفحل اعتداء الیهود على 
الناطق والبلدان العربية في فلسطین فتم تألیف جيش الانقاذ وعر ف 
ما كان من امره » ثم كان التظاهر العربي العسکري والفعرار الرتحل 
ې ادخال قوات قرر روساوژها انها كانت غير كافية » ووحده القياده 
اسما لا فعلا وعدم السسماح للقائد العام بتفتيش ما قيل انه تحت 
امرته من قوات . وتم دخول الجيوش الى فلسطين ووقوقها 
وتحيرها وعدم تهینتها » حتی تلت ذلك الهدنه في رودس وما عر فه 
الناس جميعا من تلك الدخائل . ولولا ضرورة کتمان بعضی الخفايا 
رعابة للاخاء ورجاء في الستقیل لقلنا ما نعر ف مع الوثائق الدامفة 
و البر اهین القاطمة » ولذکرنا ها وقع على فلسطين واهل فلسطین 
من ساسة فلسطین وممن ایدھم ظانا فیهم الخیر من دول الجامعة 
العربیه » من تبعات سیقیدھا العار نخ بالالم والندم» فیخجل احفاد 


۳۹۹ 


الجزء الثالث : التكملة 


هوّلاء الرجال مما فعل اجدادهم . 

واستمرت تطورات الحوادث ف هذه الفضية فتره بعد فتر ه » 
وقد طرأ ونحن نکتب هذه التتمة بعض ااؤثرات على مو قف الدول 
المتهادنة في فلسطین‌من حر کات وتحرشات و قعت هنا و هنال » و قابلها 
الجانب العربي بهدوء ورزانة . والفهوم ان الجانب الاسرائيلي بحاول 
ان بلجا الى الحرکات الاستفزازبة لیجر فیها اي جانب عربي الى 
مقاومة دفاعية يستطيع معها الفربق الصهيوني ان بقلهر نفسه امام 
الهيئة الدولية بانه الطر ف غير السوول » على ان هذا لا بعني ان 
العرب في مو قف يوجب التردد في القيام بمسؤولياتهم على اي شكل 
كان . ولقد راجت منذ وقت بعيد بعض الاشاعات عن نيات في 
التسوبة هنا وهناك » ونحن كما قلنا قبل ۱۵ مانو سنة ۱۹۲۸ لانريد 
العدوان » ولكن متى دعینا الى الد فاع عن الاوطان سنتقدم ٤‏ ولقد 
فعلنا وکنا صادقين . وقلنا ابضا « فان جنحوا للسلم فاحیح لها 
وتو کل على الله » . وقد كنا نتوقع ابجاد حل للمو قف اما بالاتفاق 
او بالانفراد اذا بئس من حمل العرب على اتباع السياسة الواقعية » 
ففي هذا منطق وحكمة . والناس اما ان بكونوا في حرب قائمة واما 
في صلح وتسوية » فعلى غير هذين الحالين لا يستقيم الامر . والعالم 
بری في الموقف الحاضر في اوربا ان الدول والشعوب تريد وضع حد 
لحالة الحرب القائمة بين المانيا والديمقراطيات » ووضع حد ايضا 
للحرب الباردة الموجودة بين الديمقراطيات والشيوعية » والحرب 
والسلم امران يتناوبهما البشر حتى يوم القيامة » مثلما يأتي الموسم 
بعد الموسم من صيف وخريف وشتاء وربيع ٤‏ وليل بتبعه نهار © 
سنة الله في خلقه » والعاقل من عرف الخطر فدفعه بقوة او بحيلة ؛ 
اما من بقي غير مستعد لحرب > أو غير مستعد لصلح »© فهو الذي 
بنتظر ساعة خروج روحه من جسده . غ١‏ 

وشهد الله انني لم ادخر وسعا فی تنبیه رجال العرب وممثلي 
حكوماتهم الى ما فيه النفع العام والمصلحة الوطنية وخير فلسطين 
بالذات » ولكن الآذان كان بها وقر > وتوالت الخسائر والاضرار على 
فلسطين واهلها . واليك مثلا على ذلك ما ارسلته الى الامير فيصل 


م۲۷۰ 


الفصل الثاني ؛ القضية الفلسطينية 


آل سعود والى دولة السيد رياض الصلح بوم وحودھما بباریس يې 
اجتماع هيئة الامم عام ۱۹6۸ ۶ 
سمو الام فيصل آل سعود » باریس 

الى اننا لم نر فض وجود دولة فلسطيئية ولكتنا 
كه قطع الطریق سے وب پوت واد بختار وا 
والانتصار الحاسم ٠‏ لو قبلت دولة فلسطينية في 
واننی مع ذلك اخشی أن ترضى دول المنظمة بهذه 
التقسیم . انا مع العرب ان استمروا فيالحرب او 
إن بقوا على الحالة الراهنة » ثم تانی المرحلة 
الاخری وهي مقابلة قرار المنظمة لا مقترحات 
برنادوت . فاذا قالت المنظمة كلمتها فعلىالجامعة 

ان تجتمع ثم تقرر ما بنېغي عمله فعلا لا قولا . 
تحياتي لكم جمیعا 
عمان في ۱۹۲۷/۹/۳۰ عبداللہ 

صاحب الدولة رياض بك الصلح » باریس 

لبحثناء » ولكن تعلمون أن الدولة الاردنية بالاتفاق 
مع دول ! الجا كات غمار الفتنة الصهيونية 
بخطابنا الذي فهنا به علی‌مائدة الفداء اولز بارتکم 
لناءوبینما نحن ماضون في شر قي الاردن فی مهمتنا 
الحربية متحملون اثقل الاعباء وحدنا واذا 


۳۷۱ 


الجر. السلے : النكمفة ‏ 


و تقیمها في غز ° للتخلی عن السڑ ولات » كما نقول 
الناس ٤‏ وان هذا العمل مستام قول التقسیم 
وتنفیذه . اما نحن قلا نڑال وحدلزا متکلیع على 
الله ي القیام بالو اجب »و متی رابنا الجیو شی‌الصر تیه 
من غربنا فی مصر ومن شمالنا في سوريا ولینان 
تتهيا وتتقدم لتنفيف العزم ولا تبعث كل واحدة 
صنها بلواء وما اشبه غم عاطفه على من تشستست؛ م 
اهل فلسطين » ولا ناظرة الیهم > © ثم تستمو 
بالتحریض على غير فائدة » وتنتظر فتح فلسطین 
على بد دولة واحدة » متی رابنا ذلك كنا في 
الطليعة کدآبنا دائما . 
الشتاء اقبل واللاجئون في العراء » مسوولية 
هو لاء على الحامحة وعدم انهاء العضبه نعود علی 
الدول العربية التي لم تبذل مجهودا عسکریا بل 
ظلت تتفرج وان افمال حيشيي و ثباته. تكفي لد حضص 
مفتر نات الناس ۰ 
تحياتي لکم ولاخوانکم جمیعا 
عمان ف ۱۹۲۸/۹/۳۰ عبداش بن الحسین 


هذا ولقد کان طلب تدویل القدسی غابة في الغرابة وعدم 
الاتزان في الفابات الوطنية وتفربطا في الحقوق والصالح العربية 
وتسلیما بالقدسات الى السيادة الدولية » واخراها للقدس من 
الحوزة العربیه » فکان علینا ان نقف في الدفاع عن عروبة المدينة 
القدسة موقف الحزم والصلابة » وان تقاوم التدويل بمختلف 
اشعاله و صوره . 

وما قضية الاعتراض على وحدة الضفتین الا من عمل الهيئة 
العربية العليا المصرة على ما تعمدت » وهي ليست لها اية خبرة 
بسسياسة الناس وال فاع عن الاوطان والمسووؤولية التي بتصدر لها 
الرجال فی داخل البلاد موق امورها الخارجية » وقد اعلن دولة تو فیق 


VY 


باشا ابو الهدی رئيس مجلس الاعيان الاردني في بيانه الذي القاه 
فی مجلس الامة بوم الائنین ۲۲ نیسان ۱۹۵۰ ما كان من اتفاق بينه ‏ 
بوم كان رئیسا للوزاره - وبين السوولین يي الحکومات العربية 
آنذاك على مسالة ضم ذلك القسم من فلسطين الى مملکتنا الاردنية 
الهاخمية . ال جما العرء الاي من ان سم یق اليد 
ای دنت وی ف ما نان اول ات تا بای مین الامة اوعد 
وما تلاه من اتخاذ الحلس قر ار ه الا حماعيی التار بخي بوحده الضفتين 
ور تم صيغة ذلك القرار الذي آقترن بتصدیقنا اللکي » ورد مجن 
الامة علی طاتا . 


۳۷۴ 


خطاب العرش 


لسن رن 
رون لی رو رون ار 


حضرات الاعیان » حضرات النواب 

احمد الله الذي لا إله إلا هو » اللك القدوس 
السلام اتی الهیمن ؛ واصلي واسلم علی البعوث 
بدعوة الحق والتوحید خير من نطق بالضاد وحمل 
رابة الحق والجهاد وعلی آله الطيبين و صحبه 
الاکرمین . 

اما بعد فانه ان دواعي القبطة ان افتتح لاول 

مرة فى تاربخ الحياة الدستوریه الاردنية مجلس 
الل ( الاردن ) منبثما عن 
ارادة شعب واحد ووطن واحد وامل واحد. وانها 
لخطوة مباركة » هذه الخطوة الى الوحدة تخطوها 
الضفتان » وبقبل على تحقيقها الشعب صاحب 
الشأن » محمولا على التمكين لوحدته القومية 
وعزته الوطنية ومصالحه المشتركة . وان الاردن 
لکالطالر؛ حناحاه شر قه وغربه ٠‏ ومن حفه‌الطيعي 
أن بجتمع شمله ونتلاقی أهله » بل إنكم لتعلمون 
با أعيان الامة ونوابها أن وحدة الضفتين حقيقة 
قومية وواقعية . أما انها حقيقة قومية فثابت في 
تشابك الاصول والفروع:والتحاء الصالح الخيوية 
ووحدة الآلام والامال » واما انها حقيقة واقعية 
فثابت في قيام روابط اتحادية وثيقة بین الضفتين 
منذ عام ۱۹۲۲ أي منذ ثمانية وعشرین عاما . تلك 
الروابط اللحوظة الهمة التي اشتملت على وحدة 


۲۷٤ 


الفصل الثالث : اعلان الملكة الاردنية الهاشمية 


النقد والد فاع الشترلد والارتفاق في الواني 
وتوطيد امن الحدود وتسهيل الحواجز الجمركية 
والسفرية على أساس وحده المصالح والتبادل 
الثعافي والتشريعي مما جمل لکل من الضفتين 
مركزا ممتازا خاصا فی الضفة الاخری . حتى إذا 
تخلت بر بطانیا العظمى عن انتدابها على فلسطين 
المقتطعة من الوطن الام وعصفت عواصف النزاع 
العربي ‏ الصهيوني كان لا بد من تثبیت الحقوق 
العربية ودفع العدوان بتعاون عربي عام . وإن 
ما حصل بعد قبول الهدنة الدائمة من خلاف في 
وجهات النظر كان سيبه اغفال الواقع (الاردني ‏ 
الفلسطيني) بسبب دعايات وتوجيهات خاصة 
کانت حکومتي وچا زالت تعمل علی معالجتها 
بالحکمة والصبر وروح الودة والثقة والصراحة 
العامة والا خلاصن الطلی 6 سر ات اف مجلس حامیة 
الدول العربية ام بالاتصالات الخاصة مع الدول 
العربية الشقيقة » معتمده في هذا على ان للعرب 
جميعا من سلامة الفطرة ونفوذ النظر وشعور 
الحمية ما بكفي لاقالة العثار ووضع كل امر فی 
نصابه . وان حكومتي تری أن قرار اللحنة 
السياسية لجامعة الدول العربية الصادر في ۱۲ 
نيسان ۱۹۲۸ لم بعد قائما مف قبلت الدول‌العربية 
للهدنة_الدائمة واتباعها هذا بقبول قرا رالتقسيم 
الصادر عن هيئة الامم المتحدة » على خلاف ما 
وق فى قار اة السبياضية ال کون و و تع مع 
ترحيينا بفكرة الضمان الجماعي والتصاون 
الا فاد غلل الاسبی اة بى :الول 
العربية » نری انه لا ضمان لاي شعب عربي الا 
بوحدته الحقیقیه واحتماع اجز اله المشتتة حیشما 


۳۷۵ 


الجزء الثالمث : التكملة 


كان ذلك ممكنا ومردودا الى الارادة العامة وغير 
ناقض لسهد او میثاق - وان الوحدة لاول اماني 
اتعال غو فلت غا فا عم كانه ومع بات 
سلطانه . وان الواقم (الاردني - الفلسطيتي) 
اعفن تسه اة اا ال ا 
الحدود»والمجال الحیوی‌لسکانه العرب منذ اقدم 
القموة > وان ال ای ال ية لوحب كيد ازرة 
والكرامة وتحقيق الاماني المشروعة . 

حضرات الاعبان » حضرات النواب 

انه لمن دواعي الاطمئنان حقا ان لا تیاس الامة 
بنفسهاءوان فى اقبال الامة على الانتخابات النيابية 
العامة اقبالا اجماعيا فی كل من الضفتین لدليل 
الشعور بذاتیه و احد ه > قد استحات لها 
واحتمعت مبرمة ف هذه الا ستحانه و حد تها 
الضرور4ءومدر که مافی استمر ار التحز نه وتناین 
الادارات والتش نعات الى امد غير محدود ‏ بعد 
الوحده » وقد تم فعلا باجتماع هذا الحلس 
النهائية التي تحق حق العرب في امر فلسطین > 
سیعزز ف الو اقع دفاع الامه الواحدد عن عدالة 
قضیتها . وان حکومتي شتظل ماضية یق الدفاع 
عن الحقوق العربية واماتی البلاد ق التسوبسة 


۳۷۹ 


الفصل الثالث : اعلان ااملکة الارهنية الهاشمیه 


النهائية متلمسة ما و ذلك تو فیر اساب 
التعناون التام مع الدول العربية الشقيقة في کل 
ما مزز هذه الحقوق والاساني بقدرة قيمة 
السلام الذي لن كسب بغر الثقة والاطمئنسان 
لرجحان كفة الحق واقامة العلائق الدولية على 
اساس العدل والنزاهة والوفاء بالمهود . 


حضرات الاعيان » حضرات ائنواب 
الخارجية» على العلائق الودية مع الدول الصديقة 
جميعا » كما انها ستهدف في المنهاج الداخلي الى 
تعدیل الدستور »© كما سبق ان وعدنا » وذلك على 
اساس المسؤولية الوزارية البرلمانية » مع حفظ 
التوازن بين السلطات الثلاث » التشريعية > 
والتنفیذ به 4 وا 2 لقضانبه ۰ وتنحیزا لهذا سيصار 
ي انا 2 الد ور و دہ او من 
التمد بلات الدستور نة 7 احدث الاسسو او فاها 
بمصلحة الامة . وان حکومتي لماملة فی الوقت 
الحال الثمافي والاداري والاقتصادي »© والسعي 
الحثیث لتو فیر اسباب العمل » وتحسین وسائل 
الزراعه ودعم آلاقتصاد الوطني بصورة خاصة 
والعنایة بمسأله اللاجئين على الوجه الذي بفسح 
امامهم محال العما و بحفظ لهم الکر امه . و ستقدم 
لجلسکم الوفر في هذه الدورة فوق العادة 
مشروعي قرار الوحدة وقانون الوازنة السنوي 
لمام ۱۹۵۰ - ۱۹۲۱ للنظر فيهما واقرارهما 


۳۷۷ 


الجزء الثالث : التكملة 
الدورة قوق العادة لمجلس الامة الحدسد © 


وادعسو کم ال ی الشروع في العمل © سید الله 
خطا کم ووقعنا واناکم بمنه و کرمه » آمين 7 


PVA 


الفصل الثالث : اعلان الملکه الاردنية الهاشمبه 
القرار التاريخي 
وحدة الضفتن 


تأكيدا لثقَة الامة»واعترافا ہما لحضرة صاحب 
الجلالة عبدالل بن الحسین » ملك المملكة الاردنية 
الهاشمية » من فضل الجهاد في سبيل تحفيق 
الاماني القومية » واستنادا الى حق تقرير المصير » 
والى واقع ضفتي (الاردن) الشرقية والفربية 
ووحدتهما القومية والطبيعية والجفرافية > 
وضرورات مصالحھما المشتركة ومحالهما الحيوي» 
بقرر مجلس الامة الاردني الممثل للضفتين في هذا 
اليوم الواقع فی (۷ رحب سنه 1555 الموافق 
لتاريخ ۲ نیسان ۱۹۵۰) وبعلن ما بأتي : 

اولا س تأبيد الوحده التامه بين ضفتي الاردن 
الشر قية والفربیه واجتماعهما في دوله واحده هي 
(الملکه الاردنیه الهاشمیه) وعلی راسها حضره 
صاحب الحلالة الهاشمية اللك عبدالل بن‌الحسین 
العظم وذلك على اساس الحکم النيابي‌الدستوري 
والتساوي في الحقوق والواحبات بين المواطنين 
جمیعصا . 

ثانيا ‏ تاکید الحافظة على کامل الحقوق العر بية 
في ( فلسطین ) والدفاع عن تلك الحقوق بکل 
الوسائل الشروعة وبملء الحق وعدم الساس 
بالتسموية النهائية لقضيتها العادلة في نطاق 
الاماني القومية والتعاونالمربيوالعدالة الدولية. 

ثالثا ‏ رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الامة 
بهینتیه : الاعیان والنواب » الممثل لضفتي الاردن 
الى حضرة صاحب الجلالة المعظم واعتباره نافذا 


۳۷۹ 


الچزھ الثالث : التكملة 


حال اقترانه بالتصدیق اللکی السامي . 

رابعا ‏ اعلان وتنفیذ هذا القرار من قبل 
حكومة المملكة الاردنية الهاشمية حال اقترانه 
بالتصديق اللكى السامي وتبليفه الى الدول 
العربية الشقيقة والدول الاجنية الصديقة 
بالطرق الدبلوماسية المرعية . 


۲۸۰۲ 


الفصل الثالث : اعلان المملكة الاردنية الهاشمية 


رد مجلس الاعبان 
على 
خطاب العرش 


وضع اسسى الوحد٭ والاستحابه لداعي المصلحة 
الضفة الشر قية واحتماعهما فيمملكة واحدة بظللها 
صدى اراده قومية ورغبة وطنبه كما كانت الو قاع 
من کوارث علمتنا التحارب الی أي مد ی تذ هب 4 
مما لو سسی حدوتهھ وکانت للناس الحر 1ه 
عدا الصیر . وان الحلس بری لزاما علیسه ان 
بشکر لصاحب الجلالة اللك العظم» ربان السفينة 
الجرب »ما ايده الله به من نفوذ بصيرة ؛ ومن بصر 
اقب شق طريقه للسفينة بين عواضف هوج 
و اهو ۶۱ ونزعات ۰ 

ثم ان الحلس لير فع لصاحب الحلاله الهاشمية 
اخلص الشكر مقرونا بالاعجاب والاكبار للروح 
الطيبة التي تجلت بحر ص جلالته ابده الله على آن 
لایکون قرار الوحدة ماسا بأيةتسوية نهائية لقضية 
فلسطين بكون للعرب فيها خير وعزة » وبحرصه 
كذلك على التعاون مع الدول العربية في نطاق 
الاماني القومية » كما يذكر بكشير صن الاعتزاز 
والامتنان وعد حلالته حفظه الله بتعدیل الدستور 
الحاحات الاحتماعية ويمهد السسبيل الصالح 


۸1 


لتحقیق الاهصداف القومية . وان ما تجلی ق 
خطاب العرش السامی‌من‌سياسة رشيدة و خطط 
حكيمة لیقابله مجلسنا بالتایید الکامل لانه یجمع 
بين البصر بالامور والشجاعة في مواجهة الحقائق . 


ان الجلس لیری لزاما عليه أن ينوه بما تجلی 
في تصاریح حلالتکم وعلی رأسها خطاب العر ش 
الكريم من العناية والتو فر على مصلحة اللاجئين 
والتماس النفذ لهم مما بعانون والعمل على 
اسعافهم بما یتسع له الإمكان في شأن رد غربتهم 
ورك املاکیم علبهع . ۔ وائعلتی عد هذا نري أن 
بلادنا في حاجة قصوی الى تحقيق رغبات صاحب 
الجلالة الهاشمية باحداثنهضة اقتصادية شاملة 
في سائر الميادين ونهضة تعليمية واخری اجتماعية 
حتى تستطيع البلاد أن تسم على قدميها وان لا 
تتحامل علی نفسها أو غرها » وان فى طليعصبة 
السعي لهذه النیضه تحفیفا لما قرب وبعد من 
الاهداف الاقتصادبة والعمرائية . وان الخ لس 
اود نی اعت ۱ لاله الب شمه لجر 
على اتباع هذه الخطة في ايثار العمل على وحدة 
الصفوف والدعوة الى التسامح عما سوی ذلك ؛ 
عسی أن يأتي يوم على العرب بشعر ون فيه أنهم» 
بعد أن كانوا آشتاتا آمواتا » لم سلعوا ما بلفوا من 
العزة بعد البعثة الا بالوحده . والله المسؤول ان 
بو فق جلالتكم الى اتمام ما یداتم به من جمع 
شتات الامة العربية والسیر فى ما آخدتم مین 
سبیل »© وان يحفظكم للبلاد ملاذا ور کنا و للعرب 
مثابه وحصنا . 


YAY 


الفصل الثالث ؛ اعلان المملكة الاردنية الهاشمية 


رد مجلس النواب 
علسی 
خطاب العرش 


با صاحب الحلاله 

اننا نحن نواب الامة المثلین لضفتي المملكة » 
الفربية والشر قية؛ الجتمعتین لاول مرقفي مجلس 
واحد تحت تاجح واحد » قد استمعنا بكل فخر 
واعتزاز لخطاب العرش السامي . وانه لیشر فنا 
ان نر فع لجلالةملیکنا الفدی‌خالص الشکر وعظیم 
الامتنان على التهنئة اللكية السامية بثقة الشعب 
فينا والترحيب الملكي الكريم بنا في مجلس الامة 
الحدبند . 

يا صاحب الحلالة 

ان مجلسنا لفخور بان يكون له شرف ابرام 
اول قرار لتوحيد قطرين شقيقين تحت قيادة 
جلالتكم آملينانتكون هذه الخطوة المباركة فاتحة 
عمد جديد في حياة الامة العربية » وبادرة خير 
لتحقیق أهدافها وأمانيها في الوحدة والسيادة 
والاستقلال . 

وانه من دواعي الاطمئنان والثقة ان بتم هذا 
التوحیہد دون ان يكون له أي مساس بحقوق 
العرب فی فلسطين بأكملها او أي آثر على التسوبة 
النهائية لقضيتها . بل بجيء هذا التوحيد معززا 
للد فاع عن عدالة قضيتها وحافزا لمضاعفة الجهود 
من أجل الوصول الى تسونة عادلة تحفظ الحق 
والكرامة بالتماون مع الدول العربية الشقيقة . 

با صاحب الحلاقة ۱ 

انتا لنر حب بفكرة الضمان الحماعي بین الدول 


YAY 


الحزء الثالث : التکملة 


العربية وبکل خطوة تخطوها هذه الدول في سبيل 
نها ما ا و ااا عل أن لا کون دا 
الضمان الجماعي أي تأثر على رغة الشعوب 
العربية في جمع اجزائها ولم اقسامها الشتتة في 
وحدة صحيحة قائمة على الارادة الشعبيةالحرة 
تتن اف ااا مره امت کا 

با صاحب الحلالة 

انه ليسرنا ويبهجنا ‏ نحن نواب الآمة ل أن 
فیمنحه ( عن طريق مجلس الامة ) کامل حقو قه 
الدستوربة ف التشربع وتحمل المسدؤوليات وبذلك 
تحقق حكم القانون واستقلال السلطة القضابية 
والتنفيذية علی اساس السوولية الوزارية امام 
البرلان . 

واته تا ات الجلذلة الفطف فلك کر أن 
یتفضل جلالتکم فیستمجل هذه الرغبه التي هي 
آمنية کل اردني ویامر في هذه الدورة باتضاذ 
الاحراءات الضر ور به لتأليف لحنة خاصه مسن 
الخسرأء وأكفاء الحفوقيين لو ضع مشر وع 
التعدرلات الدستورنة على احصدث الاسس 
وأوفاها » ملتمسسين أن بكون للمجلس الامه ممثلون 
في هذه اللجنة وذلك تسهیلا لتحقيق الرغبة 
اال السا تا 

با صاحب الحلالة 

اننا على الرغم مما مر بنا في فلسطين من 
كوارث ٤‏ وی وطننا العربي من نکبات ونکسات © 
لم نيأس من امکان بعث هذه الامة بعثا جدیدا . 
وان ما تفضلتم به جلالتکم من انتفاء روح الياس 


۲۸۰ 


الفصل الثالث : اعلان الملكة الاردنية الهاشمية 


والمزيمة لاقوی مطمئن لشعبکم واکبر مشجم له 
على الس قدما تحت قياده جلا لتك م الحكيمة 
لتحفيق الا حداف الو طنبه والآمال القومية . و انا 
لنثني الثناه العاطر على جلا لتکم لعطفكم الأبوي 
على اللاجئین والعمل على انقاذهم مما هم فيه.من 
باس وضنك في العيش وضيق ف الحیاه . 

يا صاحب الحلالة 

اننا اذ نعلق ال مال علی الإصلاح المر بحی في 
الحال الثقافي والا قتصادي » نؤكد رغبعنا في أن 
الوجوه وانتجها . 
اساس التوازن - قدر الامکان - بين التصد سر 
الاستیراد ضمن مصلحة البلاد » راجین أن باخد 
مسستوى المعيشة للفلا ح والعامل ٤‏ والسمي لو ضع 
تشربع احتماعي عادل ينظم شؤون العمل 
والعمال وبحفظ حقوقهم في المملكة وذلك حالما 
تیسر ذلك . اما بشان الاصلاح الاداري فرغيتنا 
أن ستهد ف خدمة الشعب ورعابةمصالحه وبعوم 
علی احتر ام حقوق الو اطنين وحمانه حر باتهم مع 
مراعاة الکفایات العلمية والاعتبارات الخلقية في 
وظائف الدولة . 

وختاما با صاحب الجلالة نتهل الى الله مز 
وجل آن‌بحفظ جلالتکم ذخرا للعروبة» ویو فقنا س 
في ظل جلالتکم - لخدمة الامة والوطن . 


YAO 


الجزء الثالث : التكملة 


وعلى ذلك © ومما تقدم بتدئنى الحق وتبين للناس أن قضية 
فل طن قضية حهاله وعناد و سعي و راء مناقع لاشخاص وضعو١‏ 
آبدیهم في عنق اوطاتهم حتی کادوا أن بزهقوا روح الوطتية تماما 
هذا ما نقوله ونشهد به بين بدي الله ونعلم أنه سیفضب الکثیر > 
و لکنا من الذین لا تاخذهم ف الله وق الحق لومة لالم . 


٦ِ 


رلوس دلاخ 
وفؤان بنا 


ما سحب ان براعى بالنسسة للعرب لان الحق لجماصات الدول 
العربية ولا بحق لجهة واحده البحث ف ما بعني الحميع » وحفظا 
للا خاء أبضا » ولكن من حقنا أن نو قف الرأاي العام العربي على ما 
لا یضر من الباحث ف هذا الباب . من حمله ذلك ما دار بين صاحب 
الفخامه السید شكري القوتلي وبیننا » و کذلك و قانع اللد والرملة > 
وحوادث بر السبع» وتراجع المصر ین » والهدنه في رودس» ومسالة 
التدويل أيضا سنذكر عن القدس الشريف ما لا بنبعی تركه لعلو 
وشركسية وتركية طيلة التاريخ الإسلامي . وعليه فنبدا بذكر 
المكالمة التي حرت بين دمشق وعمان بعيد حوادث ( ه١‏ ) ماسی 
الابتداثية » ولقد دعت دمشق عمان وقيل انها لبعض آفکار ستنقل 
عن رئيس الجمهورية المثار اليه » وكان أمين الجامعة عزام باشا 
في حضره الرئیس حينذاك . آما الکلمه فعد كانت تشم الی لزوم 
اسلحة وآموال حتی اذا كانت الثورة العربیه هناك قد اکتملت ثم 
احتاحت الى مساعدات فعلیه عندئذ کون الاشتر الد الفعلي » وقد 
شککت حینذاك لوحود عزام باشا بدمشق فی أن الامر لا بد وأن 
يكون موعزا به الیهم من مصر » أو لظن سيء قام ی رووسهم من 
ناحیتنا » فأحبوا أن بعر فوا حقيقة غر ضنا »© وعلی کل حال كانت 
والحیش في قتال عنيف في القدس 4 وقد تعدم حتی وصل الى 


۲۷ 


الجزء الثالٹ : التكملة 


السهل من ناحية باب الواد واللد والرملة » ومن نواحي طولکرم 
والعفولة » فکان الحواب منا الر فضی الشدید لهذا التکلیف الفر ب» 
وقد طلبت آمین الجامعة نفسه فکلمته بنفسي محتجا على أن تلوح 
فكرة کهذه في رژوسهم » وبالطبع ققد وافقوني حالا على لزوم الضي 
في الامر معتذرین بأن الاستمدادات لا تمكن عاحلا من شد آزر 
النواحی الاخری © فكان ما كان من تو قف القوات السوربه فی 
نواحی سمخ » ثم في الخذلان الذي أصاب موقف تلك القوات بصفد 
والناصرة . ما القوات اللينانية فلم تبد آبة فعالیه سوی الدقاع 
مع ضياع قری لبنانية من اصل لبنان » وبالنتيجة اضطر الوقف 
القيادة في التساند الحقيقي بین القوات العراقية والاردنية واعتبار 
القوتین متمما بمضهما لبعض » فابقیت قوة جزئية على يسار القوات 
السورية وحرکت قوات المراق من نواحي الفرگ الى عمان وعن 
طريق جسر دامية وجسر اللنبي فنابلس »© وقد انقذ وصول هذه 
القوات مدبنة جنین والثلث كله من خطر ماحق » ثم تقدمت وهي 
تال فا قينا عضب وصلت الى رامن الي وضافیت 
المستعمرات الكبرى اليهودية تاركة التلال الرملية الحمراء وراء 
ظهر‌ها . وآدخلت قوات الناضلین الاردنية الى اللد والرملة » و کان 
انتظار تقدم الجیش الصري من الساحل الى ناحية بافا » كما أنه 
كان من النتظر قضاء ذلك الجیش على الستممرات اليهودية في 
النقب كله » ولکن شیشا من ذلك لم بقع بل كان التلكؤ والتو قف مع 
اخفاء حقائق الحوادث وعدم ذکر حقيقة عدد الالوبة والطوانیر 
الصرية ثم عدد الجیش التطوع أو الجاهدین الذین جاء بهم عزام 
باشا ووظفوا في جبهة الخلیل - بيت لحم واتصلوا بالجیش الاردني 
في ناحية القدس وعدم السسماح بتفتینش تلك القوات بالنسبة 
لو حدة القيادة التي ترکت على عاتقنا اسما لا فصلا ۰ .هذا وما 
هو ادهی منه مصادرة باخرة الاسلحه والاعتدة التي تحر کت من 
السوبس الى العقبة » وقد صادرتها كما قلنا قوات مصربة بحرنة 
عادت بها الى السویس وافرغت حمولتها بالرغم عن الاحتجاجات 
والرجاء اللح منا الى حلالة اللك فاروق والحکومة الصربة » ولا 


YAN 


الفصل الرابم :. الحر کات المسكربة فى فلسطين 


بنسخا من الحصول علیها بعد ان قيل لنا انها وزعت على القوات 
المصرية قلنا بد رجل بمنى افرغت ما تملك الى اليد الیسری > 
فضاعت تلك المهمات » وعند وقوع الهدنة الاولی لم يكن بيد الجيشس 
العربي الأردني من اعتده الاسلحة الثقيلة مابکعی لحرب بومین 
ما نعلم وسالنا المرحوم النقراشي باشا عن نيات مصر » فأكد لنا 
الإخلاص للقضیه والدوام في النضال حتى التو فيق التام » وعرضنا 
على المعام الملكي يي مصر الرغبه في أن نزور مركز القيادة الصربة 

العليا في فلسطين بصفتنا القاند العام » فأشير الى أن هذا لا بناسب» 
O‏ کے ڈو کر ا 
کس سو و کک O‏ 
نستو [ يي على العد س بأجمعها بوشه من الحيوش الملكية ات 
بو حود ٠‏ الوصي ا لعظم و حلالة اللك قار وف ووحودنا 6 وغل کٹل 
بکامل قوة القيادة الو حدة ؛ ولا بدعوة جلالته لتتفیذ الفر ض النوه 
به » آعني لم تكن قو ات الدول الاربع من حیث الامر والنهی تایه 
لین القائد الجاع ال ول عن کل الجیوش رع اللواء نور الدین 
باشا قائد القوات العراقية . ثم حدث السفر ال تح وکانت 
الجامعة في حالة اجتماع بمصر © وقد وقعت الاوامر منا الى رئيس 
وزرائنا حينذاك توفیق باشا ابو الدی بان لا بقل نقض 
الهدنة الاولی مهما كان » ولو استفالت الحکومه » قبل أن تمتلیء 
بد الجيش کپ یت کہ وو کو را ۱۳3 
وش من الرياض + واف اجر بها لقان اليد الباحدي > قد 
حصل لي من الکرب والهم مااعجز عن وصفه » وبالنتیجه كانت 
الحر کات الیهو دبه ضد اللد و الر مله فاضطرت قہادہ العر اف و شاده 


۲۸٩ 


الجزه الثالث : التكملة 


بأعتدة ناقصة » واحتفظتا بما في اليد لصف الهجمات المعادية مهما 
أمكن من أي ناحية تصادفها » وهذا اكير دليل على سوء ادارة 
الجاممة العربية وما يلحق دولها من اتباع سياستها الخاطئة 
الفاشلة . ثم كانت الهدنة الثانية » ثم لم تلبث اسرائيل ان نقضتها 
بالتجاوز المباغت ضد القوات المصرية في النقب من ناحية الفالوجة 
وبئر السبع وقد فصلت القوات المصربة بان دخلت بين الفالوجة 
ويثر السيع »© وبين بثر السبع وغزة » فاصبحت قوات الجیشی 
المصري منعزله بعضها عن بعض »© ومن أغرب الامور وقوع هذا 
ولم تبلغ القيادة الموحدة عن شيء مما وقع » غير أن آمين الجامصة 
كان يطلب بواسطة الاذاعه العلنية لزوم تقدم القوات العربية من كل 
ناحية انقاذا للموقف . وف تلك الائناء حضر الى عمان المرحوم 
النقراشي باشا ٤‏ وحضر أيضا رئيس الوزارة السورية جميل مردم 
بك ومعه الزعيم حسني بك الزعيم > وكان حضرة صاحب السمو 
اللکی الوصي المعظم ورئیس الارکان العراقي الفريق صالح صائب 
باشا حاضرين » وفی تلك الليلة في الجلس النمقد مع جملة من ذکرت 
آسماو‌هم مضت قترة فوق الخمس دقائق دون أن بتکلم آاحد بکلمة 
ماء ولقد اشار سمو الوصي العظم بأن أبدا الحديث قصعب علي 
ان اقول أي كلمة بعدما اصاب الجیش الصري ما اصابه » فقلت : 
والكلام یوجه الی‌رئیس الوزارة المصرية (انتظر الكلام من دولته» » 
فقال ما هو مذكور الآن بالكلمة تتبع الكامة « الله ! لم ات لاقول 
ولكنني آتيت لاسمع» »© فقلت له:«اعتقد ان‌الکلام لدولتكم في الو قف 
اليوم بعد ان ضاعت بثر السبع وحوصرت الفالوجة» » فقال : «من 
بقول هذا ؟ ان القوات الصربه كما هي فی أماكتها » . فقلت له : 
«لعل الخبر لم سلغ مسامع دولتکم » ولقد ظننت انکم ستش رون الى 
لزوم مساعدات عسکربة وفق رغية القيادة المصربة للاستعانة على 
انقاذ الو قف» » فقال : « لا . أن الحكومة الصر بة لا تستمین بأحد » 
ولکن این القوات اللكية الاردنية والعراقية ؟ آما قوات سورا فکلنا 
بعلم انها غير مجدية » . وکان جمیل مردم بك يسمع ذلك . فقلت 
له : بفهم من هذا أن دولتك قد حضرت لتتهمنا » وقد قلت ان 


۲۹۰ 


الفصل الرابم : الحرکات المسکرية فى فلسطين 


الحكومة الصربة لا تستعين باحد وهذا عزام باشا یصرخ في الاذاعة 
طالبا المساعدة » وانت تحقر العرب ق بيت العرب » وهذا بيت العرب 
فيه الاردن والعراق وسوريا ولبنان ؟ فقال مجيبا:«استغفر اللهانني 
انني لم آت لاتهم» .و قال صالح صائب باشا : بأنه سال مقر القيادة 
المصرية بالزر قاء عندما بلفه خبر الهجوماليهودي عن صحةالانباء فلم 
بظفر بجواب على الرغم من تكرر الاستفهام عن ذلك شفهيا وخطيا > 
وازا ذلك فلیس بری‌بالامکان‌التحرد دون فهم للمو قف» فقلت:«هذه 
هي الحقائق وانا ذاهب لصلاه العشناء وانتم تحدثوا » فتركتهلم 
و قمت لتوقي نتيجة التوتر الكلامي » ولا عدت وحدتهم جميعا وقد 
ذكروا حكومة عموم فلسطين ولزوم قبولنا واعترافنا بها » فرفضنا 
بشده لعلمنا بسخف هذا الرای واعنقادنا بعدم آهلیه القائمين بها > 
وكان موقف جميل مردم بك عربيا محضا اذ رفض معنا ذكر هذه 
الحكومة الموهومة وانكر فائدتها » ثم انفض المجلس على ان بجتمعوا 
بالفو ضية المصرية » ولا اجتمعوا قال لهم النقراشي باشا ان سقوط 
بثر السبع قد تحقق > وف الليلة التالية اجتمع الذوات الشار اليهم 
في دار العين اسماعيل باشا البلبيسي مضيف الئنقراشي باشا بعمان 
بوم ذاك » فاتفقوا جميعا على مساندة الجيش الصري وتم الراي 
على أن بقام بتحر کین اثنين » واحد من قبل الجيشين العراقي 
والاردني من الجنوب » وآخر بالاشتراك مع القوات السسوربة من 
الو سط والشمال » وعند انتصاف الليل انفض الاجتماع على ذلك > 
وتقرر أن بذهب الفريق صالح باشا والزعيم حستي الزعیم لتتفيف 
تلك الترتيبات » ولكن ما طلع اليوم التالي حتى اجتمعوا ثانية في 
الصباح فکلفهم النغراشی باشا بالعدول عن قرار الليل نظرا لز وال 
الحاجه » ومع هذا فقد تحر کت مفارز من القوات الاردنية في القدس 
وباب الواد وتقدمت الى الضاهرية والی يت رین © فاندت 
الجبهة في الخلیل واستمادت القوات المصرية من بيت جبرين الى 
الخلیل » هذا بعض ما وقع . و لقد استمر تموین قوات الفالوحة 
بواسطة الحیش الار دئي حتی انقذت . 
هذا بعض ما رابنا البوح به الآن ٠‏ 


۱ 


رس روس 
لن لی رم 


لا بجور لنا ان نکتب هذه التتمة دون ان نبحث عن القطسر 

السوری المزق »الذي لا سلامة للعرب الا بشعور آهله باتباع طريق 
الحق في هدفهم . فقد.نكبت. هذه البلاد بعد استیلاء الجنرال غورو 
عليها 4 وكان هناك عدم تالف واستقرار بين فرنسا وبين سوريا » 
ثم جاءت الحربالعامة الثانية وبنتيجتها ولدت الجمهورية المستقلة؛ 
لم نكبت على ید حستي الزعيم » وقد غير بحق ما بيجب تفییره » 
ولکنه هو ابضا سامحه الله آثر نفسه على وطنه . وانني لاذکر 
ان الحکومه الاردنية قد بعشت بطیب امانیها لاخر جمهورية مو حودهة 
الآن لعقد احتماع نتج عنه تمثیل البلدین بعضیما لدی بعض » وعقد 
اتفاقية حسن جوار واخاء كالتي بين الاردن والعراق » ولکٹنا علمنا 
ایضا ان رئيس الحكومة السورية ابدی عدوا ولم يقابل رسول 
الحکومه الاردنية » ولعل تاحیه عربية آخری أو ناحیتین توثران هذا 
التاثر ف کل حکومة سورية تمیل الی الوصول الی حالتها الطبيعية 
من وحدتها وقوتھا . 

ولا يخفى على الناس اننا اذ نکتب هذا > فلا نکتبه الا للتبعة التي نشعر بها 
بسیب کوننا الشخص التبقي من رؤساء ثورة النحرر هن ترکیا العتمانية . 

وقد ترکت العراق في ٠١‏ نشرين الثاني ۱۹۵۰ راجما الى الاردن 
وقلبي ف لهفة علی جلالة والدة فیصل الثاني رحمها الف وسن 
ات سيت ف اھر اق الت الحا امش السوریین لقن 
في خدمة جلالة الك عبد العزیز بن سعود من آنهم جاءوا بامسوال 
لاغتيال شخصيات سياسية في سوریا » وان الاعتداء الذي وجه الى 
العقيد الشيشكلي وفع بفعل اولك » وان شيخ الارض اخا طبیب 
اللك عند العز بز حرض بال مال شخصا لاغتيالي » وهذه من الغرائب 


۳۹۳ 


الفصل الخاسس :5 العلائق الخارحية 


وقد شاهدت مثلها من حرب الاتحاد والترقي العثماني + فکان ا5ا 
اراد رحاله التخلص من شخص سلطوا عليه من برديه قتیلا » شم 
رموا بالتهمة شخصا آخر من خصوممم لیصدوا بين الناسی 
ویرتاحو! هم . 

اما اللك عبد المریز فليس في قلبي اي شك في انه لا يامو بهذا 
ابد! » اما شيخ الارض فمن الممكن ان یستعمل بعض الدراهم لتتفید 
ما بر نك حبار كد ا ا تس فیس سیت 
سوربة تأمرهم أو قشر عليهم بذلك . ولقد سيق ان قتل الزعیم 
الشهیندر عن ید هینة سياسية معروفة » والغدر والاغتيال شيمة 
الانقال السغلة » لا شيمة الرحال الذين لا یزجون بانفسهم قي 
حضيض الخزى . وبهذه المنامسة اقول ۰ سبحان الله كيف سقطت 
البلاد فی هذه الابدي العابثة القاتلة » وقد عملت ما يقشعر له 
اليدن » فقد غدر بعضهم ببعض قتفانوا » وهذا الشيشكلي لا سیر 
الا بحراسة » ولا ینام الا بحراسة» وان لم بنجه الله قسیکون حتفه 
بين حرسه . كما آن دم الشهبندر أقصى العوتلي عن كرسيه وابعد 
جميل مردم عن وطنه » وكذا فأهل الحرص والغدر بحیق بهسم 
مکرهم . ۱ 

ان سوریا الیوم في مو قف بخافت علیها منه » ودول النظم 2 
تمنم العدوان وتجيز العدوان في و قت واحد . سورا بلاد واحدة 
قسمتها التیارات. السياسية اثر الحرب العامة الاولی الى اروسةے 
أحزاء » ولا قضی الله على الانتدابات سب الحرب العالمبة الثانية» 
قضی بہذا التقسيم ارباب الاغراض والحرص من ابناء هذا الوطن ٤‏ 
وهم آلبوم بقتل بعضهم بعضا » وهذا عدوان » ولکٹه جائز عند 
منظمه الامم » ولو آرادت الاجزاء الاخرى من هذا الوطن تدارك الامر 
بتشبث منتج موحد » لقالوا عنه عدوانا وعار ضوه » ولکن لا بد لكل 
حالة من نهابة » وسينتهي هذا الو قف السيء بو حدة تضمد الحر اح» 
وتطرد کل عات سعی بالفساد ان شاء الله . 

وازاء هذه الحالة » علي أن آذکر العرب بواجبهم مرة اخری 
في انکارهم الذات واحتفاظهم بما فيه مصلحة وطنهم عن تقديم خیار 


۳۹۳ 


الجزء الثالث : التكملة 


الناس على شرارهم والابتعماد عما فيه تخاذلهم وافتراقهم . 

نجب الآن على العرب ان بحرر وا انفسهم من التقلبة علیهم من 
الغرب » وبنظرة بسيطة على ما يجري في الشام مذ كان يحكمها 
السيد شكري القوتلي وما أصيب به من اقصاء على يد حسني 
الزعيم» ثم ما حصل على حسني الزعيم على آبد آخری» والارتباكات 
التي تلت ذلك » ثم قتل العقيد محمد الناصر قائد الطیران ٤‏ ثم 
کارثة الحناوي والاعتداء المسلح الذي وقع على الشيشكلي ٤‏ ثم 
اقفال الحدود الاردنية ‏ السورية » والعراقية ‏ السوربة » بقصد 
التفتیش ٤‏ وسجن بعض الذوات منهم وزير حربية اسبق » يقال 
انه بحتضر الیوم لانه أضرب عن الطعام ۰ وما هو وافع في مصر من 
تحقیق حول الجیش »© ومن لفط یدور حول کل مساله » من هذا 
كله نستدل على أنه يجب على العرب أن بتحرروا من الاوهام > 
ویتبصواالحقانق . 

الشام والمراق » غربي وجه البلاد العربية وشرقية . الشام 
على ساحل البحر الأبيض المتوسط »> وحدودها من الشمال تركيا . 
والعراق هو شرق البلاد العربية » وعلى حده الشرقی ايران ٤‏ وق 
جنوبه خليج فارس . فالبلدان على حدود دول كبيرة وعلى حد 
البحر الابيض » كما قلنا > فهذه البلاد وحدة سياسية وحفرافية 
خطيرة » وفي جنوبي البلدين صحارى نجد والحجاز . والبلاد التي 
يسميها أهلها « المستسورة » بعنون بذلك آنها تشرب فضلات الاء 
الذي بنزل من السماء بعد أن ترتوي سائر البلاد ٤‏ نهي مجدبة وف 
خطر الحاجة الى الاغذبة بي كل سلتین أو ثلاث . وبلاد المرب 
التي منها بكو ن العرب مجداء هي العراق وسوريا . وان کان هنا 
ما بحز في النفس فالتشویق الذي بضر » والذي هو واقع من 
دولتین معر و فتین من دول الجامعة » ومن سفر متتابع ممن بتحملون 
السژولیات في سوریا » الرة بعد الرة » الى هاتین البلادین نتلقي 
الارشادات والاشهادات والاعانات » وفی هذا ما فيه من تبعات على 
السافر والسافر اليه . وانه ليحز في النفس » نفس کل رجل کان 
في اللورة العربية الاولی » وحر إلى انفصال العرب عن الدولة 


Pe 


الفصل الخامس : العلائق الخارجية 


العثمانية » أن لا بمتاض العرب من نفسهم ما يحمي شر فهم ویر دهم 
الى سابق مجدهم . 
هذه تالات لو قلت انها راہ للتومية لا کذبت , 


يوم الثلاثاء في ۲۸ تشرین الثاني عام ۱٩۵۰‏ بحضور صاحب اجتماع القمة 
الحلالة ائهاشمية الك عبد الله العظم ودولة الدكتور ناظم القدسي 
رئيس الوزارة السورية ومعالي الزعيم فوزي سلو وزير الدفاع 
السوري وقد بدا حلالة اللك العظم الاجتماع بان‌القی الکلمة النالية : 


لقد ثلوت كتاب فخامة الرئيس الذي حملتموه كلمة الملك 
دولتكم » فوجدته بحتوي على لب لباب ما یعتضی 
العمل له من تساند وتاخ وتعاضد » وارجو ان 
تو فقوا في مذاکراتکم مع الحكومة في أمور كثيرة 
تبتدىء بتبادل التمثيل السياسي »© وتثني بازالة 
الجفاء الواقع » فنحن بلد واحد واخوة وجيران » 
واود قبل أن تبداوا هذه المذاكرات ان اصرض 
عليكم الموقف » قديمه وجديده : 

تعلمون اني انا الوحيد الباقي من الذين قاموا 
بالثورة على العثمانيين » فقد كانت للعرب مطالب 
قومية عملنا لتحقيقها مذ اعلن الدستور عام 
۸ء وكان برئس حركة المطالبة الهيئات 
السورية التي ترمي الى تحقيق اللامرکزبة في 
الادارة . وقد سارت هذه الهیشات شوطا غر 
قصير » وكادت تصل الى نتيجة . وتذكرون كيف 
دعي المرحوم الشیخ عبد الحميد الزهراوي الى 
مؤتمر باريس ليقابل وزير الداخلية طلعت بك 
بخصوص طلب الادارة اللامركزية لسوريا » ثم 
كيف منح السيد الإدريسي مطاليه في جنوبي 
عسم وفرسه ٤‏ وكذلك اعتراف الدولة 


۳۹۵ 


الحزء الثالث : التكملة 


وبلقب امیر المؤمنين ایضا . 

وحينئد وقع حادث اغتيال ولي عهد اللمسا في 
سراجیفو ثم جر الی الحرب العالية الاولی . 
حالة الاتر ال تغیرت > اذ عزموا على الانضمام الى 
الطر ف العادي لروسیا 6 وتر کوا أضد قساءهم 
العدماء. وغرضهم من خطتهم هذه منع کل عنصر 
غير تر کی من الطالبة باللامر کزیه أو غیرها . وما 
استحوا من اعلان غاباتهم » بل صرحوا بما انتووا 
عمله لنا وللنو اب » وقد آبدوا لنا في بادیء الامر 
بعض النیات الحسنه > لکن الانام اثیتت آنهسم 
کانو | بظهوون قر ما بضمرون » وما طلبت الادارة 
اللامر کزبة لسوربا بحدودها الحالیه » بل لبلاد 
الشام حتی تبوك جنوبا ولولايتي حلب وبروت 
ومتصر فية القدس ٠‏ وافتنم الترك فر صه نشوب 
الحرب فقرروا اخضاع المناصر المطالبة 
بالاصلاح 34 فداوا بتھحر الشعوب 6 واخذو!ا 
يسلبون ویفتکون ۰ عند ذاك لم ر بصبر العرب على 
هذا » ولم يكونوا بالطبع لیر ضوا البقاء حیاری 
حتی ستبدلوا سيدا بسید او يبيدوا . وکان 
فيصل ف الشام مع حمال السعاح بححة أبحاد 
اعضاء حر ب سور با الفتاه و قرر وا القيام بثورة 
عامه لابجاد امه وأخحدة ¢ ودولة وأحدة 4 وعلم 
واحد » تحمي شرف الشرق وتعيد الج د 
الضائع ٠‏ ورجع أخي فیصل و معه اختام زعماء 
سوربا مو ضوعة في كيس للدلالة على الو فاء بالوعد 


۳۹۹ 


الحزه الثالٹ : التکمله 


الحوادث الى أن بدا الجهاد في سوربا وترکز في 
جبل الدروز . وکنا هنا في هذا الجزء من بلاد 
الشام موثلا للناس بستجمون فيه ویجدون منه 
نعم العون والر فاده . وظلت الاحزاب والنوادي 
تنادی بالوحدة ونل التفر فه » وتدعو العرب الى 
ان یکونوا امة واحدة » ذات دولة واحدة . 

وقي الحرب العالیه الثانیه هزمت فرنسا » ثم 
وت سووتا الی. الاستقلال: > وائی لبو قى 
اشد الاسف » وانا الثاثر لوحدة العرب » ان اری 
"ولئك الذین شاركونا فی الجهاد » اصبحوا میالین 
للتفر قة » بل دعاتها ». فتغيرت الطالب القومية 
الاولی من وحده قومیه شامله الى تجزنه بفيضة 
ضارة . وانا اقول کلمة صربحة » وهي آننا قد 
آخر جنا من الحجاز من أجل سوریا وفلسطین . 
وسلطت علينا في أرض الحرمین الشریفین م4 
حبارة من الاعراب » أمعنت ف البلد القدس تخر با 
وفتکا وتدنیسا . ومع هذه التضحية البالغة 
أصبح كلمن باتي‌الی هنا منكم لیسلم علینا اعتبر 
عمله هذا اجراما بجازىعليه بالسحن والتعذ ب . 

انتا سن آل البیت السبب الأول ف رة 
المرب » فمجدهم الاول انبثق من بين بدي محمد 
( صلعم ) » ومجدهم الثاني انبثق من بین بدي 
باعث الثوره العربية الکبری ٤‏ ونحن السیب في 
ایجاد من نسمیهم الیوم بأصحاب جلالة وأصحاب 
سمو وأصحاب فخامة وغير ذلك . 

وها نحن نرى اليهود في جنبتاعی حدود 
طويلة » وهم كالشوكة في العین والخاصرة » ومن 
الغريب أن المجموعة العربية ما تزال تركز جهودها 
وآمالها على الجامعة العربية » وما تزال تتردد 


۳۹۷ 


الفمل الخامس : الملاثق الخارحية 


الذي قطموه على أنفسهم في العمل لاستقلال 
العرپ مه . ۱ 

لا أطيل علیکم . بدات الثورة وکنت قاند 
(لجیش الشر قي » ولم آکن اتصور مطلقا اني اقاتل 
عن الحجاز » بل كنت أقاتل دفاعا عن سوریس 
والعراق ونجد والیمن وکل قطر عربي آخر . ثم 
اخذ الله تعالی باليد فتغلینا على الصعوبات 
واحتزنا العقبات ٤‏ فلما انهارت تر کیا کان جیشنا 
العربي قد بلغ حلب . وما ا١ن‏ عقدت الهدنه حتی 
اخذنا نسمع نفمات غريبة وآراء عجيبة آذهلتنا ) 
فبر بطانیا راحت تنادي بترك العراق للعراقیین . 
ثم بدات ثعابین التفرقة تطل برژوسها » وتغیرت 
نفوس کثیره © ثم وقهنا في شرور الانتدابات > 
فکانت فرنسا في سوريا ولبنان » وبريطانيا 
في العراق وفلسطين والاردن . 

وقد تحركنا من الحجاز بعد انهيار عرش 
فيصل بالشام الى معان للمطالبة بالحق 
الفتصب . ووصلت الى عمان » وبعد ذلك دعيت 
الى القدس للمشاوره مع المستر تشرشل وزير 
المسستعمرات البربطانية وقتثذ » فلما قابلته قال 
لي : ان فرنسا لا تطیق عودة فیصل الى سورباء 
فلو شقیت‌آنت و احسنت‌التصر ف وسر تبالامر سرا 
طیبا هنا وق الححاز فاننا نامل أن تعود فرنسا 
عن اصرارها وترضی بالحق بعد عده آشهر 
فتعود الیکم بلاد الشام » :فطلبت منه مهلة للرجوع 
الى رجال سوربا الین اجتمعوافي عمان» فوافقوا 
على أن أيقى ۰ و لکن و قغ حادث الاعتداء على 
الحتوال ضورو فق الشجرة فاستفظلت فرنسا 
القضیه وزادت في طفیانها وغطرستها » وتتایمت 


۳۹۸ 


الفصل الخامن : الملاثق الخارحية 


في تصفية الحالة القالمة في ما بینها . والجامصة 
البلاد العربية ء وق هذه البلاد تتغير الوزارات 
وعلی راس الحامعة رحل واحد لا تفر ©» وهو 
ند پر شو‌ونها لصلحه وطنه مصر © و توظف ابنناء 
قومه لتحميق هذه الغابة وحدها» فمصر عنده 
کل شيء » ويجب أن تسخر مصالح العرب © وأن 
هذا كله و شاهدت ما بقع من الاحصداث شاع 
اليأس فی قلبي » فالجهود التي بذلتها »> وأنا 
تركيا » آراها ‏ أي الجهود ‏ تنکر ولا تشكر » 
و تخلی عنها الناس خدمة لطامع فرد4 
و ار ضاء لشهو ات حزبیه .۰ 

فما الذي عملناه لتکون بلادنتا تحت رحمة 
رغالب شخص معين : أو دولة معينة لم تساهم 
ف قليل أو كثير لمصلحة العرب ؟ 

خرجنا من دیارنا تقال البغي والعدوان + 
وأخذنا حفنا وحق بلادنا غلابا بسيوفنا » ہما 
عيئن غيرنا تعيينا . وهؤلاء أصبحوا بتآمر ون علنا 
على مجموعة الدول العربية التي لم بعترفوا 
الاعتراف . والحالة التي نراها » تتفاقم نوما بعد 
بوم » وهي ان استمرت أوقعتنا بين اندي الدول 
الاحنسية > ولا أحسب أن عرسا واحدا بر ضى 

و ها هم البهو د الی حوارنا 4 و نجین تحت 
تهد يدهم الداثم» وعندهم حیش وطیران ورو‌ وس 


۳۹۹ 


الجزء الثالث ؛ التكملة 


أموال » وعلاوة على ذلك تؤبدهم أميركا واکثر 
دول اوروبا . والاردن وطنكم انتم » واهله أهلكم » 
وما انا الا رحل حجازى ي آبطحي اآخدم العرب 
واضحي في سبیلهسم بنفسي 6 وانتسابي للبیت 
النبوي الشریف هو الذي بحفزني الى العمل 
للعرب دون تفرسق » ولذلك ليست حماستي 
للمجد العربي بالشيء الجديد » بل ليست 
بدعة » كنا فعل ارون + 

والآن : ان الو قف بين آبدیکم» ان شتتم ر فعتم 
شآن‌العرب»وان شنتم اهویتم بهم ال ىاللحضيض» 
فالیهود خطر دائم علینا » قبل غيرنا من الا قطار 
العربية » ولکنی انا وشعبي نقف بالر صاد » ولن 
نتلكأ لحظه واحده عن القیام بواحب آلدفاع عن 
کل شير من أراضينا. وانتم تعلمون أن بیننا وبين 
بر بطانیا محالفة » وقد تعهدت بالدفاع عن حدودنا 
الحالية بعد انضمام الفسم الشر قي من فلسطين 
الینا » ومع ذلك فان لدینا القدرة والکفاية على 
الد قاع»وعهد الانکلیز بالدفا عقائم اذا شن الیهود 
هجوما علینا » ولكني لا اظن هذا الهجوم بقع 
لان الیهود لا بریدون اثارة مشکلة لا بدرون الى 
مه 

وامام هذا الخطر لا بد لنا من تفاهم یجمل 
بلاد الشام ف کل اجزانها تغضب معا » وتر ضی 
معا » وتقاتل معا » وتصالح معا. فاعملوا لما بحقق 


هده الامنية ۰ 

سرلي تشریفکم 4 وانسا و الحکو مه والشعب 
الاردني : نعتبر آنفسنا جزء! من سوریا » وان قلتم 
9 


ویهمناق بادیء الامر » كما قلت من قبل » ان 


Peel 


الفصل الخامس ؛ العلائق الخارجية 


نتبادل التمثيل السياسي . كما بهمنا أن بعتقد 
كل سوري اننا لن نحارب سوريا التي من أجلها 
حارشنا العثمانيين ٤‏ ولن نكرهها على ما لا 
تريد . وأنا من جهتي أعد بمساعدتها في كل 
وقت ٤‏ وأرغب أن أقدم لها كل عون بعد أن تنعم 
بالاستقرار » وبعد أن تتم تصفية الامور » وما 
الذي بمنع أن بجتمع روساء الوزارات ووزراء 
الحربية والمالية والخارجية وغيرهم » ليدرسوا 
الحاله © فاذا اتفقت کلمتهم علی شي ۶ اصحت 
المجموعة السوربة قادرة على صد کل اعتداء ! 
فساعدوا بلدکم » وتعاونوا على ما فيه خيره . آما 
انا فرجل مكي ابطحي » واکرر ما قلت بانني لن 
اقاتلکم لاستولي على بلادکم » و کیف آقاتلکم وقد 
قاتلت عنکم ؟ نریدکم أن تکونوا کما تربسدون » 
والتفر قه تخيفني »2 لانها مصدر كل خطر . 
ویخیغفنی ان بتزعم علينا فلان أو فلان دون 
استحقاق ودون سابقة » فقد سبق لهم أن 
صارحونا العداء » وقرروا فصلنا من الحامعة > 
رغم أننا نحن عز العرب ومعین مجدهم . شم 
عاکسوا الاماني القومية العربية بالتحمس لتدویل 
القدس . افلا بعر فون ان هذا التدویل سيؤدى 
الى ضياع الدبنة القدسة والخلیل ونابلس ابضا. 
ثم لاذا اثاروا ضدنا حملة شمواء مفرضة ونحن 
الذین جاهدوا وضحوا حتی حفظوا ما بأيديهم 
من فلسطین للعرب ؟ وهل تحسن سمعتنا عندهم 
اذا وضعنا تلك الاقسام لقمة سائفة للأغيار ؟۔ 
علیکم ان تزوروا تلك الناطق لتقدروا التضحية 
التي قدمها الجيشى العربي الاردني» والمسؤوليات 
الجسام اللقاة على هاكله . زوروا اللاجئین في 


"۹ 





الجزء الثالث : التكملة 


خيامهم ٤‏ زوروا الفلاحين في قراهم » اسالوا من 
لقيتم عن حالتهم » وارجعوا بالحقيقة كاملة 
وقولوها علانية . ان هؤلاء اللاحثین اخوانكم 
و کل واحد منهم عزيز علينا وعليكم . 

وبعد أن تدرسوا الوضع كاملا قرروا ما 
تریدون للم الشعث وتطبيق الوحدة السورية . 
ولکم ملء الحرية » فان اخترتم الجمهورية فانا 
راض بها » وان قررتم الملكية فلا مانع لدي » واذا 
رآيتم أن الاتحاد الاستقلالي افضل نزلت صلی 
رغبتكم وسعيئا لتنسيق الحهود و الاعمال » سواء 
فی الشوون المالية أو السياسة الخارجية . واقول 
لكم ان العراق برحب ولا شك ہما ذکرت . وبعد 
أن بتم لنا ذلك » فانشا سنکون قادرين » اذا 
نشبت حرب شيوعية » على رد الخطر ولن تصبح 
بلادنا عرضة للتطاحن ٤‏ وقد كانت سوريا مركزا 
للجيش الرابع ٤‏ والعراق مركزا للجيش الخامس 
العثمانيين » وقوام هذين الجيشين رجال من 
البلدين » لذلك ستصبح بلادنا وفيها القوة > 
یملکها خيار الرجال. ولنا في معركة فلسطين عبرة 
ودرس » اذ لم بصدنا عن بلوغ الفاية الا عدم 
و حود السلاح والعتاد ونقصان الرو وس المدبر 5 
والقيادة الوحدة الحةيقية » وانتم ولله البحمد 
لا ینقصکم علم ولا عر فان » ففیکم عسکریون 
ومالیون » وانتم فخر العرب »© فلم آری صفو فکم 
ممز قة وکل يوم بصرع أو بطرد واحد منکم من 
الحکم ؟ وآغرب من هذا أن ری الدول التسي 
ساندت الحاکمین منکم تسارع لتأبيد قاتل ذلك 
الرحل السنود وهساعندة صاحب الانقلاب 


الجدید » وهذه حالة لا استطیع قبولها کمسلم 


۳۰۲۰۰ 


الفصل الخامس © العلائق الخارحية 


وعربي . وقد كان شكري القوتلي على خلا ف 
معي »© فلما حدث انقلاب حستي الزعیم كتبت 
اليه ادعوه الى المجيء الى عمان ليؤسس حكومة 
فيها . وفجأة اخذت مصر تعطف على حستي 
الزعيم وتمنحه قلادة محمد علي وتهجر د 
القديم . ثم قتل حسني الزعيم ٤‏ وقبل ایام قتل 
الحناوي فاللهم اهد الناس سواء السبيل . 
مرحبا یکم»نحن اخوانکم وما تخافونه هو الى 
جوارنا وجواركم » واكرر طلبي بضر ورة زيارة 
الحدود » وهؤلاء الوزراء اخراك فاحتمعوا بهم 
ليلا ونهارا وقرروا ما بنفع هذه الامه . و فقکم 
الله هذا ما فو ةمي رخل تبره الاستام 
04-9 ۱ 


حواب الد کتور القدسي 


أشكر جلالة اللك العظم على هذا البیان 
الواضح والشرح الوافي للقضية العربية »> وعلى 
ما تفضل به من نصائح وارشادات . وسأتحدث 
الى فخامة رئيس الجمهورية عما لقيناه من 
حفاوة واكرام » وسانقل اليه ما سمعته الآن من 
جلالتكم . 

ويهمنا يا صاحب الجلالة أن بسعی ملوك 
العرب الى معالجة الوقف الحاضر بحكمتهم 
المعروفة » وأن بعنوا بالمستقبل وحده » فالرجوع 
الى الماضي لا بجر غير الو خائم كما بعيد السخائم» 
واعتقد ان لاخطاء الماضي عوامل كثيرة لا تخفى 
على فطنه جلالتكم ولا محل الان لسردها » ونحن 
الان امام امل كبر وخطر كبر » وهذا ما تحب 


۳۰۳ 


الحزء الثالےث ؛ التكملة 


معالحته قبل أن ستفحل الخطر . للماضي 
حسنات واخطاء » وهي كلها تنسی وتمحی امام 
اخطاء اكبر وحسنات اكبر بمکن ان ترتکب هذه 
او تلك ان لم نسر في الطريق السوي ٤‏ وان لم 
نستهدف مصلحة الصرب > والعالم الوم 
تطور » والشعوب تسم بسرعة »© ولا يجوز لنا 
أن نتخلف عن ركب الامم الاخرى ؛ وهذا التطور 
بشمل نظم الحياة والتفکیر والعقائد ٤‏ فلو قال 
افرنسي واخد قبل الحرب الماضية » اننا لسن 
نحارب روسيا لكان حزاوه الاعدام » آما اليوم 
فهناك ملایین من الفرنسيين يعلنون انهم لسن 
يحاربوا روسيا فلا بتعرض لهم آحد بأذى . وق 
الماضي كانت الكلمة للملوك والرؤساء ورحال 
السياسة » آما الیوم فللشعوب صوت مسموع في 
ما یتعلق بحياتها » وعلى هذا الاساس نرجو من 
اصحاب الجلالة الملوك والرساء أن يعالجوا 
الحاضر والمستقبل » اذ لن ينفعئنا بحث الماضي ٠‏ 


وقد كنا نحن السوربین ححة تستفل لاظھار 
العرب بمظهر المختلفين» فدولة تقول اننا منحازون 
الى صفها » ودولة اخری تقول بل ان سوريا الى 
جانبي . والذي جثنا من اجله هو ان نملن اننا 
لا تعمل الا الصلح> العرب ٤‏ و لنا تنتبع هذا 
الفريق أو ذاك » وکل ما نرغب فيه هو أن ندعو 
قلت لمعالي وز بر الخارجية أن السالة حد لا عزل 
فما 6 ففلسطين تحاور الار دن و سور با ولینان 
ومص » وبعلم الیهود اننا لو کنا متفقين لاستطعنا 
ان نرد کل اعتداء محتممی © فلو فرضنتا انهم 


۳۰ 


الفصل الخامس : العلائق الخارجيه 


شنوا هحوما علینا » فان الدول الثلاث لا تستطيع 
رده اذا لم تشترك مصر معها في القتال » واذا 
واذا هاجموا مصر فهي اعجز عن صد العدوان 
اذا لم تشترك الدول الثلاث معها في الحرب » 
ونحن نرید الخلاص من هذا التهدید الستمر > 
واي خبير عسكري بری ان لا سلامه لصر من 
الیهود الا اذا عاونها العرب »© والمرجو ان نترك 
العاطفة جانبا » فالشعوب انتبهت »© والحیل 
الجدید یکن لنا القت والحقد ٠‏ واني لاذکر ان 
ابني وعمره تسم سنوات کان ستمع الى الراديو 
عام ۱۹۲۸ فلما رآني هتف بي قائلا : كفاكم 
تدجيلا . انكم تزعمون انكم غلبتم اليهود » ولكن 
الوقائع تدل على انكم انتم المغلوبون . فاولادنا 
اليوم لا يثقون بنا ولا يعتقدون بصدقنا . ونحن 
کشعب عربي نحب الجميع » ولكن علینا ان نقدم 
واجبنا على غيرنا . ارجو وانتم خير من عرك الایام 
ورافق القضية العربية من مولدها الى اليوم وكان 
سندها الاول»ان تتصلوا بملوك المرب وان عا 
لإزالة الخلاف القائم ٤‏ بعالي همتکم وعظيم 
مقدرتکم » لان اليهود بعتمدون فی نجاح اعمالهم 
على هذا الخلاف»ونربد ان تکونوا جلالتکم القدوة 
الحسنة لزملائکم اصحاب الجلالة»و نحن في سوريا 
نرى الشر امامنا كما ترونه ويراه كل عربي»و لكننا 
في الوقت ذاته نريد ان نخرج سوريا من ميدان 
التطاحن » بحیث لا تصبح موضع خلاف »© فلا 
يقال انها مع هذا المحور او ذاك » اذ ان امامشا 
واجبات ففعلینا تنمية مواردنا وتعليم ابنائنا 
وتطبيب مرضانا » و قلبنا مفتوح للعرب جميعا > 
لا لغريق دون فریق . 


۳۰۵ 


مه © 


جلائة الملك 


الجزه الثالث : التكملة 


استوعبت كل ما قلتموه دولتكم » لكني الفت النظر الى حقيقة 
ناصعة لا بتطرق اليها الشك » وهي أن من لا ماضي له فلا مستقیل ‏ 
له » فمن نسي ماضيه كان كالمبتدىء في الحياة » وماضینا مشرف 
لا عيب فيه » وللعرب قرآنهم وهو مالا ننساه من أجل التفرقة 
الحاضرة » والوضع الحاضر ٠‏ 

لقد جيء باليهود الى فلسطين » واخذوا ستعدون وتاهیون 
مالیا وعسکر با والناس ينظر ون اليهم وهم لاهون عن الخطر » وبعد 
أن اتموا استعدادهم وكان الانتداب قد انتهى » حدث ماعرفناه 
جمیعا » وما كان اليهود ليصلوا الى هذه الحالة لو كانت للدول 
العر ببه قیاده مو حده وعز نمه صادقة » ولكان شهر أبار ۱۹۲۸ موعد 
نهابة اليهود کمجموعة ذات خطر على العرب . 

قلتم انکم تعتحون قلوبکم للعرب كافة »افلم تسمعوا بما بقوله 
السافرون منکم الى نجد والحجاز - وهم كثيرون ‏ عن حالة 
الفوضی في تلك البلاد ؛ وعن الظلم الروع الحال بها ؟ ان الحجاز 
بماني افدح آنواع الذل والهوان » اما مصر فهذه مصر نعرف حالتها 


مما تنشره صحفها من فضائح مزریه یخجل لها کل عربي » وهي 


معنية بالتهجم على الناس اکثر من عنابتها بصد هجوم الیهود عليهاء 
وفيها عشرون ملیونا . آما نحن والعراق © فعیوننا مفتحة ونر قب 
المحوم علینا » ونحن نتألم من التردد الذي نراه في الشام » وما 
بحدث فيها من تغييرات» وما نقرآه في الصحف عن منازعات الا حز اب 
و قتل الناس و فقدان الطاعة للحاكمين ٤‏ وهذا ما بحملنا على الخو ف 
من حركات جديدة تبدل الأوضاع وتعصف بالقومية والاخلاق » 
والحالة الحاضرة لا تطمئن على الموقف ؛ اذ ستکون سوربا عاحزة 
عن صد اليهود او ابة امة آخری » واظنکم لا تسون حدود البلاد » 
فلو شن اليهود هجوما عليكم أو علینا او على لبنان » فانهم 
سيصلون الى غایتهم قبل أن يأتي لنجدتنا الصري والنجدي 
والعراقي » اذن فالو قف بستدعي منا نحن الثلائة أن نتلافى الخطر 
قبل وقوعه ؛ أما نحن فاننا مستعدون » وأطلب اليكم أن تراقبونا 
ليل نهار ٤‏ ونحن اخوانکم » ولن نفصل ماضينا » لا عن حاضرنا ولا 


۳۰۹ 


الفصل الخاصی : الملائق الخارجية 


عن مستقبلتا . وتاکدوا انني على استعداد لد يد المونة لکم اذا کنتم 
قي حاجة الیها > وان اتأخر عن واحيي جاجح لحظه واحده » وآنا 
كم ومعكم ولكم .ا 


الدكنور القدسي : 

نرجو يا صاحب الجلالة ان تكونوا من العرب ومع العرب 
وللمرب » ان البلاد العربية تمتد من شاطیء الاطلنطي الى ابران > 
وقي افريقيا الشمالية ستون مليون عربي » بینما في الجزيرة العربية 
۹ مليونا » ولا يمكن نسيان اخواننا في شمالي افريقيا » فهم اساس 
مجد العرب في الاندلس . 

حلالة اللك ٠‏ 

لا تنس با دولة الرئيس أن مركز الخلافة كان دمشق عند 
افتتاح الاندلس » فالمدينة المنورة ودمشق وبفداد هي مراکسز 
الخلا فة » وما عدا ذلك فمستعمرات وانتدابات باللفة السياسية 
الحديثة » فعليك أن تر جع للماضي حتى لا بضيع مستقبلك . 

آما ما ذکر‌تموه عن اتفاف الملوك و ازالة الحفاء الذى تقو لون انه 
اقم تک ٭ فان اذكر اال اقفر الل ار اتن وف هر همست 
خصومتي وتجاهلت عاطفتي » واحسب أن سفري الى نجد لم بات 
بقائلكة . 

الد کتور القدسی ٠:‏ 

اعتقد با صاحب الحلالة أنه أقاد . 

حلاله الملك . 

و كيف تقو لون دولتکم انه آفاد » ورحال القضےاء والحققون 
منکم شبتون في وائق رسمية علنية أن من فی نحد ارسلوا اشخاصا 
وامو الا لعا ۶ + هل هاك سيل اللقلب لانیانی: 6 مهيا انیم 
ان بصاق شخصا بعرف أنه لا بريد له الا الاذی والردی ؟. 

الد کتور القدسی - 

با صاحب الحلالة . لا بنکر آحد خدمتکم العظمی للقضية 
العربیه » و حهاد کم الطو بل لاستقلال العرب © ولکن الظر ف الحاضر 


۳۰۷ 


العراق 


الجزء الثالث : التکملة 


بتطلب من جلالتکم تضحية جديدة للتوفيق وازالة الجفاء » وهی 


أن ۰۰ 
جلالة الملك : 
هل بلغتم دولتكم الاربعين ؟ 


انا فی الخامسة والاربعين » وعند نشوب الثورة العربية كنت 

طفلا في الثامنة من عمري . 

جلالة املك : 

في ذلك الوقت كنت اقود الجيش الشر قي للثورة واقاتسل 
العثمانيين دفاعا عن نجد والعراق واليمن وسوريا ولبنان ٤‏ فكيف 
أنسى الجهود التي بذلتها والوطن الذي نشبت فيه الثورة » 
واخرجنی منه الاعراب الفلاظ القلوب لاجلكم ولاجل فلسطين » ثم 
اتبوا ما فعلوا في بلدي بادسال تقود لفثة ماجورة حتی تفتالني في 
هذا الجزء من الوطن العربی . 

عفا الله عما مضی . مرحبا بكم » سيرد الزبارة لكم سعيد 
باشا المفتی . واعملوا ما ترونه مفيدا لنا ولكم ٤‏ واخواننا في العراق 
برحبون بكل ما نتفق عليه » وحبذا لو زار وزير دفاعنا كل مکان 
فی بلادكم العزيزة . 

اشکر كم على كل حال » وانتم في بلدكم وبين اھلکم . 


لا ظلام للمبصر »© ولا عشوة للمتمكن > ولا تردد لمن رزق 
البصيرة > ولا خوف على من بعرف الحق وبصرح به . هذا هذا . 
لذلك لا عحب ان قلت العراق وأهله ؛ من تسمی منهم بسني أو 
انتسب شيعيا » ثقة آل البيت » والقلب النابض من أجلهم » والبلاد 
التي عرفت بهم » وعرفوا بها » جبل ثراها بدمائهم » وتركزوا بها 
وجادلوا فيها آهل الزبغ . فالكوفة بعلمها و فقهائها ونحوها وصرفها 
واعلامها . والبصرة بأدبائها ونحاتها . خدام العلم وأمناء العربية 
والاسلام » وبالجملة فالعراق في الصدر الاول » وان حصلت فيه 
بعض الرحات وتردد حينا » لكنه نفض عنه کل تلك الشوائب 


"۰۰۸ 


الفصل الكامس : العلائق الخارجیة 


وتمخض فصار موثلا للحق ٤‏ ومرکزا للصراحة © ووطتا للاباء ‏ 
وهادیا الى طريق الصواب . وان الذي وقع في اوائل التار نخ 
الاسلامی من تشبث عر فه الناس لحہدیل وضع حاءت به الرسالة ؛ 
وسار عليه الخلیفتان » ومشی عليه عثمان رضي الله عينه من الست 
السنین الاولی من عهده » كل ذلك بري الناظر ما هو العراق » ومن 
هم اهله » فهو الان يحوي الرافدين » ويعتصم في البعد عن متناول 
اليد في كل ناحية من نواحيه » لهذا نجد العراق يقول ولا یبالی 
من قال عنه كيت وکیت » وكذلك حال الاردن » فالدعوة الهاشسمية 
كانت به في طغيلته البلدة العرو فة منه » وف آردنه الاكبر » حيث كان 
الامام محمد بن الحنفية » وعلي بن عبدالل بن عباس > فکانت تصدر 
عن الاردن الاشارات والارشادات الى ابي مسلم الخراساني » حتی 
استقر الامر » وكانت الاعصر العربية الزاهرة .. 

ولا غرو قان یٹس شيء فلا یٹس قول الشاعر : 

اذا قيل خیل الله یوما الا اركبي وددت بکف الاردني انسیابه) 

اما آل البيت من نسل الحسن والحسين علیهما السلام فلم 
بدع احدھم الى دنيا بریدها ٤‏ ولا الى ملك بعضضه » ولکنهم کانوا 
كلما شاهد وا ثلمه فی حائط البناء الاسلامي دعوا الى رتق الفتق 
وتشیید البناء > وکان في کل وثبة من هذه الوئبات تنبیسه لمباد 
الدنیا » والراغبین في اللك » والعرو فین بالتر ف » وما بجره التر ف» 
فکانوا بدمالهم حفاظا للحق » خداما له » كلما تذکرهم اهل البعي 
توقفوا عن غلوائهم » حاسبين حساب هذه الوثيات المحمدية > 
والصيحات العلوبة » لذلك اذا نظر الناظر الى ما هو صائر بعد 
الثورة العربية من تجادل هنا وهناك » فانما هو داء قديم » وامر غير 
مبتدع » ومع ذلك فان الله لبالمر صاد . 

فالمراق والاردن في هذا المصر بحملان مشعل الوحدة 
والتقوی » واستهداف الحق ©» رحاء انضواء كل متحر تحت 
لوانهما » والتظلل بظل الوحدة والعروبة المحضة ٤‏ ولا بضرهما 
تکالب ارباب المنافع الذاتية أو الدعاية المغرية » والاغراض التي لا 
تميل الى شيء من التقدم و السلامه » بل شت هذا الشحاذب ان 


"۰۰۹ 


مصر والعرب 


کاب 


الجزء الثالث : التكملة 


القن بربدون حبس العرب ومتع سر لیسوا ق المراق وہ 
ولا » الاردن ۰ والحق بفلج ما سواه » وللباطل جوله ثم بضمحل . 
تون :الله الا ع انان ال اگل ردد او 


المغنا في البحث الى مصر » ومصر عضو في الجامعة العربية ؛ 
ولكن العرب عرب ومصر مصر » وعلى العرب أن يقوموا معها مقام 
الاخ مع أخيه » وعلی مصر ان لا تطلب من العرب التوقف في مراحلهم 
الزمنية من أجل مسائلها الذاتية ٤‏ فان من أراد الحق كله في يوم 
واحد ریما حرمه السنين الطوال » ونحن تأمل لصر ماناملهلانفسنا» 
ونرى أن على العرب ان یعالجوا القضية المصرية كما یعالجون 
قضاباهم ٤‏ ولکن على الطريقة التي قلناها » من مراعاة (مکانیاتنا » 
وما یمکن أن تواجهه الأوطان الشقيقة من عمل یقوم به من له بد 
او مصلحة أو قوة في بلادنا . واليك آبها القارىء كتابنا الواضح في 
هذا الصدد الى جلالة اللك فاروق وجواب حلالته على ذلك بتار بح 


۳ غسطس ( ۲ب ) ۱۹۲۷ : 


حضرة صاحب الجلالة آخي اللك فاروق العظم 
حفظه الله 
اخي العزیز 


بعد الدعاء لجلالتکم بالتو فیق وعر ض‌واجب 
التحیات والتسلیمات » ذلك الوداد الذی آحرص 
على دوامه حرصي على سلامة البلدین والبیتین 
معا . 

لقن تسار اوسسے اشرركااسماء 
لبحث مخاؤف نحن فیها » ورحات نحن عرضة 
لها 4 فا اکر هه الثرتة راقتساب الأحوال 
من الر قة والدقة شکلا عاجلا جعلنی اندفع لذکر 
ما بقتضيه واجب الاخوه والعروبة والإسلام . 


٢ 


الفصل الخامس : الملائق الخارجية 


ما من احد على وحه الارض لا قدر ما ابدته 
مصر تحت حکم الر حو م صاحب الحلاله والد کم 
فژاد الأول » و في زمن جلالتکم آلیمون » من ضر وب 
الوطنية والتدرج شیثا فشیشا نحو الوصول الى 
الهدف التصود والفابة الرموقة . وان الوقف 
لیدعو الى ارتجاج في النفس » وحرص على 
السلامه » ورغية قلبية فى الاحتفاظ بالحهود 
السابقة » لذلك احب ان أشير الى ان کل عادة 
جرت واستمرت تصبح تحكما فی الآراء » ما خص 
منها وما عم » وسبیلا وعرا بعسم التوقف فيه 
او الرجوع عته » ما لم ا الولی عز وجل 
بقدرته من يفف بشخصهو قومیته عند حد للتحرر 
من العوائد الدافعة للحکومات فی سبیل واحدة 
تحت العدول اال اجى مها ی 

لا شكفي أنه عند اوائل حكم والدكمالمرحوم > 
كان من الواجب على صاحب العرش واعوانه 
إظهار رغائبالشعب فى التحرر والاستقلال » وتلك 
دورة مشت وتدرجت » وبقتضي الآ نالشعور بلزوم 
قيام شكل آخر للاستفادة من مجموع الامة 
وحكوماتها » فالاحزاب العديدة والتكتلاتالمختلفة 
اذا تنافرت وتناحرت ذهب نزاعها في الکثیر من 
الفر ص التي تقرب من الهدف » وبحمد الله اومل 
ان صاحب الجلالة اخي الفاروق فيه من القدرة 
والحنکه ما بجعله دوم آمته بذاته » ونوحهها عن بد 
کرام القوم والخلصین منهم في مصر للعرش والامة 
الى احسن السبل واسهلها » للبلوغ بالقومية الى 
ما بريده صاحب العرش وتریده الامة. ولکم في ما 
سلکه الاجداد الکرام من محمد علي الیکم » شتی 
الناهج لتنجية الامة من استبداد مستد أو عتو 


۳۱ 


الجزء الثالث : التكملة 


قومية او شفب عام » بحيث يتفضل صاحب 
الجلالة فيرسم ما يراه ثم بعزم عزيمته الى الطريق 
التي بری‌تفضیلها وترجيحها. وانني لابین‌بان تعب 
مصر هو بعينه تعب سار بلاد العرب > فهي 
اجساد متعددة لها روح واحدة . 

وان الحالة العالمية التي لم تنته الى صلح في 
اوروبا تدل علىكوامنزمنية بخشی منهااستتناف 
الحرب وتاجج نرانها مره آخری ٤‏ فالروس من 
ناحية » والانجلوسکسون من احیه اخری © في 
سمي حثیث الى ان بتفوق احدهم على ال خر > 
مم. الضفری لا عون لها ول وة اة 
للمعدات الحربية الحاضرة ونفقات الحروب 
الباهظة . ولذلك فيصبح من الاهمية بمکان النظر 
الى و فاف محکم بین آمم الشرق ٤‏ ثم الار تکاز على 
الجائب الات من العسکرین تحت اطان الشر ف 
والاستقلال ووحدة الدفاع » فالمراق‌وبلاد الشام 
ومصر العزيزة هي‌الر كز العظیم في الشرقالااوسط 
الذي دومن الخلاص من طمع الطامعین ٤‏ ان هي 
اتفقت واهتدت الى ما فيه الخير . 

وبعد هذاء فاننا نرى أن بلاد اليونان وتركيا 
وابران تحت اشد الضغط من العسسكرين © 
وفي هذا ما فيه من اعتبار اقطارنا العربية روحا 
واحدة يجب أن تتفق رؤوسمھا المتعدة في رسم 
الخطة التي فيهاسلامةالمجموع . فالد فاعالمشترك 
يحملنا اعباء ثقيلة توجب علینا ان نعيد النظر في 
السياسة المتائرة بضفط راي عام داهم هنا أو 
بالشام او بمصر . ولعلي استطعت ان اعرض على 
صاحب الجلالة ء من طرف خفي » انه اذا و فق الله 
جلالتكم فأمرتم باستثناف المفاوضات بن عصر 


۳ 


الفصل الخامس ؛ العلائق الخارجية 


وبريطانيا واجلتم رفع القضية في المنظمة الى وقت 
ما » فتکونون حلا لتکم اخذتم عصا القیادہ ونجوتم 
أولا بمصر » ثم أرحتمالبلاد الشقيفةعن مستقبلها > 
ففیها المترك ان وقعت حرب . وانني واثقمن أن 
ما فيه رغائب جلا لتکم > والشيء بعد الشيء 5 
و العالم تقو ده الثفة وسعده عن بعضه الحصام 
علیها جلالتكم » واننی مشار ککم سهر کم و قلفکم 


و أعتقد انکم مؤبدون من الله . ومعروضاتي هذه 


هي خالصة لوجه الله ولحبتي لجلالتکم مع تقبیل 


عیونکم وبیان تعظيماتي لشسخصک ‏ آخي . 
عبد الله 
من فاروق 
ملك مصر وصاحب لاد النوسة 
والسودان وكردفان 
ودارفور بعون الله 
الى 


حضرة صاحب الجلالة 
الملك عبد الله بن الحسين 
ملك المملكة الاردنية الهاشمية 


أخي العزيز 
تلفت ببالع الامتنان كتاب اخي الكريم » 
وفقه الله الى شريف المساعي وجليل الفابات » 
وجعل في ما بيئنا من تحاب في الله »> وتناصر فی 
الحق » وتعاضد في الخير » وتضامن في العمل » 
مصدر خير وبركة » وسبب قوةوعزة لنا جميعا. 


۳۱۳ 


جواب 


الحزء اللالت : التكملة 


ولقد تأثرت كثيرا مما بدا في كتاب جلالتکم 
من اهتمام بالوقف في مصر من شتی نواحيه > 
ومن حرص على أن تسر الامور في مجراها الذي 
بصل بالكنانة الى خير ما تهدف اليه وترجوه . 
وانی لاستشعر الدوافع النبيلة التي حدت بكم 
الى الكتابة إلي في ظرف من ادق الظروف التي 


تحتازها بلادی العزیز٥‏ »© وانا واثق ان ما عر ضتم 


علي من ر!ي انما كان خالصا لوجه الله » ولا 
تکنونه لي من اكيد الحب ومتين الود . 
وما بعجيب أن يكون لفیوم تعرض فب 
مصر اثرها في نفسکم الطاهرة » فان ما بيننا من 
قدبم الاواصر وجد يدهاءوعزيز الوشائج و کر بمهاء 
ما لا سبيل الى إهمالحقه او إغفال حجته. وانني 
لأقدر تمام التقدير وجهات النظر السياسية التي 
عبر عنها خطابكم الذي افضتم فيه » في بیان ما 
تفيده مصر والبلاد العربية بأسرها من إعاده فتح 
باب المفاوضات مع بر يطانيا » وما برجی من ورائها 
من الخير في عالم تقوده الثقة وببعده عن بعضه 
الخصام إن قولا او فعلا » ولقد كان بودي أن 
بصلتي خطابكم في وقت كنت استطیع فيه أن 
استفيد من عظيم تجاربكم ووافر خبرتکم وسدند 
رایکم » ولكن الاخ - آعزه الله ب بعلم آن‌الله مصير 
الخلق وعواقب الامر » وان كل خطوة تخطوها 
البلاد یغذیها اعتماد على الله وتوكل على رب 
لا بد قع باب الرجاء دون من قصده . 
واری من حق حلاله الاخ ان اطمئته على ان 
حكومتي باذلة کل ما تملك من جهد وراحة » للعمل 
على تحقیق اهداف عقد الشعب آلعزم علی‌بلوغها > 
وهي تلحظ بعین العنایةوالتقدیر الظر و ف الدقيقة 


PIE 


الفصل الخامی : العلائق الخارجية 


التي تمر بها الدول الصفری في عالم يعبجيمأ بعج به 
من احداث حسام . 
ومما بعلی علی الطاول » شعوري اق 
حلالتکم تشاطرون مصر آلامها وآمالها » وبأن 
قضية مصر هي قضية العروبة باجمعها ٤‏ وکل 
خير تناله‌مصر هو كسب لهذه الامم وتلك‌الشعوب» 
التي جمعها رباط لا تنفصم عر اه من لفه ودين 
ووحده في الفابات النبيلة » وذلك عامل مهم 
من عوامل الثقة والطمانینه . 
وکل الرحاء ان هییء الله لنا الخیر والبركة 
وان بقبل الاح شکرا مکررا على ما جشم نفسه 
عن امام ا و ومتعيى یں 
ومني الى حلالتکم اخلص آبات الود واطیب 
التحية . 
فاروق 
صدر بقصر الفية "؟ رمضان ۱۴١١‏ 
۳ اغسطس ۱۹۲۷ 


هذا هو قولنا في مصر وی سیاستها باللسبه للقضایا العر بية 
التحدة . ویوسفنا ان نسمع تلك الاصوات الستهجنة تخرج 
من مصر في کبریات صحنها » فتباعد بين هذه الاقطار وتفت في 
عضد التماسك » وتظهر بحلاء ووضوح نظرة مصر الى العرب 
ورغبتها في التحرد من الصبغة العربية . 

ولعل من الخير ان نذکر بهذه المناسسة بعض الصحافة 
المصرية » فان لها من الاسباب ما بستوجب معالجته‌لصر والصر بین» 
وقد قال صاحب الثل « لا تصاحب الاحمق فانه بريد ان بنفعك 
فيضرك » . وللصحافه في مصر نیه حسنة نحو الوطن الصری »© 
ولکن هذه النية تأتي في الدرجة الثانية . آما الدرجة الاولی في حسن 


۳10 


الحزء الثالث : التکمله 


نية بعض هذه الصحافة فللفسها ولکسبها ولانتشار بیمها » فھی 
تجاربة على اكتسابها الال » وعلی خسارة مصر اصد قاء‌ها » ومن 
الحكمة ان نذکر قول الشاعر العربي : 

جراحات السنان لها التتام ولا بلتام ما جرح اللسان 

على ان الناس قد عر فوا بعض هذه الصحف ‏ اذ لا نفع من 
مدحها » ولا ضر من قدحها » تمدح بوما وتسب آخر لفیر غر ض» 
ولو التفتت الى ما هي فيه لاستحیت وانکمشت » لسان طوبل وذیل 
قصیر ٤‏ تنظر الى مواضع الحیاء منها فلا ستحي ©» بل تزید 
تکشفا وافتضاحا » فهي هي . ثم قد قيل ان احدهم قال لاخاذة 
ابله وهو بشتمهم من ورائهم : « أشبعتهم شتما و فازوا بالابل » . 
فقد جرد قسم من الصحف المصرية مصر من کل صدیق ودود 
لها . 

واليك مثلا على ذلك ما قالته مجلة آخر ساعة الصربة في عدد 
۷ بتاریخ ۲۱ بونیه ( حزيران ) ۱۹۵۰ تحت العنوان التالي : 


على ضفتي النیل » ومنذ خمسه آلاف عام آرتقی الحنس 
نعيش نحن على ضفاف النیل »© عشرن ملیونا من الناس © فمن 
نكون ؟ هل نحن السلالة الباشرة لذلك الجنس الذي کتب اولی 
الز من على تغيير کل شيء فيه ؟ ام هل نحن خلیط من اجناس 


ريما كانت الاحابه عن هذه الاسئلة لا تفبع في زوایا ادن 


۷۱٦ 


الفصل الخامس : الملائق الخارجية 


الصاخبة » وربما کان الريف القصي خير میدان للبحث ! 

هذه القری السوداء » منازل صفيرة متلاصقة من اللین 
بتوسطها بيت الممدة » وقد دهن بالجیر الابیض . وتتراکم فوق 
سطحها مخازن الصوب والو قود » وتشعث منها رائحة الخبز مختلطة 
برائحة الدواجن والسائمة » ثم هذه الاحران القایلة وقد صفت 
فو قها قوالب الطوب تنبعث منها رائحة الطین العفنة » انا نفس 
القرى الضرية القديمة التي تناثرت على الارض منذ خمسة آلاف 
عام والتي تسجلها آوراق البردي وجدران العابد . 

و هوّلاء الفلاحون وقد انحنوا على الارض السوداء پر وضونها 
بنفس الآلات البدائية القديمة برغم انفجار الذرة في صحاري امر یکا 
وعلی لوح سيبيريا » هذه السحن الفر بده » وهذه‌الوجوه السمراء © 
وهذا التفاني البعید فی خدمة الارض من شروق الشمس الى 
مغربها دون شکوی او ضحه » وهذه الروح ساعدت هذا الشسعب 
العامل الذي لا یکل » على بناء الاهرامات »© انهم هم انفسهم الذین 
عاشوا على هذه الارض منذ خمسة آلاف عام » وهو نفس الشعب 
السالم الودیم الذي حمل منه رسيس الثاني وتستمس الثالتث 
شعبا محاربا باسلا ! ۱ 

ان عاداتنا في الوقت الحاصر هي نفس عادات اجدادنا منك 
خمسین قرنا . ومن اوراق البردی القديمة نجد ان الحياة فی 
« منف ) الجمیله لا تختلف كثيرا عن الحياة فی القاهرة منذ مئلة 
عام . البوابات الهائلة تقوم على ضفاف الدينة ويقوم عليها الحراس 
ليلا ونهارا . وتودي الى الطر قات المرئيسية التي تحفل جوانبها 
بالحوانيت وحر کات البيع والش اء . وياتي الغلا حون عن الصری 
الجاورة لقضاء حوائجهم من اسواق الدينة » ولکنهم لا يبرحونها 
إلا بعد زیاره معبد لاله « یتاح » »> وتقديم القرابن والھدایا الى 
کهنته استنرارا للر جمه والرخاء . وبرغم مرور الستین فان نفس 
الشيء ما زال تكرر حتی اليوم في حرمي السيدة زبنب رالحسین۔ 

اما الجنازة المصرية التي نرلها في طر قات القاهرة متحهة نحو 
قبور الأمام فهي صورة طبق الاصل من‌الجنازة المصرية القديحة التي 


۳۱۷ 


الحزء الثالث : التکمله 


كانت تذرع طر قات (طيبة ومنف) . وتقول الطقوس الدننیه المسجلة 
على اوراق البردي أن الكهنة سیر ون امام التابوت برتلون الا"وراد 
وبحر قون البخور . ثم بتبعهم التابوت محمولا على الا کتاف او على 
عربه تجرها الحیوانات . ثم جموع الشیعین من الرجال . تم 
النساء مرسلات الشعور > ملطخات الوحوه بالنیله والطین » عار بات 
الصدور » ضاربات الخدود ومو لو لات نالحات . 

وکان الاغتراب هو اقسی تجربة يمر بها الصري القدیم . 
ولم تكن الأسرة الصر بة ترضى بالفرية لاحد افرادها . وکان الصري 
القدیم اذا قست عليه الابام وابعدته عن بلاده بحرص کل الحر ص 
على أن يموت يي مصر ویدفن ف أرضها القدسه . ۱ 

واليوم برغم زباده عدد السکان على مو ارد الثرو 5ه ) وبر غلم 
حاجتنا الاسة الى الهجرة كما يفعل ابناء كل امة فی الارض » ما 
زلنا نتمسك بالعيش في مصر » وما زال الاغتراب هو المحنة التي 
تصيب كل مصری تبعده الاقدار عن بلاده . 

وبعد هذه الجولة » وبنفس الاسئلة التي تدور في رووسنا» 

دعنا نتوجه الى الفيلا الانيقة على طريق الهرم حيث يعيش 
القد یم ۰ 

دعنا نتوجه الى الفیللا الانيقة على طزیق الهرم حیث یعیش 
سلیم بك حسن استاذ التاریخ الصري . وف مکتبته الحافلة نضع 
هذه الاسئلة بين يدي الاستاذ المالم فیتطلع الیها وبطرق قلیلا ثم 
یم عون[ 
۱ « نعم . نحن مصر ون . ولیس ف العالم أمة حافظت على دمها 
وجنسها نسبیا اکثر من مصر . ولقد بالغ الصري في الحافظة على 
تقالیده وعاداته ودمه حتى انه في العصور القدیمة کان بتزوج من 
اخته او ابنته كي بحافظ على نسب عائلته نقیا خالصا . وبخاصة 
الفراعنة الذین کانوا بتزمتون في الحافظة على الدم اللكي نقیا . 
فکان فرعون يأبى کل الاباء ان بتزوج من ابنة ملك آخر حتی لابختلط 
الدم الملكي الآلهي الصري يدم اجنبی . 

هذا الى ان‌الز عم بأن الحنس الصری قد اختلطت به احناس 
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اخری کالیونان والعرب والآسيوبين وغيرهم - مما جمل بعض من 
لا بدققون یعتقدون بان شعب مصر الحالي هو خلیط من هذه 
الاحناس > وان الدم الصري لا بكوان منه الا جزءا قلیلا - زعم خاطیء 
من اساسه . إذ الواقع ان مصر حافظت على دمها وجنسها وبقیت 
محافظة عليه حتی الان برغم دخول هذه الاحضاس ارضها . وان 
الامة الصربة الحالية هي بنت الامة المصرية القديمة . 

إن الفاتحین لصر کانوا لابدخلون الا في الدن الكبيرة مثل منف 
وطیبه والاسکندربه » اما باقي ريف مصر وصمیدھا فکان بعیدا عن 
الاختلاط بهوّلاء الفاتحن . فمثلا نجد ان الاسکندر الاکیر عندما 
فتح مصر بنی الیونان لانفسهم مستعمرة خاصة بهم وعاشوا الى 
الان لا بختلطون بالمصر بین » و کذلك عندما فتحوا مصر کان عددهم 
لا يزيد على اربعة آلاف لم يختلطوا بالصر بین » وهم بأنفون من ذلك 
حتی الان . فان البدو الرحل الذین یتنقلون في ریف مصر یابون کل" 
الاباء أن بتزاوجوا مع الفلاحين . لذلك تحد أن الصري الذي عاش 
في ريف مصر مند خمسة آلاف سنة هو نفسه مصري الیوم . 

ودل البحث على ان جماجم المصربين القدماء التي کشف عنها 
حدیثا في الحفاثر التي قامت في انحاء القطر لا تختلف عن حماجم 
الصریین في العصر الحاضر . وهذا دلیل مادي لا بقبل الشك . 

حتی في التقالید الدينية تجد ان الصری قد صبغ الدبانة 
الاسلامية بالدین الصري القدیم والعادات المصرية القدیمة . لذلك 
تجد أن الخرافات والاساطیر التي عاشت في مصر القديمة ما زالت 
متفلفلة في مصر الاسلامية ولن تجد الحال کذلك في اي بلد (سلامي 
آخر . » 


وبين اطلال الاقصر حيث بعمل الاستاذ ماکیتاربان مدسر 
موسسه اللکه اليزابيث في بروكسل لدراسة الاثار الصرية » بتطلم 
الاستاذ العالم الى الاسئله ثم بخلع قبعته وشول : 

« أن شعب مصر الحالي هو السلالة الباشرة التي انحدرت من 
صلب المصربين . وبالرغم من كثرة الفارات التي كانت الشعوب 


۳۹ 


قيقة اخری 


المفربالمربی 


الجره ألثالث : العکملة 


المحاورة تشنها على مصر » الا ان هؤلاء الفاتحين ‏ ككل الفاتجین 
الآخرين ‏ كانوا بمیشون في المدن الكبيرة وبمنای من سکان مصر 
حتى یقوم امير مصري بطردهم عن آخرهم وتولي عرش البسلادء 
ويكفيك ان تتطلع الى وجوه للقوم وتصرفاتهم في هذا البلد لترى 
صدق ما اقول . 

وكل ما حدث عندما دخل العرب مصر ان فالبية المر بسن 
اعتنقوا الدبانة الاسلامية كما اعتنقوا المسيحية من قبل . وبقيت 
الاقلية التي تکوٴن الاقباط الآن . وليس ممنی ذلك لبدا ان المصريين 
اصبحوا عربا . واذا اردت التدقيق فاقول لك إن المصربين الاصليين 
بكو نون ما لاشل عن خمسة وثمانين هی للائه من شعب مصر الحالي». 

( انتهت المقالة ) 


غير اننا نأخذ بالحلم ما نرى من جهالة في القوم ونداب في سعينا 
القومي لاحلال هذه الامة محلها من الر فعة والكرامة » سواء اتباعدت 
ام تدانت . فلسنا نکتم سرورنا للمرحلة الاستقلالية البدائية التي 
احرزتها ليبيا ولقرار فرنسا بشأن تونس » مع الامل الشدید في أن 
نرى الدولة الهاشمية الراكشية بالفة استقلالها التام الفعلي بتفاهم 
شربف ین فرنسا واسبانیا . وهالك شینا مما کٹا الی‌الامیر الحاهد 
عبد الکریم الخطابي يوم ٤‏ ذي الحجة سنة ۱۳۹۸ الوافق ۲٩‏ ابلول 
۲۹ . 
ہا سمو الامير 
بعلم الاح انني لا اکتم امثاله شیشا من الامور 
مهما بلفت سر تها » وهو الحاهد الاوحد . أحب 
الاشارة الى ان إخفاق دول الجامعة العربية فی 
مسألة فلسطين حط من كرامة العرب شيشا كثيرا 
وانه لا بد" للعرب من الانتباه لاستعادة الجد 
والكرامة » وهذا لا باتي باتباع العاطفة » ولکن 
بتاتی باتباع العقل والحكمة والتبصر ۰ 
با سمو الامیر 


۳۲۰ 
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ان الله نهانا عن التفر قة فلم ننته » وبکل حزن 
اقول » إننياشعر بان‌الفوین لنا من قومنا لایزالون 
وکلمتهم مسموعة وآراژهم متبعة » ولکن لا باس 
من روح الله » فانه لا بياس إلا القوم الکافرون . 
والامل في ان تنال بلادكم العزيزة ماهو فوق آمورها 
الثقافية والاقتصادية التي بحثتم عنها . وقد 
تكلمت عنكم وعن بلادكم الشيء الكثير ٤‏ ولم اجد 
ما استر وح مئه رائحة النفور من الجانب الخاطب 
فثقوا بالله وبحسن النية » واكتبوا الى اصد قائكم 
ناصحین لهم ضمن ما طلبتم انتم من تعاون ثمایي 
واقتصادي » وعلي انا إن شاء الله السعي فی تأمين 
ما وراء ذلك . 

عمف الله 


اما في ما بتعلق بالشرق العربي كله وبریطانیا العظمى» فان قوة 
هذا الشرق هي فی وحدته وسلامته وتماسكه » ليستطيع ضمان 
حقوقه الكاملة وصون شر فه ومكانه . والوحدة بنبغي ان تتحقق له 
قبل كل شيء » واول مراحلها وحدةالبلاد الشامية ثم الاتحاد بالعراق 
نم السعي الى رفع السویة العلمیه » في الحجاز وقي نجد وف اليمن » 
الى مرتبة حكومات المصر الحاضر . والاخلاق العربية والديائنة 
الإسلامية أوسع من أن تضيق عن واحبات العصر ودوله » من علم 
الا قتصاد والصناعات وعلم حفظ الاوطان » وعلی بر بطانيا العظمى 
فهنم هذا والتفاهم مع الدول الحامعة عليه » بعد حل عقد النفس 
العربیه في دولها مما یمس الصمیم من رغائب مكبوحة » وحقوق 
محبوسه محدوده » ولا جرم فان التوسع في العهد والتدرج فيه قد 
مشت اليه بر بطانیا العظمی » وذلك ما قاله انصار الواقعية عن عهد 
بيفن ‏ صدقي » وكذلك ما قاله انصار الحقيقة عن عهد یفن _ 
صالح جبر » وکما قال صاحب الفراء لفارس داحس « رون دا 
بعدوان الجددا » . والدی یسمح » وما کل قائم عرضه للتهدم » وما 


۳۳۱ 


العلائقالعربية 
البر بطانية 


اعلان الملكية 


موتمر اشاص 


الجزء الثالت : التكملة 


كل قائم مضمون له السبق في شوطه » وعلى الامم عر فان امکانیاتھا 
وتتمیم اشواطها في مراحلها الزمنية . ولم يخف على الناس سنوات 
استعداد المانيا بين الحربين العظيمتين الاولی والثانية » ومشروع 
الخمس السنوات لروسیا السو فييتية ٠‏ وللمراحل الزمنية الحق 
فی امکانیات الدول » وخصوصا في العصر الحاضر من انشاء طرق » 
وانحاد مطارات » وتمرین طیارین » وحشد الستودعات وحشوها 
بالاعتده » وبناء مصانع الاسلحة » حتی لا تقف الابدی زمن الحرب 
لفقدان وسائل الحرب ؛ والمساألة اليهوددة شاهد على ما نقول » 
وعلی الشرکاء في الصلحه من الدول الصديقة أن تحب هذا الشرق 
وان تصادفه » والا تحرمه من حاحاته في اوقاتها » وان تعتمد عليه 
اعتمادا جامعا بعد تفاهم حقيقي » وعلی العرب ان یفهموا بانه 
لا عبودية ولا سيادة بعد الحربين السابقتین » فالامم انتبهت فتنبهت 
ولقد عظمت حاحات الناس عن احتمال قوی ابة دولة ترد ان تاخذ 
بر قبة من تشتهي من الامم الصغری . ولا ضير » فلارباب الصلحة 
من الجانب العربي ان شابلوا ما قلناه بالثقة التامه » معتقدس بنیاتنا 
القومية الحسنة . 


لقد كنا نتابع السیر الوئید في رقینا التدريجي وتوسیع الحق 
الوطني » مع رعابة کل ناحية من التواحي التصلة بالبلاد » سواء 
اکانت بالنسبة لاطرافنا الحوطة بشقیقاننا الدول العربية ام كانت 
بالنسبة لا بيننا وبين الدولة النتدبة » فکان السفر الى بربطانیا 
العظمی بدعوة من حكومة العمال الحاضرة عام 1157 > وکان رئيس 
الوزاره الاردنیه بوم ذاك دولة ابراهیم هاشم باشا » فکانت فاتحة 
الاعمال ميسرة » كما كانت حكومة العمال ومستر بیفن في درجة من 
التو فيق عظيمة » فجاءعت معاهدة بيفن ‏ ابراهیم . وتلا ذلك 
اعلان الملكية مع البيعة لنا باللك » وسمیت البلاد ( المهلكة الاردنسة 
الهاشمية ) » واعتر ف لها دالاستقلال والسيادة التامة . 


ب۳۲۲ 


الفصل الخامس الملائق الخارجية 


ونم اض گان را ضا القول ا 3ة جات 
الدعوة » الا من ناحية الامام في اليمن ومن الناحية السمودية » فانه 
لم نشهد الاجتماع الا صاحب السمو ال لكي الامیر سعود ولي عمد 
نجد » و صاحب السمو اللكي سیف الاسلام عبد الله من ناحية الیمن 
راا مضه مه و اف ال وزيا له الدرل لاس عطي > 
و کان جلالة اللك فاروق بفدق لطفه وعطفه على ضيو فه الکرام » 
وبظهر احسن نياته مع عزمه على کل تضحية ممکنه من اجل 
القضية التي دعا اليها هوّلاء الرؤساء الكرام. وما جری في ذلكالحين 
قو ات ا و رق تلك ان خدقت: كات سی العرات الم تكن 
مصر بمسسببة لها ؛ وانما السیب هو الذي جاء الى مصر واخذ بعمل 
على ما فيه الاضرار بالعرب » والقضاء على فلسطین » وهو الحاج 
امین الحسيني العروف بالفتي . وعلی کل حال فقد علمنا انه تناول 
قدرا عظیما من ال ال من رئيس الجمهورية السوریه شكري بك 
القوتلي » تبلغ قيمته ما بنوف على مائتين وخمسین الف ليرة 
سورية » وهذا قليل من كثير من نواح اخرى . بمثل هذا تفرقت 
الآراء . ثم جاءت فتنة فلسطين » وسافرت الى مصر بین الهدنة 
الاولى والثانیه للوقوف بذاتي على راي جلالة الملك بالقاهرة وآراء 
جكومته » والبحث في اعتده الجیش الاردني المصادرة بمصر في بادىء 
الحركات > ولاخذ الموافعة على زاره القوات الصر به الحاربة 1 
فوعدت خيرا ولم “صل الى نتيحة ما » لامور لا اعلمها » وليس لي 
الحق بان استقصي موجباتها . ثم كان ما جاء في اول هذه المذكرات 


ثم عدت وسافرت الى نجد » وهناك رات جلالة الملك عبد 
العزيز ووقفتعلی آراله وئياته الحسنه ؛ وكتب كل منا الى الحامعة 
التي كانت في حاله الاجتماع بمصر ماعن لنا » ولا عدت الى بفداد 
فوجلت بخبر نقض الهدنة من لسان دولة السيد مزاحم الباجه‌جي» 
وبذلك النعض الذي كانت نتيجته ضياع اللد والرملة دون 
فائدة » وبالرغم عن كوني أحمل اسم القائد العام : لم بنفذ لي أي 


۳۳۳ 


اللا ا له ر 
ال سعود 


الى تركيا 


الجزھ الغالت : التكملة 


طلب من ناحية مصر او من ناحية العراق في تلك الموقعة » ولكل 
عذرةه . 

ولا بد لي من التحدث عن شخصية الملك عبد العزيز في اثناء 
زبارتی لحلالته » فأنا اقر بان جلالته من دهاة المرب في العصر 
الحاضر » حلو المعشر » أصحل الصوت لطيف الكلمات والحمل »© 
وهو سعد النزيل » ومكرم الضيف رزقه الله ما شاء من البنين 
والحفدة » ومهد له كل ما راد . ولقد صادف قرمين من المرب 
كلا منهما اشجم من !سامة » ولكنه عرف كيف بتقی بأسهما ثم 

وانني اشعر الآن باحترام قلبي لجلالته » اذ انه عاملني بما 
احب من صراحة في السياسة وتبيان للحقائق وعدم اعوجاج في ما 
رسم من خطط . 


لیوصل قری نجد العتوية بالساحل . 

و آما الححاز فلم تستح الفر صه لان از وره وآراه » و لقد بلفني 
من العلم والعر فان» وآمل لكل جحازي النجاح في الستفیل» و قدیما 
كان فیهم الذکاء والاستمداد العرو ف عنهم . 


لست اسی زبارتی لتر کیا الجدندد بدعوه من رئيسها الحترم 
عصمت او نو عام ۷ وان دلت تلك الدعوه على شيء فانها 
لاتدل الا علی‌ان الا خو ٥‏ فی الشرق رأوا ان التحدد المجدي هو والتفاهم 
الحفیقی والتساند الاخوی : وهذا ما کان واجبا من القديم السابق 
عندما ابتدات اليقظة في آوربا » وباشرت الامبراطورية النمسوية 
ي أوربا العثمانیه تضاق الدوله العئمانیه » و کذلك الروسية في 
أوكرانيا والقرم وما حول بحر آزاف في قفقاسيا » عندها كان بحب 


€ 


الفضل الخامی : العلائق الخارجية 


ان تتجدد الامة الشرقية ‏ ترکها وعربھا ے في تشنکیلات قوية 
محلية مربوطة بمركز الدوله » فلو وقح ذلك لتفادت ديار الاسلام 
ما اصابها من شر » وما آضهفها من وهن لم یتفع المركز ولم یضد 
الاطر اف . وانا لنومل أن نرى هذا من الآن فصاعدا فنتحد اتحادات 
مقبولة ان شاء الله من باکستان في الجتوب الشرقي الى آدرنه یق 
الشمال الغربي » ومن حدود التست في الثرق الى طنحة ف الضرب. 

کان السفر من حيفا ف باخرة الرئیس الخاصة « ساقرونا ». 
تلك الباخرة العرو فة الشهورة بحسن تخطیطها وظریف تفریشها 
وحسن تتسيقها » و قدرتها على ان تلعب بالامواج كما تلعب الامواج 
بها » وقد وصلت بنا الى مر فا الاسکندرونة قي ست عشرة ساعة » 
وبعد أن القت مراسيها نزلنا منها الى البر » وقد کان بها على راس 
هيئة الاستقبال سعادة بدري بك شامان » الذي كان وزيرا مفوضا 
لديتا > وهو عالم وابن عالم » ثم امتطينا القطار الخاص بالرئاسة 
وسار بنا مستقبلا جال طورس > مارا بأودية قد تقدم وسميتهما 
وتتابع ولیها » فاخذت الارض زخر فها وتزینت بالافانن من الازهار 
والختلف من آلاشجار » ومن صعود وهبوط في رواب وآودية تحري 
منها الانهار “٤‏ وتتساقط فیها الامطار » مخلوطة آحیانا ببرد وثلج > 
و قتام. وسحاب » بظهر ما بتجلی من مناظر حینا وخفیها أحيانا حتی 
ارخى اللیل ستاره ونحن في وسط الجبل . 

آما القطار فحدث عنه و لاحرج » أن شنت فقصر منمق > وان 
ششت فصرح ساثر » فيه جميع مستحدثات الاناقه و فاخر الر باش 
والفراش في حجر الجلوس وغرف النامات والطعم » کل ذلك مما 
بیج وس > وما الحياة الدنیا الا متاع الفرور » لحظة من سور 
واخری من حبور » وسنين مليثة بالشرور بحدثها الاشرار وتضحك 
منها الاغیار وينكرها الاخیار . هذا » وقد اصبحنا فی منقطع الحبل 
ومنحدر الاودبه ستصل الاناضول > وهاده بعد حباله » وان انس 
فلن انسی ابدا التواءات نهر جیحون ۔۔ بتر که السافر الى انقره على 
ساره منبطحا بتلوی كخط فضي » متمرجا بش بالخر والسقیا» 
وقد عملت ارضه ونضدت آوساقه » ولم تهمل سدوده » فهو سقي 


۳۳۵ 


ابنونو 


الچزء الثالث : التكملة 


بلا ضرر ويروي بلا جرف وجر » فالفلاح في سرور من حاضره راجيا 
مستقبله ۰ واستمر بنا الع و ارض ام یکتمل احضارها تماسا 
فتلا > حى وصنا الى انقره » وکان ذلك فى الیوم الثامن من شهر 
عصمت اینونو » وقد علم الناس من هو عصمت ابنونو مما قراوا 
اقول ` 


انه من القاده العسکربن الممتازين » وقد ذكرت في الذکرات 
الاولی انه كان رئیسا لارکان حرب عزت باشا الشم ٠‏ الذي ذهب 
لاصلاح الب فى عهد السلطان محمد الخامس حیث مر بجدة 
وتقابل هو والوالد الرحوم ى شان الیمن » وان فلسطین ر ند 
الخرب الفظمن الأولى © وان وافعة اشر التى تسس بهاتقول قله 
بلسان السیف الفاصل ما بعجز عثه لسبان الي ء وچولانه فى 
مذاکرات صلح ( سان ریمو ) وکذلك انناء الا اکر ات التي كات 
تجري بین العراف وتركيا وانجلتسرا سیب الوصسل معروفة 
مشهوره . ثم رلاسته الطوبلة لحلس وزراء ترکیا في عهد اتاتورك 
تفني عن القول عنه ہما بليق به . وبعد ان نزلنا من القطار تقدم 
الیٹا فخامته مصافحا ومعانقا » ثم حری تفتیش الحیش الذى 
اخذ موقعه للتحية » ثم انطلقنا فی سيارة فخامته ومعه الى النزل ء 
وهو «أوتيل آنقره بالاس» العروف : فأقمنا هناك وكان معنا محمد 
الشريعي باشا وزير الخارجية حیشذاك ووزبر البلاط اليوم ٠‏ 
فعقدت معاهدة الاخاء والصداقة في نلك المدة » ثم سافرنا الى 
اسطنبول » وانزلنا في سراي ( دولمه باغشه ) وبعد اقامة خمسة ایام 
عدنا بالقطار الى الاسكندرونة راسا ومنها باليخت الرئيسي الى 
حيفا في سرور وشكر عظيم . وان آمنیتنا الان تنحصر في التآاخي 
بين امم الشرق » تآخ لا تشوبه ابة شائبة تدل على شك أو ريبة . 


۳۳۹ 


الفصل الخامس : العلائق الخارحية 


اما مدة رئاسة اینونو التي تکررت فکانت سني استجمام 
لتركيا »"وسنی استطلاع بتعر ف اثناءها بالحب الصادق » والآخر 
المالق . وقد ترك اارئاسة نتيجة الانتخابات الاخيرة اذ فاز الحزب 
الديمقراطي الترکي ورئيسبه جلال بابار » وکان هذا وذاك یتناوبان 
رئاسة الوزاره فی عھد اتاتورك» و کلاهمامن‌ابناء بحدتها؛وعصمت‌جندي 
فذ » وسياسي نابفة وتركي صميم » ولکن هذه الدنیا تمل آبناء‌ها 
دائما . وان للرئیس بابار الیدان الواسع للعمل متی نظر الى اعمال 
سلفه وو قف على ما لم یتم منها في ذلك الوقت فیعمل على التكملة 
والانشاء . ویکو"ن بذلك اثمن الفرص ان يود لتركيا الخیر العميم ٤‏ 
فیقابل عمله بالشکر والتقدیر . 


والجمهورية التركية وأصدر رحال دڈولتا البلاغ الر سمي الشتر لد 


التالي : 
البلاغ المشترك 


« لمناسبة زيارة صاحب الجلالة عبدالله بن 
الحسين ملك الملكة الاردنية الهاشمية للحمهوردة 
التركية فقد جرت اتصالات وثيقة بين رحال 
الدولتين ومباحثات صادقة وواسعة حول سلام 
الشرقين الادنى والاوسط » والصلات المتقابلة 
بين البلدين » وف نتيجة تلك الماحثات تبين لكل 
منهما أنهما بحملان عين مثثل السلم والعضامن 
الدولي » تلك المثل التي یستھد فانها في سياستهما 
القومية الملهمةمن وحدة المصلحة والمودة المتقابلة» 
ومن فكرة التعاون مع جميع البلد'ن المجاورة وقد 
انتجت هذه العواطف المشتركة التوقيع على 
معاهدة صداقة لخر البلدين » . 


۳۳۷ 


الرئیس جلال 
بایار 


الى ایران 


لفاه الساه 


الحزء الالث : التكمله 


اذکر انه قد زارني فجاة وزير ابران المفوض ببيروت سعادة 
السيد زین العابدين رهنما الذى عين اخیرا وزيرا مفوضا بعمان 6 
ونقل الي رغبة حضره صاحب الجلالة شاه ابران في أن بتقدم 
بدعوة لنا لزبارة حلالته اذا كانت الظروف مواتية » فصادف هذا 
التكليف مني رغبة حقيقية » فقلت ذلك مدعاة للمحبة والاخساء 
والشر ف العظيم » فقال اذن هذه هي الدعوة معي » فوعدت بالزبارة 
- التي كان بتعجلها # بعد مضي شهر رمضان البارك عام ۱۳٦۸‏ 4 
وكان ذلك والحمد لله » فافرنا ومرت بنا الطربق على بفناد ؛ 
وسرنا ان نرى بها حضرة صاحب السمو الملكي الاخ الامير زيد ورجال 
العراق » وبعد أن قضینا عندهم ليلة استمر بنا السفر على جناح 
الطائرة الى طهران » فتخيلت ماضي التاریخ وما بربط ابران 
بالبيت الهاشمي من روابط اعتقادية وصلات تشیعیه . ولا انقضی 
السهل العراقي العربی ٤‏ وابتدانا الدخول في منطقة هضاب ابران 
واطوادھا » وعلى قممها الثلج تتخللها الاودبة والقرى والقصبات ؛ 
مر بالخاطر عند ذاك تاریخ الاكاسرة والعظمة الابرانية » ثم اعتزاز 
تلك الديار بالاسلام » ثم ذكرى علمائهم الذين خدموا العربية وكان 
منهم أعاظم العلماء الفحول في كل فن من الفنون » وطالعنا من 
الجو اصفهان ثم راينا جبل ( دمباواند ) وكل ما اقتربنا من طهران 
ازداد الشوق الى الالتقاء بالعاهل الكريم وبلاده ورجاله . 

وحینما تستعصي الذاکره شلد الانسان » وقد سهل على 
الکاتب أو التکلم أن يصف الطبيعة والارض سهلا وجبلا » والبحر 
ساحیا وهائجا » والفیث دیما ومنهمرا » والبرگ خاطفا ولامعا »> 
ونعيم الصحة وکلال السقام » ولکن لا بقدر کل کاتب أو واصف ان 
یذکر بالتحدید السحیح ما عر به من احاسیس > وما بداخله 
من رغبات الى الخطوب غير المروف » والی الو فود على من بحب . 

اما الجو فکان صحوا » واما الجیوب الهوائية فکانت تر فعنا 
تاره وتهبطنا اخری » حتی الفنا ذلك من بلاد الشيعة » وهي 
دعابة كريمة ٤‏ ربما احبت الامتحان في الشجاعة او الخوف » ولا 
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قيل لنا هذه ضواحي طهران > اقبلت طائرات الاستقبال الابرانیة 
من الحو وهي تسم أربعا أربعا » فحیت وتلاعست واقبلت وأدبرت» 
ثم أفسحت الطريق لهبوط الطائرة الخاصة التي بحملنا » وقد 
صطت الى الارض »© فقلنا ( سم اش مجراها ومرساھا ان ربي 
لغفور رحيم ) ٤‏ وقد وجدنا فی مناخ الطائر٥‏ هینه الاستقبال التي 
مشت بين ابدبنا الى الصفوف القائمة ء واذا بحلالته وحوله رحال 
و اتف واغيات ت لاف 6 الاتے ها که متفر ةة الول سس 
التحابة » فأقبل محييا وصافح مبتسما »> ثم كان العناق بین والد 
وولد » او بين صنو وصنو » قل ما شنت ۰ ثم عر فنا يمن احب من 
الر‌حال والامراء والقواد والسفراء » ثم قدمنا الى حلالته معیتنا » 
ثم فتشنا الحرس > ثم آمر وامتطینا سيارة ملكية » وأخذ برحب 
و بتکلم بالفارسية ٤‏ ولقد آدهشني حينما كال مبادرا : « آنتي 
ابسط خدام الاسلام والسلمن > وأنت ممن بنتسہون الى السادة 
الا قدمن » فقدومك مفخره » وزبارتك لنا حشمه ور فعه » فساذا 
رغب حلالتك فانني مستعد لان آقوم بجمع شمل السلمین > وايجاد 
اخاء حقيقي بين دول الاسلام » و کل شيء یداه الرء بنية حسنة > 
وهو برغب رضا الله » فلا شك فى تو فيقه » وانني على استعداد 
لذلك . » فأجيته بما حضرني من اکبار لرماه وشکر على ما ر سم 
فی کلامه ومفزاه » وقلت : « لحلالتك الامر في ما ذکرت > وهذه 
بغيتي » ومن اجلها حظوتي . » وبینما نحن نتبادل التعبیر عن 
شعورنا الاخوي الاسلامي » كنا ترى على جانبي الطريق تلك الامة 
التي و قفت تحيي ملیکها وضیفه بما عرف عنها من كريم الاخلاق ء 
وحمید السجایا وتدلیل الضیف »© واستمر السیر حتی وصلنا الى 
قصر (صاحب فرانید) الذى اعد لننزل فيه » فأخذ حلالسه بیدنا 
صعودا في الدرج حتی وصل الى البهو الاکبر الابراني اللامع بالبلور 
سففا و جدرانا » وبعد التحية والاستتناس > تقبل حلالته منا وسام 
النهضة الر صح العلي الشأن »© و قلادة الحسبن بن علي » وهما اعظم 
ما يمكن تقدیمه الى مثل جلالته » وبالقابلة فقد اهدی الینا وسام 
بهلوي من الدرجة الاولی والقلادة الملكية » ثم غادر حلالته القصر 
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مودعا بالاحلال والا کرام » متر قبا زبارتنا له في قصر سعد آباد بعد 
نصف ساعه من الوداع . 

و حدثت تلك الز بارد » و اتممنا فیها الحدىث تشکیل حهة 
اسلامیه : ولقد مضت آامنا هناك في تکر بمات وزبارات » فس‌نا ما 
واا و نها الاك المسكرى. ٦۱و‏ سیں۔ ای وه و آ اتف ود 
ااا لل جن سن مه ای علدمة تم خسن مت و 
العنوبات » أو خمول في الشسخصیات . وقد سحلت للرآي العام تلك 
الانطباعات الحسنة التي ترکتها في نفسي زيارتي لایران في مؤتمر 
صحفي عقد لنا في طهران » وکان حديثي هذه الرسالة التالية الى 
الشعب الايراني النبیل وکان هذا نصها : 


رسالسة 

الى الشعب الابراتی الثبيل 
( لعد کان سروري عظيما بدعوتي من قبل آخي 
العزيز حلاله شاهنشاه اربران لزبارته وزيبارة 
بلاده الشقيقة الجميلة . وعندما وصلت مع 
صحبي ورایت المحسة تشع من سماء اسران 
وشهدت ما شهدت من لطف عظيمها وترحييه 
الاخوي ومخبة شعبه النبيل جدا اکتنزت هذا 
ف نفسي کاجمل تدکار . وان ما للشعب الابراني 
ي قلوبنا آل ابیت من منزلة خاصة وما لا ق 
انوا هن ند کار ات فص لا رو ابد » تعل 
جبنا لهذا ن افا یی واا 
ولقداعجبت حقا بآثار فقيد ابران العظيم 
الغفور له رضا شاه بهلوي » وبترسم جلالة نجله 
الكريم آثاره والنسج على منواله » ذلك المنوال من 
الخطط النافعة التي آنتجت اصلاحا کےا وتقدما 
محسوسا في برهة يسيرة وفي زمن محفوف 
بالمتاعب » وان فی هذا لفجر مستقبل باهر لامة 
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کريمة مبشرا بالخیر » کما آن في اخلاص الشدمب 
لحلالة عاهله الحبوب وغيرة حلالته المحسوسة 
على شعبه الوفی دعامة المستقبل » بحول اللہ 
ویر کات رسوله الحتبی صلی الله عليه وآله 


وسلم ۰ » 


السبان المسترك 

« لناسبة تشریف حضرة صاحب الجلالة ملك 
المملكة الاردنية الهاشمية الى ابران اغتتم ممتلو 
الد و لتین هذه الفرصة رغبة منهمافي توئیسق 
الر وابط الودية السائدة بين الدولتين فتبادلا 
التظر في آمر التعاون المتعلق بمصلحه البل‌دین 
سواء فی الامور التجارية او الثقافية او العلاقات 
الها 

ونتيجة لذلك اتفق الطر فان على ما ياتي : 

| - توطيد الصلات الودبه بين الدولتين يعفد 
معاهدة صدافه بينهما . 

۱ ۲ ب ابحاد روابط اقتصادبه بين الدولتين 
بعقد معاهده تجاریه . 

۳ ابجاد تعاون ثقافي وادبي بين البلدین . 

إے۔التقاون السيادي ف الل اون تی 
سبیل السلام المالي واستقرار الامن والحریه مع 
مراعاة ميثاق هيئة الامم التحدة وعدم الساس 
بالتزامات الملكة الاردنية الهاشمية النصو ص 
عنها بمقتضی ميثاق جامعة الدول العربية . 

ه ۔ بذ الجهود الشتر که في ازالة الخلا فات 
التي بمکن آن نشا بين الدول الاسلامية بطرق 
سلمیه » والسعي لابحاد حسن التفاهم والتعاون 
بینهما وتقوبة روابطها الا قتصادبة والثقافية »مع 
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الى بريطانيا 


الحزء الثتالت ٠‏ التكملة 


عدم استنكاف كل من الدولتين عن قبول أي 
مقترح تجمع عليه الدول الإسلامية في ابجاد 
علائق بينها اكثر اتساقا وتنسيقا » . 


عدنا من طهران بأمل زبارة الشاه لنا بعمان في اول فرصة > 
وما ان اقمنا یومین ني عاصمتنا حتى وقع سفرنا الى بريطانيا 
العظمى ٤‏ وودنا اللقاء بصاحب الجلالة ملك مصر في طريقنا لازالة 
ما عسى ان يكون قد علق بفكره عن وقائع بتر السبع وما تلا ذلك 
عندما تركت القوات المصرية الخليل وبیت لحم والتحقت بقواتها 
الأصلية في الساحل » فلم نتوفق للقاء جلالته بدعوى أن جلالته 
كان فی غیبه في البحر الابیض »> ولکنا اجتمعنا بحضر ه صاحب ا غام 
الرفيع حسین سري باشا رئيس الوزراء حينذاك » وبعزام باشا 
امین سر الجامعة الصدیق القدیم والعروف لدى الخاص والعام . 
اما سري باشا فقد استوعب کل ما عرض عليه و فهمه » وقد كان 
لهذه القابلة الاثر الطيب فی نفسنا لاتزان آفکار الرئیس الشار اليه 
وحبه للثرق » الامر الذي جملنا بعد عودتنا نوحي الى وزير بلاطنا 
بومثذ دولة سم باشا الر فاعي أن بوجه الى رفعته کتابا بتضمن 


نکنه من تمنیات الخير لصر العزیزه وشعبها الكريم » واليك ما 
کتب فى هذا الصدد ٠‏ 


حضرة صاحب القام الرفيع حسين سري باشا 

عزيزي صاحب المقام الرفيع : 

اقدم لر فعتكم فالق التحية ووافر الاحترام » 
وأتشرف بأن أنهي الى مقامكم الر فيع أنني بناء 
علی الرغمة الملكية مسن سيدي ومولاىي حضره 
صاحب الحلاله الك المظم أوجه هذه الرسالة 
الشخصية الى رفعتكم لاذكر أنه 5 القابله التسي 
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كانت قد وقعت مع رفعتكم في الاسكندرية > 
وكان لي شرف حضورها بمعية جلالته » كنتم 
ر فعتکم قد احطتم تمام الا حاطة ہما كکنه صاحب 
الحلالة الهاشمية لجلالة عاهل مصر العظیم و لصر 
وشعبها الکریم من تمنيات الخير والسمادة 
وتحقیق ما تصیو اليه المملكة الصر بة الشقيقة من 
الامانی والآمال . ولا بد ان ر فعتکم تذکرون کذلك 
أن جلالته كان قد رغب في أن یمرج على مصر في 
طريق عودته من اسبانیا في الصيف الماضي ولكن 
الظرو ف وبعض الؤثرات المعلومة لر فعتکم حالت 
دون ذلك . 


انني لا آرتاب في أن ر فعتکم ترون مشلي أن 
الزمن يفوت سريعا وان الاضرار التي تتعرض لها 
مصالح اوطاننا من جراء بعض الاتجاهات 
السياسية التي سبقت » تفرض علینا جمیصا 
أن نعمل جاهدین‌ق‌سبیل ازالة ال ثار التي ترتبت 
على ذلك » وان نبذل کل ما في وسمنا لتحسین 
علائق الودة وتنمية روابط الاخاء بين الملکتین 
وف الشعبین » وعلی رآسمها البیتان الکر یمان 
و العاهلان العظیمان . فاذا تکرمتم ر فعتکم باحلال 
رابي هذا محله من الاعتبار والتشجیم من جانب 
مقامکم الر فیع » و وجدتم أن الو قت الحاضر ملائم 
لاتخاذ خطوات عملية نحو الهدف النبیل ٤‏ فاني 
من ناحيتي على اتم الاستعداد للقيام بواجبي ف 
اي سمي مشترك قد ترون ر فعتکم أن نقوم په 
لهذه القابه السامیه ۰ 

وبانتظار ما ستتفضلون ر فعتکم ببيانه من آراء 
سديدة حول هذا الوضوع » ارجو أن تقلوا 


۳۳۳ 


الجواب 
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تخل 
٦‏ شباط ۱۹۵۰ سم الرفاعي 


حضرة صاحب الدولة سمر الرفاعي باشا 


عزيزي صاحب الد و له 


تلقیت بيد الشکر والتقدير »© كتابكم الذي 
اوحت به الرغبة الكريمة من صاحب الجلالة 
الملك عنالله . 

وان دولتكم خر من بعلم ان مصر بذلت في كل 
وقت اقصی ما بمكنها بذله لتوطيد اواصر المودة 
والصداقة بين الشعوب العربية » وهي ما برحت 
مقيمة على هذه الخطة كما أكدت ذلك لدولتكم 
عند اجتماعنا في الاسكندرية . ۱ 

واني لاشارلد دولتكم الشعور بالاسف العميق 
على تلك الاتجاهات السياسية التي كان لها 
صداها في ما ينتظر أن تحققه الجامعة العربية من 
آمال عزيزة وأهداف نبيلة . 

و سرني أن أذكر للاخ الکریم » أن ما أبناه 
صاحب الحلالة الهاشمية من شعور سام » قد 
نزل في منزل التقدیر من جلالة الجالس على عرش 
مصر . والل ادعو أن بعزنا بقوته» و بهدننا بحکمته» 
وبهيء لنا الخير والبر کة » ویو فقنا الى ما فيه 
مصلحة اوطاننا » راجيا أن تر فعوا الى آعتاب 
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جلالة الملك المعظم اعمق آنات الشكر على ما اوحی 
به من سعي شر بف 4 وفایه حليلة . 


وبعد تعریجنا على مصر واصلنا السفر الى انجلترا ووجدنا 
ان فكرة الجبهة الاسلامية تحتل الکان الارفع من التأبيد هناك » 
وفوق كل هذا رابنا من صاحب الجلالة الملك جورج السادس 
وصاحبة الجلالة الملكة وفادة كريمة وودا عائليا والكثر من صدق 
الوداد واكيد الاعتماد عندما زرنا جلالتهما في قصر البالورال 
باسكتلندا » وبالطبع فقد تحدثت الى حلالته ورأیت أنه على اطلاع 
تام وسرور حقيقي للتفاهم الجاري بیننا وبين حكومة جلالته في 
ما خص وعم . ثم اجتمع بنا سفیر أميركا في لندن فتكلمت معه 
في ما بقتضي لابران من وسائل الانعاش العاجلة » فاهتم بذلك 
وسافر الى بلاده » ثم تلا ذلك زباره جلالة الشاه لواشنطن » وما 
حدث هناك وما تبعه هو عائد لحلالته وللحكومة الاميركية » ولا 
امللاع لنا على شيء سوى علامات حسن النتائج . 


وفي العودة كنا قبلنا دعوة الجنرال فرانكو رئيس الدولة 
الاسبانية » ورابت من فخامته ومن شعبه ما آثار اعجابي وتقدیري 
وجلب محبتي » وهو شخصيا من أعظم اصدقائي » واننی لارجو 
حسن التفاهم السربع بين الديمقراطيات الكرى واسسانیا 1 على 
أنه من الواحب أن نفهم العالم و حه الشبه بين الاسان والعرب ۴ 
الاخلاق وكيفية الحكم » فان الادارة الجدية عن بد واحدة » بخيل 
الي أنها مفضلة على سواها من أشكال الحكم ٠‏ وانا تأمل في أن نری 
الجنرال فرانكو بخطو خطوات اكيدة لا شائبة فيها لتحقيق آمال 
عرب مراکش » الذين بینهم وبين الجنرال الشار اليه مناسبات 
معلومة » حتى بصل هو ومراكش الخليفية الى وداد واتفاق لیس 


۳۳۵ 


الى اسبانیا 


المودة 


النموء الثالث ؛ التکملة 


ولقد عدنا 3 مع الشكر e‏ بارجة اسبانية ووصلنا 
الى لبنان ٤‏ ولا لزوم لذکر آي شيء عن اقامتنا تلك الساصات 
الحدودة في ضيافة صاحب الفخامة الشيخ بشارة الخوري الا 
الاحتفال والتکرم » ولقد شاهدنا احتیاطات لمنيع الوفود عن 
مقابلتنا » دون أن نفهم السبب الداعي الى ذلك . 


۳۳۹ 


لم لاوس 


و © ۱ 
نظرات 

هنالك رغبة اخری لدی البربطانیین ممن اطلعموا على 
الذکرات في أن بقغوا على ملاحظاتنا العالیه » وهذا امتحان دقیق 
في ذاته » فهم اوسع منا خبرة » وأقدر منا على استطلاع حوادث 
الدنیا وخطوط سير العالم » ومع ذلك نقول : 

وحدت الدنية الاورویه » واستعمار الدول الغربية » سوقا 
خصبة في ديار الاسلام وفي شمالي افریقیا وغربیها وجنوبيها » 
وآخر ما وصلت اليه ولیدات هذه الدنية الاوربية القضاء على 
الامبراطورية الحبشية على الرغم من مسیحیتها وکانت روسیا 
من القدیم تکیل الضربات الواحدة تلو الاخری للدولة العثمانية » 
قیقد :ادا اتکور فف وراعات الامسات نف ٢‏ وكان 
اول انتباه آسيوي اليقظة اليابانية ٤‏ ثم الانتباه في الصين بفضل 
حرب العشر السنوات البابانیه هناك . وقد رات الصس أن تکون 
صینا حقيقية » فابت اتباع شانج كاي تشيك »© ظنا منها ان هذا 
بعمل لغيره » وکانت دعابه ستالین بالنسبة لقرب الحدود » لها 
التاثير الشديد على من يحب ان بتناول الحکم في بلاده بواسطة 
أحبسية »© مقابل ما كان ينال المارشال شانج كاي تشيك من 
مساعدات اميركية وديمقراطية » فكانت الشيوعية هناك . 

والشيوعية عقيدة موقتة » او لمعة خاطفة تعشی الابصار > 
حتى تعرف حقيقة العقيدة أو ما وراء هذه اللمعة من شر وفجور ؛ 
فتنبذ هذه وتطرح تلك . وفي الصين بقظة » وفيها قوة » والعرق 
الاصفر الممتد من التبت الى بخارى حتى جبال الاورال عنصر واحد 
ولون واحد وهو اللون الآسيوي . 

اما أوروبا فقد تحطمت في الحربين الكبيرتين وتعبت » فلا 
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الشيوعية 

والدیمفراطیة 
والنظریات 
الاخضری 
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المانيا في الوجود » ولا الامبر اطوریه النمسوية لهااي ذکر » وزلزلت 
مستعمرات فرنسا تحت رجليها وتحطمت هي ف الحرب » وحرمت 
ايطاليا من مطالبها » فلا سلامة من خطر العرق الاصفر قبل 
الشيوعية الا بالاسلام ودیار الاسلام » فان لاسلام عقیده راسخة > 
وتاریخ حافل » وشحاعة قوبة وحدت تحت « لا اله الا الله محمد 
رسول الله » وان لا حکم الا لله » وآن الظلمة هم اعداء الله » وآن 
العدل آساس اللك » » فما بين هوّلاء وبين الو قو ف في دبار کم سدا 
حائلا بین الشرق والفرب الا اخلاص النية بين الشرق والفرب > 
بين دول اووروبا الغربية والشری الاسلامي » على أن یکون الشرف 
الاسلامي مسلما صادقا غير مشوته الاخلاق » ولا مقلد فی الحياة > 
ولا مزعزع الایمان » وان لم بقع هذا » فالذي لوح لنا أن الفتن 
سیتابع بعضها بعضا بالوان وآسماء مختلفة » فتکون نهایه العالسم 
التمدین سريعة وفظيعة » رغم خدام السلام ومحبي الانسانية . 

ومن الفریب انا سمعنا ما عزي لزعیم بریطانیا في الحرب 
العظمی الاخبرة » وهو الستر تشرشل » من طلب توحید حیوش 
أوريا لقاتله الخطر الروسي الشيوعي » فلم با ترى قضى هذا الزعيم 
على المانيا قضاء مبرما في الحرب الاخيرة » ولم بحسب أي حساب 
لروسيا التي حلت محل الانيا ؟ وكيفا توحد أوربا الحيوش > و بهذا 
التو حيد » كيف تثبت لونها الجنسي وصيقتها القومية ؟ وان كان 
لا بد ان نستخرح من هذا معنى » فالمعنى أن كل ناحية تريد أن تجعل 
للها تسپ اسف ٢اشت‏ العام ... 

والأغرب من هذا كله أن تعادی الديمقراطيات الشیوعیه > 
ویکون للديمقراطيات وللشيوعية من يمثلها كسفراء في موسكو 
وواشنطن ولندن » ولا بوجد أي سفير من أمير كا أو انجلترا في 
مدرند عدوه الشبيوعية . وقد عرفت شعوب الارض ان التحكم هو 
الاصل الذي تقوم عليه النظریات الهدامة من شيوعية وناز ة 
وفاشضية ٤‏ وان هد فها اضطهاد الامم الصفرى ۰ ولئن عاشت الناز به 
فی الانيا وظهرت بمظهر القو ه »© فذ لك لاستمداد الشعب الالماني لتعبل 
نلك البادیء > فقد آراد الالان ان بخوضوا غمار الحرب فحاربوا »> 


۳۳۸ 
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و لکنهم عجز وا عن التحکم > وزادوا في الاضطهاد فتهدموأ» و کذلك 
شان الفاشية . اما الشيوعية فلو لم تجد میدانا لها في آسیا 
اتجهت نحو الفرب » ولحاولت أن تتوسع فی آوربا » ولکن آمسم 
غربي آوربا لیسوا ممن برضی عن ضياع تاربخه » أو برضی 
بالتحکم الفردي فیسلمون امرهم الى من بفعل فیهم ما بشاء من 
تهجير وعسف واضطهاد » ولذلك فمصاعب الشيوعية في اوربا 
کالصاعب التي تعترض تلك المقيدة في ديار الاسلام ۰ فعلی آرباب 
هذه النظربات التعسفیه أن شفوا حيث هم »© ولو وقف هتلر عند 
الحد الذى سبق الحرب الاخيرة بيوم واحد » لظل الى الآن كما 
کان » ولکن الدنیا عبر . 

وكلمتي الى الدیمقر اطیات وشعوبها » هي وجوب التآخي مع 
اهل الاسلام الذین عر فوهم فألفوهم »© والاعتماد علیهم وتسهیل 
مقاصدهم والاعتراف لهم بکامل حقوقمم » فبهمذا تتم الموازنة 
المالية » وسلم التاس من شرور الحرب والدعانات ۰ فاذا سل 
التفاهم ٤‏ ورضي کل ہما له وعرف ما عليه » فليس للدسائس فی 
صفو فهم من سبیل » ولا خوف عليهم عند الد فاع عن آوطانهم متی 
كانت وسائل الدفاع موجودة لدبهم » مو فورة عندهم . 

و کذلك فان في اعادة النظر الحکیم في انهاء الحالة الشاذة فی 
وسط آوروبا » واعادة تنظیم الجیش الالاني بایجاد اخاء بين دول 
المرب © کفرنسا وبلحيكا » وبين الانيا »> وسل اسساب الحتد 
والعداء » الدواء الناجم لمشكلة الدفاع عن غربي آوروبا في حالة 
آلعدو ان السو فييتي 5 


من البديهي الا بفوتنا ما يجب علینا ذکره عن المسلمين ؛ 
و الواجبات اللقاة علیهم في هذا الدور من انقلابات العالم ومفاجاته . 
ودیار الاسلام كما هي الآن متصلة من حد التبت الى جيل طارق › 
ون حد آدرنه الى باکستان » ومن شاطيء البحر الاسود الى شاطیء 
الحیط الهادي ؛ کتلة واحدة » لها عقيدة واحدة » ولا تسنی لهذه 
الدبار وسکانها القاء والعظمة والشو که الا بتماسکهم جمیعا حول 


۳۳۹ 


العالمالاسلامی 
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معتقداتهم » بحوطون آوطانهم بما عرف عن أهل هذه العقائد من 
شجاعة واخلاص ونقاوة . والسلم للمسلم. کالینیان ار صوص يد 
بعضه بعضا » لذلك فرض الله الحح في کل عام » ليجتمع أهل الاسلام 
في سره بلاد الاسلام » ثم بعودون وقد آفادوا فواند » واستزادوا 
منافع » واوثقوا اخاءهم » وشدوا اواصر اتحادهم لله ولاوطانهم . 
والی جانب العلوم العصربة التي بجارونها فان من واجیهم أن بجملو! 
علومهم القومیه والتاربخية وامر عقيدتهم في الدرجه الاولی من 
الا فضلية في التعلیم . 

نعم ٤‏ الحج كما قلنا فربضة وتعارف وتاخ » وقد قال الله 
سبحانه وتعالی ( و اذ بوآنا لاہر اهیم مكان الميت الا تشرك بي شيا 
وطهر بيتي للطائفین والقائمین والرکم السجود » واذن في التاس 
بالحج يأتوك رجالا وعلی کل ضامر بأتين من كل فج عمیق > 
لیشهدوا منافع لهم » ونذکروا اسسم الله ق ایام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الانعام » فکلوا منها واط‌هموا الباشس الفقیر ) > 
ومن هذا یتبین أن الحج لیس لطبقة الاغنیاء بل كذلك للفقراء الذین 
بقو لون « لبيك اللهم لبيك ».۰ فيأتون رجالا آي مشاة ‏ « وعلی 
کل ضامر » أي على کل ضامر من الابل أو الخیل اللاتي بآتین من 
کل فج عمیق ٤‏ أي من مسافات شاسعة » « على مارز قهم من بهيمة 
الانعام » > أي الهدي وما بنحر يي الحج » فکلوا منها انتم الاغنیاء 
الذين تستطیهون الثحر »© واطعمو! البائس الفقير الذی لا بجد .ما 
باکل ولا ما ينحر » ثم لیقضوا نفثهم ‏ من حلق الراس وتقليم 
الاظافر بعد الاحر ام وحله . « ولیو فوا نذورهم » > اي ان نذر 
احدهم نذرا يقوم به في بلد الحج فعليه أن يفي به في بلد الحج . 
« ولیطو فوا بالبيت العتيق » يعني بالكعبة وهي قبلتهم . هذا ما 
فرضه الله على الئاس . واما ابراهيم عليه السلام ومن بخلفه الى 
يوم القيامة في ديار الحج والمناسك والشاعر » فعليهم أن يطهروا 
البيت والحرم للطائفین والعاكفين والركع السحود . هذا ما أوجبه 
الله عليهم ان كانوا بعر فون ٤‏ وقد جاء فی اول سورة المائدة آمر الله 
عن الحج وعن العقود فقال جل من قائل « با آبها الذین آمنوا آو فوا 
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بالعقود » اجلت لکم د بهيمة الانمام آلا ما تلی علیکم غير محلي الصید 
وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد » يمني لا تصطادوا الصید وانتم في 
الاحرام من حیث اعللتم بالحج الى أن تقضوه » ثم الى آن تعودوا 
خارحین من الحرم وحدوده . ثم قال « با آیها الذیم آصنوا لا تحلو! 
شمائر الل » بانتقاص حرمتها « ولا الشهر الحرام » يعمل ما لا لیق 
فيه » « ولا الهدي » » آي ما سیهدی الى الکمبة مما بنحر للحج > 
« ولا القلائد » » معني التي قلدت بقلائد الهدی > « ولا آمتین البیت 
الحرام » » يعني الحجاج والزوار طول السنة > بخ مالهم » أو 
نهبه » او وضع مکس علیهم » « يبتغون فضلا من الله ورضوانا » . 
« واذا حللتم فاصطادوا ولا بحرمنکم شناآن قوم أن صدوکم عن 
المسجد الحرام » اي منعوکم كما هو واقم اليوم » « أن تعتدوا 
وتعاونوا على البر والتقوی » ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » واتقوا 
الله » أن الله شدید العقاب » © فلا بجحب شتآن » اي کره » من صد 
عن المسجد الحرام ان سوق الناس الى العدوان ثم قال « وتعاونوا 
على البر والتقوی » ولا تاو نوا على الاثم والعدوان » في مخالفة اوامر ‏ 
الله والعدوان على الناس ۰ فالحج لله » والحجاج ضیفان الله > 
والتو لون على الحرم امناء الله » والامانه امر عظیم . وقد قال جل 
وعز « انا عرضلا الامانه على السموات والارض والسصال © قأبن 
أن بحملنها واشفقن منها » وحملها الانسان » انه كان ظلوما جھولا » . 
نذکر هذا راجين من القائمين على الحج اليوم ان يعلنوا ما وجب مما 
فرضوه على الناس من جعل واتاوات ٤‏ حتی لا بتکلف لاتناس اقتحام 
سيل الحج .ثم العو دة دون آن بؤدوا فرنضة الله وقد شارقوا لاد 
الحج . وانه من الناسب بیان الواقع باثبات ما رجاه حجاج من 
الفرب » وصلوا الى هذه الديار فمنعوا من الدخول الى الححاز 
لفقر هم » والالتماس الذي قدموه لنا کي نرجو حضرة صاحب 
الجلالة اللك عبد العزيز آل سعود » وما قدمنا لجلالته من التماس 
اخوي وحواب حلالته عن ذلك فى هذه المذكرات »> نور الله بصائره 
وهداه الى الخير » وانا نعمل هذا للحديث النبوي « من علم علما 
فكتمه آلجمه الله بوم القيامة لجاما من نار » . 
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الحجیجالفربي 


برقية الى اللك 
عبد المزیز 
آل سمسود 


جواب 
الملكعبدالعزيز 


آل سود 
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لاعتاب صاحب الحلالة الملك عبداش المعظم > 
عصان 

با سيدنا » نحن حجيج من المفرب الاقصی > 
منعنا من الحج لعجزنا عن دفسع رسوم الحج > 
بعد أن قطعنا آلاف الامیال وتحشمنا الاهوال . 
نستحلف جلالتكم ببيت الله الحرام » وبجدكم 
الاعظے » التوسط لدى السلطات السعودية 
للسماح لنا بالحج قبل ان يفوتنا ونقطع . اعزکم 
الله ۔وحمی بكم حرماته وأقداسه . 

عمان في ۱۹۵۰/۹/۵ عن خمسين حاجا مغربيا 

محمد علي الدکالی » الحسين بن حسن 

حضرة صاحب الجلالة الاخ الملك عبد العزيز 
آل سعود العظم 
الریاض 

ار فع لجلالتکم توسلات حجاج الفرب في 
برقيتهم هذه الثبتة اعلاه لتتفضلوا بالنظر اليهم 
عن ا ان 

عمان في ۱۹۵۰/۹/۲ عمد الله 
حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله 
حنظه الله 
عمان 

تلقیت بر قية جلالتکم الكربمة؛ويعام جلالة الاخ 
أن أسر ما الينا هو تسهیل سبیل الحج لحجاج 
بيت الله الحرام » وما بطلب من الحجاج هو 
لصلحة اهل الحجاز من مطو"ف وغیره » ولوسائط 
النقل لتأمين منازل الحجاج . فاذا کان بامکان 
هولاء القیام بأود آنفسهم واعطاء الذین شومون 
بخدمتهم حقوقهم » وکان باستطاعتهم تأمبن 
عودتهم حتی لا بنقطعوا مثل ما حصل لامثالهم من 
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قبل ٤‏ فحبا وكرامة وعلی الرحب والسعة » وان 
الرياض في ۱۹۵۰/۹/۱ عبد العزیز 


لا بد لي من كلمة تحريض وحض اوجھھا الى العالم الاسلامی » 
اني احضهم على أن یکونوا اخوة على الحق » بحرص بعضهم على 
بعض ٤‏ بحترمون معتقداتهم ويقومون عليها » ويؤدون فرائضهم 
وبتمسكون بها » ومتى كان هذا فنصيبهم السلام والسعادة 
والبقاء . وقد وصفهم الله سبحانه وتعالی بأنهم اخوة » وانه لا بنبفي 
انيبغي بعضهم لی بعض فقال تعالى فيكتابهالعزيز في سورةالحجرات 
ناهيا اباهم عن الاصفاء لانباء الفاسقين « با ابھا الذين منوا ان 
جاءکم فاسق يننا فتبیئوا آن تصیبوا قوما بجهالة فتصب‌حوا سان 
ما فعلتم نادمين . » والقوم بوھذ لم بکونوا كلهم مومنین » ثم قال 
تعالی « واعلموا آن فيكم رسول الله لو بطیسکم في کثیر من الامر 
لعنتم ولکن الله حبب الیکم الایمان وزينه في قلوبكم  »‏ فو قفتم 
عند آمره ( صلعم ) ونجوتم من العنت - « وکر"ه اليكم الكخفر 
والفسوق والعصیان اونئك هم الراشدون » » وقد جاء بعد ذلك فی 
بات التالية « انما الوّمنون اخوة فاصلحوا بين اخویکم واتقوا الله 
لعلکم ترحمون . » ثم قال ۰ « وان طائفتان من الؤمنین اقتتل وا 
فاصلحوا بینهما » فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتی تفيء الى آمر الله » © والبفي هو العدوان . فیفهم من هذا 
كله ما على الؤمن لاخیه الوّمن من واجب بقوء به » ومن آمر الهي 
تبلفه قآمن به » فوجب عليه الحرص على أن بنعدہ ويمشي وفسق 
ارشاده . ومن العلوم الفرق بين المؤمنين البوم والمؤمنين القدماء > 
فأولئك باعوا انفسهم لله وللعقيدة فظفروا » وفی العضر الاخیر نسوا 
ذلك فانحرفوا . « وذکر فان الذکری تنفع الوّمنین ٠‏ » وان لم بعد 
هل الاسلام الى رشدهم ویستمسکوا بفضائلهم فالعواقب وخيمة ؛ 
ولا بسلح اهل الاسلام الا على ما صلح عليه اولهم ٤‏ وال ولینا > 
وهو نعم الو کیل . 


۳:۳ 
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الى المسلمين 
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عجیب رأي الدول العربية في مسألة تدويل القدس » عجيب 
الى درجة تبلغ بها حتی انکار ذلك الاصرار الذي سبق وقامت 
بمقتضاه كل دولة اسلامية تحملت مسوولیات خدمة هذه البلدة 
القدسة . ولقد كان لاستیلاء السلمین على القدس معنى غاية في 
القدسية ومنتهى الرعابة في حفظ السلام » لا الدخول على هذا 
البلد للخصام . وقد کب قائد الجيش الاسلامي حينذاك » وهو 
ابو عبيدة عامر بن الحراح رضي الله عنه » الى آمیر الؤمنین عمر بن 
الخطاب بأن بطريرك القدس بقبل تسلیمها الى المسلمين ولکن على 
بد عمر بن الخطاب نفسه » فقبل ذلك بسرور وحضر بذاته الى 
فلسطین » فتم دخول الجیش الاسلامي الی القدس صلحا » واعتر ف 
بكافة الحقوق الدينية والكنسية للملة السيحية . ولا حضرت 
الصلاة » وهو حينذاك في کنیسه القيامة » خرج الى آخر حدود 
الكنيسة فادی الصلاة في محل جامع عمر اليوم » خوفا من أن يقول 
السلمون هنا صلی عمر فهو مصلی لا كنيسة . ومن ذلك الحين 
الى اليوم » لا بتولی الامسر على فلسعلين سلطان مسلم الا وابد 
وابقی ما تعهد به عمر رضي الله عنه . وان بنس السلم لا نس 
صلاحآلدين الا بوبي ومن قبله ومن بعده من سلاطين الملسلمین و آمر انهم» 
الذین تفانوا في سبیل الاحتفاظ بهذا الشرف العظیم . وعليه» 
فكيف قالت دول الحامعة العربية بالتدویل ؟ هذا امر عجیب ! 
وهذا سبیل مريب . اما الیوم فالو قف موقف الاردن من بومنا هذا 
الى عهد عمر » فتلك السلسلة القدسة هي مقيدة في اعناقنا بشروطها 
وواحجاتها » وفی الوقت الذي أملي هذه الکلمات فيه »؛ آراني ٤‏ 
وسمعي الى الو فد الاددني فی ليك سکس »© فقد سافر لهذه المسأفةء 
وقلي ی سای خو فان ان اساذف ی ها تق ان الس سی 
الدول العربية قبل الدول الاجنبية . وعلی کل حال فالامر سبق > 
وما تغني الابات والنذر عن قوم لا يؤمنون . 

آما قداسة المسجد فتظهر لمن بريد الوقوف عليها في سورة 
( الإسراء ) وما احتوت من أوامر واشارات وارشادات ومیل 
وعظات > وق الاحاديث التالية التي نقتبسها من منبعما الذي :لا 


PEE ۰ 


الفصل السادس : نظر ات 


بتطرق اليه الشك والشبهات . لذلك فاننا سنقدر ان شاء الله على 
کل مشقة تلحق بنا » وکل نصب یصیبنا . وانا مع ذلك نامسل 
تضافر آیدینا مع الدول العربية الشقيقة . 

واليك ما جاء من احادیث نبوية عن فضائل القدس الشریف» 
ومن الفائدة بعد هذا أن نذ کر فضائل مكة » و کذ لك الدننة النوره > 
اتماما للفر ض » ونفعا لمن بتطلع اليه » اذ كاد الناس أن ینسوا مسا 
هو واجب علیهم ف مساحد هم الخلاثه ۰ 

ورد في الحديث الشريف : « لا تشد الرحال الا الى ثلائة 
مساجد : السجد الحرام » ومسحدى هذا )> والسحد الاقصی » . 
وروي عن الامام علي بن آبي طالب ( رضي الله عنه ) أنه قال : 
« وسط الارضين آرض بيت القدس .» وأرفع الارض كلها الى 
السسماء بيت القدس » . وعن أبي هريرة أنه قال : « من مات في 
بيت القدس فكأنما مات ق السماء » . 

وقال الامام علي كرم الله وجهه : « نعم المسكن بيت القدس »© 
القائم فيه كالمجاهد في سبيل الله ٤‏ ولیاتین على الناس زمان يقول 
احدھم فيه : ليتني تبنة في لبنة في بيت القدس » . وعن عمران ٠‏ 
بن حصين أنه قال : « قلت با رسول الله : ما أحسسين المديتة ؟ ) . 
قال : « کیف لو رایت بيت القدس ) . قلت : « وهل هي 
احسن ؟ » . قال : « كيفالا » وکل من بها یزار ولا بزور » وتهدى 
اليها الارواح ولا تهدى روح بيت القدس لفرھا؟ » . وعن آيي 
هريرة أن النبي ( عليه الصلاة والسلام ) قال : « أربع من مدائن 
الجنة : مكة والمديئة ودمشق وبيت المقدس ) . 

وهناك الشيء الكثير من هذا في الكتب التالية ۰ 

« فضائل القدس » لاأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
البكري المعروف بابن الجوزي الحنبلي ٠.‏ " 

« انس في فضائل القدس ) للقاضي أمين الدين احمد بن 
هبة اش الشافعي ۔ 

« الجامع المستقصى في فضائل السحد الاقصی » للحافظ بن 
عساکر الدمشقي . 


۳:0 


مكة الکرمة 


الحزء الخال ۰ التكملة 


۱ فضل بيت القدس » لابي سعد عبدالله بن الحسين بن 
مسا کت ے 

« النتخب من فضائل بيت القدس » معظمه مأخوذ عن الحامع 
المستعصى وبعضهه عن ابي المعالي بن المرجى . 

« فضائل بيت المقدس والخليل والشام » لاني المعالي الشرف 
ابن المر حى بن ابراهيم المقدسي . 

« الروض المغرس في فضائل بيت القدس » للشیخ تاج الدین 
ابی النصر عبد الوهاب الحسني الدمشقي . 

« فضائل بيت القدس و فضل الصلاه کہا سے سد 


ابن حسني الکنحي الصوفی . ' 


هي بلد الله الحرام ٤‏ ومعنی الحرام انها منزهة عن أن بجري 
فیها أي خصام » وآن ترتکب فیها الاثام » وأن بعبد فیها غير الواحد 
الدیان » الرحیم الرحمن ؛ وهي كما نطق القرآن الکریم « آول بيت 
وضع للناس » ومعنی البیت واحد من بیوت اش التي بذکر فيها 
اسمه والتي سبح له فیها رحال لا تلهیهم تجاره ولا بیع عن ذکره . 
وهي البلد الواحد ف العالم كله التي لها حدود محددة لا نتفر 
صیدها » ولا بعضد شحرها » ولا بخاف اللتحیء الیها » وهي 
كذلك لا بدخل الیها الا برسم معین وهو الاحرام » أي الخروج من 
ملابس الدنیا تباعدا عن الذنوب » وتنائیا عن لباس التر ف والعظمةه 
يتساوى فیها الثري بالعدم » بضع ازاره بفیر خیاط على وسطه ؛ 
وبلتف پرداله حاسرا راسه » لا بقتل فیها صيدا » ولا بریق دما 
ولا یقول سفها» بل یتلبس لباس الکمال » بدخل الیها حنیفا موحداء 
بائما نفسه لله » خارجا من الذنوب » وبعد أن بطوف بالبیت ویسعی 
بين الصفا والروة » حل احراصه وتلبس السكينة . بعبد الله 
وبسبحه أثناء اقامته هناك » ثم بعود الى وطنه بعد حجه مكرما ١‏ 
بصفة كونه قام وادی أحد الاركان الخمسة . ثم هي في عر فنا » نحن 
أهل الاسلام » فيها البيت العتيق » وبها اجتمع آدم وحواء » وبها 
مقام ابراھیم وموطن اسماعيل وبها قبره » ثم هي قرشية محمدية») 
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الفصل السادس : نظرات 


واول ما نزل الوحي نزل بها » ثم هي في الجاهلية بها رئاسة العرب » 
وحل عمهم » والمسحد الحر ام واخراج أهله منه اکر عند اللہ (( 


وأما المدينة النورة فبها قبر رسول الله ( صلعم ) » وهي محل 
هحرته » منها هزم الله ا مشر كين في بدر » ومنها قمع الله أهل الشرك 
بأحد » ومنها رد الله الاحزاب على آعقابهم » ومنها افتتحت خيبر »> 
ومنها کانت الفزوات والسرابا » را اطمان الاسلام ووضع حرانه 
على الارض ففتحت الفتوح . وهي عاصمة الاسلام » وکما قال 
رسول الله ( صلعم ) « الدینه خير لهم لو کانوا بعلمون » وهي حرمه 
( صلعم ) كما كانت مكة حرم ابراهیم عليه السلام ٤‏ وبها قبر ابی 
بكر وعمر وعشمان والحسن و فاطمة وأمهات المؤمئين »© وها المقسرة 
المحمدية بالبقیع » وسعتهم الرحمه . هذا في عرفنا نحن أهل 
الاسلام » وانها وان آزبلت بها قباب ومراقد فان حرمتها لا تزول ؛ 
وعن طیب الذکر لا تحول © رغم کل حاسد وحاهل . هذان هما 
الحرمان » وهذا ما آوحزناه من فضائلهما » ومن آراد التوغل فعلیه 
بالکتب الكثيرة العرو فة بنشر هذه الفضائل . 


۳:۷ 


المديئةالملورة 


الجزء الثالت ؛ التکملة 


عو دہ الى 
الجیٹی العربي 


احب ان اضم الى التكملة من المذ كرات هذه الكلمة عن الجيش 
العر بي الذي و ضعت نواته فى مدننهة معان عام ۱٩۲۰‏ عند وصولي 
الیها بعد سقوط اللكية الهاشمية فی الشام » بتلك الضربة التي 
انز لها بها الحنر ال غورو © وتلك الترددات السياسية التي اصابت 
من في الشام من رجالات تحیروا فوهنوا » ثم اضاعوا ما اضاعوا فی 
ذلك الو قت . 

كانت هذه النواة مرکة من ضاط وافراد التحقوا حمية 
ونخوه » وقد حاء معي من الححاز عدد متهم » وهم حامد بك الوادي 
(حامد باشا) وداود بك المد فعي وغر‌هما . ووجدنا فی معان عبد 
القادر بك الحندی (عبد القادر باشا) وغالب بك الشعلان (غالب باشا) 
رحمه الله » وغیرهم ممن ببلغ عددهم خمسه وعشرين ضابطا » وعدد 
افراد هذه النواة مائتان وخمسون حنداا » تحرکت من معان الى 
عمان وخلطت بالقوی السيارة التي كانت موجودة هنا » ووضع 
بناء هذا الجیشی . وعندما قضت السياسة بترلد الحر کات العنيفة 
وسلوك سياسة لينة مع فرنسا في الشام » قر القرار على ان یکون 
اسم هذا الجیش «الجیش العربي» » وقد اتيحت الخدمة لكل 
ضابط عثماني عربي في سوريا ولبنان وفلسطين حتى ينضم اليه 
وبنضوي تحت لوائه . وبالطبع فكل عراقي وحجازي متممة من 
متمماتابجاد هذا الحیش» وقد سما .و البر يطانيون «Arab Legion»‏ 
وقد قام على تدريبه غير الضباط العرب ضباط بر يطانيون على 
راسهم اللواء بيك باشا » وكانت رتبته حينذاك كولونيل «اميرآلاي 
بيك بك » . 

وعلي ان اقول » والحمد لله ٤‏ انني نلت اکبر نصیب من التو فيق 
بيد هذا الجيش الذي لا یخجل قواده » ولا بوهن امراءه » ولا بخیب 
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الفصل السادس ؛ نظرات 


ظن قومه » ولا يتقاعس اوینکص عن الذود عن حقو قه وحقوق بلاده ) 
فهو الشجاع القدام » وهو الطیع النفذ . قضی على ثورة الكورة في 
الشمال » وعلى حركة الفساد في البلقاء > ووطد الامن في لواء الكرك 
ومعان » وبالا خص ف وادي موسى ونواحيها » باقدام وحسن خلق . 
وهذا الجيش نقی الاخلاق » لا يمد العين الى ما لا بحل له » ولا 
يعتدي » ولا يغل » ولا يتهجم على من يلوذ به » ومع ذلك فعد انتمى 
اليه عدد غير يسير من الاقطار العربية » وعاد كل منهم الى وطنه 
وهو مقٹس من هذه الاخلاق > مستفید من هذة التعليمات ٤‏ وقد 
اشرنا الى هذا في المذكرات الاولى . والآن نقول ان حركاته بالاحتفاظ 
بالقسن 6.ونساقه ي قتال التسواوع اها والاسقبلاء .على :ال وق 
المحصنة » يذكرنا بالجاهدین الاولين في الاقدام والشهامة . واما ‏ 
الحركات التي قام بها في الدفاع عن باب الواد واللطرون وفي الثلث ‏ 
نفسه قبل وصول الجیشی العراقي اليه » وكذلك في الاستيلاء على 
مستعمرات كفار عصیون ونيفي يعقوب » الى سائر ما كان قد وقع 
ف اللد والرملة من دفاع سرية واحدة ثماني واربعين ساعة وهي 
مطو قه بلوائين يهوديين » وخروجها ساله ووصولها بجميع لوازمها 
الى اصل الحیش » ندل دلالة قاطعة على انه محل مفخرة » لا للاردن 2 
فحسب » بل لكل بلد عربي ور جل عربي منسلخ عن الحسد والحقد . 
وهو الیوم قفي عدده وعدده وتشکیلاته بطمتن من هو منهم . وقد 
اصبحت قوات الحرس الوطني جزعا متمما لهذا الحیش الذي هو 
سيب من اسباب الظفر » ولطف من الطاف الباري جل وعز . 

الجيش هو جيش فقط »> سیف البلاد وسیاحها ٤‏ ومسدار 
اعتز ازها » وصوتها وسوطها » وكيد اعدائها » و قرة عين ملیکها » هو 
هو كلما ازداد حصل الامن» و کلما تمرن اکتوی علی تحمل‌السئو لية. 
وان الوّاخاه والزمالة التامتین بين العرب والبر بطانیین من المنسوبين 
لهذا الجیش مما يدعو الى الشکر والشناء . 

ومن الاعتراف بالجمیل ذکر تناول ما بحتاج اليه من اسلحة 
واعتدة من الجانب الحالف البر بطاني » ما عدا تلك الفترة انناء 
فتنة فلسطین ٤‏ وقد زالت . وانني لا ابالغ اذا قلت انه ان تقدم هذا 
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الجزء الثالث : التكملة 


استمداد الجيوش الحدثة اذا كانت الفروق في العدد متکافنه » او 
كان العدو اكبر نسسبيا منه » وهذامن فضل ربي ٠‏ 


كلمة الملك 
فى یومالجیش اتھا الجیش الباسل 

الاردنيالهاشمي | اليك اوجه هذه الکلمه وانا ارفع الى الله 
۲٩-۵-0۵‏ سبحانه وتعالی آدات الشکر والعبودية»مثنيا عليه 


ژلائه » حامدا له النن » شاکرا له الا فضال التي 
من" الله بها علينا وعليك » وقد خصك بنفحة 
قدسية مما شرف به ابن ابوب رحمه الله » فأنت 
ايها الجیش حقا وریث الجیش الصطفوي 
وبقية المنافحين » والخلف لذ لك السلف» شحاعه 
ودربة واخلافا» ولولا الخلق الحسن والطایة 
امغر وسة في القلوب»والانصراف الى حصر النفس 
في الجندية المحضة » ما حاز أي جيش من 
الحيوش الظافره مرماه » ولا بلع مناه » والجيش 
سیاج‌الملکه وزن‌الامه وید السلطه وفخر البلاد 
والجیش هو الحصن الحصین والحرز الکین ما 
دام متصفا بصفات الرحوله والشحاعه والطاعة. 
نکرر هذا للتخصیص » لان للجیسوش مرضا 
وصحة » فاذا ساءت اخلاق الحيوش ابتلیت 
بالرض » واذا صحت اخلاق الجيوش كانت في 
عافية من کل سقم . واني بصفتي على راسکم 
ومربيكم ومنشتکم اقول : انکم لي اعظم مکافاة 
من" الله بها علي في هذه الحياة » ولله الحمد 
والتة » وان حیشا هذه اخلاقه » سیمکن امته 
وحکومته بظفر للسلم كما مکنهما بسلامه وظفر في 
الحرب . وان صلشك ايها الجیش بالجیش 
الصطفوي الذي قاتل ببدر وانتهی بقتاله يوم 


Yol 


الفصل السادس : نظرات 


الفتح » هو الاصل الذي اوجد للعرب جیوشا 
فتحت البلدان » واسست المدنية العربية وثابرت 
ترقى رقي المتمكن الامين » حتى علّت منتهى 
الدرجات في عهد الراشدين وعهد امية وبني 
العباس » ثم كانت فترة تقدمت لخدمة الشرق 
حيوش اخرى من اخوانكم التابعين للسلاطين 
المسلمين ‏ رحمهم الله فلم بقصترواولم 
نتأخر وا › ثم اعاد الحیش العربي المصطفوي 


بنهضته‌العر و فه ضجيع القدس الش بف»الناهض 
بأقوامه العرب امیر و الحسین بن علي رضي 
الله عنه ٠‏ 


٠٠‏ وانني لمل ان تكونوا خير خلف لدلك السلف» 
د شاء الله بوحده شاملة عامة » هي 
من اسس الثوره الاخره الماركة » بتبعها اتحاد 
عربي فا 
عنکم » فاقلوا تهاني مع خالص دعواتي في أن 
بحعلکم الله للامه قرة عين »© و للبلاد مدار الاعتز از 
والبهجة » مترحما علی‌شهدالکم»موملا خر الآمال 


فيكم . 
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الدفاع 
عن السراق 


رن رلڑے ۵٢‏ 
ابق 


صاحب القام الحلیسہل فخامة الشدوب 
السامي لشرقی الاردن 
ر عزيزي السير تشانسلور 

نقد و قت ف الصحف هریت مان نا اللحكة 
الموفدة من عصبة الامم الى فلسطين للنظر في امر 
الحد ار الفر بي للمسحد الاقصی الشهور أمره > 
و علمت من تلك ۱ لصحف کذ لك ان اللحنة تداب 
فی عملها اليوم ماضية فيه . ولا كانت هذهالمسألة 
دون غيره » فقد رات من الحتم علي ان اقول كلمة 
في ذلك المو ضوع الجلل ٤‏ وان ادلي براي تمحصه 
فة الى عض أو غاطلقة » عضو سا راش درت 

| واول ما بجدر بي ان استلفت النظر اليه 
ان المسألة ده ؛ لها صلتها بالقرآن الکرم 
ال عنه کان اول من شرع في اقامة السجد 
الا قصی وم دخل بيت المقدس فانصا © فد 
اكب بنفسه الشریفة على موضع السجد » وحشا 
من التراب الذي كان بطمره في ذيل قباله » وامر 
الات سی ان ال وله هن السبحانة 


۳۹ 


الفصل السابع : الرسائل 


والهاحر بن والانصار أن بحذوا حذوه ففعلوا م6 
الديتي الخالد » في حين ان ذلك الخليفة الجلیل 
ابی ان يؤدي الصلاة في غير ذلك الوضع » عندما 
ذلك الموضع من یدھم وهم اهله الى بد السلمین 
لجرد صلاته فيهءلانه خليفتهم بعلم حكم شر بعتهم 
لامر + 

ان حکم الشربعة جلي فر مستسمر ۾ فان کل 
قدسیه لا تتفرق في ذلك ولا تتحزا بصوره من 
الصور »© ولا تکتب بالمساحد صکو لد » وانما صکها 
وحودها وبناؤڑھا ۰ فلو ان رحلا شيك مسجد! 
وأذن فيه وقامت فيه الصلاة لخرج ذلك السحد 
و حل ه وللمسلمين ٤‏ فكيف با لمسحد الا قصی الذى 
له صبغته الاسلامية الحضة من جمیع اطرافه 
و نو احیه »> ساحه و سور[ و حد ار ا و لسنه ». وانهے 

ولقد عزز الخليفة الثاني ذلك الحق الديني 
الصراح للکنائس کافه » فقال فى عهده الدون عنها 
انها « لا تهدم ولا بنتقص منها ولا من حيزها » ۹ 
کم صرق الف ان القوم ف فلسطین. بانه 
« لا سکن بابلیاء احد معهم من اليهود 4 وق 
ہنا التصر بح نفي بات لاز بار د الدعی بها ۰ 
بذلك العهد السرمد > فقد حذت ذلك الحذو . 


OV 


۱ 


الجزء الثالث : التكملة 


ولهذا فان أي عمل وقع فشذ اخراعن تلك 
الخطة انکره الفلسطینیون وسعوا لعبد له 
بانفسهم © لانهم سدنة اسحد وحماته . ولد 
طالا نشبت بینهم وبين اليهود مشاجرات جمه من 
احل الزبارة الحردة »© فابتاء البلاد السلمون لم 
بتر خصوا فی حقهم الاسلامي لا قدیما ولا حديثا > 
في زمن کل حکومة » حتی في الدن البريطانية كما 
تعلمون فخامتکم . تشهد بذلك الحوادث التتالية 
الكتاب الابیخی الانكليسزي بأن الممر التصل 
بالسجدو قف اسلامي لا مناقشة فيه . ثم انها 
ابت على اليهود ان بخلوا « بالعادة المرعية » 
قرفعت ما وضع اليهود في الممر من ادوات متنوعة 
في حادثتين خطيرتين سنة ۱۹۲۵ وسنه ۱۹۲۸ . 

ان ذلك المجاز المتصل بالجدار الغربي للمسجد 
الاقصى الشريف وقف اسلامي » تناوحه منازل 
اسلامية برمي اهلهاق‌الاکثر الى الامعان‌في حراسة 
السجد والسهر عليه . وقد حدث ذلك الوقف 
يوم بدرت للمسلمين بوادر التخوف من مرامي 
المتربصين شرا بمقدساتهم الدينية ٤‏ في حين انه 
لم يكن هنالك وعد بلفور ولا الوطن القومسي 
الصهيوني في فلسطين . 

۲ - اما العادة الواقعة من الزيارة المجردة 
فلیست قديمة بالمنی الاثور » ولا ترجع الا الى 
عهد قريب » وذلك امر معرو ف متواتر بين العرب 
کافة من مسلمين وغر مسلمين يؤيده القرار 
الصادر في القدس نفسهامن مجلس ادارة اللواء 
العثماني سنه ۱۳۲۷ ھ ( الوافق ۱۹۰۹ م ) فقد 
قال ذلك القرار بأن الیهود « قد بدآوا خلافا 


OA ۱ : 


الفصل السابع : الرسائل 


للمادة بجلب كراسي لیقعدوا علیها اثناء الزيارة » 
ثم حظر ذلك القرار على اليهود مخالفة العاذة 
القديمة « بمنع مثل هذه الحالات لقثلا تکون 
وسيلة الى ادعاء التملك في المستقبل » وحاء في 
ختام القرار « وقد روي من الضروري عدم ترك 
المجال لاحد ما في وضع مثل هذه الاشیاء 
والمحافظة على العادة القدبمة » . 

ولقد صدرت قبل هذه الوثيقة وثيقة مثلها من 
حكومة غير عثمانية » وذلك في غضون الفتح 
المصري ٤‏ فقد اصدرت الحكومة المصرية في رجب 
سنة ٠٠٠١‏ الى ( متسلم القدس ) امرا تقول فيه 
« ان ما بنوبه اليهود غير حائز شرعا » ثم قالت في 
نفس ذلك الامر « وان بتحذر اليهود من رفع 
الاصوات واظهار المقالات وبمئلعوا عنها » وأنه 
« فقط تمطى لهم الرخصة بزياراتهم على الوجه 
القديم» . 

ولم يفتأ اليهود في ما اعلم بتحينون الفر ص 
اثناء كل انقلاب حكومي جديد للفوز بمغنم جديد 
يصلون اليه عن طريق انهماك الحكومات الجديدة 
بمشاغل الانتقال من دور الى دور ۰ ولقد طالا 
حاولوا التوسع في الاعتداء على حقوق المسلمين 
الدننیه » ولكن الححه كانت تقمعهم في كل مره » 
و کانت کل حكومة من تلك الحکومات الحدده لا 
تتورط معهم في ما یجرونها اليه » علما منها بما 
بنجم عن ذلك التورط من مخاطر محققه محلية 
في فلسطین خاصة و في العالم الاسلامي قاطبة . 

۳ - اني لاصرح بأن اللجنة الحترمة الو فده 
من عصبةالامم انما تعالج في مسألة الحدار الغربي ‏ 
للمسجد الاقصى اخطر موضوع يهيج الشعور 


۳۹ 


اع می 
تدفق الیوود 


على فلسطن, 


الجزء الثالث : التكملة 


الديني في کل مکان اسلامي » ولست بمشتط اذا 
قلت ان العالم الاسلامي الذي ننتظر ما تعمله 
لجنة جمعية الامم في هذه السالة الهمة انما یقف 
منها الیوم موقف الترقب » ولیست اللجنه في 
ما اثق الا على علم ہما بنتاب ذلك العالم الاسلامي 
من عوامل وما بغمرەمن حالات شتی نفسیه» وان 
عصبة الامم انما تلمس الیوم بيد لجنتها العرق 
الحساس من ذلك العالم الاسلامي وتضم بنانها 
على موقع الالم منه ۰ وشانها في صبانة السلام 
شأنها » ولا ازيد على ذلك الا تقديري لا یکتنف 
حکومة جلالة اللك في موقفها من مشقه وصعوبة 
في الاضطلاع بعبء الحافظة على حقوق الطوائف 
كافة في فلسطین»سواء اکانت من ناحية مقدسانها 
ومعابدها ام غير ذلك . 

اني لآمل ان بصل صدى صوتي هذا عن طريق 
فخامتکم الىاللجنة والى عصبة الامم والى حكومة 
جلالة الملك ومن بهمه الامر من ذوي المقامات 
رصم مه من لسم اعات الق 
وتأبيد الصلحة العامة وتوطيد الالفة والسلام . 
فانه لقام لا بنفع فيه الا الصراحة . 

وتفضلوا با صاحب الفخامة بقبول فاق 
التحية والاحترام . 

همان في ۱۹۳۰/۷/۲ صدق فخامتکم الخلص 

عند الله 


حضرة صاحب القام الجليل المندوب السامی 


عزيزي صاحب الفخامة 
بلغني نا عودتكم الى القدس بما آمل 


۳۹۰ 


الفصل الیم" ٠‏ الرسائل 


لفخامتکم من سلامة وخر » فاهننکم مرة اخری 
واشک رکم على کتابکم آلي. قبل سفرکم + واطمئنکم 
بان شقيقي حلالة اللك علي الذي سالتم عنه 
بصورة خاصه متمتع‌بالصحه والعافيةولل الچمد» 
وقد كلفني ان آشکر لفخامتکم عنایتکم ومودتکم . 
اني لا آقدر ان اکتم اقتباطي بما حصل من 
حكمة فی تصریف الامور في نلسطین خلال الاضراب 
الاخیر الناجم عن تدفق الهاجرین الیهود الیها من 
المانيا في الاخص © وتسللهم من شتی الاقطار في 
الاعم » وبهذه المناسبة اجد من الحتم أن اشرح 
لکم بعض ما یجول في نفوس العرب فاقول : 
ان العرب في فلسطین یعتقدون بان الیهود 
آرادوا أن بيستغلوا مصيبة طردهم من الانيا 
للاسراع في انفاذ رغستهم المعلومة في تهود 
فلسطين . وقد کشفوا عن نیاتهم المكنونة بنزف 
استنفد صبر العرب » فوق أن العرب في فلسطين 
يرون آنفسهم یفزون في كل يوم » وان هوّلاء 
الغزاه النبوذین من بلادهم الاخری يجب على 
فلسطین أن تقبلهم » وان ترحب بهم » وان تر ضی 
بما بحملون الیها من عادات واخلاق لا تشاکل 
قدسیتها . فاذا قام فی انفس الصرب » المسلم 
منهم ا ¢ ای فى خطر الزوال » وعلی 
شفا الاندلال من مهو لاء الدخلاء الذین نصیون 
علیهم من کل صوب٤‏ فلا اخالهم ملومین»ولا سیما 
بعد ان راوا شعبا عظیما کالالان في دقة نامهم 
وعلو کعبهم في الحضاره وشؤ ون الحياة » بخشون 
على كيانهم واوطانهم من هوّلاء اليهود الذین 
لبشوا غرباء عنهم على الرغم من اتصالهم بهم 
احقابا طوالا في الوطن واللفة والدم والمصلحة ؛ 


٦ 





الحزء الثالث : التكملة 


فكيف بالعرب في فلسطين وقد ورثوا مصائب 
الاحیسال السابقة ومتاعبها ٤‏ وما کادوا 
ستبشر ون بأن فجرا من الدعة جد يدا انيثق 
لهم على اثر الهدنة بعد الحرب العامة » 
حتى فوجٹوا بما فوجئوا به من الهجرة اليهودية 
الساحقة ؟ ولقد صرح لي كثير من عقلاء العرب © 
بان خو فهم من المستقيل یتفاقم كل يوم » بعد ما 
فعل الالمان في اليهود ما فعلوا » ويرون آن دولا 
اخرى قد تحذو حذوهم » فكيفا يكون موقف 
المرب في بلادهم الفلسطينية عند ذلك ؟ وكيف 
بدرءون عن انفسهم تلك الطامة الکری ٤‏ وهم 
بشهدون بلادا تقذف اليهم باليهود المثقفين ثقافة 
أوروبية كاملة » في العلم والحرف وف الامسور 
الكانكينة یی بت كهوذ. اانا الم لا 
مشاحة ف أنهم حذقوا هذه الامور كلها » وعرفوا 
سائر مقتضياتها ؟ ثم ان العرب يرون فضلا عن 
ذلك ان تقاربر الخبراء الموفدين الى فلسطين من 
الحكومة البريطانية الفخمة ؛ تتفق وآراءهم 
وشكاويهم في كثير من النقاط ؛ ویبقی مع ذلك كل 
شيء على حاله على الدوام من غير تغيير ٠‏ 

لقد صرحت ي كتاب لي سابق لدار المندوب 
السامي » مورخ ف غرة جمادی الاولی ۲۴۲۸ 
الوافق ۱۵ تشرس الاول ۱۹۲۹ ء بأن فلسطين 
عر ضة لاغتات شتی »© وآن الیهود غير معصر ین 
في تحد دهم للعرب »© وآنهم آضافوا الى مشكلة 
الوطن القومي مشاکل فوق مشاکل . واني بدافع 
التماون النزبه » و قیاما بما بوجبه الجوار الرتبط 
بالمصلحة المشتركة ؛ لا اجد عن المصارحة مسن 
مندوحة . وها اني أعيد ما قلته بالامس » وازید 


۳۲ 


الفصل السابع : الرسائل 


عليه بان الوطنية التاججة في صدور تلك الشعوب 
بعد الحرب 6 هي التي تد فعهم الى المظاهرات 
والاضرابات وما تجر من عواقب » وان الروح هي 
نفسها التي تحمل عرب فلسطين على مثل ذلك ؛ 
يضاف اليه الخوف من الانقراض الذي اخذت 
بوادره تظهر بصورة مزعجة في آنحاء البلاد > 
وتهدد ما بجاورها من أقطار عربية تنظر الى تلك 
المأساة بحزن عميق » قد يستحيل مدا الى 
حماسة تخل بالامن وتعكر صفو السلام وتكلف 
الحكومة ما تكلف من جهد ونفقة . 
عمان في ۱٩۳۰-۱۰-۲‏ صديق فخامتكم الخلص 
عد الله 

حضرة صاحب القام الجليل الندوب السامي 
لشرقي الاردن 

عزيزي صاحب الفخامة 

انی لاجد من المحتم علي ان اطلق لساني بالبیان 
التالي حرا غير مقيد بصفة كوني صدیقا شخصیا 
لفخامتكم بعلم ما تعانون من اعباء » ونجلا لحلیفکم 
في الحرب العظمى العالية كانت لجیوشه (العونة 
الفعالة في میدان فلسطین) كما صرح بذلك فخامة 
وزير الستممرات في خطابه الذي القاه في مادبة 
العشاء القامة لي في لندن في ۲٢‏ حزبران ۱۹۳6 
وحاکما لقطر عربي‌مجاور لفلسطین»ومسلما شريفا 
على مقربة من مقدساتها وف الاخص من مسجدها 
الاقصی »© وزعیما يحمل من مسؤولية الثورة 
العربية قسطا غير قلیل » ومطلما على فا وصلت 


الیه‌حالةابناء قومةالعرب في فلسطين . ولذلكاقول: 


۱ - لقد علمت من حضرة صاحب الفخامه وزير 
المستعمرات أن حكومة حلالة الملك وضعت ثقتها 


۳ 


مخارفالعرب 
فى فلسطن 


الجزء التالث : التكملة 


كلها فی * 9 فخامتکم 6 وانکم لديها المر جع 
الوحيد الذي بعوال على رأيه في قضية فلسطين. 
اني مع شعوري بخطورة هذه المسدؤولية»لماستطع 
کان رور می وی صا تین هما ج 
ےت الکرے ‏ :وي من التفاهم الحسسن © 
وصلات الود الاكيلة » ولانی اعرف في نفسکم 
الكردمة حب العدل الطلق »© والتمییز الصحیح »© 
ما بربط مصالح حكومتكم وامتكم النبیلتین‌بالعرب 
دون سواهم في الشرق الادنی . ثم ني فهمت من 
فخامة ااو زیر کذلك : بان ما کان شالها متا نحن 
العرب من ان للیهود ف بربطانیا العظمی الم 
الار فع » لوجود بعض زعمائهم في مناصب حكومية 
عليا ٤‏ وف مجلس العموم البريط‌اني ٤‏ وانهم 
قادرون على تصريف السياسة ابر بطانیه في ما 
بعود على جنسھم بالمنفعة التامة دون سواهم > 
لم نکن بالامر الواقع ولا هو بالاعتماد الصحیح : 
وان الحكومة البر بطانية علی‌العکس من ذلك تمضي 
في خطتها العادلة وعلی‌تقالیدها القومية غير متاثرة 
مل ما كن : 

وبناء على ذلك » وعلاوه على ما بينته فى ما سيق 
نی ايداف ارات ات اکت ٹاک عن نے 
العرب فی فلسطين لان الوقت قد حان » ولان 
الصبر اکثر من ذلك بعد تقصیرا قاضحا في حق 
قومي العرب » وحق اصد فائهم البريطانيين . 

۲ - ان العرب بحملون آلاما مبرحة » لانهم 
لم بروا نتيجة فعالة لتقارير البعثات البر بطانيه 
التي 1و فدت الى فلسطین » للبحث عن حقيقة 
الحال فیها في السنوات الماضية» فضلا عن الکتاب ٠‏ 
الابیض » الذي اصدره وزر الستعمرات السابق 


۳۹۶ ۰ 


الفصل السابع : الرسائل 


اللورد باسفیلد ٤‏ على خطورة تلك الستندات 
وبالرغم عما اشتملت عليه من حقائق . 

۳ - ان الوعود التي قطعت للعر ب‌اثناء الحرب 
العالية » كانت سابقة لوعد بلفور واعظم وضوحا 
منه . وتلك الوعود هي التي حملت عددا عظیما 
من ابناء فلسطين » جنودا وضباطا واهلین » على 
الفرار من الجيوش التر كية لانضواء تحت لواء 
والدي اللك نی الثورة العربية » التي قاتل ابطالها 
جنبا الى جنب مع القوات البربطانية » ولم یکن 
للصهيونيين في تلك البلاد وجود سياسي البتة في 
ذلك المهد » ولا کانوا فرشا من اهلها بوجه من 
الو جو ۱ 

جا ان العف سر الشفيورك الاق صيرى 
توفمبر ۱۹۱۸ من الدولتين الحلیفتین بریطانیا 
العظمی وفرنسا للعرب خاصه بأنهم (لا ینرغمون 
على قبول أي شکل حكومي یابونه»وانما بشجعون 
على انشاء حكوماتهم الوطنية ٤‏ وتبذل لهم 
الساعده اللازمة لتوطيدها ونجاحها ) بحب أن 
بنظر اليه بالاهمية التي يستحقها وتجدر به عند 
النظر في تطبيق وعد بلفور في فلسطين . 

ه ‏ إن وعد بلفور ينص على أن یکون لليهود 
وطن قومي في فلسطين » ولكن ظواهر الحال تدل 
على أن اليهود استطاعوا بمختلف الاسائيب لب 
ولم بتعارضوا في ذلك أن يضعوا خطة آخری 
تجعل من فلسطين كلها وطنا قوفيا لليهود » وانه 
إذا نظر اي منص ف إلى ماكانوا عليه في أوائلالهمجرة 
إلى البسلاد والشوط البعيد الذي قطعوه في 
استعمارها الى الآن » رای أن نجاحهم یکاد يكون 
تاما و آنهم بالغون ما أرادوا فی بضع سكين . 


۰۵ 


الجزء الثالث : التكملة 


15 إن وعد بلفور بشترط عدم الضرر بمصالح 
السکان العرب > وبعبارهاخری إنه بطلب‌آن تصان 
مصالح العرب کافة » غير أن العرب یرون ف دوام 
المحرة اليهودية إلى فلسطین وقي تد فقها غير 
الر سمي اليها تهدندا صربحا لکپاهم » و نقضا 
فاضحا لذلك الوعد على علاته ٤‏ و فوق ذلك لاترال 
مخاو ف الساسة العرب قائمة من کون باب البیع 
للاراضي لا بزال مفتوحا على مصراعیه » وی کل 
يوم تنزع من ايدي العرب ارض بعد آخری ٠‏ إني 
اعلم أن ذلك لا بو قف بالاکراه » ولکن آلفت نظر 
فخامتکم إلى الظرو ف القاسية التي وقع فيها 
العرب » والی التنظیم الصهيوني الحکم إزاء ذلك > 
والی ان الحکومات في مثل هذه الظر و ف هي التي 
تقف دون ضياع الشعب والقائه بنفسه في التهلکة 
وانه لو كان له ممثلون في مجالس نیابیةاو تشر بعيه 
لاستطاع هؤلاء الممثلون ان بقوم وا بنصیبهم في 
الدفاع عنه ودرء الخطر الداهم 3 

۷_ لقد كانت حمابة الضعیف اجل” الاغراض 
السامية التي قامت من أجلها الحرب العالمية 
الساقة .نوما اجدن هدا الدا التریف انح کر 
فی أوان السلم » عند النظر في حالة العرب في 
فلسطين » بعد أن ضحوا اثناء الكفاح » وفي الو قت 
الذي لم تكن بلادهم فيه ملكا لفیرهم أو فيها 
مراحم لهم + 

۸ إن الهجرة اليهودبة قد نقلت إلى فلسطين 
اجناسا متبايئين من الخلق » بحملون مبادیء 
شتى ونزعات مختلفة » جعلت هذه البلاد الهادنة 
في قلق دائم وتعب مسلتمر » فوق انها اصبحت 
بؤرة لخاطر اجتماعبة مقبلة » تظهر بفظاعتهما 


۳۹ 


الفصل السابع : الرسائل 


الشنيعة عند اول اختلال عالي » وبعم فادها 
البلاد العربية في الا خص » والثرق الادنی في 
الاعم . ولا اخال حكومة فلسطین إذا تعمقت فی 
السحث » الا منتهية إلى ما انتهیت اليه من هذه 
النتيجة » وبعض جمعياتهم السربة التي انکشف 
أمرها امام الحاکم يويد ذلك . 

1 أن اليهود قد حاولوا ولا بزالون بحاولون 
مجاوزة ما ذكر لهم في الوعد » وبهذا قد تسببوا في 
ایجاد فكرة ثابتة في الاذهان العربية هي أن مملكة 
يهودية قائمة في فلسهين تستتر تحت اسم الوطن 
القومی٤ونی‏ هذا ما فيه مما بجعل‌الخاو ف‌تتسرب 
إلى ما وراء فلسطين من البلاد العربية » حتى إلى 
الأشخاص الذين بتقلدون فيها مسؤوليات كبرى» 
ولم قم اليهود دللا واحدا على إمكان امتزاجهم 
بالسكان العرب الأصليين . وكنت أود من صميم 
فؤادي لو استطاعوا أن بکونوا غير ما هم عليه . 

٠‏ ۔۔ لقد دلنی الاختبار أن بقاء الحالة الراهنة 
كما هي من الهحره غير الحدده وما سوی ذلك مما 
يشكو منه العرب ستظهر تتانجه السینه الخيفة 
في المستقمل الغریب ۰ اني آشعر أن ذلك الستقیل 
لا بنظر اليه اليوم بما سستحق من تفكير ٤‏ وإنما 
بداوى الحاضر بالحاضر > ولذلك لا بزال قال > 
إن هناك مجالا يستوعب مهاجرين جددا » وإن 
هنالك ارضا نستطاع بيعها » ولكن أرجو ان 
تفکروا معي ياصاحب الفخامة بذلك المستقيل وان 
تنظروا معي الى ما یخبله من مشاكل يستعصى 
حلها إذا استمرت الحال على هذا النوال من دوام 
البيع والهجرة واصبحنا من ذلك المستقبل وجھا 


لواحهة . 


۳۷ 


(لحزء الال ۰ التكملة 


با صاحب الفخامة 

(ني آخسع بين بدي فخامتکم هذه السائل التي 
أقضت مضاجےع العرب فی فلسطين وخارج 
فلسعلین . واذا قلت لمخامتكم إن العالم الاسلامي 
کذ لك فی قلق منها » لم اکن الا على نقة مما اقول © 
ری عدو ائبع و کت وال تسا رات ات القت هر 
فخامتکم الى هذه الامور المعقدة التي اؤمل ان 
يكون تفریجھا على بدکم باذن الله . 

اني لاانكر ان مصالح بر بطانيا العظمى قد اتسع 
نطاقها في فلسطين وغيرها من بلاد العرب بعد 
الحرب ؟ أفلا تشعرون معي » بعد هذا كله » ان 
استہقاء المودة الصادقة التیبشعر بها العرب بحو 
امتكم النبيلة من‌الامور الجوهرية الواجبة بالعناية 
والجديرة بالرعاية ؟ 

اني ساع واسعى بكل ما رزقت من قوة لتأبيد 
تلك الر و ابط بین الامتين » لاعتقادي الجازم بان 
لانکلیز > واني لا اححد أن قومي العرب فى 
فلسطين قد و قعوا فی خطيئات سياسية عديده > 
وانما مرد ذلك كله عندي الى ما ساورهم من 
خوف على كيانهم المهدد . وانه لمن الطبيعي ان 
لا ينتظر من شعب هذه حاله ان بظل على رويته 
العر و فه عنه » او في تفكيره الهادیء الواح ب منه » 
ولذلك فهم ستحقون اغضاء النظر عنهم با فرط 
منهم »> فعذرهم ي ذلك واضح بين 

با صاحب النخامة 

اني‌انقل الیکم مخاو ف قومي العرب في فلسطین 
صربحة کل الصراحة » ومجموعه على قدر الامکان 
ي هذه الذ کر 5»و ارحو ان تعد و | ذلك مني مساعده 


۳۹۸ 


الفصل السابع : الرسائل 


لفخامتكم في واجبکم الشاق الذي تضطلعون به › 
واخلاصا مني لقومي العرب واصد قائي‌البر بطانیین 


۱ 
صا سای اا ک لتاق لاعلال 
والتحیه . 
عمان في ۲۵ تموز ۱۹۳۲ 
عدالله 


e 


صاحب ال قام الجليل المندوب السامي لشرقي 
الاردن الافخم 

عزیزي السے آرثر وائهوب 

لقد تلقيت كتاب فخامتکم السامي ااؤرخ 
۱۹۳۲-۵-6 وانني شاکر ما احتواه من دلائل 
المحبة الاكيدة والولاء الصحیح والثقة الوطيدة . 

انه كما بلغ فخامتکم من سعادة الکولونیل 
توكس » لقد كتبت الى لجنة العشرة العربية > 
محبذا اللجنة اللكية التي شاع نبا العزم على 
ابفادها الى فلسطين » مظهرا ميلي الى الترحيب 
بها . ولقد قرىء كتابي في اللجنة اولا ثم استدعت 
اللجنة بعض رجالاتها من غير القدس وتلي عليهم 
الكتاب مره اخرى وانعموا النظر فيه . وعلی اثر 
ذلك زارني امس عوني بك عبد الهادي وجمال بك 
الحسيني عن اللجنة المنوه بها وابلغاني شكرها ؛ 
واخبراني بأن الذين وراءهم سرون بحل الازمة 
الفلسطيتية > وبحون أن بتعاونوا مع الحكومة 
على الوصولالى نتيجة مرضية دائمة » وان دليلهم 
على ذلك قبولهم اقتراحالحكومة بتأليف وفد منهم 
بسافر الى لندن » وانهم بيئما كانوا مشخولين 


۳۹۹ 


قدوم اللجنة 
الملكية١‏ لبر بطانية 


الجزء الثالث : التكملة 


بانتحاب اعضاء الو قد 4 وفع الاعتد اع من بعص 
مظاهرات بهودية فی تل ابیب مثيرة » فهاج ذلك 
ان السفر العاجل غير ممكن . اما من ناحية 
اللجنة فقد ذكر لی الزائران ان العقيدة الفاشية 
نين الاهلین ٤‏ هی ان هذه اللجنة سبقتها لجان اتت 
وامعنت فى البحث » ثم عادت وقدمت تقار سر 
تسبق وصول اللحنة » تحمله على الاعتقاد بأن 
المشكلة في طریق الحل النهائي . ثم قال الزائران > 
اما اعضاء اللحنة فلا بجرؤون على عرض فك 
و قد نوهوا بلك لفخامتکم . 

لقد تاکد لي باصاحب الفخامة ان الو فد مملوله 
غير مالك » متصر اف به غير متصّر ف بقیاده 
البلاد كما كانت الحالة فبلا . وتصل بعضهم كتب 
خدمة الشعب »© وبعض تلك الكتب بذيل بامضاء 
المتف » انكروه بتاتا » وقالوا انه لابخطر لهم يبال » 
فأنهم بعر فون بأس بر يطانيا العظمىو قو تهاء و لیس 
في ما فعلوه شيء من ذلك » وان حركتهم سليمة 
شاملة » ارادوا بها اظهار شعورهم المكوت منك 


۳۷۰ 


الفصل السابع : الرسائل 


ثماني عشرة سنة ٠‏ اما الاعتداءات الفردية فهم 
يقولون عنها انها ليست من العرب وحدهم » وانها 
من اشخاص غير معر و فين »وانهم ینکر ونها وبرءون 
منها . ولقد فهمت من الزائرين ان ف عزم الاعضاء 
متى تحققوا عدم الوصول الى ما بطلیون فانهم 
عازمون على التخلي عن العمل كلجنة ٤‏ كي بتر كوا 
للراي العام الإقدام على مايراه » محتفظين لانفسهم 
بما قدموا للحكومة وللرأيالعام من نصائح كتقدمة 
خيرية قاموا بها وعجزوا عن ان يجعلوها مقبولة 
لدى الطر فين الشعب والحكومة . انی لعلى ثقة 
ا صاحب الفخامة » ان ما قالوه هو امر غير 
مصطنع » وان اعادة الحال الى ما كانت عليه من 
الهدوء والسكينة واستقبال اللجنة اللکیه قي جو 
هادیء هو بید کم اذا اعلنتم تو قیف الهحرة 
بالتسبة للظر و ف‌الحاضرة» كما قعل‌السیر هربرت 
صموئیل اولا » ثم السیر تشانسلور ثانیا . واني 
لا ارى في عمل کهذا الا الحسنى والاصابة اللتين 
هما من حملة ما تتحلون به من الخصالالحميدة . 

يا صاحب الفخامة 

فکر وا معي في شعب متخوف على وطنه » من 
شمب آخر غمره فی دخوله عليه » وکاد بنتزع منه 
ذلك الوطن الذي عاش فيه وحماه » واختصه 
لنفسه من فجر الاسلام » الیالحر وب الصليبية» 
الى الاستیلاء العشماني » الى عهد الثورة العربية 
الهاشمية . ثم هو بری ان ذلك الوطن ينتزع منه 
قطعه قطعة » وشبرا شبرا . اذا وزنتم فخامتکم 
معي هذا كله » وجدتم ان اهل فلسطین - وهم 
من ثماني عشرة سنه کانوا ینتظرون خلالها حل 
هذه الشکله ل قد عیل صبرهم ووصلوا الى 


۳۷۱ 


الجزء الثالت ؛ التكملة 


جال لاسن .- 

واننی اتقدم الى فخامتكم راحيا منكم حل هذه 
المشكلة على الوجه الذي ذكرته » وهو رعاية شعور 
الامة العربية المشارك لاهل فلسطين في مطلبهم 
المسسبوق قبول مثله من اسلا فکم > وان هذا بعد" 
من اجل” الاعمال العظيمةالصادرة من كبار الرجال 
واني لا اضیف على ذلك الا قولي بان من المناسب 
استدعاءکم القائمقامین العرب وحكام المقاطمات » 
وسو‌الهم عما بعر فونه © والا صفاء الیهم ی ما 
بمرضونه » کی تقفوا على تفاصیل هذه الحر کة 
النفسية فی مجموع الشعب . واذا سمحتم لي ان 
توسم قلتاخلوف مااخافه هو مارایت من‌انتشار 
عقيدة جديدة بين أهل فلسطین العرب » وهو ان 
لليهود التأثير الطلق على تصريف الامور فيالحكومة 
البريطانية » ويستشهد بعضهم على صحة ذلك بما 
ظهر فيالبرلمان البريطاني من واب لالاسئلةالحديثة) 
ذوات الغزی الواضح ٤‏ على اثر وصول وايزمن 
من فلسطين عائدا الى لندن. ان هذهالنقطة دقيقة 
وحساسة جدا . واستاذنكم كذلك في القول بكل 
صراحة ان عرض اللحنة الملكية على العرب ٤‏ قد 
جاء مشفوعا باعطاء شهادات جديده بمهاجرين 
جدد من اليهود » وان ذلك » وف الاخص في الظر ف 
الاستثنائی الحاضر ٤‏ لم یکن من الخطوات 
اة 

ذلك ما رابت ان ابینه لفخامتکم » مقدما جزیل 
تحياتي واحترامي . ۱ 

عمان في ۰-۲۲ ٥‏ ۔۔ ۱۹۳٦‏ 

عبد الله 


VY 


الفصل السابع : الرسائل 


عزيزي السم آرثور ویکھوب 

لقد غبر زمن لم ابمث الیکم فيه باية رسالة ‏ 
تخفیفا من ناحية » وترقبا للحوادث من جهة 
اخرى ‏ ولقد سمعت خطابکم بالرادیو منذ لیال» 
ومست فيه حسن النية والرغبسة في الخیر ؛ 
وسوءني ان بخطیء إدراك تلك الفابه المتوخاه منه 
وفهمها كما يجب » غيري من‌الناس الآخرين » كما 
دل على ذلك ما كتبوه في الصحف » وما وصل إلي 
من أخبارهم عنه . ثم إنه من المعلوم أن رسائلي 
الاولی كانت ودية » وف الوقت ذاته رسمية» 
وقد احتوت آرائي بشأن ما تعالجون من مشكلة 
فلسطين» و قصاراي من ذلك کله» إنما هو تو فیعکم 
وسلامة العرب في وطنهم » وعدم حرمان اليهود 
من مكتسبهم .اما رسالتي هذه فشخصية محضة» 
سالمة من أئة صفة رسمية » مجردة من كل 
ما توحيه العاطفة وتدعو أليه . 

بحب علي قبل كل شيء » أن أوكد لفخامتكم » 
بان الموقف بزداد خطورة في كل بوم » وان العرب 
الذين بدافعون في فلسطين عن وطنهم وعنصرهم ؛ 
قد وطنوا النفس على الاستمرار في ماهم فيه حتى 
سیدوااو یسلموا » والله وحده اعلم بالصعوبات 
التي اكابدها في سبيل السلام في شرقي الاردن > 
بینما الصرخات من فلسطين تشق مسامع الامة 
کل يوم » ورسائل الاستفزاز تتطایر بینها ء 
والتحمسون بستفتلون في تحريك عواطفها بشتی 
الطرق من دينية وعنصرية . ولا بد آنکم سمعتم 
بالمؤتمر الذي عقد في قربة ام العمد برئاسة مشقال 
ابن فابز » وقد تم تدبیره قبل علمي به » ولقد كاد 
أن بضم اليه مشابخ البلاد كافة » فتحلت بين 


۳۷۳ 


دفاععن المرب 
فى ورة ۱۹۳۹ 


الجزء الثالت : التكملة 


مدبربه وبين حشد الشایخ اليه » لقثلا يخرجوا 
بالتشويق إلى غير ما آرغب فيه لهم من سلامة > 
واملا مني بان الحكمة في معالجة قضية فلسطين 
ستغلب ف آخر الامر ۰ ومن حركة هذا المؤتمر 
الا"ردني ترون فخامتکم ما وصل اليه صبر الناس» 
وما بدا یتغلفل في النفوس » بعد أن مر على المشكلة 
ما شارب ثلائه أشهر » والصرب في مو قفهم 
والحکومة في موقفها . 

إني لاود أن أبين لفخامتکم شیتا من طبيعة 
العرب وحالتهم اللفسية فأقول : إنه كلما اشتدت 
الوطأة العسكرية ازدادت معها الاستماتة القومية. 
ولا شك عندي ‏ من استقراء الاحوال ل انكم 
تظنون وتعتقدون بنفع الحركات العسكرية ٤‏ وما 
الحركات العسكرية إلا للفتح وطرد الاعداء كما 
هو معلوم » وأما الشاکل‌التي تحدث بين العناصر »© 
فانجع حل" لها اتقاء ستورة النفس ہما بحملها على 
القناعة بآنها تعامل بالمدل والانصاف > وبالطرق 
الو اضحةالتی بری الناس فیها عیانا رغبة الحکومة 
مجسمة ق دقع البلوی وازالة الشکوی د ورای 
اوکد لکم بعد هذا كله » ولا تخامرنی في ما اقول 
رة السته اله تسین ممت لامح مع اععظلم عند 
العرب أي ضعف » بل هو بالعکس دلیل عندهم 
على العدل والحکمة والقدرة السياسية في إدارة 
الشؤون . إن فلسطين تش كو الهجرة اليهودية 
وطفيانها » ولم تقل انها تريد إخراج من دخل 
اليها حتى الان من اليهود » وإن تكن هجرتهم على 
غير رضی العرب ودون استشار تهم بصفه كوتهم 
اصحاب البلاد الاصليين » فلا عليك با عزيزي [ذا 
استقدمت اللجنة اللكية دون اي شرط . واحب 


۳۷ 


الفصل السابع : الرسائل 


بهذه الناسبة ان الفت نظر کم الى الفرق فيالعقيدة 
بهذه اللجنه الملكية بين امس والیوم عند العرب > 
فان الدعاية ضدها تتفاقم باستطالة الوقت > 
واخشی أن يزول کل أمل فیها ٤‏ وستکون النتيجة 
الحتمية لذلك سفك الدماء » وتخریب الدبار > 
و فظائع واهوالا یمکن‌الاستغناء عنها بالبادرةو سمة 
الصدر » ومعاملة الذعور الهتاج ہما بخفف ذعره 
وهیاجه ؛ أو أن تقوموا فخامتکم بأعباء وظيفة 
اللجنة نفسها » كما قام اللورد اللنبی فی مصر > 
فانقد الدبار الصربة والحکومة البر نطانية من 
مشكلة کان من ال كد انها ستزداد تعقدا لولا 
سعيه الجريء ۰ قحل الازمة المصرية في احرج 
او قاتها . ولم بفض ذلك من‌مقام بر بطانیا العظمی 
وما رمیت بالضعف امام العنف » وها هي ثمرات 
الجهود تقتطف اليوم. إن الاراء العامة في فلسطین 
وشرقي الاردن على وتيرة واحدة » وانتي ساهر 
بعل على استمرار السياسة السلمية في شر قي 
الاردن والحوول دون ما احسی بقربه من انفحار 
فیها إن دامت البلوى فى فلسطین » أو کان علاحها 
السیف الباتر وحده » و قولي هذا عن علم و شین . 
وإني إذا ذکرت ماالعت اليه من قبل في كتابي هذا 
من آلوان الاستفزاز ٤‏ فلست انسی قرار محكمة 
العدل في فلسطين » وانه زاد الناس في كل جهة 
ابمانا بعدل قضيتهم » وأن ما بدافعون عنه هو 
الحق » وأنه كله بجانبهم . ولقد تجلت آراء 
الموظفين العرب لفخامتکم بما انطوت عليه مذكرتهم 
اليكم > وعدواها تجد سبیلا إلى الموظفين هنا فی 
شرف االاروت ۾ ائول شارب دوفو كلما ال 
الو قت . 


VO 


الجزء الثالت : التكملة 


عزيبري 


ارجوك ان تقرا كتابي هذا مرارا وان تتلقاه. 
کتصحه اج لا ےه ٤و‏ لا اقول الا شتا واحداءوهو 
انكم اذا نظر تم الیالخر ابات‌النتشره في هذه اللاد 
المنكودة الحظ » انباتکم بلسان الحال انها وليدة 
العمع والحر کات العسکر به من مختلف الدول > 
وان آباء العر ب واحدادهم ور ثو هم ذلك من 
قبل > فدر جو١‏ عليه واصیح عندهم مأالوفاء واما 
الذی تو قعوه من الحكومة البر بطانیة ففير ذلك 
حمیعه » فلم تكن بربطانیا عندهم کتلك الحکومات 
الشکلات ٤‏ وهي الطريقة الائورة عن البر یطانیین 
الامور بالاناة . وبالحملة ان عند بربطانیا علاجا 
الذي لم یکن في بوم من ایام تاریخهم بالناجم 
المفيد ‏ ذلك هو الامل الشائع بينهم حتىالساعة» 
على الرغم من كل ما هو حاصل من تدابير العمع > 
الىاناحملكم فوق متاعبكم مؤونة كتبي ورسائلي» 
على ان الدافع اليها في كل حال هو ايثار الخير 
وحده لمن عندی ولمن عندكم » وعملا بما اضمر 
لکم من حب التو فیق والوده الشخصية والله 


عمان ی ٠١‏ تموز سنه ۱٩۳۲‏ 


عسدالله 


۳۷۸۰۰ 


الفصل السابع : الرسائل 


عزيزي الجنرال واكهوب ‏ 

لقد ارتحت جدا مما ابديتم من سرور لا اتیح 
لكم من مشاهدتي مرة اخرى في عمان » وتلك 
عاطفتي نحوكم»واشك ركم كل الشکر على تقديركم 
كالعادة ترحابنا الحار بفخامتكم . 

انه كما بلغ فخامتكم بصوره غير مباشرة»وعملا 
باقتراحكم » قد اوضحت جليا للزعماء العرب 
انكم اخبرتموني بأن حكومة جلالة الملك قررت 
بأنه لا ستطاع توقيف الهجرة»کما انني اخبر تهم 
بانه اذا او قفت حركات العنف ستانی اللجنة 
الملكية وتنظر في شک ی ستان فلسطين ؛ فكان 
من جوابهم ما لا بد ان اخبركم به الکولونیسل 
کو کس . 

اما من ناحية اسفكم لكون الزعماء العرب » في 
غضون بضعة الابام الاخرة » لم بتفوهوا ولم 
دوا شدة ضد اعمال القتل والعنف»فانني الفت 
نظر کم الى انه لم نمض الوقت الکافی على کلامنا 
مع الزعماء » ونفي عوني بك عبد الهادی‌الی عوحة 
الحفیر » مما حملهم فی ما اعتقد على الظن بتفيير 
ما اوحب حديثنا اليهم . وانی لواثق بصدق ما 
اشرتم اليه فخامتكم من ان مسألة عوني بك كانت 
على بساط البحث منذ مده غير سسيرة » ولكن 
ملحوظتي هي ان التنفيذ جاء لسوء الحظ على 
اثر مقابلته لنا في عمان مباشرة مع اخوانه. وحبذا 
لو ان ذلك التنفیذ سبق تلك المقابلة او تأخر عنها 
واو لمدة » لثری ما کون من خطته الاخرة هو 
واخوانه » وف الاخص لان عوني بك من اقدر 
الناس واقربهم الى المساعدة على اعادة المياه الى 
مجراها العادي . اما من حيث ما ذكرتم فخامتكم 


۳۷۷ 


الشعور الهربي 
العام ازاء 


لجانا فك و 


المجزء الثالث : التكملة 


ان عوني بك غير مفتم من ابعاده الى الحفیر فذ لك 
ممالا ارتاب فيه . 

اني على اتفاق مطلق معكم بأن اعمال القتل 
والعنف ممقوتة» وانها لا جرم تؤثر ف الرأي العام 
ق انکلترا كما قلتم . وکنت اود لو استطعت أن 
اخطو بالسياسة خطوة الى الامام فاقرب مسافة 
الو فاق من ناحية» وازيل من الناحيةالاخرى ولو 
طن مكاو فب الفرت الین ان نوم الصوراب» 
ووصلت بهم الى ما نكرهه کلنا » ولا مشاحة انهم 
كرهونه هم انفسهم كذلك. ولولا انهم تحت تأثير 
الخطر اليهودي الذي بتفاقم كل يوم بتدفق 
الحرة الیهودنة » وخطب اليهود النارية »© 
وتصريحاتهم المثيرة » من غير ان تقابل من أي 
جانب آخر ولو بتطمين بسيط » لکانوا اهدا بالا 
واقرب مثالا . 

ولذلك فالعرب يعتقدون انهم يدافعون عن 
كيانهم المهدد بالزوال یوما بعد يوم ٤‏ فوق انهم 
بريدون ان يعلئوا بما فعلوا ‏ وان كانوا ریما قد 
اخطأوا الطريق ‏ بأنه لم ببق في ابدبهم منوسيلة 
غير ما هم مکبتون عليه » لتفهيم بربطانیا العظمى 
خطر موقفهم » وما بعانون من جزع وهلع . اما 
اغتباط فخامتکم بالسكون الحاصل في شرقي 
الاردن » فانه ليسسر ني کل الس ور واعمل له وآدآت 
فيه . وبالاضافة الى الامائل الذین نوهتم 
بمساعدتهم لنا على استقاء النظام سائدا في 
شر قي الاردن» فاني احب أن أضيفاليهم خر بن » 
وهم ابناء شرقي الاردن كلهم الذين وقد على 
شيوخهم وزعماؤهم ووحصضاؤھم » والمشتغلون 
منهم بالقضايا الوطنية ٤‏ فأكدوا لی بعد 


۳۷۸ 


الفصل السابم : الرسائل 


محاورات شتی معهم طاعتهم الطلقة لنصائحي 
ووضع ثفتهم بشخصي . وان سعيي في سبيل 
. السلام لاخوانهم العرب في فلسطين بعدونه-وان 
كان فرديا-مقصورا علي » ممثلا لجموع جهودهم 
في الو قت عينه . وعلی هذا الاساس لجأوا الى 
السکینه برغم کل الاستفزازات التي تحيط بهم » 
سواء کان ذلك فی البلاد الجاورة لهم او في ما 
تذیعه الصحف العربية في العالم العربي كله . 
ولقد تحقق لي صدق ذلك في مقابلاتي الخاصة 
اثناء جولتي الاخيرة في الشمال والجنوب من 
بلاد الامارة . على اني اخاف » كما قلت لكم من 
قبل » انه اذا طال امد الاضطرابات فی فلسطين ء 
وما بصحها في العادة من التطورات العتالية > 
ان فلت ذلك ةا انس لدد س کشر هو قفن 
البلاد الحاضر » واني اعد هذا الموقف اليوم بانه 
پر تت فاد وجو ظا 

لقد احستتم فخامتکم في وصف هذه الایامء 
وانها عصيبة مفعمة بالاسف لي » كما هي لكم > 
وانه كلما اسرعت اللجنة اللكية في القدوم 
الى فلسطين كان ذلك افضل للجميع » وانه "لکما 
ذکرتم فخامتكم » ان ذلك كله لا کون حتی 
تنتهي اعمال العنف في فلسطين . ولقد شرحت 
هذه النقطة للزعماء ٤‏ واكدتها لهم تصريحات 
وزير الستعمرات الجديد . واننی بهذه المناسبة 
احب أن ابين لفخامتكم الشعور العام بين عرب 
فلسظین عن هذه اللجان » وهو أن عند المهاجر بن 
الذين دخلوا البلاد في خلال اربع عشرة سنة » كان 
مائة الف مهاجر او اکثر قليلا » وكانت البلاد قثن 
من هذه الكثرة » وكان القائمون بالسلطة 


۳۷۹ 


الجزء الثالث : التكملة 


شعرون بما تحمل فلسطين من ضفط هذا العدد 
الثقيل»فلما رفع العرب صوتهم بالشكوىوجاءت 
على اثر ذلك لجان ثلاث للبحث في بعض الاسباب 
التي حملت العرب على ما فعلوا » وعادت الى 
انكلترا وقدمت تقاريرها في مصلحة العرب 
انفسهم » لم برع فلسطين الا وقد تدفق عليها 
۴ خلال اربع سنوات فقط ثلائمائه الف بهودي 
"خر فوق الائة الف السابقة » وهنا اترك 
لفخامتکم ان تتصوروا مقدار خ وف العرب- على 
كيانهم وشکوکهم في اللجان الوفدة ٤‏ وما یعقبھا 
من نتائج دل على حاضر‌ها ما مضی منها . 

لقد صدقتم فخامتكم فما قلتم ۔۔ ولا يخالفكم 
احد ‏ فی ان العاقبة لا یمکن ان يكون فیها شك » 
وان المسألة فقط هي » كم بلزم من الوقت لانكلترا 
لكي تعید النظام الى نصابه في فلسطين . وقد 
زدتم على ذلك انكم اتيتم بثلاث کتائب اخری من 
الجند البريطاني الى فلسطين . ان العرب يا 
صاحب الفخامة لا بكاثر ون بر بطانیا بعددهم > ولا 
يفاخرونها بقوتهم وعنددهم » وهم بعرفون بأسها 
و ضعفهم © ولكن اؤ كد لكم انهم لا برمون من وراء 
ما فعلوه الا الى غابة واحدة » وهي الحرص على 
وطنهم » ولفت انظار بريطانيا الى ما يشكون منه 
من تسدفق الهجرة اليهودية » وهم هم العرب 
الذين قاتلوا جنبا الى جنب مع بريطانيا » حتى 
ضد دوله كانت تحمل رئاستهم الدینیه » وهم 
هم العرب » الذين يرون مصلحتهم مشتركة مع 
و حدها > ولا بزالون برغم ما هو حاصل يميلون 
الى الاعتقاد بأن حكمة بر بطانیا امضى من سیفها » 


۳۸۰ 


الفصل السابع : الرسائل 


ات سا مارح سی تارا وان زمر 
البربطانی اشد مراسا من ابة سياسة اخری » 
وان راء فا ات فون لقع اريف 
فطع ال ای ل8ی امال الاسام 
اسره و للا العالين مرتبط مع بریطانیا بصلات ما 
اخالها تخل بهاء»و تنفض بدھا منها اکراما للبهود. 

ان اکبر همي ان اعمل على ابقاء الصداقة 
العربية الاسلامية مع بريطانيا كما احب » وكما 
نحت ان تكن هكالة و قو ةو ای ضا می کل شارب 
اني ادعو العرب الى الحرص عليها الیوم وغدا وئی 
الستقبل » ولا اخلي اصدقاءهم البربطانیین من 
دعو ني هد ه . 

واني اکرر لفخامتکم استعدادي لساعدتکم آذا 
تمکنت من ذلك و کان بيدي ما شحعني على تلك 
تا هی یمان له لفسال :1311 تانر 
اليأس غيري > فاني لا ازال على ثقة هي ان شاء 
الله متینه قوبة . واشکرکم مرة اخری على ما 
لطت ا ا اعم 
بي » واود لو ان هذه الزبارة نتاح مرات اخری . 

واقبلوا فائق تحياتي واحترامي . 
عمان ۱ ۱۹۳۱/۱/۱ عبد الله 


ححي تلاوت سای البوع . ات ۵ الول 1۱1۹0 وف ره 
الحامله المعتادة ذکر لنا ان الوزارة البربطانية قررت قمع احداث‌فلسطن 
لاضطراب في فلسطين بالقوة » وانها اعدت لذلك فیلقا جديدا السبت ه 
سيأتي الى البلاد ومعه قائده الذي يقوم بتلك المهمة » من غير ان ايلول ۱۹۳۰ 
تتدخل الحكومة المدنية في ذلك القمع . ثم قال المندوب : ان الؤزارة 
كانت مستاءة من بلاغ مجلس العشرة الاخير (اللجنة العليا) فقلت : 


۱ 


الجزء الثالث : التكملة 


لا ينبفي ان تلجأ بريطانيا الى هذه الخطة لانها خطرة جدا ومن الؤکد 
ان توغر صدور العرب في جميع الاقطار على الانکلیز وتوجد ضدهم 
عداوه دينية قومية » وهذا ما لا بريده امثالنا من موسسسي 
الصداقة البر بطانية العربية . ثم قلت : اني لا اجد قوق ذلك ان 
من الانصاف ان و خدذ اشعب العربي في فلسطين بجربره عشره 
اشخاص »> وها اني اتقدم بواسطتکم للحكومة البر بطانية شفیصا 
بامتي العربية في فلسطین لانها بريئة » واصر على ان تبر قوا فخامتکم 
للوزارة البر بطانية باني اکرر طلبي الاول بالعفو عن حملة السلاح > 
و کف التعقیبات عن الحو ادث الناجمة عن الاضطر اب » ومنع الهجرة 
اثناء وحود البعثة الملكية ۔ 

فقال الندوب اني سافعل ولكنني اعرف النتيجة الآن » فان 
الوزارة اتخذت قرارها بقمم الاضطراب بالقوة » وستمضي فيه . 
ثم قال : ولا اضیف على ذلك الا قولي بأن الذي كان بيني وبینکم من 
تفاهم سري شخصي على اجابة بعض المطالب قد الفاہ قرار الورارة 
وعدم قبول العرب لنصائحکم . ثم قال الندوب ماذا نظن سموك ان 
يكون رأي الناس يي شر قي الاردن اذا ابتدات الحركات العسکر ىة ؟ 
فقلت ان الفکره القائمة بين العرب صفیر هم و کنر هم »> من نسماء 
ورحال » ان الحر کات العسکربه ترمي الى اخضاع العرب بالسیف 
اکراما لخاطر الیهود . 

ثم قلت : ان اقتراحاتي مبنية على ثلاثة امور هامة : 

۱ - موقع فلسطین بين الملل ۰ 

۲ - ثم موقعها من الحكومة البريطانية ٠‏ 

۳ س ثم موقف الحکومة مع البهود ۰ 

والآن فالعرب في حاجة الى مساعدتي والیهود لا عتر ضون 
عليها. فهاهم الیهود ند بمثوا فی تر سول,قو لون معه آنهم لایمتر ضون 
على اقا ف الهحر ه مو قتا» و اني او مل‌ان برضی العرب‌بما ار سم لهم من 
خطة» و لم يبقفي صف المعارضة فيما يلوح لي غیرالحکومة البريطانية. 

فقال المتدوب أن البهود اتوني منذ نو مين او ثلاثه واعتر ضوا 
بشدة على اشاعة وقف الهجرة » فقلت اني مستعد أن اؤید قولي 


۳۸۲ 


الفصل السابع ؛ الرسائل 


باستدعاء شرتوك ورسوله الذي حمل الي ذلك الخبر واجمعه 
بفخامتكم » واحمله التصريح امامكم بما ذكرت . ثم قلت اني اکرر 
طلبي السابق واصر على ان ترسلوه فخامتكم الى الوزارة . وازيد 
على قولي ان لدي رسالتين من اليهود يقولون فيهما انهم في سرور 
اذا انا تدخلت في الامر واصلحت الشان وان الرسالتين قد عرضتا 
على المعتمد . 

وهنا تكلم المعتمد البريطاني في عمان فقال ان اليهود قالوا فی 
الرسالتين انهم لا بر‌ضون بمنع الهجرة » ولكن اذا اضطرت بر يطانيا 
العظمى الى ذلك فانه خير عمل بعمل لوقف الحركات الحاضرة . 

ثم استانفت الحديث فقلت انني بالنظر لما ابديته من معاضدة 
على قولي ان لدي رسالتين من اليهود بفولون فيهما انهم ممتنون 
لكم في اعادة الحالة الى ما كانت عليه من تفاهم حسن » وبالنظر 
لتابيد الاردنيين لهذه الخطة فعلا » فانني اتقدم باسم الاردن وباسم 
كل شخص فيه طالبا عدم اجراء الحركات العسكرية تفاديا من 
ازدياد سوء الحالة » ثم اني اؤ كد لفخامتكم بان العرب لا بعادونکم »© 
وان حر كاتهم هذه ليست بأمر من لحنه العشره » ولکنها » يا فخامة 
المندوب » الهجرة اليهودية ‏ نعم هي الهجرة اليهودية والخوف من 
ضياع الوطن بطفيانها ‏ هذا هو الذي دفعهم باجمعهم الى اتباع 
خطة الدفاع الحاضرة . فقال المندوب نعم . ثم قلت لا شك انكم 
تعلمون بانٹی في وضعی الحاخر لا اقاس بای ملك او امیر عرہی خر 
ضشین العراق وفلسطين والححاز وفلسطين رمال وقفار ومسافات 
شاسعه » وان بلادي هذه تتصل بفلسطين اتصالا فعليا » من حيث 
التجارة والموانىء وسائر المرافق الحيوية. فياسم هذه المنافع العالية 
الحيوية لي الحق ان اتوسل بكل ما يدفع الحيف عن فلسطين . 
فال الندوب نعم ونحن نشكرك وشرقي الاردن على الجهود التي 
بذلتموها للتسویه بين العرب والحکزمه . 

ثم ذکرت خبر الکتاب الذي ارسله وزیر الستعمرات الی 
الد کتور وایزمن النشور ف البالستين بوست معتر ضا عليه » و قلت 
ان السسير کانلیف لستر وزير المستعمرات الاسبق كان لا شبل مني 


TAY 


الجزء الٹالٹ ؛ التکمله 


آي محادثة بشأن فلسطین ما لم تكن بواسطتكم » فلماذا الوزير 
الحاضر بقبل مخابرة وایزمن ویجیبه » اليس هذا من الوزير تحیزا 
للیھود :! فقال الندوب اني اوافق على انه لم یکن من المناسب 
نشر ذلك الکتاب ولا ارساله ٠‏ 


دفاع عن فخامة الرئسس 
فلسطن امام ۹ ۱ 5 ۰ | ۱ 
سی متضرات الاعضاء الکراع 


اني لاشعر بفادح التبعة التي تتحملونها » 
وبالععمات الكاداء التي تعالحو نها ۰ و فد رات ان 
اجمع بين بدیکم ما تفرگ من آراء العرب وما 
تختلج به صدورهم ويدور في مجالسهمم حول 
القضية الفلسطينية . واذا فلت العرب‌وحصصت 
أبناء فلسطين منهم 6 لیت لنشین اخوانهم 
الآخرين في جوارهم الى فصى ماتمتد اليهممالكهم 
و اماراتهم 4 فهو لاء قاطبةير قون‌الحاله في فلسطين 
بد قه ونقظة » لا بين العرب من وحده الشعوب 
والصلات القومية والدينية ورابطه المصير في ما 
بعتقدون ٠.‏ 

انی لارجو أن أكون اصدق ناقل عن‌العرب » 

على اني اود قبل کل شيء ان الفت نظر 
اللجنة الملكية الوقرة الى تعریف العرب لبلادهم ؛ 
وان اقول ان ذلك التعریف برجع الى ما قبل 
الف وثلائمائة سنة ونيف . ولست آخال‌امة تحت 
الشمس ورنت مثل ذلك التخطيط المدون 
لا مصضار ها وبیان شتی | قطار ها ۾ من عهد بلع 
من القدم والابفال ما يبلغ ذلك التحدید . وانصع 
ما شدمه المرب من دلیل على صدق قولهم ما 


PAE 





الفصل السابع ؛ الرسائل 


ذکره عبدالله بن عباس عن بلاد العرب ۰ وابن 
,عا رق الله عة می جا السو ل لوت 
اہ اه ران هة لها وكير الاک ااا ب 

ان اون باس .۰ 
( انما سميت بلاد العرب حزبره » لاحاطه 
الانهار والبحار بها من جمیم آقطارها واطرافها 
فصاروا فيها في مثل الجزبرد من جزاثر البحر »© 
وذلك‌ان‌الفرات اقبل من بلاد الروم فظهر فيناحية 
سے 6 اللہ علا را فة ایح رة :سو اک 
العراق حتى وقع بناحیه البصره والابله وامتد 
الى عبادان » واخذ البحر في ذلك الوضم مغربا 
مطیفا ببلاد العرب منعطفا علیها » فأتی منها على 
صفوان على قدر مرحلة من باب الربد یالبصره » 
و کاظمة الى القطیف وهجر واسیاف البحرین 
وعمان والشحر »© ومال عنق منه الى حضرموت 
وت ا واا ع اه ال ها ات ۶ 
واستطال ذلك المنق فطعن في تهائم الیمن بلاد 
حکم والاشعرین وعك الى جده ساحل مک 
والحان ماحل اه 6 نم ماع الو ولع 
ايله وساحل راب حتی بلع قلزم مصر وخالط 
ا وف الق دی عدا العدى سم اغا 
بلاد السودان مستطیلا معار ضا للبحر » حتی د فع 
في بحر مصر والشام » ثم اقبل ذلكالبحر من مصر 
حتی بلغ بلاد فلسطین يي عسملان وسواخلها » 
وانی صور وسواحل الاردن وعلی بيروت وذواتها 
من سواحل دمشق » ثم نقذ الى سواحل حمص 
وسواحل قنسرین » حتی خالط الناحيه التي‌اقبل 
مها الفر ات متحطا علی‌اطر اف قنسم ان و الجز بر 5» 
ثم اني لا أريد ان اتحاوز هذا التحديد الى 


AQ 





الحز ء العالت * التکمله 


ما بروبه العرب عن فلسطین قبل ذلك وانها كانت 
ماوی العمالقة من قبائلهم » وحتی اللوله الرصاة 
( الهکسوس )الذ ین اغار وا على مصر واستولوا 
علیها مدة من الزمن » وانما اقول منذ تأسیس 
المملكة العربية بمعناها الصحیح الذي حدده ابن 
عباس قد سکن العرب في بلادهم هذه فلسطین 
فلم بتحولوا عنها » ولم تقدر الحروب التي طالت 
مئتين من السنین ان تنزعها منهم او تطمس آثر هم 
فیها . وما برحوا محکمه بها اسيابهم مشتبکه 
آنسابهم من غير فترة ولا انقطاع . 

سو یا تا ای نو 
فیها ومدد حفظهم لهاءلايمكنان تعتر ف بما نزعمه 
أي دخیل من حق له فیها کائنا من کان . 

ان اليهود لم شتوا في فلسطین ولا كانت 
مهدا لهم » ولکنهم طرءوا علیها من الخارج کفیر هم 
من الشعوب الاخری الغريبة عنها غزاة فاتحین . 
و لد قاتلوا الفلسطينيين فی حروب طاحنة 
فافتصس وا قسما منها نز لوا فيه مده محدوده »© 
ثم خرجوا كما دخلوا بقوةالسيف » وتداولت الامم 
الفالبة تلك البلاد حتی استرجم الق آهله . 
و لذ لك فالعرب لا بحدون للیهود أي مسوغ من 
ناحية التاریخ للمطالبة بالاقامه في فلسطین كانه 
حق لهم دائم . فان العرب قد استرحعوا 
البلاد من الرومان » وظلوا فیها حتی الیوم في 
اقامة متصله غير متقطعة » ولن تز حز جوا عنها 
قيد انملة . ثم ان العرب لا یفهمون كيف تصح 
الطالبة ببلاد كان فیها اليهود على الشکل الذي 
ذکرته » ثم خرجوا منها قبل الفي سنة تقریبا » ثم 
تأتي السياسهة الاخیرة فتقول ان تلك الطاله 


PAT 


الفصل السابع ؛ الرسائل 


قانونية . وليت شعري اي قانون من قوانین‌العالم 
بعترف بشرعية مثل هذه الدة السحيقة ؟ وكيف 
تکون حالة امم الارض لو اخذت بهذه النظرية » 
حتی الامبراطورية البريطانية نفسها وحتى 
الشعوب التي تتألف منها عصبة الامم ؟ 

واذا انتقل العرب من ناحية التاریخ الى 
الحالة الا جتماعية » فانه لا بسع فر بقا من عقلائهم 
الا ان نمرت عن الاسف الشدید لا کان من تصر ف 
الیهود الذي جر عليهم البلاء في کل زمن من 
الازمنة » فلم بعظهم ذلك ولم بنتفموابه . واقرب 
شاهد عندهم على ذلك ما وقع للیهود في هذه 
الابام في ال مانیا وف بولندا وما تتحفز لثله امم اخری 
عظيمة . فاذا کان الیهود قد عجزوا عن الامتزاج 
بالامم التمدنة الثقفة التي عاشروها منذ مہات 
السنین »© وتکلموا بلسانها » وسکش وا معا )> 
واختلط حتی دمهم بدمها » فظلو! على الرغم من 
هذا كله جزءا منفصلا عن حسم الوطن » حتی 
وقع عليهم الاضطهاد والجأهم اخوانهم في ذلك 
الوطن ان مسعوا عن ملحا لوه آخر > فنا هی لب 
المرب حتی برضوا هم بما رفضه غيرهم › 
ويحملوا ما عجز سواهم عن حمله » ويضحوا 
بوطنهم وانفسهم اکراما لليهود ؟ ثم کیف یمکن 
لليهود ان يخالطوا العرب ويمازجونهم بعد ان ثبت 
لكل امة سكن اليهود معها » أن الاتصال بهم باطل 
وان التاخي معهم مستحيل ؟ 

ان اليهود يحتجون بتصريح بنفور ٤‏ وان لهم 
بمعتضاه وطنا قومیا فی فلسطين » وقد كان ذلك 
خاليا من الناس » ولكن فلسطين كانت مأهولة بوم 


FAV 





الحزء الشالث : التكملة 


صدر ذلك التصريح ولها سکانھا الاصلييون » فبأي 
حق ستيد امة بحق وطن آخر فتعطيه لآخرين 
واهله احیاء نرزقون ؟ لقد قامت الحرب العالمية 
العامة على اساس ان القوة للحق وليس الحق 
للقوة » وما ادري كيف تتلقی الشعوب في ما يقبل 
من الزمن تصريحات الدول العظمى عن اغراضها 
هن اية حرب اخرى قادمة يمكن آن‌تنشب » و كيف 
یکون موقف تلك الشعوب من تلك التصریحات 
بعد دة القحربة القانبية ! ےن 

ان بلفور لم یجمل لتصريحه حدا البتسة > 
بل جعله طليقا من كل مدة ينتهي أليها » وکانه 
بريد ان ببقی الى أن تقوم الساعة ؛ او حتى 
لا بقی عربي واحد فی فلسطين » كما يقولاليهود > 
ويتم لهم طرد العرب من وطنهم وانشاء مملكة 
بهودية على انقاضه ٤‏ وذلك بفضل بلفور الذي 
تصدق من مال غيره وعلى غير علم منه او راي له 
في الموضوع . 

ان اه السساضة مى ای درن أف 
تصريح بلفور هذا اكبر مانع لما كان يمكن ان بقع في 
الوهم من امكان ائتلاف العرب واليهود » وذلك 
أن البهود قد ركهم سسبب ذلك التصربح غرور 
أدى بهم الى الخروج عن كل حد معقول » فملاوا 
الدنيا تھدیدا للعرب و تبجحاباً حلا مهم الصهيونية > 
وکل ذلكاعتمادا على تصريح بلغور وعلىان حراب 
انكلترا طوع أمر اليهود » وانهم بها بطعنون صدور 
المرب » وانهم عليها بشیدون ملكهم الزعوم . وقد 
تسى أولئك اليهود ان في فلسطين امة غيرهم ؛ 
وانها العرت » وانها ذات شرف ودین وتاریخ » وان 
تلك الأسطر العدودة التي تصدق بها علیهم بلفور 


AA 





الفصل الابع : الرسائل 


لا نمكن ان تمحو العرب من الوجود ق فلسطین > 
مهما نسیوا الیها من سحر ومن قوة . ولقد كان 
ال حدر بالیهود التودد لتلك الامه واكتساب ثفتها 
وعدم تخویفها بصیاحهم © وکان يجب علیهم أن 
بشعروا من الناحية الانسانية والنطقية » بثقل 
الضربة الوجهة الى المرب بمزاحمة اليهود لهم في 
عقر دارهم » ولکن الیهود طفوا طفیانا شدیدا > 
وحمدت لهم کل عاطفه حیال ذلك ؛ ولولا تصر بح 
بلفور فی ما بعتقدوا اولئك الساسة العرب لكان 
اليهود اقرب الى التفاهم » وکان بعض أمانيهم 
ادنی الى التحقیق . 

وهنا بخلق بي ان استرعي انتباه الاجنة 
الو قرة » الى أن البغضاء التي عومل بها الیهود 
في الا قطار الاوروبية لم تكن فاشية في الثشرق 
الإسلامي ولا العربي. . و کان‌لهم فیها الکان‌الر ب. 
وانما بعد أن صدر تصر یح‌بلقور بجر وراءهالا قاویل 
عنهم > آضاع آلیهود ما كان لهم من عطف علیهم 
في نفوس العرب والسلمین » وما ذلك كله الا بعض 
العواقب السسيئة التي وقعت علیهم انفسهم من 
تصر بح بلفور هذا » وانها لنتيجة موله محزنة . 

ومن الغريب ف تصر بح بلفور أنه اعطي لقو م 
بمثابه شهاده الیلاد قل حصول الميلاد . واما 
الذي كان موجودا فی فلسطین فهو العرب لا غير . 
فکیف سوغ ان بمنح تصر بح لاناس على الار ض 
ليسوا فیها » ویتجاهل صاحب التصریح امالك 
الشرعي لتلك الار ض والستقر فیها » مع العلم ان 
فلسطین كانت في ذلك الحین لا تزال من التاحية 
الدولية بلاد العدو الحتلة » لا يصح التصر ف 


۳۸۹ 





الحزء الثالث : العکملة 


بها مع الهوى والمثسيثة » ولا بظن العرب انثمة في 
الارض تصربحا بمثل هذه الغرابة وذلكالشذوذ ؟ 
وهنا بجدر بی أن آذکر اعضاء اللجنة الملكية 

بامر جلل ٤‏ وهو ان العرب بطلبون انجاز الوعد 
الخطی الذي اعطي لهم عن طريق والدي اللك 
الحسین بن علي » و تمو حه سغکوا دماءهم فقي 
الحرب العامة من اقصی حدود الحجاز الى تخوم 
حلب » وسهلوا لجیوش اللورد اللنبي حریةالز حف 
في بلاد كانت جیوشه آمنة فیها غير مکلفة بسا 
تعانیه الحیوش القاتلة اثناء وجودها في بلاد 
اعدائها . ولا بزال العرب ستقدون أن على عاتق 
بریطانیا الى ان الکثیر من الالتزامات الواجبة 
الاتمام نحوهم » وانها فوق تصریح بلفور قوة ؛ 
يؤيدها التماون الفعلي الذي قام بينهم وبینها منذ 
اول الحرب المالية الى ان وضعت آوزارها . ثم 
ان تلك العهود سابقة لتصریح بلفور ومعززة بعده 
بغيرها » وبالتصر بح المشترك الذي صدرتهبر بطانیا 
العظمی وفرنسا معا سنة ۱۹۱۸ فوقع ذلك 
التصريح البلفوري بين شین من وعود سابقة 
واخری لاحقة »؛ ولا بدري العرب كيف كتب له 
البفاء و هذ | مكانه وتلك حاله بين حجري الرحی؟ 
ان لدی العرب عقید٥‏ انبثشت بینهم وزادتها 
الاحوال قوة »الا وهي ان الحكومة اشر بطانية لا 
تنظر في ادارة فلسطین الا من ناحية واحدة هي 
« حمل‌البلاد في آحوال‌سیاسیهوادار بةو اقتصادبة 
تکفل انشاء وطن قومي بهودي فیها » . ولعمري 
ماذا يبقى للعرب من کیان اذا هددوا كما رابنا في 
شونهم السياسية والاداربة والاقتصادبة ؟ ! ... 
ان العرب اذا التفتوا الى ما کانوا عليه في 


۳۹۰ 


الفصل السابع : الرسائل 


فلسطین قبل الحرب وما وصلوا اليه بعدها »> 
ونظروا الى ذلك الطو فان التدفق عليهم مناليهود 
وانهم بلغو في نحو اربعة عشر عاما ما اقتضى 
العرب اربعة عشر قرنا ان يبلغوه » حق لهم أن 
ترتحف اعصابهم امام هذا الموت الحثيث »> وأن 
یسالوا الى آين هم صائرون *؛ 

ان تلك النقطه من صك الانتداب هي التي 
برهنت الحكومة بالفعل وبالاعمال البينة على انها 
قامت بتحقیقھا » وركت لذلك کل سيل . واما 
ما نص عليه صك الانتداب نفسه للسکان الاصليين 
فلا بزال حتى اليوم حبرا على ورق . فان صك 
الانتداب مثلا بشیر الى اقامة حكومة مستقلة 
عن الدولة المنتدبة بطلق عليها اسم حكومة البلاد ء 
فاین هي هذه الحكومة التي يجب أن تتفق في كثير 
من الامور مع الدولة المنتدبة ؟ ( مادة ۱۳) ثم انظر 
ما تقول الادة ( ۱۷ ) عن هذه الحکومة من ناحية 
الحیش والطیارات مثلا . ثم هل نشطت الدو له 
المنتدبة الاستقلال الحلي والحکم الذاتي النصو ص 
علیهما في ذلك الصك بمقدار ما نشطت الهجرة 
اليهودية بجميع اشکالها وانواعها ؟ ثم قالت الادة 
السادسة من صك الانتداب : ان على الحکو مه 
فی فلسطین كفالة عدم الحاق الضرر بحقوق‌ومر كز 
جمیم طوائف الاهالي » وان تکون هجرة اليهود 
في احوال مناسبة » فهل قامت الحکومة برعاب 2 
هذه الادة من ناحية الضرر بالاهالي ومر کزهم ومن 
جهة الاحوال الناسبة ؟ ...۰ 

أن الحكومة النتدبة » في رأي العرب » قد 
بلغت اقصی التطر ف في حمابةمصالحاليهود الذین 
سمتهم فلسطينيين بالقوة » واعطتهم الجنسية 
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الفلسطينية وهم بعد ف مواطنهم البعيدة عن 
فلسطين أشد البعد » وقبل ان تطا أرجلهم 
فلسطين أو تقع عيونهم على شيء منها » الانا او 
روسااو بولونيين او غير ذلك . ولا تزال الدولة 
المنتدبة ماضية في ذلك السبيل متفانية فيه > 
ولا ضاق عنها حتى تصربح بلفور نفسه ابتکرت 
شيئا جدددا جعلته ذيلا لذلك التصريح » وذلك 
الذبل هو ما سمته « القدره على الاستيعاب » 
وكما انها نولت اختراعه فهي التي تتولی تفسيره 
وحدها من غير ان يكون للعرب في ذلك آي رآي » 
لانها تعد نفسهامقيدة برأي الوكالة الصهيونية 
الممترف بها ممثلة لليهود » واما العرب فلم تفكر 
الادارة قط بمن يمثلهم ویعرب عن رآیهم وتر كتهم 
تحت رحمة المضاع . 

وكيف لا يقنع العرب ان الحكومة النتدبة لا 
بهمها من الامر الا قضية اليهود وحدهم > ولديهم 
البرهان التالي » وهو ان‌عدد الهاجرین الذين د خلوا 
فلسطين فی خلال اربع عشرة سنة كان مثة الف 
مهاجر بهودی أو أكثر قليلا » وكانت البلاد تئن من 
هذه الكثرة » فلما رفع العرب صوتهم بالشكوى 
وجاءت.على اثر ذلك لجان بريطانية ثلاث للبحث 
في الاسباب التي حملت العرب على ما فعلوا > 
وعادت الى انجلترا و قدمت تقاریرها في مصلحة 
السكان الاصليين ٤‏ لم یکن من الحكومة الا أنها 
سمحت بتد فيق الهحرة على فلسطين » فد خلها في 
خلال أربع سنوات فقط ثلاثماثة الفمهاجر بهودي 
خر فوق الائة الف السابقة ٤‏ وذلك ما استفاده 
العرب من لحان التحقيق وانتهوا اليه . 

ثم ان الهجرة التي تسسميها الحكومة « غير 
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مشر وعه» وتقصد بهااليهود الذين بد خلون فلسطين 
تسللا ومن غير ارادتها ومعررفتها » فد تجاوزت 
الحدود المقو لة و قاربت الیک الشتروعة - فماذا 
فعلت الحکومة ازاء ذلك ؟ هل قللت من اعطاء 
الرخص للموازنة بين الهجرتین آم هل آخرجت 
التسللین من البلاد ؟ كلا » بل ازدادت في اعطاء 
الو کس سكام و ترما مات سا الاو جن 
الناحیه المشروعة وغير المشروعة سيل لا يزال 
متد فقا بتهمر . فكيف بطلب من العرب ازاء هذه 
الحالة إن تحصل لهم طمانينة او تکون لهم 22 
بانهم لم يصيحوا علی‌عتبهالیاب » وانما هي عشية 
أو ضحاها حتی تدفعهم بد القوه من تلك العتبة 
اد 

ان انعغرت فد طلا تم وا ر ار 2 
البر بطانية » وفی الاخص قبل الحركة الاخيرة في 
N‏ اس مع کی اع جریلا تر 
ولجان تحفيق بريطانية رسمية » والی احترام 
التزامات بريطانيا العظمى نحو الصرب وحتى 
الضئیل الثبت منها ف صك الانتداب » وان تذ کر 
أن للعرب حقا طبيعيا في بلادهم و کیانا اصیح‌مهددا 
بالز وال . ثم أن العرب بعتقدون أن تصر بح بلفور 
فد تم من امد بعيد » فقد اصبحللیهود وطن قو مي 
في فلسطین ولهم فیها مدنهم وقراهم ومزارعهم 
ولشتهم وطائفة هائلة من موظفیهم في جمیم‌الدواثر 
الحكومية الصغيرة منها والكبيرة » وان محاوزة 
هذا الحد معناه جمل فلسطين كلها بهودنة لا جعل 
وظن قومي فیها للیهود . وذلك لا دمکن لعر بی»مهما 
کان اعتداله ومهما شارك ااؤیدن لوعد بلفور ف 
شفقتهم علی‌الیهود التی‌تجاوزت کل حد وعاطفقه 
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الا أن ينصح بكل ما آعطي من قوة للوقوف عند 
هذه الغابة وعدم التقدم فيها ولو خطوه واحدة . 

ان العرب برهنوا في الحرب العامة وما بعدها 
الى اليوم » على انهم اصدقاء اوفياء لبريطانيا » 
وان تطوراتالظروف زادتهم أبمانا في ذلك واصبح 
ولاؤهم للامبراطورية البريطانية سياسة تقليدية 
ثابتة في مملكتهم العراقية » وامارتهم الاردنية > 
ومملكتهم السعودية » ومملکتهم اليمانية » وفي 
جميع اماراتهم الاخرى » في الكوبت » والبحرين > 
وعمان ٤‏ وسائر المشيخات العربية » وانهم على 
سواحل البحر الابيض وسواحل البحر الاحمر 
ومن حولهم اللابین من العالم الاسلاميالذي يصح 
ان ينظر الى بريطانيا العظمى نظرا خاصا ملؤه 
الاعتماد والئفه» فهم بعتقدون‌ان هذ والامير اطور به 
لا تفرط بهذه العلاقات كلها بتضحية فلسطین 
للیهود الذین نالوا ما صبوا الية من وطن قومي 
فی فلسطین منذ امد سحیق وفي اسرع مدة ممکنة 
فتفتح بذلك جرحا عمیقا في نفس العالّین العربي 
والاسسلامي ء لان بريطانيا فی معالجه مشكلة 
فلسطين انما تضع بنانها على العرق الحساس 
للعرب والاسلام . 

واما الخوف على مصالح بربطانیا مما يشاع 
عن قوة اليهود وسعة حيلتهم » فلا ادل على بطلان 
ذلك من عجزهم عن القيام باي عمل ضد اية امة 
اخرجتهم منارضهم ولا تزال تشرد بهم یا فاف» 
واما المصالح الامبراطورية ففي معزل عن ذلك 
ونجوة » والبرهان على صدق هذا القوك قائم في 
كل مكان . واذا ذكر العرب المصلحة الامبراطوردة 
فانما یعنون ق‌ذلك انفسهم في الو قت عینه‌لار تباطهم 
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بها بعلائق متينة » وانهم معھا فی هذا العالم الزاخر 
بالقلق والاضطراب على صلة الوت والحاهة» 
بمقتضی الحلف والرکز الجفرافي والمصلحة 
المشتركة . اني انا شخصیالا ازال اعمل على بقاء 
الصدافة العربية الإسلامية مع پر بطانیا » كما 
أحب وكما يجب ان تكون مكانا وقوة وخلوصا من 
كل شائبة » واني ادعو العرب الى الحرص عليها 
ولا اخلی اصد قاءهم البر بطانيين من دعوتي هذه. 
وتفضلوا با صاحب الفخامة والسعادة بقبول 
فائق التحية والاحترام . 
عمان فی ۱۰ کانون الثاني ( بنایر ) ۱۹۴۷ 
عبد الله 


عزيزي صاحب الفخامة 
فيعرب عن رأي المرحوم والدي الملك حسین بن 
على » بعد انتقاله من هذه الدار الفانية الى جوار 
لسان السسير هنری مكماهون أن العهود المقطوعة 
لوالدي لم تتناول فلسطين » وان المرحوم نفسه 
كان بعلم ذلك . ولا كان لتلك التهمة خطورتها کان 
حقا علي ان اذود عنه واسوغ لنفسي‌النطق بلسانه 
فاصرح ان تلك العهود كانت تشمل فلسطين » وان 
المرحوم الوالد والذين معه کانوا على تلك العقيدة 
الراسخة لم ساورهم فيها ربب » فوق اني كنت 
اعلم ذلك عنه في حياته . وان في ما بين بدي من 
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انتهت الثور٥‏ . 

انی لارجو بعد ان تطلعوا على بياني هذا » ان 
تتکر موأ فتعملو | على تصحیح تلك الاذاعه بمثلها > 
حر صا على الحقيقة وعلی التاریخ ٤‏ ووفاء لعظیم 
من حظمائه » ان كان قك انتقل من آلدنیا فان علی 
الذسن بعده من آمثالنا من آله ومن أصد قانهم احمع 
ان بد فعواعنه مالا بمت” اليه بصلة » وف الأخص 
ما بختص بكر امته القومية . واني تأبيدا لما المحت 
اليه اذكر ما باتی . 

١‏ لقد كانت مسألة ( الحدود ) عقه کؤودا 
في الر اسلات‌التي دارت بينالمرحوم والدي والسیر 
هنري مکماهون نائبا عن بربطانیا العظمی » وعلی 
الرغم من ابة محاولة لاقناعه بالعدول عنها أو 
تعدیلھا فقد اصر على التمسك بها والبت فيها . 
فقد قال السسير هنرى مكماهون ف كتابه المرسل 
للشریف حسین بتاريخ 19 شوال ۱۳۳۳ ( ٣٢ب‏ 
۵ ما بأتي : 

(( اما ما يتعلق بالحدود فقد یکون بحثنا فى 
مدل هذه التفاصیل - والوقت‌قصم والحرب‌قائمة 

ب سابقا لاوانه » خاصة وان ترکیا لا تزال تحتل 

قسما كبيرا من الاراضي التي آش‌تم اليها فى 

اقتراحکم احتلالا تاما » 

انا تلت (الاراقی) الى سئے الها الت 
مکماهون فهي التي وردت ف کتاب والدي اليه 
مع علي آفندی آصفر » وق الماد ة الأو لى منه ماباتی: 

« آن تعترف انجلترا باستقلال البلاد العربية 

من مرسين ‏ ادنه حتی الخليج الفازسي شمالا > 

ومن بلاد فارس حتی خليج البصرة ثرقا » ومن 

الحیط الهندي للجزيرة جنوبا سا یستتنی من 
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ذلك عدن التي تبقى كما هي س ومن البحر الاحمر 
والبحر التوسط حتی سیناء غربا » . 
اما حواب والدي على الکتاب السابق للسر 
هتری مکماهون فكان بتاریح ۲۹ شوال “1T‏ 
ابلول ۱۹۱۵ وفیه ما ياتي : ۱ 
(« ان مصالح ابناء ((دیانتنا)) كلها تطلب الحدود 
التي ذکرنها لکم » 
ثم ان جلالته اشار في ذلك الکتاب بكلمات 
شدیدۃ اللیجة الى النروده والى التردد اللذين 
ظھرا في كتاب السير هنري مكماهون في ما يتعلق 
بالحدود ثم قال حلالته فيه . 
در ان هذه الحدود المطلوبة ليست لرجل واحد 
نتمکن من ارضائه ومفاوضته » بل هي مطالب 
شعب بعتقد ان حياته فى هذ هالحدود » وهو متفق 
باجمعه على هذا الاعتقاد » . 
وبعد ان افاض حلالته یق هذا الموضوع عن 
اعتقاد العرب لبلا تعارضهم انجلترا او احدى 
حلیفاتها فی ما بعد قال ما نصه ۰ 
« ولذلك نری من واجینا ان نؤکد لکم اننا 
سنطلب الیکم فى اول فرصة بعد انتهاء الحرب 
ما ندعه الان لفرنسا فى بروت وسواحلها » . 
«ولعد احاب الم هنری مکماهون عن ذلك 
بکتاب منه مورخ في ۱۵ ذ یالحجة سنة ۱۳۲۲ 
(€ ۲ تشن الاول ۱۹۱۰) فقال : 
(( انه یؤسفنی انكم لاحظتم فى کناني الاخم 
وحديتي عن قضية الحدود شینا من السرودة 
والٹردد » 
وبعد الاعتذار عن ذلك قال : 
(( فارسسلت مضمون کتایکم الى الحكومة 
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البريطانية وانه يسرني ان ارسل الیکم البيانات 
التالية التي اثق كل الثقة انها تفوز برضاکم ‏ 
ان مرسرن واسکندرون وبعض الاقسام السوریه 
غربي دمشق وحمص وحماة وحلب لا يمكن ان يقال 
عنها عربية محضة )) 
ثم قال السم مکماهون ٠‏ 
«اما الاراضي التي تستطیع انجلتر! العمل فیها 
بملءالحرية دون ان توفع ضررا بحليفتها فرنسا > 
فان لي السلطة التامة باسم حكومة صاحب 
الجلالة آن اعطیکم التامينات التالية جوابا عن 
کتابکم : 
( ۱ ) « ان انجلتر! مستعدۃ ب على اساس 
تلك التعدبلات ۔۔ ان تعترف باستقلال المرب 
وتقديم المساعدة لهم فى الحدود التي اقترحها 
شريف مكة » 
الى آخر تلك التمهدات . 
ومن هذا ترون فخامتكم ان القصود بتلك 
الحدود انما كان ساحل لبئان الذي ندعه لفرنسا 
في بروت وسواحلها على امل المطالبة بهابکل تاکید 
بعد انتھاء الحرب ٠‏ 
وقد قبل السير هنري مکماهون ارجاء البحث 
في تلك الاتحاء الى فرصة اخری » وشکر اللك 
العربي على ما اظهر من حرص على دوام التحالف 
بين الحلفاء » ثم قال فى کتابه المؤرخ في ٩‏ صقر 
۲ (۱۳ کانون الاول )۱٩۱۵۰‏ ما باتی : 
«اما بشان ولايتي حلپ‌وبیروت فحکومة بر بطانیا 
قد فهمت کل ماذکرتم بشانهما ودونت ذلك عندها 
بعناية تامة » ولکن لا كانت مصالح حلیفتها فرنسا 
داخلة فیها » فالسالة تحتاج الى نظر دقیق > 
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وسنخابرکم بهذا الشان مرة اخسرى فى الوقت 

الناسب )) . ۱ 

وقد اكد حلالته فی کتاب منه بتاریخ ۲۵ صفر 
١( ۲‏ کانون الثاني ۱۹۱ ) واجاب عنه‌السیر 
هنری مکماهون بتاریخ ۲٢‏ ربیع‌الاول ۱۳۳۲6 (۲۰ 
کانون الثاني 1515 ) بقو له : 

« اما ما یتملق فى الجهات الشمالية فقد كتبت 

ملاحظة عن رغبتکم فى تجلب کل ما من شانه الاساءة 

الى تحالف انجلترا وفرنسا » . 

من ذلك ترون ان فلسطين لم يكن في عروبتها 
من شك > ولم بنکر ذلك عليها احد » وان فرنسا 
لم تكن تطالب بها ثم انها من «السلاد التي تستطيع 
انجلترا العمل فيها بملء الحرية دون ان توقع 
ضررا بحليفتها فرنسا » . 

اني لار حو أن تکون هذه ال اهین الساطعه‌التي 
ادليت بها ناطقة مقنعة بأن فلسطین كانت داخله 
فی الحدود العربية التي اقترحها شريف مكة » وان 
الجدال ني امر الحدود انما ار عن بيروت 
وسواحلها رعاية للحليفة فرنسا » وان الت" في 
امرها ارجیء الى فرصة اخری لانها لم تكن عربية 
محضة ‏ على رأي السیر مکماهون ۔_ ومثلها 
مرسين والاسکندرون . 

ثم ان هنالك ادلة اخرى » غير المراسلات المنوه 
بها »> وهي تصریحات رسمية صادرة من حكومة 
صاحب الجلالة » واخرى منها ومن حلقائها معها. 
انی لاق الى 'التصر تح ااعترت الصبادق ف ۸ 
تشرين الثاني ۱۹۱۷ عن اغراض بريطانيا المظمى 
الى جلالة والدي جوابا عن التحریات التي ارسلها 
القائد التركي في سورية الى اخي المرحوم الملك 


۳۹۹ 





فيصل »© والی شخصي » والتي بعث بها والدي 
الى حكومة حلالة اللك فأثنت على و فائه کل الثناء 
و کررت وعودها بتأیید العرب واستقلالهم > وكان 
القائد التركي قد عير العرب بأنهم سساعدون 
الحنرال اللشبي على فتح البلاد التي دافع عنه.ا 
صلا م الدین واخراجهامن ایدی السلمین . ولعد 
ثار الحیش العربي وضباطه عند وصول تلك 
الرسائل التركية » ولم یستانفوا جهادهم الا بعد 
ان تلقوا التأمينات القتبسه من تلك البر قية المنوه 
بها وهذا بعض ما جاء فیها : ۱ 
« ومما لا یحتاج الى دلیل ان السياسة التي 
تنسچ علیها ترکیا هي ایجاد الارتیاب والشك 
بن دول الحلفاء والعرب الذین هم تحت قيادة 
وعظيم ارشادات جلالتکم قد بذلوا الهمة الشماه 
لیظفرو! باعادة حريتهم القومية » . 
ثم قالت البرقية : س 
(« ان حکومة جلالة ملك بريطانيا العظمی 
و حلفاه‌ها ما زالت واقفة موقف الثابت لکل نهضة 
تودي الى تحرير الامم المظلومة ٤‏ وهي مصممة ان 
تقف بجاتب الامم العربية فى جهادها لعبتي عانا 
عربیا يسود فيه القانون والشرع بدل الظلم 
العثماني » . 
ثم قالت البرقية ٠‏ س 
(( ان حکومة بر یطانیا العظمی تکرر وعدها 
السالف بخصوص تحرير الامم العربية > وان 
حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمی قد سلكت 
مسلك التحرير »> وتقصد ان تستمر عليه بکل‌امانة 
وتصميم » بان تحفظ العرب الذين تحرروا من 
السقوط فى وهدةالدمار ٤‏ وتساعد الذين لايزالون 
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شمه مرن اجر قار کیام باس جازم این ما +۵ ۳ الوا نع 


ان ال انب السب سلا ال مان وتای یار ورف وه رم والروى الطب ارح ما اط الرتم وا ان الیل 
ا ٹیو ال لداعل وال سم مرگ ر تب ل ع كدان لابن 
نالو ییالب ال 0 رن ان ماب ارزو اس لورواو" 
شا ان ام کر را راهان مها الوب معا ی امس انان 
كم افوا نيا راومہ اوسا كم می برک شرك وی ن مرا بو رتا !سقلا ارالود زا هنامس 
وا وا نع نم ری انجلالز ين ره المي رض باسترداد اقفر لب يم نزو تن ره اه 
میم رر الم وان رضن اما لاا زنر الزويات مر سل هن اشامن مال ان لررب رازه رجاعا ولزن 
۰ ا زنل لوب بر فا ت ا مازتلا ری نس ما ناه وھ وہ اہنس رن ان درا ن الوب | اط رن ال نشا 
سا نزمه الط ایس را وبل ام کر را كرمر بر الحساغرة 'ل زان ز ب رکه ر مر برا طرة 
ےت ارم دفموالامان رز ال ناسون دعالرز راگن . ومع وين وا ا خی كال لوست ما( لان زس ال ساسم رو رفس 
7 ہے ا ام الوب الا الو من لد دا رع رف کرد مار سب رن انوہ ون 
اسر الم وکن غلالرو م کردا رفا با سن موم الک ومست ونون ری 


نمزم رو هم سوام 
اها لهس سان سم وساف روم صن لمع تا و یفنم ادن ا نو ا سره اعدا گام نی وسر ونان راو 


رخ سك واو ان 
کر ارگلمز ونرسما اتروع ا رش !ا 


بت 38 ۱ و 
۱ نسم رم ملها شر 
یو / 
ھا 3 ا ص خالا م لين 
دلو 8 
ی دس 
سے 


و هن انهه مرح جر 6 رر تام ۱۵ 95 خی 
کڈ سل > 
ل قرع الروها قرم وسر !نسل طرق اضیب فلمب رول" ماع افص ارت ره درا 700۴ ره لیا 
عمل ان عرزا سلما لا مارم رت ا عو الى امم ور رولا مرادن ریف صن ' ۷ 3 أل اند مقا 
نات رارحا رو کرم لوہ 712 رو لالسلا الا رك من شا رام ور مس ون ل رع 
ا ما سد ہر سیر و اسیا زان هت ساره رم :لد و عور ون کل نع تك قي وسن رد 
الزمہ کی فرعات ىہ اہج ززن المومنوغ يعور جا لمم ٠‏ وع ری فيد اورک م امھ ره اس سال 
اھ اوه المسشاول دز هت كه اف اسرفت ن ابلا علوم , للع نک نب ور اه ات بها الرهركا کہ 
که راد له ٹرلا" 


از نم ال ١١‏ شع 2 ١‏ لم راومه ارس لول ٠‏ إن لاق هرا ور ہرم اد 
تیا فرود! لهدر> ١‏ هلر وه 


ا شاك م وهو وه وحلب.. عن ان عا باب گام ر لم كب أن 

ازما ورات | مكهوده جنار نوم رور دصق نی مع آطروز . راهن رص نإ لم ی نا ده او هط 

لهرت بر ریا ن ان تی فا عدي ذا ذل موف تخ مون يف نا المي أن أكرم' راج وام بان 

‌ ان مراعاة ارتا گر لاہ ريك | ا فاس انوك نود زا اسلا 2 اور ۸ د 

۳ ر٥‏ ا شر دا امشو یرہ ان عم ل .و ۵ 2 مد یرد 

ددت سريف عر 

۹5 نل ام تمان لتر کل عبرا ما ام هورق هو موی کے 

۳ رز ما رن دیا المشرالوب مها بدت مگ امن سرت مت . 

3 مزا وان الیم ن ن المت پر رو هلت نک زار رات ووو ور 
وس سل ان ری مط او کدی ر رار تمر لرا شه 


۰( 

الا یر خر روا مھا یلها رب اما لہ 
اقلا اس ہل رف نالع كز ب امه الوب وخ لمق الم راسم ماب نوم وکر 
عرس مدان ل الزواشتاعيم| نز لفرل . ١‏ 
وط رصا فنعو رام وت للستي 


الاقالمس 
١‏ اغ سفن بان ها 6 رل بد ون 
۳ انور تر رات کے زلوت د الشموب ! انم 
له شرت اوک خر ات ارم ات ماو رک يضق که سم 
وت هزر امد دا دمن امو ےہ وما مهن تصرقات پالمہرہ د اوا ھان روا 3 الماصم وا رن 
۱ > سر لا 
بت زط هرر 7 شالاهظا ر ر هراشا 0 سس اج أطرت اط وزمر اش سی وهای انیب هی لدم راو رصم بل نها مم 
ارس نا.2 هد مزاع سول انرام اح رن رض بل رین وسسغرض ی نس كم وس دسا اود ی ون رل 
دم زره كاه ها وان ان مو( الثريف الا اطیف ولاز یزادنا مس شي رخال مرخ واوپ نم ول اورا E‏ 
ارہ با اه پش مس شس راکنا شرس 
ہے وت 2 ایس تاد اس 
و کا نا 
لم الا 5 


یا 


یہ سے وا کون وو ا ا کا 
رشع اھ صو اجک رر لیا دہ سای م سن رظ 
ہب رم الع مر یم 


۱ 

ام مال ورد ورن وير سال بے سوه سوا وت لار رتا لوط اسیا ن نی ام 1 ار ر ات ورن 
ارامہ ام 2 ردعه ا و علا ؛ 7 
دج ف سٹک ناب ری اف ول لک ورن رب یمم جم 2 دای دراه ر ررم 1 تراما 
بز السرور وی ام ای نیب طا ری سور بر رع ند لحرن حيطا نش رر عي سا ذه تع لاو رش سی سیر + من 
تور مرا وا 31 اسر خر EE‏ 3 خر ص وررن نكمم رأ انرڈ یم معا مر ما جا ررس ساد رت 2 
2 طف 9 رد N,‏ در سم و م م ٦‏ "“" یں ہہ وہای رمث می ما زم 
اھر جات برای ره و رمه > عن تم “وح كر لہ ره با اعا ودوت د سو تع ا ۱ و 
میا مد ےت E‏ ا ارق اخ وت سے نے مر - معي 
سے ارم رة لذن کل ی ت راف ات ری سو ۳۹3 اب دک مهما فيا 2 ولا ہا لطر ارارک ریه ات 
ا رصع دی یا کت سر دن رها دا ۰ رہد سک فك وما هه مذ رضات ٠.‏ 

”صرت امار عم ۵ کاڈ اشرب وسيل رع إن به عاد ن مل ہت ربا یع رق نما 2 ا راصام كنا غ الوقت نمسم زی زو هر أن 
نو چیہ راکم یلعوب اسر بيه کا بشن قش نہ دان شوم نت ان ل ار بس أصاخده ران بن رد ل . کا فرة 
جيورت وخ الم لمعف ۱ لی مم نوب أن از ری ياسع یم صا عند مارك رنت ل ارف ون کت ٠‏ گر 
الا وان کک م رن با أمظ 2 فوضت ف انا ددن كر نا نت "من أن مرا سا نفک نون رھ ایک لاما نز ار ۳ 

من ی سروص اس سیه کرد a‏ نے س تفای ہے ال .سح کرت عدا نیا تل صر سا وہب حرم 2 
نا المشزكه مرمع ر مرخب ر دافم 2 کک تقبیہ وعان“ مات ود بام 
او الوطم ا لمشي ليل وط ا را هم و عرف نف م رر ما سای رلازار ام اله در تا 


رال نلا صل 5 5 ۳ 
يقسي 5 ا بت ملا ا تام 

pr‏ لاوت 

ی ۱ 

ر ی 


ركزه ارضا هون ١‏ جد زار م سم ام ۹ مهاري مزر که و .۱ مار یں 
ہے اسه ارم ارم 


انور مال :دساف وال زغم دار 9 لف وعب ١‏ ام ا ا“ ۱ 
0 کو نز س 1ہو زا۸ 
سد ابل عنم ال افر لود د والإحششع رم مخ رفاسم وش عراس ار دص زالتن والمورى اریم ال 
رد | سرا مهسا ر مرا لور ۶ ۱۹ مر راخ هو) در دک ال پل دض لوزن ام 
ده وان لوم جم ل اليل ربيف نا المي ناه قاجا ددغ | أن احر/ ان حار وا ناگی مارقت 
م و ان چا رح ال سرايغ نم رف رسال پر رک رسرام خامل هرا واپ شا ١‏ ألما دہ مسحو رتو سد مک وس 


¢ 
پورت سردان كت ام ھیں اہ ورن ر وس ر شم گے ) ) و افوا نا ان بشت سرف إلا والومائظ ا سگرن 
1 ن تر 
١‏ 


جا سل أ نان ضحم زام . اںکزاشدما ن ی ی و ثري مم 


عم وت ران پت نہ شف شرا ران سے نو در موه ےت 

و مہ رٹ 2ھ u‏ 4ب رسد سرت يسا و ىم ملم 

وسر لص و رد فى هد ركام عن وا 0 ےم افأ اد و 4 ۱ 7 ایر توم اکر او 
ادح امہ ہا ہو الف رام نیم عل سوا مل جر شیب پالم یاون تاس ات ؛ ونی عو و 
اف دالوہ ن لالز هر غلم ری امہ من لزوگ ان تاکز ا زر وو کا صر ر اال وامرا دقطعم اس" ال 
می رارصا ا ان نرق ین عسکرا لز ترات لین الاه وبي امب الور ا انم ئ کی جرع شاب س زار سقرم لمر سا( 

وقرا ارد زکن دی خرلرا عا سم هی | 7 | شمر هرا مكر ويا الا ساب e‏ 

0 


و قر لها اشاعات یی ساالزلرا: أ الم لاف لبوا مس 


کن عا هو به 3 
وترظعنا ان 1 یربا 


مل مطرالمسن . 
و ور سی فق زک ا لعر وان زمر ع احبا نا اذا تمن زان لير 
در تراه عر دا عم من! ال وترارسلت ان رسی للم وناملا تع ای ما لمممن النا ر عن د ضح 
وا می ماعل . سم لال تیب مع ال مان اکن هله وي سور ان نو اعل عن لمجال هال سیر رنه انل 
رش ماع فصو امتادلم : 

دفديرفا ان لغ روم زا را( نز ی صو سيل تت تاد الوا ری میم ال زا ض عو ای رس ی الفا ل 
واررترات فر رار يوون خلا و نون انناو وهر اوقاعات شون العف وعزم دالو رد انيم رت وا ریم عرسالماٰت 
ان يونا صر ۸ الدساسون ددرا ورا یت نمس توافت و ادد | حا , وان لسمّوط ار 

مر نمس ا رعس ورن تنا تا و خلوة عة سبل مالیا 


دنت حكم تا ال ج ور زان مگیم 2 كاعن 3 سدس 


وس اه وک رازم 1 
ب اطود٭ وابرھرشس 


رام ۰ و سمل اد روم ل أن 
زا ب وق ام و زاس لفط مت وکام و 


الہ انق مد زعا کرانعصور ورور ' u‏ وس هت 
ارا رر ی مکی رك 
ہف ال را ۱ و20 
تھے ریہ 0 و و 
لی کے ۱ سر سر 


الفصل الايع : الرساثئل 


تحت ني الظالین لینالوا حریتهم » . 
ثم ان هنالك بر قیة مرسله الى جلاته من 
حكومة حلالة ملك بریطانیا العظمی عن ید مندوبه 
بمصر ي ذلك الحين ٤‏ وهو الشیح فو اد الخطیب »© 
وذلك 2 ۸ حخزبران ۱۹۱۸ عندما احتج باسسم 
حلالته على معاهده سایکس بيكو التي اذاعها 
البلشفيك فور استلامهم الحکم في روسياوهذا 
نمی تلاک اق ر قیة : 

« ان البلشفيك لم یجدوا فى وزارة الخارجية 

فى بتروغراد معاهدة معقودة بل محاورات ومحادئات 

مؤقتة بین انجلترا وفرنسسا وروسیا فى اوائل 

الحرب > للع الصاعب بین الدول ائثناء مواصلة 

القتال ضد الترله » وذلك قبل النهضة العربية > 

وان حمال باشا » اما عن الجهل او الضت ٤‏ في 

مقصدها الاساسي واهمل شروطها القاضية 

بضرورة رضى الاهالي وحماية مصالحهم > وقد 

تجاهل ماوقع بعد ذلك من ان قيام الحركة العربية 

ونجاحها الباهر وانسحاب روسيا » قد اوجد 

حالة اخری تختلف عما كانت عليه بالكلية مند 

امد مضصی ۹۹ . 

ثم انه عندما قدم الكولونيل لورنس الى حده 
لحقد معاهده مع حلالهالر حوم والدي كانت قضة 
فلسطين بيت القصید - وان في الوكالة البر بطانية 
ف جده نص الفاو ضه التي دارت بسن الرحوم 
شعيمي اللك علي نالبا عن والده وبين الكولونيل 
لورنس تحت رقم (۱۵۲۱ م ب ۲۵۱).. ققد أثار 
الامير علي مسالة فلسطین واجابه الکولونیسل 
لورنس بان الو فد الاسلامی المسيحي بتناقش في 
هذه االله (کانون الاول ۱۹۲۱) مع الحكومة 


مم6 


الجزء الثالث : التکملة 


البر بىطانية فی مصيرهم السياسي » وبانه لا یمکن 
ان بعمل‌اي تصریح عن فلسطينالىان تظهر نتیجه 
المناقشات »© فاذا حصل الوفد على حل مرض 
لهم فلا تبقی مسوولية على اللك حسين فوافق 
الامیر علي على ذلك ثم قال : واذا اخفق الوفد 
فاللك حسين ستانف الدفاع عن مطالب العرب 
القومية فى تلك البلاد » اي فلسطین ) ۰ 


ذلك ماعن" لي الالام به في هذه العجالة » وانما 
اقول ان حق العرب في بلادهم فلسطین صریح 
لا بحتاج الى وثيقة او وعد » فهم اهلها منذ اجیال 
وف اقامة متصلة فیهاء‌وانهم على رغم ما اجتاحهم 
من حروب ونکاهم من خطوب ‏ لم يفرطوا فيها 
و لم نتحو لوا عن شبر منها . وان الذي ارجوه 
من فخامتكم الآن هو أن تثقوا ببطلان ما ذکر تفه 
الاذاعة من أن العهود القطوعة لوالدي لم تتناول 
فلسطین ٤‏ وانه نفسه کان بعلم ذلاث؛ فان الحقيقة 
التي لا مربة فیها هي ما صرحت به واقمت الدلیل 
عليه من ان فلسصطین كانت داخلة فی العمود 
القطوعة لوالدي اللك وانه لم یکن يعلم غير ذلك. 
وارجو ان تتفضلوا فخامتکم > بطر مه من 
الطرق » بتصحيح تلك الاذاعة التي نحتج علیها > 
او ارشادنا الى ذلك لنقوم به بالذات» رعابه لحرمه 
الامو ات » وحر‌صا على حقائق التار نح . 
وأقشلوا باصاحب الفخامه فائق الاصلال 
و الاحترام ۰ ۱ 
عمان في ۲۵ تموز ۱۹۲۷ 
صدیق فخامتکم الخلص 
عبد الله 


۰۹ 


الفصل السابع * الرسائل 


مولانا تولاه الله بتوفیقه 

السلام علیکم ور حمه‌الله ویر کاته» ومن‌العابدسن 
وان قررتم ترك هذه السنتة » اعادکم الله الى 
امثاله والمسلمين في عز ور فاه . 

مولانا » لقد اطلعت على مقال فی «اللواء» الاغر 
فحواه اشاظي الى ما يجب ان اتصر ف فيه عند 
زيارة اللجنة الملكية البربطانیه اباي » وعدم قول 
ای كلمة عن اللحنة العلیا العربية الى غير ذلك . 
مولاناء لقن تر كنك فى رمضان بالقفدس وانا 
وانتم على تفاهم تام من عدم التعرض فما قررتم؛ 
وان كنت افهمتکم بانني مین لا بری الاحتباس © 
بل انني كنت ارید الادلاء بالحجج والجادلة عن 
الحق الذي لا مربة فيه . فما الحاجة اذا والحال 
ما ذکر الى ما فيه الساس بشعوری على صحائف 
«اللواء» والتعریض بي کاننی ساتطفل على اللحنة 
واتکلم عنها امام لجنه احنبية لا علاقة لي بها 
البتة » ولا هو من اختصاصها البحث مع امیر 
غير فلسطيني لا حق له في عر فهم ان بتدخل في ما 
لا شأن له به . 

ثم ان اللجنة الملكية لم بتقرر زبارتها اياي 
بصفتها اللجنة الملكية » ولكن ربما ان اللورد بیل 
بزورني ورفيقه زباره خاصة لانه صدقی من 
القدیم » وبالطبع فان كلامه معي سیتناول مهمته» 
ولكنني غير جاهز ہما ينبفيان يسمعه رئيس لجنة 
ملكية له اختصاصه » اذ ربما بكون قولي له على 
غير علم واستعداد ضارا غير نافع . 

ولقد لفت نظري ف «اللواء» امر المؤتمر الذی 
قبل أله سيعت ی سے رام حكن ارال 
لابلا غ الملك غازي استياء الرأي العام لنفي 


لأهع 


الى الحاج 
امن الحسيني 


الى عوني | 


عبد الهادي 


الجزء الثالث ؛ التکملة 


الحکومة العراقية احرار المراق . فيا مولانا » 
فی الوقت الذي ترحی فيه اللك ضازي بدل 
.0 في المسألة الفلسسطينية » كيف تتقدم 
جريدة «اللواء» بخبر کهذا سيء الى اللك غازي 
اساءة شخصية ؟ انه بشتم" من خبر الاؤتمر العزم 
على الاتفاق مع اعضاء الحکومة العرافيه السابقه 
ضد اللك غازي وحکومة العراق الحاضرة » في 
الوقت الذي احوج ما تکون فيه فلسطین الى 
عطف كل هيثة عربية لها كيان سياسي . فکان 
موجة سياسية تتوحه من فلسطين مد الیت 
الهاشمي في کل محل هو فيه » فلم ومم" ؟!.. 
اننيلا اريد بكتابيهذا من‌سماحتکم الا تنويري 


سوء ظن او عدم رضی ؟ اما نحن فلا نظن فيكم 
الا الخير وحسن النية » واننی منتظر جوابكم 
الماحل لاکون انا وابن اخي على بصرة . والسلام 
عليكم ورحمة الله ویر کاته . 
عمان في ؟ شوال ۱۳۵۵ 
عىد الله 


عزيزي عوني عبد الهادي 

تلقیہت شاکرا جوابكم عن كتاني مع الاستاد 
الشنطي »© ثم اطلعت على کت‌ابکم للشیخ فؤاد 
الخطیب . اما القترحات* فهي ليست من 
مبتكرات أي شخص غیری » ولقد رابت أن دوام 
الحالة الراهنة هي الويل لفلسطين وللعرب. عدا 
هذا فانتي معك هی سحب الاقتراح اذا اقنعتني 


ل 


انظر نصها فى ختام الكتاب . 


EAN 





الفصل السابع : الرسائل 


بان ف دوام الحاله الراهنة ما بردع الیهود عن 
شر قي الاردن بعد فلسطین . ولقد رایت ان من 
واجبي الديني والوطني ان امزق هذه الحلقة 
الحکمة التي وضعت لخنق انفاسي منذ التاریخ 
الذي كنت استفسرتك فيه يني وبين اخي فيصل 
اثناء مر وره بمصر عند رجوعه من بر يطانيا لیذهب 
الى مكة وبيأخذ التواصي للسفر الى العراق وكل 
ذلك تعلمونه . 


من اي هجرة تتجاوز الستین الغا من اليهود. الی 
اسان هس بعر نك اق اه من سنا التعالة ال اغته ما 
بمنع هذه الخاو ف ؟ كلا ثم كلا . ان المجرة في 
الو قت الحاضر محددة ولکنها غير مقيدة بوقت »4 
وان مہشاء تل انیت التي حصلت نعضل الاضر اب 
الباق و الها وان نهوفنت وتف جا ها 
إن هذا الباب فتحه غيري لكي بنيخوا العرب 
قد ر وقل من الانحايز ففیه حصر الهحر:المحدده 
اران کے سائر فلسطين ؛ وعدم السماح في المجرة 
الیھو دنه الیها الا برضى العرب . 


اما الحالة الراهنة فليس فیها آی احتیاط 


لصلحتنا بل هي في مصلحة البهو د الملحضة > 
شهد الله على ذلك » ولیس هذا من رای 6 


۰۹ 


الجزء الثالث : التكملة 


والعير لةه لسن عن ابي وب واا سيان 
قلسطین وانا مر الثورة العربية في الحجاز 
ENS‏ تو ات اتيم اجنین الاق رام 
ساء الى سمعتي ؟ واي بقمه من بلاد العرب‌الیوم 
هي افضل من البقعة التي انا فیها ؟ ان علي واجبا 
ارجو الله ان شقدرتي على العيام به » وهو عدم 
الر ضاعن اي شيء غير ما رسمته قواعد الثوره 
العريية من اعمال ۰ داليك یا حبيبي مزیدا من 
اکن اق کر ضاف عل مي واي ابش 
انها لله اعد اا عن کل شاه 4 ها سے 
کین عو عن الدفاع عن سمعته 4 ولست بالذي 
فرط بشیر من ارض او بحق من الحقوگ . فلو 
كان في السياسة التي تعفبتها العرب منذ عشم بن 
عاما من تأثير » لما امتلات فلسطین الیوم ہما قارب 
اللصسف ملیون من الیهود » وانه لا بوجد منهم یق 
شر قي الاردن شخص واحد . وانه من عناية الله 
وعملي الحقيقي انی تکلل بصيانة خرف 
الاردن من وعد الیهود . ولکن هذه فلسطین 
فاستعد وا لصلاه‌الجنازه عليها» ولقد ترکت بدون 
مکی او شر » وان على لواجبا نا قلت اتنا انا 
قائم به ولا استثني شيا برد علي عن القیام به الا 
اقناعي بان الحالة الراهنة او سواها آفضل منه . 
وانت محل ثفتي واعتمادي واخي ف الحهاد »© 
فعليك الا قتناع مني والشي معي او اقناعي فأمشي 
معلك . 


و ااسلام فلت و رحمه الله و بر کاته ۰ 
عمان ف ۲ ریم الأول ۷۰ھ ھ. 
٤٢‏ آبار ۱۹۳۸ م . عىد الله 


۰ 


a 


الفصل السابع : الرسائل 


و ضح السهر سی مو یسید الحسين من عبدالحمید 
امر شرقي الاردن حفظه حفظه الله ۱ نع 
السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته » وبعد فلا 

لا تعادلها محنة » وان الخطر الذي تتعرض له 
بسبب السياسة الاستعماربه الانجلیزیه والطامع 
اليهودية لا بساوبه خطر في اي قطر من الا قطار 
الاسلامية الشر قية » وان تلك الحنة وذلك الخطر 
بفغضیان على سموکم وعلی کل عربي ومسلم في 
تارق الارض انوا ندل ان الجهود 
للأخذ بناصر اهلها العرب الذین حاهدوا في الله 
حق حهاده » وبذاوا نفوسهم ودماء‌هم واموالهم 
لاق سبیل صيانة تلك البلاد الاسلامية : 
المقدسة من عدوان العتدسن وطمع الطامعین › 
فاستحقوا اعجاب العالم باسره + واستطاعوا 
بفضل صدی عزیمتهم واتحادهم وتصمیمهم على 
الدفاع عن حرمات وطنهم القدس الذي ضم اولى 
ول ال بی ااقم فی ان ااي 
قضيتهم هذه قضية العالم الاسلامی e‏ ّ 
وان بفتحوا عيو نالامةالعربية والشعوبالإسلامية 
على الخطر الداهم الذى بهدد تلك البقعة الطاهرة 
الت 00 اسشفا دي اقبي سا تون خرس 
برون في قضية فلسطين قضيتهم الخاصة 
وشعرون الحكومة الاتحايزبة والدول الغربية 
وعصبة الامم ہما لها من عظيم التأثير في نفوسهم 
و کسیر اهتمامهم بمصيرها » فكان لهم بد لا سند 
عظیم من الامة العربية والعالم الاسلامي » جعل 
خصومهم بتهيبون عظم الجریمه التي ارتکبوها 
وشعرون في فراره نفوسهم باحترام الحقوق 


۱ء 


الجزء الثالث : التكملة 


والطالب التي احلطها عرب فلسطین بحهادصم 
الشريف وتضحیاتهم السامیه » حتی کتب الله 
تعالی اسماء شهدائهم ومجاهدیهم في سجل اطهر 
ادا وافمين. الساعدن. و 
كما اله لا بخفى على سمو کم ان الخطر 
الصهيوني غير قاصر على فلسطين بل بهدد شرقي 
الاردن وسورية ولبئان » كما بهدد العراق ومصر. 
وان المطامع اليهودية الصهيونية تناقض المصالح 
العربية والإسلامية » ولا يمك نالتو فیق بينها بحال 
نے اوا ران اعت“ ا نها سے ا 
من و سیله بتوسل بها المستعمرون لتثبیتاقدامھم 
في فلسطين » وجر ثومة فتنه يضعها الانجلیز في 
لف اله فلس با ده فیلات 
سوا ھا جج ھا بت 
لذلك كان من اکبر دواعی‌الاسف واعظم بواعث 
الالم ان تطالعنا الانباه البر قية والصحف العربية 
رهق تام یه روع سرک + 
بحتوىي على اقتراحات لحل قضية فلسطن 
n‏ روا پت نان الف ف 
التي ١‏ قر تھا المؤتمرات والهيئاتالوطنية الفلسطيئية 
رواحت سا فا دد تعد أن 21 ا اا ت 
العربية والامم الاسلامیه فی موتمر بلودان . وانا 
تقافر ات سس کر ای ك سا الي 
الصربه والصحف الفلسطینیه وغيرها ما يضر 
القضیه الفاسطينية فی الصمیم » ویمنح الیهود 
الطامحین حمو فا وامتیازات لا بقرها مسلم ولا 
عربي على وجه الارض ٤‏ وما يمهد لهم سبيل 
الهجرة الى البلاد ويضاعف عددهم فيهافي امد 


۲ 


الفصل السابم : الرسائل 


قريب © وبذلك بزدادون. قوه ومنئصه » ویزداد 
خطرهم علی‌البلاد واهلها » وتشتد مطامعهم فيها » 
ويطول زمن الفتنة وسفك الدماء والتدمير 
والتخریب . 

يا صاحب السمو : 

لقد ملنا اول وهلة الى تکذب مانقلتهالبر قيات 
والصحف عن ذلك الشروع العزو الیکم ٤‏ لاننا لم 
شا ان نصدق أن اما عربيا ف مثل نسبکم 
الشريف ومقامکم الكريم »بتقدم بمشروع کهذا الى 
لجنه التقسیم الير بطانیه » فيه ما فيه من هدم 
لحقوق فلسطین» و قضاء میرم علی‌آهلها ومستقب( 
المروبة والاسلام فيها . ولکن حديث سموكم 
المنشور في جريدة فلسطين ورد" اللجنة ابر بطانية 
على سموکم بانها لا تستطيع النظر في مش وعکم 
لانه خارج عن دائرة اختصاصها باعتبارها لجنة 
تعسیم » حمق ماخشیناه وخشیهالمقلاء و الثقفون 
على مصر اللاد القدسه من وقوع سمو کم ف 
الخطاً من ناحيتين ۰ 

الناحية الاولی : تقدمکم الى لجنة بربطانية 
احمعت فلسطین بأسرها ومن ورائها الامة العربية 
والعالم الاسلامي على مقاطعتها مقاطعة باتة > 
لانها قادمة على اساس مشروع التقسیم ال ذي 
رفضته فلسطين » ور فضه السلمون والعرب 
کافه » فخالفتم بذ لك إجماع الامة الذي هو مصدر 
من مصادر التشربع عند السلمین 7 

والناحية النانية : انکم وبا للاسف تقدمتم 
بمشروع عظیم الضرر كبر الاذی » وفیه افتئات 
ظاهر واعتداء صریح على حقوق عرب فلسطین » 
الذین هم اخوانکم في الدين والقومية » بل على 


E 


الجزء الثالث : التکملة 


حقوق شرقي الاردن ايضا التي احسنت الظن 
بسمو کم فاسلمت لكم قيادها وولتکم زمام أمرهاء 
فکان من حقها علیکم ان ترعوا عهودها » وتنظر وا 
في ما بعود علیها بالخير والفلاح » لا ان تمکنوا 
للاستعمار البر بطاني فیها بکل انواع التمکین ٤‏ ثم 
تهيئوها لقمة سائفة للصهیو نیین الطامعین فی تشکیل 
دولة بهودية في فلسطين وشر قي الاردن معا في ظل 
السلمین » كما ان فيه اعظم الضرر على المملكة 
المصرية الجاورة لفلسطین »© والتي تربطها بها 
روابط الدین واللفة والدم والثقافة » وغيرها من 
الر وابط الاحتماعية والاقتصادبة . 

با صاحب السمو ٠‏ 

اننا نحب أن نعتقد ان حسن النية هو الذي 
حملكم على تقديم اقتراحكم الآنف الذكر » ولیس 
هوى النفس ورغبتها في عرض زائل من اعراض 
الدنيا » وعرش لا تقوم دعائمه الا على جماجم 
ای مرب کلت بواج انوع » ومن ثم عسلی 
انقاض العروبة والاسلام فی البلاد القدسه . ولا 
نشك في انکم اذا رجعتم الى نفسکم وأنعمتم النظر 
في تلك الاقتراحات ايقنتم ان من ورائها شرا 
مستطیرا » وانها وباللآسف لا تحقق ابة أمنية من 
آماني الامة العربية » ولا تعود بثيء من الخير على 
فلسطین » بل تز بدها ارتکاساق الهو ة التي آو قعها 
فیها الاستعمار البريطاني والطامم الصهيونية 
الأثيمة . 

كلها« امل یق او گر وعد دك متفر کون 
إخوانكم ملولدالعرب وامراء‌هم في مساعیهم الحثيثة 
لانقاذ فلسطین على اساس بقائها عربية اسلامية. 
غير مسلمین فیها للیهود بحق غير حق التابعة 


ء٤‎ 


الفصل السابع ٠‏ الرسائل 


الاقلية لحكم الاكثرية العريية » وستشدون آزر 
اخوانکم الجاهدین في فلسطین الذین استرخصوا 
الحياة وکل عزیز لديهم في سبیل صيانة البلاد 
القدسه و قامو! على قله عددهم وعددهم » بعبء 
الد فاع عنها بالنيابة عن الامم الاسلامية كلها > 
ول اک تخیر تون امک السا .و آشنمکم. كرت 
من ان تعلق بهما اية ريبة ٤‏ وتحتفظون بثقه الامة 
العربية والعالم الاسلامي . 
وفق الله سموکم الى ما فيه الخير والرشاد 
وسدد خطواتکم الى سواء السبيل ٠‏ والسلام 
علیکم ورحمة الله وبر کاته . 
القاهره في ۲ ربیع الثاني ۱۳۰۷ 
١‏ حزیران ( بونیو ) ۱۹۳۸ 
الرئیس العام 
لجمعیة الشان السلمن العالمية 
ورئیس اللجنة العلیا الصرية للدفاع عن فلسطين 
عبد الحميد سعید 


احمده واصلی على نيه و آله وصحه آحمعین 
من عبد الله بن الحسین بن علي 

الى حضره السري الفاضل عد الحميد بك سعيد 
رئيس جمعية الشبان السلمین بمصر 

- سلام عليك ورحمة الله وبر کاته » اما بعد 
فاني احمد الله اليك الذي ۷ اله ال۷ هو ٤‏ واصلي 
وصحبه » ولقد تلقيت كتابكم الفباذو صن تاه 
بتار نج ۲ ريع خر ۱۳۲۵۷ 8 صدد الفعضسه4 
الفلسطينية والاقتراح الذي الهمتنا ااه معر فتنا 


10 


الرد على عبد 
الحميد سعید 


الجزء الثالث : التكملة 


بفلسطين »© واننا على كثب منھانسمع وترى ۰ 
اما كتابكم الكريم فملوّه النصيحة والاخلاص لله 
الجزاء » وذلك علمكم فلا ضير . اما الحقيقة فها 
هي اليكم مو ضحة على الوجه الآتي » وبعد الاطلاع 
عليها فان لكم ما تقولون : لقد وصلت الى شر في 
الافرنسيين بالطریقة التي اثبتتها الوقائع كما 
الاردن مع استثنائها من تصر بح بلفور الذي كان 
قد لھا ٤‏ لان عہة ساکتی انكو ععليا شمن 
منطقة النفوذ البربطاني » وذلك من امد سبقني » 
و کانت اول حادثة سن اليهود و اهل فلسطين هي 
التي و قعت في بافا فی ربيع ۱۹۲۱ ثم سكنت ثائرة 
والیهود نز داد عددھم ویر سح نعوذھم ۰ اما بعد 
اعوام » من وقت هربرت صمویل الى بلومر الى 
شال الم و وف فار مکمابل 6 وعد 
ان كان الیهود فى عام ۱۰۳۲۱ لا تحاوز عددهم 
مئة آلف اضبحوا اليوم أربعمابة وخمسين الفا 
كل فج وواد وسهل ووعر ٤‏ من بشر السبع الى 
الحولة » بحيث لا يمر العربي من قرية الى اختها 
الا رای اخرى بهودية تفصل بينهما وبين اخواتها. 


ء٦‎ 


الفضل التاتم:٤:اٹرسائن‏ 


والآن ابها الاخ السلم ٤‏ تری ان دعائم الصهیو نية 
في فلسطين هي ثلاث : الوعد الللفوري »> والامم 
الاوروبية التي قررت اخراج الیھود مسن بلادهما 
مشيرة الیهم بفلسطين » ومتطرفو العرب الذين لا 
ونای جن مکتفین بالیکاء والعويل ستص جن 
من لا یجدیھم نفعا » وهذه فلسطين تلفظ النفس 
الاخير . وعلی ما بلغني ان اليهود طلبوا بقساء 
الانتداب كي يتسنى لهم ابتياع ارض جديدة 
وادخال مهاجرين آخرين . وفلسطين لا تشابه في 
محنتها أي قطر غيرها اذ ان محنة مصر مشلا 
کانت ف الاحتلال الاجنبی » وکان دواژه الطالية 
الک اوت اق رس سس سوم 
بعض امانیها » وتلك الحال كانت في العراق ومثلها 
قي سوربا . اما فلسطين فتعاني خطر استيلاء 
شعب آخر عليها ودواء داء فلسطين هو الاسراع 
فی توقيف الخطر وتحديد الهجمات » ثم التفکر فی 
دفع ذلك كله دفعا ناما ۰ واما الطاولة فتقتل 
فلسطين ۰ ولذلك » ولاعتقادی الحازم بأنه سوف 
لا بحدی التشكي شيئاء لان الحكومات الاسلامية 
الكرقية اللي یق ا کا تی عالقا 
الحاضره مع ارتباطاتها بمعاهداتها العرو فة 
لالطو بلة الدی مع الحکومة صاحية الوعد على 
فلسطن > أن تکون ق مو قف الناضل الوّثر» ولان 
اهل فلسطين قد اکتفوا بالاحتحاحات » رات 
بن رای الد اللىي اذى الله عله 8 دهم 
مقتضيات قوميتي السعي لحسم الغائلة بايجاد 
توحند فلسطین وشثرقي الاردن فتزید رس 
فلسطین نصف ملیون من‌اخوانهم هنا كرة واحدة» 
فوق انهم شضون على زمام ادارة هذه الدو 2 


۱۷ء 


الحزء الثالث ' ؛لتکملة 


بيد قادرة » ومجلس نيابي بمثل الامة» وبجیش 
بدافم عنها » موحده ماليتها » مراقبه سوا حلها »© 
تفسسا نمکتها من التماسك ويمكن اخوانها من 
الدول الشرقية الحاورة »الى ذلك الحين » من 
و تنل اقوی عضدا مح فكر 5 مو ح ده + هذا ما 
لدیکم ما هو انفع مما عرضت؟او کنتم ممن بعتقد 
بان لا باس من دوام الانتداب الحاضر الذي فيه 
کل الضرر بالرغم عما هو جالبه من مستولسین 
بهود» مع العلم بما اثبتنه الحوادث من عدم قدرة 
رحالات فلسطن الذين بدبرون دفتھا السباسية 
على منع اخوانهم من بیع الادضص . كما هو مرئي 
شهد با فصح بیان كيف ان العرب يسرفون في 
في البيع كما یسر فون فالعويل والبکاء الذيلاطائل 
تحته ٤‏ فاذا دففتم النظر ذلك كله اتكشف لل بكم 
القناع ٤‏ ووقعتم معنا على حمانق محز نه ۰ ولقد 
هالني ان ارى الاجماع على عدم البالاة بالكارتة 
الناحمه عن الاستلاء وانقاء انحالة الحاضره الني 
ھی سبیل الى جصل فلسطن بعد عامين كلها 
يهودا ۰ ولذلك اقول «اللهم اهد قومي فانهم 

والسلام علیکم ور حمهة الله و بر کاته ۰ 

5 ربيع الاخر سنه ۱۳۵۷ 
وفق ° حزىران سنه۹۳۸٩۱‏ »دالله 


۶۱۸ 


الفصل السابع ۰ الرسائل 


عزيزي صاحب القام الرفيع فصطفی النحاس 
باشا حفظه الله 

لقد كنت اتحين الفرص لابث مقامکم الر فيع 
تحياني و خالص مودتي > وكان فى هذا الصباح ان 
تلقیت رسالة من مصر غير موقع علیها من احد » 
وفیها قصاصة من حريدة الوفد الصري بحث 
فيها صاحب القال عن عرش مامول وعن الامیر 
عبد الله . ولذلك ولعلمي بأن مقامکم الر فیع هو 
اض لزحےة اللى ابی لی سیل وا 
ووطنیته من خصوم عده؛ما لم بقاسه احد٤رغبت‏ 
في ان توثروا على الصحافة الو فدية كي لا تنساق 
الى رة ایت ہت ا ضيوع الوت اتمم 
وجرالدھم . 

ولا بد ان مقامکم الرفیسع اطلع على خربطة 
لفلسطین عملتها لحنة سمسسون وعلمت على 
اترافی التي اا الیهود من تغرب فجعلت 
فلسطین من بر السبع الى بحيرة الحولة کوجه 
الجدور » معلّمة بعلامات صفراء ۰ ثم علمتم کذلك 
ہما فعلته لجنة بيل من وضعھا على تلك الخربطة 
علاوة على العلامات الصفر اء علامات قاتمة دلبلا 
علی ما استملکه البهود ف الدة الكن مضت انين 
لحنه سمسون ولجنه بيل . وان العلامات القاتمه 
بنسبة العلامات الصفراء تقیس قدر الثلث . 

وعلی هذا النمط متی بقیت الحالة الراهنة 
على ما هي عليه » من دوام الانتداب الحاضر » 
وحمابته لوعد بلفور » واستمرار العرب في بيع 
اراضیهم » واستمرار الاخرین الدين, ینتفعون من 
الرئاسة الاس الكاذبة والكاء و امول سرت 
تذهب فلسطین ولا بجدي البكاء والعویل شینا. 


۹ء 


گتاب الى 
مصطفى! لنحاس 


+4 


الحزء الشالث : التكملة 

اما انا فلکونی احد قادة الثورة العربية لا تأخذني 
فی الحق لو مه لاثم . 

ان ما پتطلبه الذین یتزعمون فلسطین لا یمکن 
الحصول عليه الا بالقو ة٤‏ وان هذه لست موحوده 
بيد العرب اليوم بكل اسف . لذلك فمن واجب 
كل ذي حمية ان یسعی لتحديد الخطر وتوقيفه > 
ثم بعاد النظر في ازالته كليا . والوفد قوة والحق 
معها » وما كنت لاکتب لاحد غير مقامکم الر فی ع 
لاجلالی لشخصيته واعجابي بسياسته ؛ ولا اظنه 
الا رادعا الحرائد الوفدية عمانوهت به عن حق 
وحقيقة . والله فی عون الر ء ما زال الرء فى طاعه 
الباري .۰ 

والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . 

ملحو ظات 

١‏ بجب على الصحف التي تنتقد سياسة 
هذاه البلاد العلم باحوال الامم الفلوبة والسياسة 
الا بجابية والسياسة السليية + 

۲ ل النظم اللامرکزبة فى الدنیا . 

۳ _ الادارة الختارة ونظام لبنان الصفم ٠‏ 

٤‏ ما یمکن ان پتخذ مقیاسا للامة الفلو به 
التتسابهة فى الاوضاع : مصر فى جهادها لا "مائل 
فلسطین » لانها كانت انما تريد التحرر من احتلال 
اجنبي یمکن الوصول اليه بالاسالیب التي تمشت 
فلنها ممر فقتالت عش عا ارادت: > آما قفلسطين 
قتشستكي من استیلاء شعباخر على بلادها بالهجرة 
وبالتفوق الالي والثقافة العلمية . فالمطاولة اذا 
تیو سدس تمان بن اف نا سی دیا ها 

ه _ طمع اليهود فى كل فلسطین ورغيتهم في 
استمرار الفوضى لتدميم الاستيلاء عليها . 


ہہ 


الفصل السابع * الرسائل 


5 حالة فلسطين اليوم افتصادیا وسهو لة 
سرب الاراضي والهجرة . 

۷ - الاضطر ابات والاحتاد بين المائلات ق‌الفری 
يسبب الاغتیالات . 

۸ - استمرار الاضطرابات بہمل لانکلیز 
حشد جيش كبر بقيم فى البلاد لاغراض حربية 
استمماربه ويفرض الحل الاستمماري الذي پریدہ 
الانکلیز والیهود . 

۹ - نظام القاطمات فى العاهدة السورية قالم 
على الاسس المذهبية . 

ترون مقامکم الرفيع من رووس الاقلام التي 
انبتها لكم حقيقةراينا وكيفانه بخفى على! لبعيد ین 
عن دقائقه » فكل حكم بصدر مع هذا او ذاك ان 
هو الا حكم قد صدر من غير شك عن غير وقوف 
على الحقائق وهدا ما لا ترضونهھ . 

ثم انه ليسرني ان لو شرفتم هذه البلاد في 
هذا الصيف » ووففتم على أشياء بنبمي اطلاعكم 
عليها » ونحظى بمقامكم الرفيع ببننا . 
همان فى ه ربيع الآخر ۱۳۵۷ عمد الله 

۱۹۲۸ حز بران‎ ٤ 


عزيزي صاحب السعادة محمد علي باشا علوبة 
حفظه الله . 

تلعیت كتابكم الكريم ااؤرخ في ۲۱ ربيع الآخر 

۷ وما فيطيه من‌القر ارات‌التی‌اتخذها حضرات 

الشیوخ والنواب المصربين بشان اخوانهم عرب 

فلسطين » واخذت علما من سعادتكم بان تلك 


صدري وحملني على بثكم اجزل‌الشکر » ما ابديتم 


۱۹ء 


الحزء الثالث : التكملة 


ن الا وس لام ال بے من الخایر ؟ 
للاحتفاظ بالبلاد الفلسطينية . 
حثيثة » وان المفتضى الآن التعاون والتماهم على 
ما بحدد الخطر ویو قفه » ثم النظر قالش کله بذاتها 
بعد ذلك . فما شاهدت من روح الا خاء والاعتماد 
في كتابكم الكريم سیکون الشجم الاكبر لکل من 
بتناول مثله ليقوم من ناحية بهذا الواجب الدینی 
ذلك للجنتكم كوسيلة لدرء الخطر » واذا صح 
وقبل هذا الرأي فلا یکون منه بأس لو طال امد 
حل القضية » وهو الدعوة لتبرع خفيف العبء 
على ان یکون عموميا وسنويا ب من كل مسلم 
وعربي لشراء الاراضي العربية التي سيعها اهلها 
على ان تبقى مصونة » وبذلك لا بتم للجهةالمعاكسة 
شراء ارض او حلب مهاحر حيث لا ار ض تشرى 
لسکناهم . 

واني مع شكري للجنة البرلمانية المحترمة على 
استنهاضها همم الدول العربية في هذا السبيل > 
ومع علمي بالمكانة الر فيعة التي للدول الشار اليها 
اميل الى الاعتقاد بأنه للاحوال العلومة لا دمكن 
واحدة هي الاحتفاظ بالارض » وذلك لا بتم الا 
لجنة حيادية كلجنتكم المحترمة . 
يكون رائدها الانصاف والنظر الى الحقائق ٤‏ دون 


زارت 


الفصل السابع ٠‏ الرسائل 


بمظهر الوطنية » ومن ورائها اكتساب شهرة أو 
نيل مر كز » وان یکون ذلك ممکن التطبیق ٠‏ وانني 
ارجو ان کون ما بینته مقبولا لدی لجنتکم 
الحترمة . مع تمني التوفیق لکم وانتظار الرد . 
والسلام علیکم ورحمة الله وہر کاته 
عمان في ۲۵ ربيع الثاني ۱۳۵۷ 
۲ حزيران ۱۹۳۸ عبد الله 


فخامة الندوب السامي لشرقي الاردن 


نقد کان لحادث حيفا الفاجع في الانکار 
والفضب» ولحادث القدس ات مثله » واننی 
لحزین ہم علمي ان فخامتک والحکومة بفلسطین 
و سیله وحکمه ٦‏ 
هذه الاعتداءات الفظيعة می حانب البهود + قضت 
الس الصالح لعل العضلة الفلسطينية . واننی 
ران مل اتی سرن وا اا 
الصهیونیه من رجال اليهود » انما بصلون بعملهم 
مذا إلى نتبجة واحدة » وهي العقم سی ني ما 

واننی بالنسمه ما هو واقع على أبناء دو مي 
العرب في اقدس نقطه من بلاد عريزة علي وعلى 
العدوانية من جانبهم ٤‏ وانتظر بسرعة ما سيترتب 


EY 


احتجاج علی 
جرائم! لصهيونية 
فى القدس و حيفا 


مطالبه بالافراج 
عن المعتقلين 


الجزء الثالث ؛ التكملة 


وتفضلوا با صاحب الفخامة بقبول فائقالتحية 
والاحترام . 
عمان فی ۸ تموز ۱۹۲۸ صدیق فخامتكم 
عبد الله 


حضرة صاحب القام الجلیل الس ھارولد 
مکمایکل الندوب السامي الافخم 

با صاحب الفخامه 

ابعث لفخامتکم بنسختین من عریضیتین وردتا 
علي من سجن الزرعة » في الوقت الذي تشيع فيه 
حنازات‌العرب‌الابر باء بالعشرات من قنابل!|ايهود. 
آني اقدر حرج الموقف ؛ ولذلك احب المعاونة 
على تفر بجه بالطريقة التي اراها ناجمة ومؤدية الى 
الفائدة . وان فی السكيئة الستتبة في شر قي‌الاردن 
ما بجعل لنظريتي هذه قوتها وبرهانها القائم . 

لقد احس المرب بخطر اليهود » ودفعتهم 
فريزة الذود عن النفس الى ركوب خطة عنيفة 
لسنا من الوافقین غلا + ولکننا نحب تهدشة 
الاعصاب وان نصدق اوللك الذین شسمون تحت 
خطهم وامضالهم بانهم « وابم الله ببرآون من کل 
ما نسب الينا من اخلال امن أو بث دعاية من اجل 
اشخای او جماعة معينة او خطب تحريضية او 
ما شابه ذلك من اشیاء تعتبر مشوشة للرجال 
المسؤولين » واؤكد لفخامتکم ان مثل هذه الطبقة 
من علماء الدین اذا اقسمت على امر فقسمها 
لا يذهب باطلا ٠‏ . 

لا شك ان فخامتكم تعلمون صداقتي للحكومة 
البريطانية وثقتي بها » ثم اني اعلم كذلك ان لرابي 
لدى فخامتكم مكانة من الاعتبار » فاذا كانت 


EYE 





الفصل السابم : الرسائل 


هنا لك موانم محلیه تحول دون انفاذ هذه الرغه 
بالافراج عن مثل هذه الطبقة من علماء الدین © 
ومن العرب الذین مضی علیهم في الاعتقال‌امد لیس 
من الحكمة ولا من العدل في ما اظن ان بطول و بمتد 
الى اکثر مما حصل > بل بزید في مرارة النفوس ‏ 
فاننی باسم السلام وصداقتي العروفة ارجو ان 
يبرق بطلبي الى الوزارة . 

انی احب باصاحب الفخامه ان احتنب امر ین : 
الاول ان لا برسخ في اذهان الجمهور في فلسطین 
وق الخارج ان هنالك غرضا مخصوصا من اهانة 
الاسلام في اشخاص العلماء من اهله » والثاني ان 
العصبية لليهود هي التي تد فع بأولئك الات من 
العرب الى آماکن الاعتقال . ثم ان لي غرضا آخر 
وهو ان اغتنم هذه الفر صة لحاربة تينك الفکر تين 
من ناحية » ولکی تستطيع الحکومة في فلسطین 
من جهه اخری ان تولف نرا* من العرب تکون من 
اعوانها على تهدثه الخواطر وتضرب مروجي 
الاباطیل في الصميم . اني اعلم ما اقول با صاحب 
الفخامه وآزید على ذلك اني مستمد ان اضمن 
اولنك الناس ان شنتم في شم قي الاردن ٤‏ وان 
اجعلهم فيها تحت رعايتي ورقابتي الى ان تنفرج 
ازمة فلسطين ان شاء الله . 

واختم باهصدانکم تحيتي واحترامي وانتظر 
الرد العاجل عزيزي 

عمان في ۲٦‏ تموز ۱۹۳۸ 

عبد الله 


ء٤‎ 


الجزء الثالث : التكملة 


آلاقتراحات المرسلة 


الى الحکومة البربطانية 
لحل المتشكلة الفلسطبتية 


١‏ تتشکل مملكة موحدة عربية من فلسطين وش قي الاردن 
تحت بد ملكية عربية قادرة على القيام بمهمتها وتنفیذ تعداتها . 

؟ ‏ نعطي هذه المملكة إدارة مختارة لليهود ف الناطق‌اليهودية 
التي نتعين خربطاتها بواسطة لجنة تتألف من رجال بريطانيين وعرب 
وود 

سس قوش سرت اعد کا Na‏ 

٤‏ ل يمثل اليهود في برلان الدولة العربية بنسبة عددهم 
وبؤخن في وزارة الدولة الموحدة وزراء منهم . 

٥‏ ل تنحصر الهجرة اليهودية بنسبة معقولة الى تلك الاراضي 
التي ستكون فيها الإدارة المختارة . 

- لا حق لليهود ف أن بطلبوا شراء أرض او ادخال اي مهاجر 
خارج المناطق اليهودبة . 

/ا ‏ کون هذا التکیتف للمدة عشر سئوات » منها ثمان سنوات 
للتحربه » والسنتان الباقيتان لاعطاء القرار النهائی بالمصير » واعلان 
استقلال البلاد وانهاء الانتداب . 

ات ۱۵ تی الفرية سی الود خسن القن اراي 
ورآو ا انه لا باس من هحرة عدد مناسب الى اراضي الد و له الو حد 5۵ 
فذلك من حق العرب . 

وعد سقیٰ الائتد ان ى هده الدة نكل اذى صرف 4 لاوز 
حدود اللاحظة والراقبة فی الدولة الوحدة . 

رت لا اعتراض علی بقاء الجیش البريطاني صدة العشیر 
السنو ات هذه . 

١‏ عند مضي السنة العامته ودخول السنة التاسعة بحب 
على حكومة الدولة الموحدة وبرلمانها اعلان‌القرار النهائي ونتفيف مايقع 
عليه الاختيار . 


۰۳۹ 


الفصل السابع ٠‏ الرسائل 


۲ ان ما لبریطانیا العظمی من مصالح تجري الذاکرة فیها 
من الان کمشروع معاهده تهيأ لتبرم عند نهاية العشر السنوات 
واعلان استقلال البلاد » اما مشاریع الاصلاحات العامة في المالية 
فتحری على وت ه و احد ده و تنل و احد د ۰ 


EV 





الا ی یقتفوت ار ني 
حير من شرت سه حواء 
صاحب الموئطن اصر الى بان 


يوم حشر وق يديه الواء 


وزرم والقیود فهي ہاء 


ورووف بالمۇمنين ر حي 
تعم 4 اللہ نورہ او اء 


ولك الیشی او بزول العناء 


عبد اللہ بن الحسين 


سے سی مع 


الحمد لله الذي بعلم الجهر وما بخفى > والذى وهب فأعطى » 
والصلاة والسلام على رسوله المجتبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
اما بعد » فلما رأست الحاحه ماسة الى ابحاد رسالة للنشء 
العربي سهله المتناول » يعرف بها من هو وما دینه ومن هم قومه > 
فيعتز بذلك وبباهي به وينشاً عليه غير محتاج الى الاطلاع على 
مفاخر الاقیار > ومحاسنن الدبار فى سائر الال والاقطاو 6 فاکست ق 
کان اع عن عدا اهن ار نها جخ حم يخا من 
کتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب الاعلام > 
خسف لف ن ظلم عليه ره الب اھر اح ھر ديق امت 
وحسن القبول من الله : وجمیل التقدیر ممن اطلع عليه من رجال 
بالعضل معروفين » وبالحمیه موصو فين من آبناء ديتي » ومن‌اخوان 
حنسيتي » والله حسبي ونعم الوکیل . 
مات >> حمادي الثانیه سنه ۱۳۵۹ 
)) عسدالله (( 


۳۱ 


ام (یژرل 
حون نا 


انا عربي انتسب الى العرب وبهم افخر . 

ما هي مفاخرك ؟ 

دینی ونسبي . 

ما هو دينك ؟ 

ديني الاسلام » وربي الله»ونبيي محمد صلی الله عليه وسلم . 

اخبرني عن معرفتك بالله ٠‏ 

الله » الموجود > الواحد » الاحد » الصمد » بدیع السموات 
والارض » الأول » والآخر » والظاهر » والباطن » الذي لم بلد ولم 
بولد » ولم یکن له كذوًا احد . 

اخبرني عن الایمان بالله ما هو ؟ 

هو أن تؤمن بالله » وملانکته » وكتبه » ورسله » واليوم 
الآخر ؛ وبالقدر » خيره وشره من الله تعالى . 

اخبرني عن معرفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم » المبعوث بالحق 
بشيرا ونذيرا» رسول الزحمة والهدى الى العالمين جميعا » و الصدق 
لما بين يديه من کتب الله © والآمر لنا بالانمان باخوانه المرسلين 
السابقين » عیسی بن مریم » وموسی > وایراهیم ٤‏ ونوح وآدم » ومن 
بينهم ممن ذكرت اسماؤهم في الكتاب العزيز » عليه وعليهم الصلاة 
والسلام . 

هل يمكنك أن تصف لي الحلية الشريفة ؟ 

نعم » فقد كان علي بن ابي طالب ٤‏ رضي الله عنه وکرم وجهه > 
اذا وصف النبی (صلعم) قال : لم نكن بالطويل الممغط » ولا بالقصير 
المتردد » كان ربعة من القوم » ولم یکن بالجعد القطط » ولا بالسيط »> 


و2 


الفصل الاول : من انا 


كان جعدا رجلا » ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم » وكان في الو جدتدویر » 
أبيضص مشرب : أدعججم العینین أهدب الاشفار » جليل المشاش 
والكيف ۱۰۵ خرف 13س نات شمن :الین اس اذا مشي اا 
کانما یمشی في صبب ؛ واذا التفت التفت مها »© بين کتفیه خاتم 
النبوة » وهو خاتم النبيين : أجود الناس صدرا » وأصد قهم لهحه > 
وألينهم عربكة » وأكرمهم عشيرة : من رآه بدبهة هابه » ومن خالطه 
معرفة أحيه » بقول ناعته لم ار قله ولا بعده مثله صلی الله عليه 
وسلم . اللهم صل وسلم على نبي الرحمة » وشفيع الامه » وصحبه 
الطيبين الطاهر ین . 


الا ہمان وار كانه 


هل تعلم شيا مما او جه الله على عباده او کته فتخبرتا به ؟ 

نعم ساخبرلك ان شاء الله تعالى بما قد آوجب الله على عباده 
من الاہمان به : ثم الوسیلة اليه ٤‏ وقد تكلمنا عما بعر فه عن الله > 
والآن نخبرلك بالايمان وكيفيته > فلقد ستل رسول الله (صلعم) 
واحاب بفوله ۰ الانمان : أن تؤمن بالله وملائكته » وبلقاله ورسله 
وتؤمن بالبعث . والاسلام »> ان تعبد الله ولا تشر كبه»وتقيم الصلاه » 
وتؤدى الزكاة الفروضه » وتصوم رمضان » وتحج البيت عند 
الاستطاعه . 

ما هي كيفية الایمان بالله ؟ 

تؤمن بو حوده تعالی » و بصفاته العشرین » کالو جود »© والقدم» 
والبقاء » والوحدانية » ومخالفة الحوادث > والقدرءة » والارادة > 
والسمع » والبصر . وما ستحیل في حقه تمالی من ضد تلك‌الصفات 
العش بن ؛ کالعدم » والحدوث > والماثئلة للصوادث > والعحز > 
والحهل ٤‏ وما بجوز فى حقه تعالی » کفعل کل ممکن وتر که»وغر ذلك 
مما تحده فى مطولات کتب التو حيد 

كيف هو الايمان باللانکه ؟ 

نؤمن بأنهم عباد مكرمون ٤‏ لا بعصون الله ما أمرهم ویفعلون 


EY 


ما دومرون . وانهم من آحسام نورانیه > لا بجوز وصفهم بالذکور٥‏ 
ولا الانونه . 

و کیف الایمان بلقائه وبالبعت ؟ 

تومن برویته تعالی » وانك مبعوث من قبرك » ومحاسب على 
كل عمل تفعله ې هذه الدنيا » في بوم كان مقداره خمسمن الف 
سنة » وتؤمن بما فی ذلك اليوم من الميزان والحساب والصراط »© 
وشفاعة سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم الکسری © لفض 
الناس > والبدء بمحاسيتهم بعد لجوثھم الى. جميع الانبیاء الكبار > 
واعتذار کل واحد منهم بعذر ٤‏ الى أن يتذكروه صلی الا >عليه و سلم 
وبأتوه فيقول : « آنا لها » آنا لها » . وتؤمن بوجود الجنة والنار . 

والرسل » كيف الايمان بهم » و کم عددهم ۶ 

و من بأنهم عاد مکرمسون © اصطفاهم الله تعالى لتبليسع 
رسالته » وهدي عباده لا فيه صلاحهم من آمور الدنیا والاآخره »© 
وانهم صادقون ذوو امانة » قد بلفوا ما آمروا بتبلیفه » وستحیل 
قي حقهم الکذب والخیانة والکتمان » ویجوز في حقهم الر ض‌والا کل > 
وغيرهما من الاعراض البثرية . وقد أكرمهم الله تمالی بظهور 
معحزات على ايديهم » كاحياء الوتی > وابراء الکمه » وانطاق 
الجمادات» دلیلا على نبوتهم» و هدیا لمن سيقت له في الازل هدانته . 

والرسل » قيل انهم ثلائمانه وثلاثة عشر > والاولی الایمان 
بمجموعهم » لقوله تعالی ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص عليك ) وأو لهم آدم عليه السلام وآخرهسم نبینا محمد 
صلی الله عليه وسلم . 

ما هي ار کان الدين ۶ 

شهادة ان لا اله الا الله » وان محمدا رسول الله ٤‏ وإقام 
الصلاة » وإبتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت من استطاع 
اليه سبیلا . ۱ 

اخرني عن الصلاة تفصیلا ٠‏ 

الصلاة هي الوقو ف بين بدي الله » بالطه‌ارة الک‌املة 
والو ضوء » خمس مرات بالتهار واللیل > وقوفا » وركوعا »> 


۰۳ 


وسجودا : اولها الفداة : آي صلاة البح > وهي ز کمتان ستة ع 
ور کعتان فرضا > ثم الظهر وهي اربع ر کعات ستته قسلیه > و آر بع 
ر کمات فر ضا > ور کعتان‌سنه تتبعان الفرض : ثم العحسر > وهي 
أربع ر کعات سئة قبلية + واربع رکمات فر‌ضا » ثم الغرب > و هي 
ثلاث ركعات فرضا » ورکمتان سنة تتلوان الفرض © ثم العشاء 
وهي اربع ركعات سته قبلية ٠‏ واریم ر کصات فر ضا » ور کعتان سنه » 
و ثلاث ر کات وترا . 

اخبرني عن الز کاه ٠‏ 

الز کاة هي فريضة للفقير على الفني ممن بلغ ماله حد 
النصاب > كما ذكر فی كتب الفقه ؛ مكتوية على الرجال والنسماء . 


وعن الخصام > والنميمة ؛ وابناء الناس ؛ من حين دخول الفحر > 
الى وقت غروب الشمس : شهر رمضان من كل عام » لمن بلع سن 
التكليف من ار حال والنسساء . 

اخيرني عن الحج ٠‏ 

الحج هو ان تحج بيت الله الحرام على الشر وط والواجبات 
التشريق ٤‏ وان نطوف بالبیت الحرام » وأن تسعصی بين الصفا 
والمروة » كما هو مذكور فى كتب المذاهب . 

اخبرني عن بيت الله . 

بيت الله هو الكعبة ٤‏ وهي قبلة الاسلام والبيت الحرام > 
مربعة البتيان تقر يبا فی وسط المسجد > وبابها الى المشرق > والحجر 
الاسوف تن الر کی الیعانی رالکر کی ٠‏ تومير هی ار کن امال 
لان رسول الله (صلعم) حین فرغ من طواقه التزمه » ودعا فيه ؛ ثم 
التهت ورای عمر فقال ۰ « ههنا تسکب الصر ات » . 
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الجزء الرابع : عربی بتحدث عن العرب 


اخبرني عن عرفات ٠‏ 

عر فات كما قيل عنه » ملتفى الخليطين من شام و یمن » ومجمع 
البحرين من الزعقة الى عدن » به یتجلی الله تعالى على عباده و بهبهم 
المغفرة . 

١خمرني‏ عن المزدلفة ۰ 

الزدلفة جمع » وكلها مشعر الا بطن محس»ومنها تو خذ حصی 
الجمر ات وبها مسحد الزدلفة عن مينك اذا مضیت الى عر فات » 
وهي التي عنی الشریف الر جى حیت قال : 
عارضابي رکب الحجاز نسائله متی عهده بابام سلع 
واستملا” حديث من سکن الخيم ولا تكتاه الا بد معي 
فاتني أن ارى الدیار بطر فی فلعلي ارى الديار سممي 
لهف نفسي على ليال تقضت لي بجمع وأين ايام جمع ؟ 

اخبرتي عن الشعر الحرام .۰ 

الشعر الحرام ما بين حبلي الزدلفة الى مازمي عرفة » الى 
وادي مس وهو الذي قال الله تعالی فيه « واذکروا الله عند 
الملشعر الحرام » والشمر الحرام قزح » وهو الجبل الذي یقف عليه 
الامام . 

ما هي اعلام الحرم ؟ 

هي علامات حدوده » وحدوده دون التنعیم عند یوت تفار 
(بکسر النون) على ثلاثة امیال » ومن طریق الیمن اضاة لبن في ثنية 
لبن ( بكسر الباء ) على سيعة أميال » ومن طريق العراق على ثنية 
جبل بالمنقطع » على سبعة امیال ٤‏ ومن طريق الجعرانة في شعب 
آل عبدالله بن خالد » على تسعة أميال > ومن طريق جدة منقطع 
الأعشاش ( جمع عش ) » على عشرة أميال وتعر ف اليوم بالشميسي » 
ومن طريق الطائف على عر فات من بطن نمرة ٤‏ على سيعة أميال . 

هذا عرفات ء فاذكر لنا ما تعرفه عن منی ۰ 

منى حيث تر می الحمرات وتنحر البدنات وتهمي العبرات > 
هي بطحاء بين جبلين قائمی الجوانب » والمحصب من مني » هو 
موضع الجمرات » ويمتى مسجد الخيف ومسجد الكبش . 


ET 


الفصل الاول : من انا 


لقد احسنت » فهل تحدثنی ان عن الصفا والروة ٠‏ 

ساأفعل ان شاء الله تعالی فأقول ان الله تعالی قال فی کتابه 
العزيز « ان الصفا والروة من شمائر الله » فمن حج البیت او اعتمر 
فلا جناح عليه أن بطو ف بهما ومن تطوع خير١‏ فان الله شاکر علیم » 
و کما قیل هما فر قدا الارض » وجارا البیت الحرام » طوبی لمن و قف 
علیهما وسعی بینهما أو الیهما » وساصفهما فاذکر قاثئلا (٠‏ 

اما الصفا فحجر ازرق عظیم في اصل جيل ابی قبیس قد کسر 
بدرح الى آخر موضع الو قوف » وآما الروه فححر عظیم الى اصل 
حبل متصل بجبل قمیشمان » كأنه قد انقسم الى حزئن وشقیت 
بینهما فرجة بينة منها درج علیها الى آخر الو قو ف . 

كيف کان حفر زمزم ؟ 

ما اخذ ابراهيم ابنه اسماعيل وامه هاجر الى موضع البيت 
عمد الى موضع الحجر فآوی فيه هاجر واسماعيل » وأمر هاجر ان 
تتخذ عریشا » ولا أراد ابراهيم آن بخرج ورات آم اسماعيل انه 
لیس بحضرتها آحد من الناس ولا ماء ظاهر » ترکت ابنها في مكانه 
وتبعت ابراهيم > وانصرف ابراهيم راجما الى الشسام » ورجعت . 
ام اسماعيل الى ابنها » فجعلت عريشا في موضع الحجر القته عليه 
ومعها شن فيه ماء » فلما نفد الاء عطش اسماعیل وعطشت امه » 
فانقطع لینها » فأخذ اسماعیل کهیاه الوت » فظنت آنه ميت فحزعت 
وخرحت جزعا » وقالت يموت وآنا غائبة عنه آهون علي . 

ثم انها انطلقت فنظرت الى جبل الصفا فاشر فت عليه تستفيث 
ربها وتدعوه » ثم انحدرت الى المروة » فلما كانت في الوادي خبيت 
حتی انتهت الى الروة فقامت علیها » وقال ابن عباس قال النبي 
(صلعم) فلذلك سمی الناس بینهما ٤‏ بعتي صار ذلك من شعائر 
الحج » وقد فعلت ذلك مرات » كلما اشرفت على الصفا نظرت الى 
اسنها فتر اه على حاله » واذا اشرفت على المروة فمثل ذلك » وكان 
ذلك اول سمي بين الصفا والمروة ؛ قلما كان الشوط السايع 
وشست ©» سمعت صوتا فاستمعت » فظنت انه شبيء عرض 
لسمعها من الظماً والجهد فقالت : ايها الذي قد سمعت » ان كان 


EV 


الجزء الرابع : عربي بتحدث عن العرب 


عندك غوث فأغثني ٤‏ وکان الصائت جبریل » فخرج الصوت بصوت ‏ 
بين بدیها ؛ و خرجت تتلوه قد قویت له نفسها » حتی انتهی الصوت 
عند راس اسماعیل » ثم بدا لها جبریل فانطلق بها حتی و قف على 
موضع زمزم » فضرب بعقيه مکان البثر » فظهر الاء فوق الار ض حین 
فخص بعقبه » وجملت أم اسماعیل تحظر الماء بالتراب وتحو ضه 
خشية ان يفوتها قبل ان تأتي بشنها ٤‏ وبادرت الى ابنها فسفته . 

و کانت تقول وهي تجمع الاء زم زم فسمیت البثر لذ لك 
زمزما . قال ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم انه قال : 
« بير حم الله ام اسماعیل لو لم تغرف من الماء لکانت عینا معینا» . 

كيف نرى ان يكون الحج ؟ وما هي الوسائط ؟ 

ان افضل الوسائط التي بحج عليها الموّمن السير على القدمين» 
وقد حج الكثير من افاضل الامة على ارجلهم من المدينة او بقداد او 
دمشق ٤‏ وان الحج ترويض النفس واذلالها ٤‏ والابتعاد بها عن 
التر ف والكبرياء » ومساواةالضعيف . فمن لم بستطع ذلك فعليهان 
بحج على الضوامر من الابل عليها اقتابها وقد قال الله تعالى لسیدنا 
ابر اهیم عليه السلام (وآذان يي الناس بالحج بأتوك رجالا وعلی كل 
ضامر يأتين من کل فج عميق ) شلعثا غبرا محرمين ملبين تائبين 
من ذنوبهم الى الله لاحئين . 

كيف ترى الحج على الوسائط الحديثة ؟ 
اری ان الحج على الوسائط الحديثة غير السفن ليست من الحج 
وثوابه قي شيء » فان السيارات والطيارات والسکك الحديدية لو 
انشثت > فانها تسوق الى الترف والتجبر والکیرباء ٤‏ وان هذه 
الصفات تتنافی مع ما يجب على الحاج مر التواضع له والخشوع 
واظهار الخو ف الحقيقي من الذنوب » فعلى اهل الاسلام الانتباه الى 
هذه الحقائق » والا اصبح الحج وكأنه متتزه وسياحة . 

اخبرني عن الواقیت واعني كل مواقع الاهلال بالحج 
والإحرام به. 

أخبرك » روى ابن عبان ا رسول اللہ (صلعم) وقت لاهل 
المدينة (ذا الحليفة) وأهل الشام (الححفة) وأهل نجد (قرن النازل) 


کڈ 


الفصل الاول ؛ من انا 


ولاهل اليمن (بلملم) وقال هن لهن ولن آتی علیهن من غم اهلهن 
ممن اراد الحج والعمر ه 6 ومن کان دون ذلك فمن حيث جھڈ 
حتی اهل مكة من مكة . اخرحاه في الصحيحين . فهذه الوافیت 


فاما ذو الحليفة فهو ابعد المواقيت » على عثره مراحل من 
مكة او سبع منها » وبه آبار تسمی آبار علي » وبعض الناس یقول 
بثر المحرم » واما الححفة فهذا الموضع على ثلاث مراحل من مكة » 
واسمها القدبم ( مهيعة ) » فجاء سيل فاجتحف أهلها » فسمیت 
الجحفة . وهي شرقي رابغ . واما قرن المنازل فمو ضع على مرحلتين 
من مكة الى الشرق © ويسمى الان بالسيل » واما يلملم ویقال اللم 
فموضع معروف على مرحلتين من مكة الى اليمن . 


الا تحدثنا عن زيارة الشي صلی الله عليه وسلم ومسجدہ ؟ 

كيف احدئك عن شيء هو مېدا لكل مسلم شهد ان لا اله الا 
الله وان محمدا رسول الله ؟ 

وقد قال (صلعم) لا تشد الرحال الا الى ثلائة مساحد : 


السجد الحرام ومسجدي هذا والسجد الاقصی »© وروی عله 


(صلعم) انه قال ما معناه ‏ من حج ولم بزرني فقد حفاني . (۱) 
وکیف ترید أن يرى السلم من واجبه الصلاة في مسجده 
والتشرف بلمثول في مواجهته الشريفة (صلعم) وهو لم ببعث الا 
رحمة للعالین ٤‏ فمن الادب والاعترافب بالجمیل والانتظام في زمرة 
المؤمنين الذین هداهم الله به (صلعم) هذه الزبارة الطلوبة من کل 


(۱) عن عبد الله بن عمر عن النبي (صلعم) انه قال : «من حج ولم بزرني فقد 
جفاني» اخرجه الدار قطني فى کتاب العلل وابن حیان فى صحیحه » وابن عدي في 
الكامل » واخرجه ايضا الدارقطني فى غرائب الامام مالك » وقد استدل به الامام 
داوود الظاهري فى وجوب زيارة النبي (صلعم) ٠‏ 


خرف 


زيارة النبيی 
(صلعم) 


المبادة 


الجزء الرابع : عربي یتحدث من المرب 


۱ لعنى كمكة » حرم ثابت ومحجة مقصودة » وقد قال الله تعالی فی 
حقه ‏ (صلعم) ‏ «و کذ لك اوحینا اليك روحا من آمرنا ما كنت 
تدري ما الکتاب ولا الا ہمان ولکن حملناه نورا نهدي به من نشساء 
من عبادنا » وانك لتهدي الى صراط مستقیم ٤‏ ضراط الله الذي له 
لتحطيم الشرك وفتل المشركين ونفیهم وتشتیتهم من الارض فیو له 
احدا غير غم الله بعد ذلك » ولا يزور النبي (صلعم) الا کل من بر ند 
«و کذ لت او حينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا 
(أي بالکتاب) و انك لتهدی الى صراط مستقیم » (اي كما الکتاب) 
فالتارك لا حدی الھداتن تارك لهما فا فهم ¢ فطوبى من وقف من 
ند نه ( صلعم ) و فال الصلاه والسلام علبك ورحمة الله و بر کاته ¢ 
وحاهدت ف الله حق حهاده . 


ومن هو الآية الکبری لعتیر 
رت من خرغ للد الى جرم 
وبت ترقى الى ان نلت منزله 


ومن هو النعمة العظمی لفتنم 
كما سر ىالبدر في داج من‌الظلم 
من قاب قو سين لم تدرك ولم ترم 


نعوذ بالله من موسوس في دينه » غير عارف بحق رسول 


الله (صلعم) . 


ما معنی العبادة ؟ 


الصاده طاعه الله تعالی مع تذلل وخضوع لما امر ره واجتناب 


ما نهی عنه ۔ 


الفصل الاول : من انا 


والاحسان الذي ذكرت لي ف الحدیث ما معناه ؟ 

لا بد انك قرات في القرآن الكريم «للذین احسنوا الحسنی 
وزبادة » وهو کنانة عن الاخلاص في جميع اعمالك وتذكرك عند اي 
عمل تقوم به ان تشاهد الله تعالی أو يثاهدك على الاقل » ومن كانت 
هذه حاله يجب عليه ان ببتعد عن کل ما نهي عنه » ویخجل من فعل 
کل شنیع . 

اما تری انك اذا كنت امام والدك او اميرك تجتنب کل ما 
بغضيهما ؟و کذ لك يحب ان تکون امام ربك الذي شاصدلد دائما 
وبطلع على حر کاتك وسکناتك » ولا شك انك ان عملت بذلك كنت 
من الفائز سن بخير الدنیا و الاآخره . 

هل تحدئتي عن الادلة على و جود ذي الفزه الالهبه و وحداییته: 

احدتك بقولي ان طلب الدلیل على الدال على نه ضرب من 
الحنون » وبحث اهل الکلام في احاد الادله على وحود ذي العزه 
ووحدانیته لهو من هذا القبیل . اذ ان الاسان بولد وقد اوتي 
الحواس الخمسی » الا انه لا ردرك من النظورات والسموعات 
والحسوسات أي شيء » وقد لا شمر بالالم » غير انه بصرخ ويبكي 
اذا جاع او ظمیء او آوذی » وهو لا بعلم لم یکی وماذا ابكاه . ثم 
بمرور الايام والاسابیع » باخف اول حظ من الشعور بعد البکاء» وهو 
السجرے۔ و اعحسم علامه الائیتساظہ والسرون > قم اسم قدا 
الطفل وما الذي سافه الى هذه الابتسامة ؟ هو لا شك السرور 
والصحة لا بعرض له من خیال ام" او اب او لمسة بد » فتاتی حاسة 
السرور في الدرحه الثانية > وق الثالثة حاسه الابصار واللمس > 
وتاتی بعد ذلك نوبه الادراك ومعر فه الاشباح > ثم النطق والتدرح 
لفهم الفرض من الاصوات في الکلام > وهکذا حتی ستطيع ادراك 
الکائنات بالحواس الخمس »> فلم أدرك بعد خمس سنوات ولم يدرك 
بوم ولد ۶ وقریب من هذا ما بحصل للناس متی سمعوا لغة غير 
لفتهم > فانهم بسمعون الاصوات ولکن لا بفقھون المعاني » فاذا 
احبوا تعلم تلك اللغة اخذوا تلقنونها کالاطفال عندما بأخذون لفة 
قومهم عن الوالدین » وكذلك بعرف اسماء الکونات مما هي تحت 


اع 


الاذ کار والطرق 


اقدامهم و فوق رژوسهم وی مجال ابصارهم ضمن الافق الحیط 
بهم » فالدلل عليه بهذه الکائنات » والعطي هذه الحواس لهذه 
الحاجات » لا بحتاج الى التدلیل عليه ؛ لاننا لم نعط من قوات مدركة 
فوق ما لحن فی حاجة الیه لدوام حیاتنا والتماس معاشنا ۰ وبقی 
فوق هه الات قوة تدرك ھا ما وراء الرئبات » ونتفقل, سا 
السبات » و کیفیه تماسك الوحودات » وسر الافلاك فی السموات » 
زس قو العتل وزو العدل فو بای الكو بالق م و فاي تی ما 
الشيء » فمن ضعفت فواه ضل © ومن اشتدت قواه اهتدى او 
بالممتدين اقتدى . فالكتب السماوية هي بنفسها دالة على نظامها 
الذي لو اجتمع على الاتيان بمثلها المشترعون بالارض لمجزوا ؛ 
وان من آكد الدلائل على صحة ما قلنا هو طروء التغییر والتبديل 
على الاشتراعات الارضية ؛ وعدم حصول ذلك على الاشتراع 
السماوی الصالح لکل ملة وزمان » وبالتتيجة فکما قلنا : انتدلیل 
فان الدان غل تة فان 


ما تقول ف هذه الاذكار والطرق ؟ 

الذكر فرض وسئة . قال الله تعالى « فاذکروا الله قياما 
وقعودا وعلی حنوبكم » و قال تعالى «انالمسلمين والمسلمات والومنین 
والمؤمنات والقانتين والمانتات والصادقين والصاد قات والصابر بن 
والصابرات والخاشوين وااخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائمات والحافظين فروحهم والحافظات والذاکرن 
الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرهة واحرا عظيما » . وقال 
الله تعالى في افتتاحيات السور « سبح اسم ربك ) وقال « وسبح 
لله ») . 


اهل الطرق بذکرون الله کما حاء فی القرآن اہر » وکل رن 
فا رقو لها هه انه در سی شهج و که ای نله سے ا ھا کا 


CEY 


الفصل الاول : من انا 


بصيفة الجمع « اذكروا الله قياما وقعودا » فذکرهم لله بهذه 
الصيغة هو تنفیذ لامر الله تعالی . 


بورك فيك فهل تذکر لنا شیثا عن مبدا الوحي وکیف کان ؟ 

ساذکر ان شاء الله تعالی قائلا : انه لا بلغ محمد رسول الله 
(صلعم) اربعین سنة » بعثه الله تعالى رحمة للعالین وکافة للناس 
بشسیرا » وانه اول ما بدیء رسول الله (صلعم) من الوحي الروبا 
الصادقة ؛ فکان لا بری حين اراد الله کرامته ورحمة العباد به رؤا 
في تومه الا جاءت کفلق الصبح ؛ وقد حبب الله تعالی اليه الخلوة.» 
قلم كن کی احب اله من ان‌بخلو وحده ۰ وق الستة الاربهین من 
عمره (صلعم) وی شهر رمضان المبارك ‏ وقد كان في غار حراء 
نائما ‏ جاء جبریل عليه السلام بأمر الله تعالى. قال (صلعم) فجاءنی 
جبريل وانا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرا . قال : 
فلت ما اقرا # قال فغتني به حتی ظننت انه الوت » ثم ار سلني 
فقال اقرا ... قال قلت ما اقرا » قال فغتني به حتی ظننت انه 
الوت ثم ارسلني فقال اقرا ۰.۰ قلت ماذا اقرا » ما اقول ذلك الا 
افتداء منه أن بعود لي بمثل ما صنع بي فقال ۰ ( اقرا باسم ربك 
الذي خلق » خلق الانسان من علق » اقرا وربك الاکرم الذي علم 
بالقلم » علم الانسان ما لم بعلم) قال فقراتها ثم انتهی فانصر ف عني 
وهببت من نومي فكأنما کتبت في قلبي کتابا . قال فخرجت حتی 
اذا اون سط ئن اکن عقت وتا سم اھ تقول تا شحور 
انت رسول الله وانا جبریل > فر فعت راسی الى السماء انظر » فاذا 
جبريل في صورة رجل صاف" قدميه في افق السماء بقول با محمد 
انت رسول الله وانا حبریل » قال فوقفت انظر اليه فما اتقدم وما 
اتأخر » وجعلت اصرف وجهي عنه في فاق السماء . قال فلا انظر في 
ناحية منها الا رابته كذلك » فما زلت واقفا ما اتقدم امامي وما ارجم 
ورائي حتی بعثت خديجة رسلها في طلبي » فبلغوا اعلی مكة ورحعوا 
اليها وانا واقف مكاني ذلك . ثم انصرف عني وانصرفت راجعا الى 
اهلي حتى انيت خديجة » فحلست الى فخذها مضيفا اليهاء فقالت 


۳ 


الوحي 


الجزء الرابع : عربي بتحدث عن العرب 


با ابا القاسم این كنت ؟ فوالله لقد بعثت رسلي يې طليك حتی بلفو ا 
اعلی مكة » ورحعوا الي . ثم حدثتها بالذی رایت » فقالت ابثم با 
ابن عم واثبت »© فوالذی نفس خدبحة بيده لارجو ان تکون نبي هذه 
الامة . 

هذا ما كان مما ابتدىء به رسول الله (صلعم) من الو حي ٤‏ ومن 
هذا تری كيف ان الله سبحانه وتعالى اشار الى انه علتم الانسان 
بالقلم ما لم بعلم » وان اول امر نزل من لدنه حل وعز هو الامر 
بالقراءة ورفع الامية ليعلم الانسان ما يخفى عليه بالقلم وبالقراءة > 
فهو نبي الرحمة ونبي العرفان من طرف العزيز العليم . وان كل 
مؤمن سمع هذا الامر وتبلفه بحب عليه ان بتعلم القراءة والكتابة 
حتى بصل الى علم ما في هذا الكتاب العزيز من عجائ ووجائب » لا 
" يعرفها الا من توغل فی العلم الصحيح . ومن هذا تعرف ايضاان 
النبوة الاخيرة والخاتمة هي نبوة تشربع وتعليم » نبوة تثقيف وتقدم» 
نبوة الدعوة الى توحید الله والابمان بكتبه ورسله » وان ما اوحي 
الى آدم ونوح وابراهيم وعیسی وموسی ومحمد ‏ عليهم الصلاه 
والسلام ‏ هو شيء واحد : اساسه التوحید والتصديق 
والاعتراف بالربوبية ونيف الفساد فی الارض ١‏ ونبف عبادة الاوثان > 
وانها تلزم بعد اعتقاد صحة العتقدات العمل لا فيه صلاح البشر > 
وتجنب الفساد في الارض > وانها نبوة تقربب بين اهل الاسلام واهل 
الکتاب . وقد قال الله تعالی فی اول الحزء الواحد والعشرن « و لا 
تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هي احسن الا الذین ظلموا منهم و قو لوا 
آمتا بالذی انزل الینا وانزل الیکم » والهنا والهکم واحد ونحن له 
مسسلمون € .۰ 

« وکذلك انزلنا اليك الکتاب . فالفين آتیناهم الكتاب 
بومنون به » ومن هوّلاء من بوّمن به > وما بجحد بآیاتنا الا الکا فر ون . 
وما كنت تتلو من قله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذن لارتاب 
البطلون . بل هو آیات بینات في صدور الذین اوتوا العلم وما بجحد 
با باتنا الا الظالون » . 

« و قالوا لولا انزل عليه آبات من ربه قل انما الابات عند الله 


332 


الفصل الاول : من انا 


وانما انا نذير مبين . او لم يكفهم انا انز ثنا عليك الکتاب یتلی عليه 


هل تذكر لنا شیثا عن الحلال والحرام ؟ 

سافعل ان شاءالله تصالی : الحرمات انواع ثلاثة : نوع 
يتعلق بالاکولات والثشروبات » ونوع یتعلق بالافعال » ونوع بتعلق 
بالا قوال ؛ فالحرام من الاکولات هو ما جاء في الآية الکريمة في سورة 
المائدة «حرمت علیکم الیته و الدم ولحم انخنزبر وما اهل لغیر الله 
به والمنخنقة وا لو قودة والتردیهة والنطيحة وما اكل السیم » الا ما 
ذکیتم » وما ذبح على اللصب وان تستقسموا بالازلام » الاب . وفي 
سورة الانعام « قل لا اجد فیما اوحي الي محرما على طاعم بطممه 
الا ان بكون ميتة أو دما مسفوحا او لحم خنز بر ا فانه رحس او 
فسقا آهل لغير الله به » فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور 
رحيم » . وحرم الله من المشروبات كل مسکر : الخمر وانواعه . 
وحرم التبرج على النساء والخروج سافرات » وحرم اختلاطهن بغر 
آبائهن وابئائهن واخوانهن وبني اخوانهن وبني اخواتهن ویضر 
اجدادهن » مهما علت طيقاتهم » وابناء ابنائهن وابناء بناتهن واعمامهن 
واخوالهن » ولم يحظر على الراة المسلمة ان تخرج لحاجتها بوقار ء 
عليها خمارها » تنظر الى حاحتها وتدبر أمرها وتسال عن دبئها 
بشرطه » وان المحظور على النساء ابداء الزبنة التي مقتها الله تعالی» 
والاختلاط بالر جال اختلاطا یقصد منه التمتع بالرقص والمجالسة 
والخلوة » فهذا هو الممقوت شرعا واخلاقا . وحرم من الافعال المتعلقة 
بالاخلاق والنسب الزنى والفاحشة الا خری التيعذب من اجلها قوم 
لوط ؛ وحرم كل ما يضر بالنفس »> حتی حرم الماء الحار واستعماله 
حتى يبرد » والبارد الشديد البرودة حتی بطاق » وحرم الحشيشة 
و آنواعها التي تذهب العقل ٤‏ وحرم قتل النفس »© و قال : «ولا تقتلوا 
انعسکم) وهذا عن الانتحار » وحرم قتل النفس من حيث هي. فقال : 
« ومن بقتل مومنا متعمدا فجزاوؤه جهنم خالدا فيها » وغضب الله 
عليه ولعنه واعد” له جهنم وساءت مصرا » . وحرم قتل النفس 


CEO 


خطه الوداع 


الجزء الرابع : عربي بتحدث عن العرب 


مطلقا في معاهد او ذمی » وقد قال الثبي (صلعم) ما معناه في روابة 
ابی داوود كما بلي « الا من ظلم معاهدا او تنقتصه او کلفه فوق 
طاقته او اخذ منه شيئًا بغر ليب نفس فأنا خصمه بوم القيامة » 
ورواه البيهقي « الا من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله » حرم 
الله ربح الجنه عليه » وان‌ریجها لیوجد من مسيرة سبعين خریفا » 
ورواه الخطیب « من آذی ذميا فانا خصمه © ومن كنت خصمه 
خصمته بوم القيامة » . 

ولا حلال یق فتل النفو س ألا ف حهاد اهل الور 6 ولاعلاء 
كلمة الله او في الحدود ‏ زان محصتن » او قاتل متعمد او مرتد عن 
دينه » او صائل لا يدقع الا بالقتل » او تارك للصلاة جحودا . وحرم 
انفاق الال في معصیه » وحرم الميسر وهو القمار » وحرم الخمر في 
ابة واحدة » وقال عز من قائل : « با ابھا الذین آمنوا انما الخمر 
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم 
تفلحون » وهناك ثبيه لکل محرم فهو ملحق به » وان اردت 
ستفصاء فعليك یکتاب (الزواجر) للعلامه ابن حجر . ومن اكبر 
الحرمات عقوق الوالدس . 


هل اوصی النبي صلی الله عليه وسلم بشي تحب ان تذکره؟ 

لقد أو صى اانبی (صلعم) بالحار»و کرر ذلك حتى قال لاصحابه 
علیهم الرضوان ۰ « ما زال جبریل بوصيني بالحار حتی ظننت انه 
سیورثه » . واوصی بمکارم الاخلاق وذم الشح والبخل » وقد حاء 
هذا في الکتاب العزیز » واوصی في النساء خیرا في خطبته بحجة 
الوداع مع ساثر وصایاه ؛ وهذه هي برمتها مثبتة لتکربر التبلیغ 


عنه (صلعم) . 


بضلل فلا هادي له » واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شرىك له 


واشهد ان محمدا عده ورسوله » اوصیکم عاد الله بتقوى الله : 


ء٦‎ 


الفصل الاول : من انا 


واحثكم على طاعة الله » واستفتح بالذي هو خر » اما بعد ايها الناس 
اسمعوا مني ابين لکم »© فاني لا ادري لعلي لا القاکم بعد عامي هذا 
في مو قفي هذا . ايها الناس » ان دماءکم واموالکم علیکم حرام الی‌ان 
تلقوا ربكم كحرمة بومکم هذا في شهر کم هذا في بلدکم هذا » الا هل 
بلغت » اللهم اشهد » فمن كانت عنده امانه قلیو‌دها الى الذي ائتمنه 
علیها . وان ربا الحاهلیه موضوع » وان اول ربا ابدا به ربا عمي 
الساش بن عد االات ۽ وان ماد اللجاهلية معضوعه وان اول 
دم ابدا به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن المطلب . وان ماثر 
الجاهلية موضوعة غر السدانة والسقابة والعمد قتود » وشبه 
العمد ما قتل بالعصي والححر »© ففيه مائه بعير » فمن زاد فهو من 
اهل الجاهلية . ابها الناش ٤‏ ان الشیطان قد بش ان يعي في 
ارضكم هذه ؛ ولکنه رضي أن بطاع فیما سوی ذلك مما تحقرون من 
اعمالکم ۰ ايها الناس انما النسيء زيادة في الکقر بضل به الذدين 
كفروا » بحلونه عاما وبحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله . 
ان الزعات اسان کته وع خلق الله عو اٹ والأركن + 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السموات والارض » منها اریعه حرم »© ثلاثة متوالیات وواحد 
فرد » ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب » الذي بين جمادى 
وشعيان. 6 الا هن تفت ١‏ الوم مت ور نها الا ان اسان 
علیکم حقا » وان لکم علیهن حقا ان لا بوطئن فرشکم غيركم ٤‏ ولا 
بدخلن احدا تکرهونه بیوتکم الا بإذنكم » ولا بأتين بفاحشة ٤‏ فان 
فعلن فان الله قد اذن لکم ان تعضلوهن وتهجروهن في الضاجم 
وتضربوهن ضربا غير مبرح »© فان انتهین واطعنکم فعلیکم رز قهن 
و کسوتهن بالعروف » انتا التساء عندکم عوار لا بملکن لانقسهن 
شيئًا » اخذتموهن بامانة الله ٤‏ واستحللتم فروجهن بکلمة الله » 
فاتقوا: الله فى الا استٹو ضرا هن كرا . ها الات انشا 
الوّمنون اخوه فلا بحل لامریء مال اخیه الا عن طيب نفسه » الا هل 
بلغت » اللهم اشهد » فلا ترجعوا بعدي کفارا بضرب بعضکم اعناق 
بعض © فاني قد تر کت فيكم ما ان اخفتم به لم تضلو! - کتاب الله 


٤ 


الوسيلة 
والقنال 


الجزھ الرابم » عربي بتحدث عن المرب 


وسنتي ( وفي روابة ) واهل بيتي - الا هل بلغت » اللهم اشهد . ايها 
الناس ان ربكم واحد » وان اباكم واحد » کلکم لادم وآدم من تراب » 
اکرمکم عند الله اتقاکم » لیس لعربي على عحمي فضل الا بالتقوی » 
ألا هل بلغت ؟ قالوا نعم قال فلیبلع الشاهد منکم الفائب . ابا 
الناس ان الله قسم لکل وارث نصيبه من الميراث » ولا يجوز لوارث 
وصیه في اکثر من الثلث » والولد للفراش ؛ وللعاهر الححر » من دعي 
الى غير ابيه او تولی الى غير مواليه فعلیه لعنة الله والملائكة والناس 
اجمعين ٤‏ لا بقل الله منه صرفا ولا عدلا والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . 


واما الوؤسيلة فقد قال الله تمالی « با ابها الذین آمنوا اتقوا 
الله وابتفوا اليه الوسيلة ٤‏ وجاهدوا في سبيله لعلکم تفلحون » اي 
اتقوا معاصیه واجتنبوا » واطلبوا اليه القربة بالطاعة في کل الاعمال 
والا قوال . وکتب علینا القتال فقال « کتب علیکم القتال وهو کره 
لكم » وعسی ان تکرھوا شینا وهو خر لکم » وعسی ان تحبوا شینا 
وهو شر لكم » . فتعلم من هذا ان الوسيلة الاولى الابمان بالله 
وملانکته ورسله وتوحیده والعمل بما امر به في کتابه وعلی لسان 
رسوله (صلعم) والجهاد فی سبيله لاعلاء کلمته . 

وبهذا افاخر بنسبتي الى العرب:لانھم یکرهون القتال وسفك 
الدماء » فهم بطيعتهم اهل انسانية ومدنية » وقد شهد الله بان 
القتال کره لهم ولکنهم جند کتب علیهم القتال لاعلاء کلمته»واجتباهم 
من بین الامم وسماهم السلمین . فهذه اول مفخرة نسبية امن فها 
واعلنها » وقد قاموا بالرغم من کرههم للقتال بما اوجبه الله علیهم 
حق قیام 6 فکانت العشر السنوات الاولی من مبعثه (صلعم) سئوات 
دعوة وارشاد ٤‏ ولا اشتد عناد اهل الشرك واشتدت وطاتهم على 
من دخل في الاسلام من العرب » و فتنوا المسلمين » فمنهم من هاحر 
الى الحبشة »© ومنهم من هاحر الى المدينة النورة » وکانت تدعی 
اذ ذاك بثرب » ومنهم من اختبا في بيته حتی اشتد الامر على رسول 


الله (صلعم) وعلی السلمین وکان (صلعم) قد شد عقده فیما بینه 


EEA 


الفصل الاول ؛ من انا 


وبين انصاره بالدینه عن بد النقباء الاثني عشر » على رأس سعد بن 
مماذ وسمد بن عبادة . اذن الله تعالی. لرسوله بالهحرة الى مهاجرة 
ومحل مسحده وححرته » واذن له ولن معه بالقتال » وکان قبل ذلك 
محفلورا علیه » فقال عز من قائل فى سورة الحم «آذن لان بقاتلون 
بانهم ظلموا » وان الله على نصرهم لقدیر » الذین آخرجوا من دبارهم 
بغر حق الا أن بعولوا ربنا الله»ولولا دقع الله الناس بعضهم ببعض 
لدف را جع بوم او ات اعد ذکر تھا ایم الله ترا 
ولينصرن الله من بنصرہ » أن الله قوي عزیز . الذين ان مکناهم فی 
ارخی اقاموا الضلاة وكنوا الزكاة وام روا بالفرواك وه ای ال 
ولله عاقبة الامور » فمن هذا بتبين لك ما اوجبه الله وکتبه واختص 
یع اه الان من عد نا الى نوكا هذا + 


وسأذكر لك اذا احببت وسألت ما كان من عمله (صلعم) في 
العشر السنوات الاول وهو في مكة » ثم ما اسسه في العشر السنوات 
الاخيرة وهو في المدينة المنورة من تأسيسات زمنية واحكام دینیة » 
الى ان اختاره الله تعالى الى جواره في اعلى عليين » بعد ان نزلت 
الآبة الشريفة وهي قوله تعالى « اليوم اكملت لكم دینکم واتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » وكيف ان ابا بكر الصديق 
بكى حتى اخضلت لحيته عندما سمع الآية وقال ان الله نعى الينا 

اما عمله (صلعم) في العشر السنین الاول بمكة فكان مقتصرا 
على الدعوة وتبليغ الرسالة بعرضها على قومه قريش » وكان اول 
من آمن به (صلعم) من الخلق خديجة الكبرى عليها سلام الله » ثم 
ابن عمه ووصيه علي عليه السلام » ثم مولاه زید بن حارثة » قم 
خليفته ابو بكر الصديق » رضي الله عنهما. ثم كان صد كبراء قرش 
وعظمائها الناس عن قبول هذه الدعوة الالهية ؛ وموقفهم من عمه ابى 
ابي طالب ومشیهم اليه » ثم تطاولهم على من اسلم » ثم تمرد ابي 
جهل بن هشام » فاسلام حمزة ثم اسلام عمر واعتزاز الدین به ء 
ثم ما كان من أمر الصحيفة التي كتبتها قریش ضد بني هاشم » ثم 


۹ 


اعمالالر سول 


(صلعم) 


انحصار بني هاشم في الشعب ؛ ثم الهجرة الاولی الى الحبشة 
والثانية » ثم الهحرة الى المدينة للاصحاب > ثم خروحه الى الطائف 
(صلعم) بعد و فاه عمه ابي طالب »© ثم موت خد بحه الكرى و فر ضص 
الصلوات ؛ ثم المجرة . ولا هاحر (صلعم) في السنة العاشرة من 
النبوة وبلغ دار هجرته » نزل بقباء على بني عمر بن عوف » وبنی 
هنالك مسحد قباء » وهو الذی قال الله فيه « لسحد أسس على 
التقوی من اول يوم احق ان تقوم فيه فيه رجال بحبون ان بتطهر واء 
والله يحب المطهرين » ثم انتقل من قباء الى الدنه » و کانت الانصار > 
تخر وکل کا عتی دا يكو لوق هل ارول نله آل .الج 
والمنعة والحلقه والسلاح » فیقول (صلعم) : «دعوها فانها مأمورة» 
يعني راحلته » وهي تسیر به حتی اذا بلغت علی تلك الحالة الی خیٹ 
مسجدہ (صلعم) » و کانت هنال دار ابي انو ب الانصاری » فالتفتت 
يمينا وشمالا » ثم بر کت به © فلم ينزل » ثم قامت فسارت الى حیث 
دار ابي ابوب » فبر کت » وآرزمت > وتحلحلت »© تم حتت والقت 
جرانها بالارض » ثم قال هذا النزل المبارك ان شاء الله فتزل (صلعم) 
نقل شتاعه الى دار ابي اسوب > ثم تتالت. اعماله الشر‌قة من 
اشتراعية وزمنية ٤‏ فبنی السجد وجمع الجمع » وآخی بين 
الهاجرین والانصار > وترك الیهود على ما هم عليه من رابطة بين 
الاوس والخزرج الى ان نقضوا العهد ابام الختدق > وانضموا الى 
الاحزاب » فيعد ان ارجع الله الاحز اب بخز بھم لم بنالوا خيرا « انزل 
الذین ظاهروهم من اهل الکتاب من صياصیهم وقذف في قلوبهم 
الرعب » » كما جاء يي الذ کر الحکيم » و کما ستری ذلك في قصة بني 
قربظة » وکیف ان حکم فیهم سعد بن معاذ ونفذ الحکم فیهم . 
واليك عدد بعوثه وسراياه وغزواته (صلعم) على وحه الاختصار > 
وان اردت وسالت فسأذكر لك الشيء الفید عن صلح الحديبية 
و تأحیل العمرة التي كان اعتز مها رسول الله (صلعم) الى العام القابل» 
وعماتم من امر الهدنة بينه (صلعم) وبين قریش ان شاء الله تعالی » 
وما ذکر في غزوة الختدق ابضا من ان الله تعالی سیفتح على امته 
الشام و فارس و الق طنطینيهة العظمی . 


€0» ` 


الفصل الاول : من انا 


جزيت خیرا فهل يمكنك ان تذكر لي شيئًا عن انکحة الجاهلیة؟ 

سافعل ان شاء الله تمالی » اما انکحة الحاهليسة فكثيرة 6 
اولها ما نعرفه من نکاح السنتة » بخطبة وصداق وابجاب وقبول 
قافن الوك 4 ویس سابل وا ا لیا ارم 
نكاح البدل » وهو ان يبدل الرجل مع من شاء زوجته هذه لذاك ء 
وتلك لهذا ٤‏ ثم نكاح الاستبضاع + وهو ان الرجل اذا اراد تحسین 
سله امر زوجته ان تمکن نسها من نجیب قوم او فارسهم او 
خطيبهم او کریمهم » ثم تأتي فتمككن زوجها ابضا على جمامه » وهذا 
هو تکاح الاستبضاع ؛ ثم نکاح العت » وهو أنه اذا مات الرحل عن 
امراة فلكبير اولاده ان بلقي رداءه علیها وتصبح له زوجة بلا نكاح 
ولا صداق ؛ ونکاح الشتفار وهو ان بتبادل الواحد مع الآخر اخت 
هذا او ابنته لذاك »او اخت ذاك او ابنته لهذا » ثم كان للرجل ان 
بتزوج ما شاء بلا عدد » فحاء الاسلام وقضی على هذه كلها » و حدد 
اربعا للحراثر وما ملكت اليمين » بشرط العدالة » ثم عرف كيفية 
الطلاق ومنم الكثير مما لا بتناسب مع الانسانية » ومنع واد البنات» 
فمن ظن ان الاسلام هو الذي حاء بتعدد الز وجات فقد اخطأ » و لکنه 
انزل العدد الکثیر الى ذلك الحد » بالرغم من شبق القوم ورغبتهم 
فی الناکحات . وکذلك ما کان من امر تحریم الخمر والیسر » فقد 
حاء فیهما ما نصه « با أبها الذين آمنوا آنما الخمر والميسر والانصاب 
والازلام رحس من عمل الشیطان فاحتنبوه لعلکم تفلحون » . 
فحرمت وابقی لاهل الربا رژوس اموالهم » ونهی عن اخذ الربح » 
وآذن من لم بطعه بحرب من الله ورسوله » فافهم » جزيت خیرا . 


لقد کان اسلوب رسول الله صلی الله عليه وسلم في کتبه ان 
بفتتحها باسمه » ويثتي باسم الکتوب له » کقوله : « من محمد 
رسول الله الى فلان » أو بقول : « سلم انت » او ( اما بعد ) أو 
« هذا کتاب » . ثم بأتي في صدرها بقوله : « سلام عليك » وف 
خطاب غير المسلم « والسلام على من اتبع الهدى » وكان كذلك بأتي 
بالتحميد بعد السلام» كقوله ۰ «احمد اليك الله الذي لا اله الا هو» . 


£04 


الزواج 


الجاهلية 


الکاتیات! لنبوية 


صلحالحدیےة 


الجزء الرابع ٠‏ عربي یتحدث عن العرب 


وقد بأتي بعد التحمید بالتشهد » وی کثیر من الاحیان ترکھ . اما 
الکتوب الیهم فکان بذكر القابهم بعد اسمائهم » كقوله : « عظیم 
الروم » وبخاطبه بكاف الخطاب » مثل «عليك» وتاء الخاطب مثل 
(فعلت) ثم بحري ف التثنیه والجمع بالفاظهما العرو فة . وکان 
بعبئر عن نفسه بلفظ الافراد « انا » و «وردنی» وقلما بأتي بلفظ 
الجمع» کقو له وردنا وعلینا . ومن ذلك کتابه الى هر قل قيصر الروم؛ 
۹ه ی۸ 1 

« من محمد رسول الله » الى هر قل عظيم الروم » سلام على 
من اتبع الهدی » اما بعد : فاني ادعوك بدعابة الاسلام » اسلم تسلم 
بؤتك الله اجرك مرتین » فان تولیت فعليك اثم الإريسيين ؛ وبا اهل 
الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بیتنا وبینکم»ال۷" نعبد الا الله ولا نشرك 
به شیتا » ولا بتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون » . ( انظر الصحیحین ) . 

ومن ذلك کتابه الى کسری ملك الفرس وهذا نصه : 

( من محمد رسول الله الى كسرى عظیم فارس » سلام على 
من اتبع الهدی وآمن بالله ورسوله »© وادعوك بدعابة الله عر وجل » 
فاني انا رسول الله الى الئاس كافة لانذر من كان جیا وبحق القول 
على الكافرين » واسلم تسلم فان تولیت فان اثم الحوس عليك » 
(انظر أبن الحوزی) . 

ومن ذلك کتابه الى النذر بن ساوی : 

« سلم انت ؛ فاني احمد اليك الله الذي لا اله الا هو » اما 
بمد فان من صلی صلاتنا واستقیل قلتنا واکل ذبیحتنا > فذلك 
السلم » له ذمة الله وذمة الرسول > فمن احب ذلك من الحوس فانه 
آمن » ومن ابی فان عليه الجزية » . (انظر کتاب الاموال لابي عبید) . 


وجهت قریش الى النبي (صلعم) وهو بالحديبية حين صدوه 
عن البیت سهیل بن عمرو فقال للنبي (صلعم) : ( هات اکتب بيننا 
وبينك کتابا) فدعا النبي (صلعم) الکاتب و قال له اکتب » باسم الله 
الر حمن الرحیم ؛ فقال سهیل اما الر حمن فوالله لا ادری ما هو » 


۳ 


الفصل الاول * من انا 


ولکن اكتب باسمك اللهم . ثم قال النبي ( هذا ما قاضی عليه محمد 
رسول الله ) فقال سهيل : والله لو كنا نعلم انك رسول الله مسا 
صددناك عن البيت ولا فاتلناك » ولکن اکتب محمد بن عبد الله . ثم 
قال النبي (صلعم) ( والله اني لرسول الله » وان کذبتمونی ٤‏ اکتب 
محمد بن عبد الله ) . ثم قال النبي صلی الله عليه وسلم ( على ان 
تخلو | یٹنا وبين الیت فنطوف به ) فقال سهيل : والله لا تتحدث 
المرب اننا اخذنا ضغطة » ولکن ذلك من العام القبل ٤‏ فکتب . ثم 
قال سهيل ۰ وعلی ان لا بأنتيك منا رحل وان كان على دىنك الا ر ددته 
الینا ٤‏ قال المسلمون ٤‏ سبحان الله ٤‏ كيف برد الى المشركين وقد حاء 
لها . فستها هم الك ۵۱-6 جات الى دل ( وهر ولك مين 
الذ کور ) برسف في قیوده » وقد خرج من مكة حتى رمى بنفسه بين 
اظهر السلمن ٤‏ فقال سهیل هذا با محمد اول مااقاضيك عليه » ان 
ان ترده الي فقال النبي (صلعم) إنا لم نقض الکتاب بعد » قال سهیل 
فوالله اذن لا اصالحك على شبيء ابدا » قال النبي فاجزه لي ٤‏ قال 
سهیل ما انا بفاعل قال مکرز بن حفص بلى قد اجزناه لك ٤‏ قال 
ابو حندل ای معشر السلمن ارد الى الش کین وقد حشت مسلما؟ 
الا ترون ما قد لقیت ؟ وقد كان عذب عذابا شدیدا في الله تعالى ؛ 
فقال عمر بن الخطاب »© فاتیت التبي صلی الله عليه وسلم فقلت 
الست ثبي الله حقا ؟ فقال بلی ؛ قلت الست على الحق وعدونا على 
الباطل ؟ قال بلی ٤‏ قلت فلم نمطی الدنية في دیننا اذن ؟ قال : اني 
رسول الله ولست اعصیه وهو ناصري . وکان الکاتب علي بن ابي 
طالب » وهذه نسخة الکتاب : 

« هذا ما قاضی عليه محمد بن عبد الله سهیل بن عمرو : 
وضع الحرب عن الناس عشر ستين »© وانه من احب أن یدخل في 
عقد محمد وعهده دخل فيه » ومن اسب أن بدخل فی عقد قرشی 
وعهدهم دخل فيه» . واشهد على الکتاب بالصلح رجالا من المسلمين 
والمشركين . 

ولا وقعت الحرب بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب - كرم 
الله وجهه ‏ وبين معاوية ‏ رضي الله عنه .في صفين في سنة سبع 


۳ 


سرایاه و غزو اته 


(صلعم) 


ابن العاص حكما عنه + فاتفق الحکمان على ١‏ نبکتبا بينهما کتسابا 
تعن ا اکھد سفن هلب ری الله خلت و لقنا کناب 

« هذا ما تقاضی امیر ال منین علي .. فقال عمرو هذا امیرکم؛ 
ان مجوتها ان لا ترجع اليك ابدا ء لا تمحها وان فتل الناس بعضهم 
عضا . فأبى ذلك علي مليا من النهار ا 

تن ی ی .فان ار ات اسر و ات 
فأمر نی رسول الله بمحوه فقلت لا استطيع افعل . فقال ۰ اذن أرنيه» 
فارته فمحاه بيده وقال « انك ستدعی الى مثلها فتحیب ) . 


هل تذکر لنا الفرق بين الفزوة والسرية » وعدد سراياه 
وغزوانه صلی الله عليه وسلم ؟ 

اعلم وفقني الله واباك باتباع هدی نیه (صلعم) ان الفزوة 
ما خرج فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم بنفسه ؛ والسرية هي 
التي لم بخرج فیها . والفازی سبع وعشرون » والسرایا سبع 
واربعون . فاول السرايا سربة عمه حمزة بن عبد الطلب » فقد بعثه 
يسول له فا اللة.عليه سای ان نينف الجر ین اح الفيضن 
في ثلائین راكبا » فلغي ابا جهل في الساحل في ثلاثماية راکب من اهل 
مكة » فلما تصافوا حجز بينهما مجدي بن عمرو الجهني ؛ وكان 
موادعا للفربهین حلیفا لهما » ثم انصر فوا من غير فتال » وکان حامل 
لواء حمزة ابا مرئد الفئوي . 

ثم سرية عبيدة بن الحارث الى بطن رابغ » وبعر ف بودان » 
وقد امتره على ستين رجلا من الماجرین ليس فیهم من الانصار احد 


٤ 


الفصل الاول ؛ من انا 


فلقي جمعا عظيما من قریش فترامو؛ بالنبل » وكان اول من رمی في 
وجوه ا مشرکین بسهم سعد بن ابي وقاص » فكان اول سهم رمي به 
في الاسلام » ولم بقع بينهم ضرب بالسيوف ؛ فظن المشركون ان 
للمسلمين مددا فخافوا » وانهزموا ولم يتبعهم المسلمون ؛ فانحاز من 
المشركين الى المسلمين رجلان : القداد بن عمرو وعتبه بن غزوان 
الازني » وكانا مسلمين » لكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار الى السلمین . 


ثم سرية سعد بن ابي وقاص في عشرين رجلا الى الخرار (واد 
بالحجاز يصب في الجحفة) » فخرجوا على اقدامهم یکمنون بالنهار 
ورون بالليل » حتى انتهوا اليه صبح خامسة » فلم بجدوا شیئاء 
وقد سيقتهم المير بيوم » فرجعوا الى المدينة . 


ثم سرية عبدالله بن جحش الى نخلة » على ليلة من مكة ؛ 
وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الانصار احد > 
وقيل اثني عشر رجلا » وقد كتب صلى الله عليه وسلم كتابا وامره 
ان لا بنظر فيه حتى يسير يومين » ثم بنظر فيه فيمضي ما أمره به » 
ولا ستكره احدا من اصحابه على السیر معه . قلما سار عبدالله 
بومين فتح الكتاب ونظر فيه » فاذا هو بأمره ان يمضي حتی بنزل 
مكة والطائف » فيترصد بها قريشا » وباتي منهم بخبر ؛ فقال سمعا 
وطاعة فذكر ذلك لاصحابه و قال:من كان منکم بريد الشهادة وبرغب 
فيها فلینطلق » ومن بكره ذلك فلير جع » اما انا فماض لامر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم . فمضى ومضى معه اصحابه ولم بتخلف 
منهم احدا عنه » حتى نزلوا نخلة » فمرت بهم عير قريش تحمل زبیبا 
وادما وتجاره من تجاره قریش » فقاتلوهم وغنموا ما معهم واسروا 
منهم اثنين » وعادوا بالفنائم حتی قدموا على رسول الله الدننة > 
فقال ما امرتکم بقتال في الشهر الحرام » فسقط في ابدي القوم ء 
وظنوا انهم قد هلكوا وعنفهم اخوانهم من السلمین في ما صنعوا » 
وقالت فرش »© قد استحل محمد واصحابه الشهر الحرام»وسفکوا 
فيه الدماء » واخذوافیه الاموال ٤‏ واسروا فيه الرجال » وکتبوا في 


0 


سرية 
فك س 
ابي وقاص 


سر ية 
علد الله 


ابن جحش 


عمر بن 
عدي الخطمي 


سر بة 
سالم بن عم 


سرية 
محمد بن مسلمة 


الجزه الرابع ؛ عربي يتحدث عن المرب 


ذلك تعیی | وتشتیها ۰ فانزل الله على رسو له « سألونك عن الشهر 
الحرام فتال فيه » قل قتال فيه كبر » وصد عن سبیل الله » و کفر 


ثم سرية عمیر بن عدي الخطمي » لقتل العصماء بنت می‌وان 
اليهودية ؛ وکانت تعیب وتونب الانصار في اتباعهم رسول الله صلی 
الله عليه وسلم » وتوذی رسول الله وتقول الشعر ف هجوه » فجاء‌ها 
عمير ليلا و کان اعمی » فدخل علیها بیتا وحولها من اولادها نفر نیام» 
منهم من ترضعه في صدرها » فجسها بيده فنحی الصبي عنها » 
ووضع ذبابة سیفه في صدرها حتی انفذها من ظهرها ‏ ثم صلی 
الصبح مع النبي صلی الله عليه وسلم بالمدينة » فقال له رسول الله 
(صلعم) اقتلت ابنة مروان ؟ قال نعم > قال » لا بنتطح فیها عنزان 
اي لا بعارض فیها معارض ۔۔ ولا بسال عنها فانها هدر . وکانت 
هذه الكلمة اول ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم وهذا 
من الکلام آلوجز البدیع الذي لم يسبق اليه . 


ثم سرية سالم بن عمير الى ابي عفك اليهودي وقد كان سالم 
بن عمير احد البكائين » وممن شهد بدرا » وكان ابو عفك من بتي 
سالم بن عم علي نذر أن افسل ابا عفك » او اموت دونة 6 
نعل ۔ 


ثم سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن اشرف اليهودي »© 
وکان کعب حسیما شاعر١؛‏ وهجا المسلمين بعد وقعة بدر » وخرج 
الى مكة وانشدهم الاشعار وبكى على اصحاب القلیب من قریش > 
وقد خرج مع ابن مسلمة ملكان بن سلامة بن وقش » وعباد بن بسر 
ابن وقش ؛ والحارث بن اوس بن معاذ » وابو عبس بن جبر ) وهوّلاء 


1 


الفصل الاول 5 من آنا 


یسوم سی وم ملكان إن ا تان انا كمسب بن 
الاشر ف من الر ضاعة » فانطلقوا حتى انتهوا الى حصن کعب ؛ فهتف 
به ابو نائلة » وکان کعب حدیث عهد بعرس ۰ فوثب في ملحفته » 
فأخذت امراته بناحيتها وقالت » اني اسمغ صّوتا, بقطر منه الدم > 
افقال كضب » لو بدعی الفتى لطعنة لاجاب » فلما خرج كعب الى ذلك 
ال ا اع خی موه وو ای 
المدينة » فلما بلغوا بقيع الفر قد کبتروا » وكان النبي صلی الله عليه 
ول شان کم و ری فعلم انهم قتلوا کعبا » فلما 
انتهوا الى النبي صلی الله عليه وسلم قال : افلحت الوجوہ » قالوا 
ووجهك با رسول الله » واتوه براس عدو الله تعالى فحمد الله 
وائنی عليه .. 


ثم سرية عبد الله بن عبد الاسبد المعروف بأبي سلمة الى قطن» 
ود ما ومن .رجلا من الما جرف الاتضان 2 کان ود يلد 
التبي صلی الله علیه وسلم آن طليحة وسلمة ابني خویلد بحرضان 
جماعه من قومهما من بني اسد ومن تبعهما على قتال النبي صلی 
الله علیه وسلم . فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم تلك ال نة 
بالاغاره علیهم بفته قبل ان یعلموا او بجمعوا الجیش » فخرجت 
اليهم ومعها دلیل هو الولید بن الزبير الطائي » حتی وصلت قطنا 
فاغارت علی سرحهم ودوابهم واصابت ثلائة اعبد کانوا رعاة ؛وهرب 
الارن ول ا قرت و اش وهی شس ای تلم و کت حه 
فخافوا وهربوا عن منازلهم »ثم نزلها ابو سلمه واغار وجمع ما قدر 
عليه من الاموال ورجم الى الدينة » واعطی الدلیل الطائي ما رضي به 
ہے الامو ال 


بن انیس متوشحا سیفه حتى وقع الى سفيان بن خالد وهو في 


۷ 


عبد الله 
بن عبدالاسد 


سر يه 
عبد الله 


ابن انیس 


دسر ية 


الجزء الرابع ‏ عربي بتحدث عن العرب 


ظعن له برتاد لهن منزلا » وكان وقت العصر .» قال عبد الله بن انیس 
في ذلك . فمشيت معه شیا » حتى اذا امكنني حملت عليه بالسيف 
فقتلته » ثم خرجت وتركت ظعائنه باكيات عليه » فلما قدمت على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ورآني قال افلح الوجه » قلت قد 
قتلته با رسول الله » قال صدقت : ثم قام وادخلني بيته واعطاني 
عصا وقال ۰ امسك هذه العصا عندك با عبد الله بن انيس ٤‏ قال © 
فخر حت بها على الناس » فمالوا ما هذه العصا » قلت اعطانیها رسول 
ترجع اليه تسأله لم ذاك ؟ فرجعت فقلت له لم اعطيتني هذه العصا؟ 
قال آبه بيني وبينك يوم القيامة ... فقرنها عبد الله بن انیس 
بسيفه فلم تزل معه حتى مات ؛ ثم امر فضمت الى كفئه » ثم دفنا 

ثم سرية عاصم بن ثابت للرجیع » وهو لهذیل وبني لحیان 
الله عليه وسلم بعد آحند رهط من عضل والقارة » فقالوا با رسول 
نعدروا بهم » فاستصر خوا عليهم هذبلا فلم برع القوم وهم في رحالهم 
الا الر جال بأندبهم السیوف وقد غشوهم » فأخذوا اسيافهم لیقاتلوا 
العوم ٤‏ فقالوا لهم انا والله ماترید قتلكم » ولکننا نريد ان نصيب 
بكم شینًا من اهل مکه » ولكم عهد الله وميثاقه ان لا نقتلکم » فأبوا . 
ء قاتلو! حتی قتلوا » واما زيند بن الدثنة وخبيب بن عدي وعبد الله 
ابن طارف فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة فاعطوا بأہدیھم فأسروهم ثم 


۸ء 


الفصل الاول : من انا 


خرجوا الى مكة ليبيعوهم بها » حتى اذا کانوا بالظهران انتزع عبدالله 
بالحجارة حتى قتلوه » واما خبيب بن عدي وزيد بن الوثنة فقدموا 
بهما مكة فباعوهما من قریش بأسيرين من هذيل كانا بمكة » ثم ان 
ليقتل انشدل الله يا زيد .. اتحب ان محمدا عندنا الآن في مكانك 
تضرب عنقه وانك نی اهلك ؟ قال : والله ما احب أن محمدا الآن في 
مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة توذبه » وانيی حالس في اهلي .. 
فقال ابو سفیان ۰ ما رات احدا من الئاس بحب احدا كحب محمد 
محمدا » ثم قتله انسطاس » برحمه الله . ثم ان خبيب بن عدي 
صلب في التنعيم » وصلى قبل القتل ركعتين » فكان اول من سن" 
هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين . 


ثم سرية المنذر بن عمرو الى بثر معونة » وكان من حديثها ان 
ابا براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الاسئة > قدم على رسول الله 
صلی الله علیه وسلم الدينة فعرض علیه رسول الله الاسلام ودعاه 
اليه فلم بسلم ولم ببعد » وقال با محمد لو بعثت رجالا من اصحايك 
الى اهل نحد فدعوهم الى امرك رحوت ان ستجيبوا لك » فقال 
رسول الله رصقم ان سی غل آهل دة قال انوا انا 
له جار ام حر االناس الى افك 6 فجت وجول اله مت 
اه له وا امن ي مرو احا كن اه نی ارهن راا من 
اصحابه من خيار السللمین فساروا حتی نزلوا بثر معونه وبعثوا 
حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلی الله عليه وسلم الى عامر بن 
الطفیل »© فلما اتاه لم بنظر فی کتابه حتی عدا على الر حل فقتله » 
فاستصرخ عليهم بني عامر فأبوا وقالوا ۰ ان نخفر ابا براء » وقد 
عقد لوم عقدا وجوارا » فاستصرخ قال بني سلیم فاحابوه 
وخرجوا حتی غشوا القوم واحاطوا بهم في رحالهم : فلما راوه 


۹ء 


سر بة 
النذر بنعمرو 


سرية 
زيد بن حارثة 


سر بة 
عسد الله 
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اميةالضمرىي 


الجزء الرابع : عربي ستحدث عن العرب 


اخذوا سيو فهم ثم قاتلوهم حتى فتلواعن آخرھم » الا کعب بن زيد 
من بني النجار » فانهم تركوه وبه رمق » فارتث من بين القتلی فعاض 
حتى قتل بوم الخندق: شهيدا » ورثاهم حسان بن ابت بقوله ٠‏ 

علی خیل الرسول عداڈالاتوا' واف مشاباهع بفسيدر 


ثم سرية زيد بن حارثة الى قردة ‏ ماء بنجد ‏ وذلك ان 
قریشا بعدما وقعت وقصة بدن خافوا سلوك طریقهم التي کاتوا 
بسلکونها الى الشام اي طریق الحجاز فعدلوا عنها وسلکوا طريق 
العراق وکان في هذه العير ابو سفیان بن حرب وکانت معهم فضة 
كثيره وهي معظم تحارتهم » فسار زند بن حارثة ب رضي الله عنه - 
في خمسمایة راكب حتى ادرکوا القافلة بقردة » فهرب رؤساء القوم 
اقا العير والاهرال ای نت 


ها م كان مر سو ل الله مل له مات توس دار 
آله عد الله فى تفر من الاضعات اللبا "كلامو | عله تھی و تر | اله 
وقالوا له انك أن قدمت على رسول الله این ها واكرمك فلم 
بزالو! به حتى خرج معهم ې نفر من بهود » فلما بلغوا القرقرة ندم 
الیسیر على مسره » فقطن له عند الله بن انيس وهو بريد السيف »© 
فاقتحم به ثم ضربه بالسيف فقطع رجله؛ وضربه اليسير بمخراش(١)‏ 
ٹی بده من شوحط فأمته » ومال كل رحل من اصحاب رسول الله 
الله عله وسلم قل می فة ل شنم ول نوہ 


)١(‏ الخراش هو الحجن من العصي 


.جع 


+لفصل: الاول : من نا 


بعد مقتل حبیب واصحابه الى مكة وبعث نعه جنناد ين سخر 
الانصاري فخرجا حتى قدما مكة ليلا لانه ارسل الى رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم من يقتله من المرب غدرا فمضى عمرو بن افية 
بطوف بالبيت ليلا » فرآه معاوية بن ابي سفيان ففخبر قریشسا 
بمكانه » فخافوه » وكان فاتكا في الجاهلية » فحشد له اهيل مكة 
وتجفعوا » فهرب عمرو ولقي عبد الله بن مالك التيمي فقتله » و قاتل 
خر غقتله » ولعي رجلین لفریش بعثتهما بتجسسان الخبر فقتل 
احدھما واسر الآخر » فقدم به المدينة » فجعل عمرو نخبر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وهو يضحك . 


ثم سرية ربد بن حارثة الى مؤتة وقد تجهز لها الناس وتهياوا 
للخروج وهم ثلاثة آلاف » وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بشيعهم حتى اذا ودعهم قال : « أن اصیب زيد فجعفر بن ابي طالب 
على الناس »© فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحة » . ومضوا 
حتى نزلوا معان من ارض الشام » فبلغهم ان هر قل قد نزل موآب 
من ارض البلقاء في مئة الف من الروم » وانضم اليهم من لخم وجذام 
والقین وبهراء وبلي » مئه الف » عليهم رجل من بلي بقال له مالك بن 
رافلة ؛ فلما بلغ ذلك المسلمين اقاموا على معان ليلتين بفکرون في 
امرهم » وقالوا نكتب الى رسول الله صلی الله عليه وسلم قنخبره 
بعدد عدونا » فاما ان یمدنا بالرجال » واما ان يأمرنا بامر فنمضي له؛ 
فشجم الناس عبد الله بن رواحة وقال يا قوم : والله ان التي 
تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهاده » وما نقاتل الناس بعدد ولا 
قسوة ولا كثرة » ولا نقاتلهم الا بهذا الدين الذي اکرمنا الله به > 
فانطلقوا » فانما هي احدى الحسنيين » اما ظهور واما شهادة . 
فقال الناس قد والله صدق ابن رواحة . فمضوا حتى اذا کانوا 
بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع هر قل من الروم والعرب بقرية من 
قری البلقاء بقال لھا مؤتة » فالتقی الناس عندها واقتتلوا » فقاتل 
زید بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط في 
رماح القوم » ثم اخذها جعفر فقاتل بها حتى اذا الحمه القتال اقتحم 


۱ء 


معركة مؤتة 


الجزء الرابع : عربي یتحدث عن المرب 


عن فرسی له شقراء فعقر‌ها » ثم قاتل القوم واللواء بيمينه فقطعت» 
فأخذها بشماله فقطعت ٤‏ فاحتضنها بعضديه حتی قتل ‏ رضي الله 
عنه ‏ وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة » ثم اخذ الرابة عبد الله بن رواحة 
وتقدم بها وهو على فرسه » ويتردد بمض التردد » ثم نزل فأتاه ابن 
عم له بعرق من لحم فقال شد بهذا صلبك» فأخذه من بده ثم انتهسس 
منه نهسة » ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فألقاه من بده واخذ 
سيفه فتقدم يقائل حتى قتل . ثم اخذ الراية ثابت بن ارقم من بني 
العجلان » فقال با معشم المسلمين » اصطلحوا على رحل منکم > قالوا 
انت » قال ما انا بفاعل . فاصطلح الناس على خالد بن الوليد » فلما 
اخذ الراية دافع القوم » ثم انحاز وانحیز عنه حتى انصر ف الناس . 
ولا اصیب القوم قال رسول الله (صلعم) «اخذ الراية زید بن حارثة 
فقاتل بها حتی قتل شهیدا » ثم اخذها جمفر فقاتل بها حتی قتل 
شهیدا » ثم صمت رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی تبرت 
وجوه الانصار » وظنوا انه قد كان في عبدالله بن رواحة بعض ما 
بکرھون ثم قال : ثم آخذها عيب الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل 
شهیدا » ثم قال لقد رفعوا لي في الجنة فيما بری النائم على سرر 
من ذهب . فرایت في سریر عبدالله بن رواحة ازورارا عن سربريی 
صاحبيه ففلت عم هذا ؟ فقيل لي مضيا وتردد عبد الله بن رواحة 
بعض التردد . ثم مضى» وقد ذكرت اسماءد۱» ابنة عمیس انه لما 
اصيب جعفر واصحابه » دخل عليها رسول الله صلی الله عليه و سلم 
وقال لها آتيني بيني جعفر © قالت فاتیته بهم فتشممهم وذرفت 
عیناه ۰ فعالت له بايي‌انت وامي ما ببکیٹ؟ ابلفك عن حعفر واصحابه 
شيء ؟ قال نعم اصيبوا هذا الیوم . فعامت تصیح » واجتمع الیها 
النساء وخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم الى اهله فقال : لا 
تغفلو! آل حعفر من ان تصنعو ا لهم طعاما » فانهم قد شفلو١‏ بأمر 
صاحيهم . اما خالد بن الوليد فانصرف بالناس قافلا حتى اذا دنوا 





۲٢ ۱ ۱ 


الفصل الاول ٠‏ من انا 


الجيش التراب ويقولون يا فراار فررتم في سبيل الله فقال رسول 
الله (صلعم) ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار ان شاء الله تعالى . 


وآخر سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 
سر دة اسامة بن زرد الى ارض فلسطين وقد امره رسول الله صلی 
الله عليه وسلم ان بوطیء الخيل تخوم البلقاء والداروم من اررض 
فلسطين » فتجهز الناس واوعب مع اسامه المهاجرون الاولون . 

دفن آزافہ التوسم فق معرقةتفاضيل ال انا اہ تھا 
مبسوطه في کتب السير والتاريخ . 


كنت وعدت ان تذکر لنا سينا عن الفزوات الکبری : سدر 
واحد والخندق والحديبية ۰۰ فھل انت فاعل ؟ 

بطيبة نفس اذكر فاقول : انه لما استتب الامر للنبي صلی الله 
عليه وسلم بدار هجرته ولا کان قوام امر قرش على التجارة رای 
بحکمته صلی الله عليه وسلم ان بضیتّق علیهم الخناق بتهدید الطرق 
التجارية لهم » وابصادها في وجوههم . فبث سرایاہ تتلقط الاخبار 
عن اية قافلة تجارية قد تکون خارحة من مكة الى الشام » او راجعة 
من الشام الى مكة » وقد اقض" هذا مضاجع قریش واخافها على 
موقفها » واني مستشهد على ما قلته بنقضهم الشرط الهم في کتاب 
الهدبه بينه صلی الله عليه وسلم وبين قريش اللزم السلمین ارجاع 
من بخرج الیهم مسلما . ولقد صح ان قدم ابو بصر عتبه بن اسید 
الى الدنه مسلما فحاء اهله بطلبون تسلیمه لهم بموجب العیند 
فاسلمهم أباه . ولا خرجوابه فکانوا دون مرحلة من المدينة قالوا » 
فقال السلم لابيه او لاخیه اننی اری سيفك صارما » فقال انه 
لصارم » فقال ارنیه » فاعطاه السیف » فاستله على الفور و قتل اباه 
ورفیق ابیه . 

فرجع الى الدينة » فلما رآه النبي صلی الله عليه وسلم قال 
ما معناه ء انه لذعور او انه احدث حدثا » فلما وصل سلم وقال 


1 


سرية 
اسامة بن ز يد 


الفزوات الکری 


غزوة بدر 


الجزء الرابع : مربي یتحدث عن المرب 


با رسول‌الله اسلمتني وبرئت ذمتك فلا ترجعني الیهم وقد احدثت 
هذا الحدث . فقالر سول الله (صلعم) ما معناهءانه لا بسستطیم ذلك ما 
دامت الهدنة قائمة » و قال (صلعم) » وبل امه محش حرب لو وجد 
رجالا . ۰»فقام الرجل فخرج الى العیص ببلاد جهينة . وکان کل من 
اراد الهجرة بلحق به هناك ؛ فقطموا السابلة على قریش © فارسل 
ابو سفیان بن حرب وفدا بطلب الفاء هذا الشرط من کتاب الهدنة 
لتسلم قرش من ابي بصير ومن معه » فالقي الشرط والتحق من 
بالعیص بالنبي صلی الله عليه وسلم فکان تهدید الطرق التجاربة 
هو السائق لغز وه بدر الکبری ۰ 

وبدر کان موسما من مواسم العرب بجتمع لهم به سوق کل 
عام وفیه ماء تغشاه القوافل السافره بالتجاره بين مكة والشام » 
وقد نشبت وقعة بدر بوم الخمعه صبيحة سبع عشرة من شهر 
رمضان » وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم سمع بأبي سفيان 
ابن حرب مقبلا من الشام في عير لقربش عظيمة » فيها اموال لقر بش 
وتجارة من تجارتهم » فندب رسول الله السلمین البهم وقال : هده 
عير قریش ؛ فيها اموالهم فاخرجوا اليها لعل الله ینفتلکموها. فانتدب 
الناس فخف بعضهم وثقل بعض ؛ وذلك انهم لم بظنوا ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلقی حربا » وكان ابو سفيان حين دنا من 
الحجاز بتجسس الاخبار وبسال من لقي من الركبان تخوفا عن 
امر الناس » حتی اصاب جرا من بعض الركبان أن محمدا قد 
استنفر اصحابه لك ولعيرك فحذر عند ذلك » فاستاجر ضمضم بن 
عمرو الغفاري » فبعثه الى مكة وامره ان يأتي فرشا فیستنفرهم 
الى اموالهم . 

فمضى ضمضم الى بطن الوادي بمكة ووقف على ظهر بعيره 
وقد جدع انفه وهو بصرخ » يا معشر قريش > اللطيمة ! اللطيمة > 
اموالكم مع ابي سنفیبان قد عرض لها محمد في اصحانه ؛ الا ان 
تدركوها ! الفوث الفوث . فتجهز الناس سراعا وکانوا بين رحلیؾ > 
اما خارج ». واما باعث مكانه رجلا . وأوعبت قرش فلم يتخلف 
من اشرافها احد » الا ان ابا لهب بن عد المطلب .قد تخلف وبعث 


نو 


الفصل الاول : من انا 


مکانه العاصي بن هشام بن المغيرة » وکان قد لاط له بأربعة آلاف 
درهم كانت له عليه افلس بها » فاستاجره بها على أن يجزي عنه 
بعثا »> فخرح عنه » وكان أمية بن خلف اجمع على الفعود » وكان 
شيخا جسیما جلیلا ثقيلا » فأتاه عقبة بن ابي معيط » وهو جالس 
في السجد بين ظهراني قومه بمجمره بجملها فيها نار » حتى وضعها 
بين بدبه » ثم قال با ابا علي ! استجمز فأنما انت من النساء ؛ قال 
قحك الله وفع سا اوس ی64 ثم تجهر فحرج مع الغاس 

ثم تحاحزت کنانه وقريثنى عند وقعة بدر ٤‏ فلما بلغ خر هم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم استشار الئاس واخبرهم عن 
قريش ٤‏ فقام ابو بكر الصديق فقال واحسن . ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال واحسن . تم قام المقداد بن عمرو فقال با رسول 
الله امض لا اراك الله فنحن والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائیل 
لوسی « اذهب أنت. وربك فقاتلا انا ها هنا قاعدون ) . ولكن اذهب 
انت وربك فانا معكما مقاتلون . فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى 
برك الفماد لجالدنا معك من دونك حتى نبلفه . فقال رسول الله 
خا ووا ال یه ۱ 

ثم قال (صلعم) اشير وا علي ابها الناس_سوانها يريد الانتصار۔۔ 
وکان بتخو فب الا تکون الانصار تری علیها نصره الا ممن دهمه بالدتة 
من عدوه » وان لیس عليهم أن سم بهم الى عدو من بلادهم » فقال 
سعد بن معاذ » والله لكأنك تر ندنا با رسول الله » قال احل . .قال 
ققد آمنا بك و صد قناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق و اعطیتاله 
على ذلك عهودنا ومواثئیقنا على السمع والطاعة » فامض با رسول 
الله لا اردت فنحن معك » فوالذی بعثك بالحق »© لو استعر ضت نا 
هذا البحر فنغضته لخضناه سك » ما تخلف متا رحل واحد 4 وما 
نكره ان تلقي بنا عدونا غدا » انا لصئبر في الحرب صندق في اللقاء 
لعل الله يريك منا ما تقر“ به عينك » فسر بنا على بركة الله . فسر” 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول سعد ونشتطه ذلك ؛ ثم قال 
سم وا وأبشروا» فان الله قد وعدني احدی الطائفتين » والله لکانی 
الآن انظر الى مصارع القوم . 


ء٥‎ 


الحزء الرابع " عر بي یتحدث عن العرب 


ثم ارتحل رسول الله من ذفران حتی نزل قریبا من بدر > 
فر کب هو ورحل من اصحابه » وکان ايا بكر الصدیق ٤‏ حتی و فف 
على شيخ من العرب © فسأله عن قرش وعن محمد واصحابه وما 
بلغه عنهم . فقال الشیخ لا اخبر كما حتى تخبراني من انتما » فعال 
رسول الله اذا اخبرتنا اخبرناك . قال او ذاك بذاك » قال نعم . 
قال الشیخ : فانه بلغني ان محمدا واصحابه خرجوا يوم كذا وكذا 
للمکان الذي فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال » وقد 
علمت ان قر‌شا خر جوا من مكة بوم كذا » فان كان الذي اخبرني 
قد صدق فانهم فی مكان كذا الى المكان الذي فيه قريش . .فلما فرغ 
من خبره قال من انتما ؟ فقال رسول الله نحن من ماء . ثم انصرف 
عنه . فقال الشيخ آمن ماء العراق ؟ 
ظ تم رجع الرسول الى اصحابه . فلما امسی بعث عليا بن ابی 
طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من اصحايه الى 
ماء بدر بلتمسون الخبر له » فأصابوا راوية لقریش فيها اسلم غلام 
بني الحجاج » وعریض ابو يسار غلام بني العاص بن سعيد »© فاتوا 
بهما وسآلوهما » ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم بصلي . 
فعالا نحن سفاه قرش بعئونا نسقیهم من الاء . فکره القوم خبر‌هما 
ورجوا ان بکونا لابی سفیان فضربوهما » فلما آذلقوهما قالا نحن 
لابي سفیان » فترکوهما ورکع رسول الہ وسجد سجدتیه ثم سلم 
وقال ۰ اذا صند قاکم ضربتموهما » واذا کذیاکم تر کتمو هما » صد قفا 
والله انهما لقريش . آخبراني عن قریش . قالا : هم والله وراء هذا 
الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوی . فقال لهما رسول الله (صلعم) 
کم القوم ؟ قالا کثیر . قال ماعدتهم ؟ قالا لا ندري . قال کم بنحرون 
کل بوم ؟ قالا یوما تسعا ویوما عشرا ۰ فقال (صلعم) القوم فيما بین 
التسعماية والالف . ثم قال لهما فمن فیهم من اشراف قرش ؟ قاله 
عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وابو البختری بن هشام » وحكيم 
ابن حزام ونوفل بن خويلد » والحارث بن عامر بن نو فل » وطعيمة 
ابن عدي بن نو فل > والنضر بن الحارث » وزمعة بن الاسود > وابو 
جهل بن هشام » وامية بن خلف » ونبیه ومنیه ابنا الححاج » وسهیل 


a 


الفصل الاول ؛ من أا 


بن عمرو » وعمرو بن عبد ود . فاقبل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم على الناس فقال : « هذه مکه قد القت الیکم افلاذ كبدها» . 

اما ابو سفیان ابن حرب فتقدم المیر حذرا حتی ورد الاء > 
فقال لحدی بن عمرو : هل ۱ ت احدا ؟ فقال ما رات احدا 
تکره الا اني رابت راکبین قد اناخا الى هذا التل ثم استقیا في شن“ 
اما ها ۔ ا انو سفتان. اها اا من عار را 
ففته فاذا فيه النوی » فقال والله هذه علاثف بثرب » فرجع الى 
اصحابه سریعا فصر ف وجه عيره عن الطریق فارتحل بها وترك بدرا 
بیسار . ولا رای انه احرز عیره » ارسل الى قریش انکم انها خر جتم 
لتمنعوا عير کم ورحالکم واموالکم » فقد نحاها الله فارجموا . فقال 
ابو جهل این هشام والله لا نرحع حتی نرد بدرا فنقیم علیها ثلاثئا » 
فننحر الحزر © ونطعم الطعام » ونسقی الخمر»وتعز ف علینا القیان» 
وتسمع بت العرب بمسيرنا وجمعتا » فلا یزالون بهابونتا ابدا 
بعدها . . قامضوا . ۱ 

اما الا خنس الثقفي حلیف بني زهره » و کانوا بالححقة » فقال 
لهم ان الله نجی لکم اموالکم وخلتص لکم صاحبکم مخرمة بن و فل © 
وانما نفرتم لتمنموه وماله » فاجعلوا بي جبنها وارجموا » فانه لا 
حاجة الیکم بان تخرجوا في غير ضيعة » لا ما بقول هذا » بعتي ابا 
جهل » فرجعوا ولم يشهدها زهري ؛ ثم انه لم يكن بقي من قريشى 
بطن الا وقد نفر منه ناس الا بني عدي بن کعب © فلم بخرج متهم 
رجل واحد . وکان بين طالب بن ابي طالب وبين بعض قریشی 
محاور٥‏ . فعالو! والله لعد عر فنا با بني هاشم وان خرحتم معنا ان 
هواكم لمع محمد ٤‏ فرجع طالب الى مكة مع من رجع . 

ثم مضت فرش حتى نزلوا بالعدوة القصوی بين بدر وبين 
العفنقل » وبعث الله السماء وكان الوادی دهسا فاصاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم متها ماء لبد الارض ولم بمنعهم عن السم »© 
واصاب فریشا منها ماء لم یقدروا على ان برتحلوا معه . فخرج 
رسول الله ببادرهم الماء » حتی اذا حاء ادنی ماء من بدر نزل به »© 
فقال له الخباب بن المنذر بن الجموح با رسول الله : ارابت هذا 





۷ء 


الجرع الاح یں بجحدت حن ا ي 


النزل امنزلا انزلکه الله لیس لنا ان نتقدمه‌ولا نتاخر عنه » ام هو 
الراي والحرب والکیده ؟ قال بل هو الراي والحرب والکیده . قال 
نا سول الله هام فد ادلی یرل 6 فا هی بالتامن حكن ای اوی 
ماء من القوم ننزله ثم نغور ما وراءه من القلب » ثم نبني عليه حوضا 
فنملا ه ماء © ثم نعاتل الوم فنشرب ولا بشربون . 

فقال رسول الله (صلعم) لعد اشرت بالراي > فنھض رسول 
الله وشن مه من الثافن > سان تین اذا اتی ادنی ماع من القوم. تال 
عليه ثم امر بالقلب فغو"رت وبنى حوضا على القليب الذي نزل عليه 
فملیء ماء ثم قذ فوا فيه الانية » ثم قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى 
عنه نا نبي الله الا نبني لك عررشا تکون فيه ونعد عندك ركائبك ثم 
نلعى عدونا فان أعزنا الله واظهرنا على عدونا كان ما احببئا » وان 
كانت الاشرى فلت عل ر كاك فلحت تمن ور رای فرشا ققد 
تخلف عنك اقوام با نبی الله ما نحن باشد لك حبا منهم » ولو ظنوا 
انك تلقى حربا ما تخلفوا عتك ليمتعك الله بهم ؛ بناصحونك 
ویجاعدون معك ؛ فأثنى رسول الله صا ى الله عليه وسلم عليه خيرا 
ودعا له بخير وبني لرسول الله عریشی فكان فيه . 

اما قرش فارتحلت حين اصحت » قلما رآ ھا رسول الله 
تصوٴب من العقنقل » قال اللهم هذه قريش قد اقبلت بخيلائها 
وفخرها تحاداله وتكذب رسولك » اللهم فتصرك الذي وعدتني .»> 
اللهم احنهمد۱» المدا١٥‏ . فلما نزل الناس اقبل نفر من قرش حتى 
وردوا حوض الرسول صلی الله عليه وسلم فيهم حكيم بن حزام > 
تال وشول: الله دعو © فما شرب مود زومنك وجل إلا قل > الا ما 
كان من حكيم بن حزام فانه لم شتل ثم اسلم بعد ذلك فحسن 
اسلامه . 

ولا اطمانت قريش بعثوا عمير بن وهب الجمحي » فقالو! احزر 
لنا اصحاب محمد ٤‏ فاستجال بفرسه حول العسكر » ثم رجع اليهم 
فقال ثلاثمایه رجل يزيدون قلیلا او ينقصون ؛ ولكن امهلوني حتی 


(۱) اي اهلکهم . 


EA 


الفصل الاول : من انا 


انظر القوم كمين او مدد ؟ فضرب في الوادي حتى ابعد ٤‏ فلم یں 
شیئا٤‏ فر جع اليهم فقال ما وجدت شیئاء ولكني قد رایت يا معشر 
قریشی البلایا تحمل المنايا » نواضح بثرب تحمل الموت الناقع ¢ قوم 
ليس معهم منعة ولا ملجأ الا سيو فهم » والله ما ارى ان يقتل رجل 
منهم حتى بقتل رحلا منكم © فاذا اصابوا منكم اعدادهم فما خر 
العیش بعد ذلك ؛ فر وا رایکم . 
فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشی في الناس فاتی عتبه بن ربيعة 
ققال يا ابا الوليد » انك كبير قریش وسیدها الطاع فیها » الا ترید 
ان تذکر فیها بخیر الى آخر الدهر ؟ قال وما ذاك با حكيم ؟ قال 
ترجع بالناس وتحمل امر حليفك عمرو بن الحضرمي ؛ قال قد 
فعلت ؛ انت علي بذلك (آي کفیل) انما هو حليفي فعلي عقله (اي 
الدیة) وما اصیب من ماله . فأت ابن الحنظلية » بعني ابا حهل 
(وكانت امه من حنظلة) فاني لا اخشی أن شحر آمر الناس غره . 
ثم قام عتبه بن ربيعة خطیبا فقال : با معشر قرش »© انكم والله ما 
تصنعون بأ نتلقوا محمدا واصحابه شيا » والله لئن اصبتموهم لا 
یزال الرجل منکم ینظر في وجه رجل یکره النظر اليه » قتل ابن عمه ‏ 
او ابن خاله او رجلا من عشیرته ؟ فارجعوا و خلوا بین محمد وسائر 
العرب . فان اصابوه فذالد الذي اردتم » وان كان غير ذلك الفاكم 
ولم تعر ضوا منه ما تریدون . 

فانطلق حکیم حتی اتی ابا جهل » فقال الم بجد رسولا غيرك » 
قد انتفخ سحر عتبة حين رای محمدا واصحابه 'كلة جزور وما 
بعتة من باس » ولکنه تخو فکم على ابنه ابي حذيفة » ثم قال لعمر و 
ابن الحضرمي : هذا حليفك يريد الائصراف بالناس فقم فانشد 
خفرتك ودمك » فقال ابن الحضرمي : قد خلعت حلفي من بني عبد 


فأفسد على عتبة الراي فحمیت الحرب . ولا بلغ عتبة قول ابي 


جهل انتفخ سحره ٤‏ قال سيعلم مصفر استه من انتفخ سحره »> 
انا ام هو ٤‏ ثم التمس عتبة بيضة ليدخلها في وآنسه قما و جد ف 
الجيش بيضة تسعه من عظم هامته » فلما رای ذلك اعتجز يبرد له ء 


۹ء 


الجزء الرابع : عر بي شحدث امن المرب 


وخرج الاسود بن عبد الاسد الخزومي ٤‏ وکان رجلا ثرسا سیء 
الخلق. فقال : اعاهد الله لاشرین من حوضهم او لاهدمنه او لاموتن 
دونه . ۱ ۱ 

فلما اقبل خرح اليه حمزة بن عبد الطلب - رضي الله تعالى 
عنه ‏ قلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون 
الحو ض © قو قع على ظهره تشخب رحله دما » ثم حاء الى الحو ضص 
حتی اقتحم فيه برید ان تبر يميته » واتبعه حمزه فضربه حتی قتله 
في الحوض » ثم خرج بعده عتبة بن ربيعة وابن اخیه شيبة بن ربيعة 
وابنه الولید بن عتبة ٤‏ حتی اذا فصلوا من الصف دعوا الى اشارزة » 
فخرح الیهم فتیه من الانصار > ثلائه معهم عبد الله بن رواحة > 
فقالوا من انتم ؟ فقالوا رهط من الانصار » قالوا ما لنا بكم من حاجة» 
ثم نادی منادبهم با محمد آخرج الینااکفاءنا من قومنا » فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قم با عبيدة بن الحارث » قم يا حمزة » قم 
با علي . 
فلما قاموا ودنوا منهم قالوا من انتم ؟ فانتسبوا » قالوا : نعم آکفاء 
کرام . فبارز عبيدة » وکان اسن القوم » عتبه بن ربيعة . وبارز 
حمزة شيبة بن ربیعه » وبارز علي بن الولید عتبة » فاما حمزة فلم 
يمهل شيبة أن قتله . واما علي فلم یمهل الولید ان قتله . واختلف 
عبيدة وعتبة بینهما ضربتین > کلاهما اثبت صاحبه » وکر" حمزة 
وعلى باسیافهما على عتبة فذ ففا عليه » واحتملا صاحهما فحازاه 
الى اصحابه » ثم تز احف الناس ودنا بعضهم من بعض » وامر رسول 
الله‌ صلی الله عليه وسلم اضحابه أن لا بحملوا حتی بأمرهم ؛ و قال 
ان اکتنفکم القوم فانضحوهم عنکم بالثبل . ثم عدال صفو ف اصحابه 
ويي بده قدح بعد ل به الصفوف . فمر بسو اد بن غتزية حلیف بني 
عدي بن النجار وهو مستنتل من ااعصف »© فطعن في بطنه بالقدح 
و قال : اسنتو يا سو اد . ققال بارسول الله اوجعتنی وقد بعثك 
الله بالحق والعدل فأقدني . قال . فکشف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن بطنه وقال استقد . قال فاعتنقه فقتل بطنه » قال 


٢٤۷ 


الفصل الاول : من انا 


فاردت ان یکون آخر المهد بك أن يمس حلدي جلدك فدعا له رسول 
الله بخ و قال له خړا . 

ثم خرج الى العر بش فدخله ومعه فيه ابو بكر الصديق ‏ رضي 
الله عنه ب لیس معه فيه غيره ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
بناشد ربه ما وعده من النصر ويقول : اللهم ان تهلك هذه العصابة 
الیوم لا تعيف ۔ وابو بكر بقول : با نبي الله مضاشدتك ربك > 
فان الله منحز لك ما وعدك . ثم رمي مهبجع مولی عمر بن الخطاب 
بسهم فقتل > فکان اول قتيل من المسلمين رحمه الله . ثم رمي 
حارثة بن سراقة » احد بني عدي بن النجار » وهو يشرب من‌الحو ضص 
بسهم فأصاب نحره فقتل رحمه الله تعالى ‏ ثم خرج رسول الله 
الى الناس فحرضهم وقال : والذي نفس محمد بيده لاقاتلهم الیوم 
رجل فیقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدير الا ادخله الله الحنة . 
فقان عمير بن الحمام آخو بني سلمة » وي بده تمرات بأكلهن ب‌یخ!! 
انما بيني وبين ان ادخل الجنة إلا ان شتلني هؤلاء » ثم قذف 
التمرات من بده » واخذ سيمه ففاتل القوم حتى فتل رحمه الله . 
ثم آخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم حفتة من الحصياء فاستقيل 
قريثشا بها . ثم قال شاهت الوجوه . ثم نضحهم بها » وامر اصحابه 
فقال : شدوا . فكانت الهزيمة . 

فقتل الله تعالی من قتل من صناديد قریش » واسر من اسر 
من اشرافهم . فلما وضع القوم ابديهم بأسرون رسول الله صلی 
الله عليه وسلم في المریش ٤‏ وسعد بن معاذ قائم على باب العریثی 
الذي فيه رسول الله متوشحا السيف في نفر من الانصار بحر سون 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بخافون كرة العدو » ورای رسول 
الله في وجه سعد بن معاذ ابكراهية لما بصنتع الناس فقال له : والله 
لكأنك با سعد تكره ما بصتع القوم ؛ قال اجل والله با رسول الله > 
كانت اول و قعة او قعها الله بأهل الشرك فکان الائخان في القتل بأهل 
الشرك احب الي من استيقاء الرجال . 

ثم قال النبي (صلعم) لاصحابه بومئذ اني قد عرقت رجالا 
من بني هاشم وغيرهم قد اخرجوا کرها لا حاجة لهم بقتال » فمن 


£۷١ 


الجزء الرابع : عربي یتحدث عن المرب 


لقي منکم من بني هاشم احدا فلا يقتله » ومن لقي العباس بن عبد 
الطلب فلا بقتله » فانه اخرج مستکرها . فقال ابو حذيفة.انقتل 
آباءنا وایناءنا واخواننا وعشیرتنا ونترك العباسی ! والله لئن لقیته 
لالحمنته السیف . فبلفت رسول الله "صلی الله عليه وسلم فقال 
لعمر بن الخطاب با ابا جفص ‏ قال عمر والله انه لاول بوم کناني 
فيه رسول‌الله بأبي حفص «أيضرب وجه عم رسول الله بالسیف» 
نقال عمر يا رسول الله دعني فلاضرب عنقه بالسیف » قوالله لقد 
نافق فكان ابو حذيفة بقول ما انا بآمن من تلك الكلمة التي قلت 
بومئف ولا ازال منها خائفا الا ان تكفرها عني الشهادة فقتل يوم 
العامة 

وانما تھی رسول الله (صلعم) عن فتل ابي البختری لانه كان 
کف القوم عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو بمكة » وكان 
لا بوذبه ولا يبلفه عنه شيء يكرهه. وكان ممن قام في نقض الصحيفة» 
فلميه المجذار بن عمرو البلوي و قال له ۰ قد نهانا رسول الله (صلعم) 
عن قتلك . وكان مع ابي البختري زميل له قد خرج معه من مكة قال 
وزميلي . فقال له الحذا"ر لا والله ما نحن بتاركي زميلك » ما امرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بك وحدك . قال لا والله اذن 
لاموتن انا وهو حمیعا > لاتتحدث عني نساء مكة اني ترركت زميلي 
حرصا على الحياة . فاقتتلا فقتله المجذر بن عمر »© ثم الجذر اتی 
رسول‌الله صلی‌الله عليه وسلم فقال والذی بعثك بالحق لقد جهدت 
عليه ان بستاسر فاتيك به فابی الا ان بقاتلني فقاتلته فقتلته . 

وکا خان شتا ند الرسول: ا الله عليه وس و شر 
(أحد » آحد) اما ابو جهل فیممه معاذ بن عمرو بن الحموح ©» فحمل 
عليه بضربة أطنتت قدمه بنصف سافه » فطاحت کالنواه من تحت 
مرضخة النوی . وضرب معاذا عكرمة بن ابي جمل فطرح بده 
فتعلقت بجلدة من جنبه » وکان يسحيها في القتال خلفه . فلما آذته 
و ی ها می و رت 
مسمود » فوضم رجله على عنق آی جهل فقال : لقد آرتقیت مرتقی 
صعبا با رويعي الفتم » ثم احتز راسه واخذه حتی القاه بين بدي 


۶۷۲ 


الفصل الأول 2 من انا 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم امر رسول الله بالقتلی ان بلقو! 
بالقلیب و قال لهم ٠‏ « بش عشيره النبي کنتم لشیکم . كذبتموني 
وصدقني الناس ؛ و اخرحتموني وآواني الناس ؛ و فاتلتموني ونصبر ني 
الناس ۰ هل وحدتم ما وعدکم ربكم حقا !! فاني قد وحدت ماوعدني 
ربي حقا » فقال السلمون با رسول الله اتنادی قوما قد حیفوا » 
قال ما انتم بأسمع لا اقول منهم» و لکنهم لا يستطيعون ان بجيبوني. 


حصلت فی بدر معجزات نویه مأئوره »© فمنها أن ععاشه بن 
محصن بن حرثان الاسدی قاتل سیف حتى انقطع في بده » فأعطاه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حذلا من حطب »© فلما هزه عاد 
سيفا طویل القامة شدید المتن ابيض الحدیده » فقاتل به حتى فتح 
ای الجن ران سی دل سس مرن وه ل رل سد 
قتل في حرب الرده . 
العریشی ثم انتبه فقال لابی بكر : اتناك نصر الله » هذا جبريل 1 خذ 


بعنان فرسه بقوده على ثناباه النقع . تم ما ظهر من اللائكة للناس 


وان سیماهم كانت عمائم بیضاء قد ارساوها على ظهورهم ء الا 
رل فانه كانت عليه عمامه صفر اء . 

وما حداث به رحل من بني غفار احد مشرکی قرش قال : 
اقبلت انا وابن عم لي حتی اصعدنا في جبل بشرف بنا على بدر ونحن 
مشر فان ننتظر على من تکون الديرة ٤‏ فننتهب مع من بنتهب ۰ قال 
فبينا لحن في الحبل ؛ اذ دنت منا سحابة فسمعنا فیا حمحمة 
الخيل ٤‏ وسمعت قاللا بقول اقدم حیزوم » اما اہن عمی فانکشف 
قناع قلبه فمات مکانه ؛ واما انا فکدت اهلك ثم تماسكت . ثم ما 
حد ث به عبد الله بن ابي بكر عن ابي اسيا بن مك بن ربيعة 
وكان شهد بدر١.‏ قال بعد أن ذهب بصره : لو كنت الیوم سدر ومعي 
بصري لاربتکم الشعب الذي خرحت منه اللانکه لا اشك فيه ولا 
اتماری . 


وہ 


العمحز ات 


فى بدر 


غزوة احد 


الجزء الرابع : عربي یتحدث عن العرب 


وما حدث به اسحق بن سار عن ابي داوود الازني ۔۔ وکان 
شهد بدرا - قال ۰ انني لاتبع رجلا من المشركين يوم بدر لاضربه 
اذ وقع راسه قبل ان يصل اليه سيفي فعرفت انه قتله غيري. و قال 
الى ساس بت شیم اللدتعا ان عة ول فال اللالكة ق بوم سوی 
بوم بدر من الايام » وكانوا يكونون فیما سواه من الايام عددا ومددا 
لا يضربون . ويي الجملة كان المشيركون في بدر (4۵۰) رحلا فيهم مائة 
فارس » والنبي صلی الله عليه وسلم واصحابه (5١؟)‏ رجلا منهم 
سبعون من المهاجر بن والباقون من الانصار»ولم یکن معهم غير فرسين 
وسبعين جملا . وكان شهداء المسلمين في المعركة (۱6) رجلا » ستة 
من المهاجربن وثمانية من الانصار . وخسرت قريش سبعين رجلا . 
وفيهم من اشراف کل بطون قريش خصو صا بني امية وبني مخزوم 
وبني أسد . واسر منهم سہعون رحلا . ولا وقع من خلا ف قف الفنائم 
نزلت سوره الانفال . وهلك اكبر عدوي الاسلامابو جهل فقد ذهب 
قتیلا ببدر وابو لهب مات کمدا في کا 


ثم تأتي غزوة آحد بعد عام » وقد حاءعت قرش شودها ابو 
سفیان بن حرب فالتفت فرش بالنبي صلی الله عليه وسلم فيجوار 
لاجد و کاق اال د وقد رت وشن :الله ووضع آازساد فى 
الفئية من احد » واکد علیهم ان لا بتر کوا مکانهم فى خالتي الهزيمة او 
الفنیمه . ولا هزمت قرشی واخذ السلمون نتهبون العسکر » ترك 
الرماة محلهم الا اب می فانه لم ببرح متمسکابامر رسول الله صلی 
الله عليه وسلم . فلما رای امير خيل قريش خلو الکان من الثنية » 
كر مقتجما بخیله محل الرماة » واصاب السلمین في مو خر تهم » 
ورجع السلمون بضرب بعضهم بعضا ؛ وكان ذلك الیوم بوم تمحیص 
وامتحان » فتل فيه من السلمین عداد من 'قتل من الشر کین بوم 
بدر » وقتل حمزه بن عبد الطلب اسد الله واسد رسوله » عم" 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

و کانت اض النبوية یق الجیش النبوي وعدده سبعماية 
رجل على هذه الصورة : حيث جعل عكاشة بن محصن الاسدي على 


۶۷ 


الميمنة وابا سلمة بن عبد الاسد على الميسرة وابا عبيدة عامر بن 
الجراح وسعد بن ابي وقاص على المقدمة وهما فاتحا سوريا والعراق 
فيما بعد » والمقداد بن عمرو على الساقة » فجعل احندا خلف ظهره 
واستقبل الدینه وجعل عينين ‏ وهو جبل على شفر قناة قبلي 
مشهد حمزة ‏ عن ساره » وكانت فيه ثغرهة فأقام عليها خمسسين 
رجلا من الرماة كما ذكر ؛ وامر عليهم عبد الله بن جبیر اخا بني 
عمرو بن عوف وهو معلم بثياب بيض ؛ فقال انضح الخيل عنا لا 
باتوننا من خلفنا ان كانت لنا او علينا ٤‏ فاثيت في مكانك لا نو تین من 
قبلك . وکان شمار رسول الله صلی الله علية وسلم بوم احد 
(امت ! أمت) وتعبتت قرشی وهم ثلاثة آلاف ومعهم مائتا فرس © 
فجملوا علی ميمنة الخیل خالد بن الولید » وعلی میسرتها عکرمة 
ابن ابي جهل » وامروا على الخیل بمجموعها صفوان بن اميه وعمرو 
ابن الماص » وعلی الرماة عبد الله ين ربيعة و کانوا مائة رام » ودفعوا 
اللواء الى طلحه بن ابي طلحة » و کان معه بوم بدر » وجعلوا شعار هم 
(با لعز ی » با لهبل) . ثم صف السلمون باصل احد وصف الشر کون 
عة تال وجول الله اسلف )فين تحمل لو ام الق تين + 
قيل عبد الدار . قال نحن احق بالوفاء منهم . اين مصعب بن 
عمير ؟ فقال ها آنا » قال : خذ اللواء ! فأخذه وكان يمشي أمام رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ٤‏ فجاءت قريش على مصافها ومعهم النساء 
يضرين بالد فو ف وبحرضن ویرتجزن ويقلن ٠‏ 

نحن نات طارق نمشي على النمارق 

مشي القطا النوازق 

الدر في الخانق والمسلك في المفارق 

ان سلوا نصانق ‏ ورش النمارق 

او تدیروا نفارق فراف غر وامق 


ولا دنا الناس بعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة ق‌النسوه 


اللائي معها تحر ض وتقول (وها بني عبد الدار » ويها حماه الادبار) 
ثم حاء ابو عامر الراهب فى خمسين رحلا ونادی آنا ابو عامر الر اهب» 


EVO 


بدء المعر كة 


فقال المسلمون لا مرحبا بك ولا اهلا . فتراموا حتى ولى مدبرا 
فاقتقل. الاس خد یت الحرنت: > و قاتل: انم دذجانه :ساك من 
خر شه اخو بنی ساعده حتى امعن ق الناس © وقد كان رسول الله 
اخذ سیفا بيده و کان مكتوبا ی احدی صفحتیه . 

في الجبن عار وف الاقدام مكرمة 

والرء بالجبن لا ينجو من العدر 

و قال من باخذ هذا السيف بحقه ؟ فطلبه ناس فام بعطهم 
اباه » فقال ابو دحانة ما حقه با رسول الله ؟ قال : ان تضرب به في 
العدو حتی نحنی فقال انا آخذه بحقه فاعطاه السیف . فأخذه 
وراه ی الیٰ ماف كيه اجرج ما ابا حخوراف رسب ار سے ٤‏ 
وكان مكتوبا فی احد طر فیها : «نصر من الله وفتح قریب) وق طر فها 
الآخر (الحبانه فی الحرب عار ومن فر لم بنج من النار» . و کان اذا 
قف يها على الاس .اله سال : 

فخرج وجعل بتبختر بين الصقين ؛ فقال رسول الله (صلعم) 
حين رآه «تبختر : والله انها لمشية ببغضها الله الا في مث ل هذا الموطن . 
وقال الزبير بن العوام قد كنت طلبت السیف من الرسول فلم اعطته» 
فاتبعت ابا دحانة لانظر ما بفعل به فلمارأت الانصار عصابته قالت : 
اخرج ابو دجانه عصابه الوت فتقدم نحو المشركين يضربهم وبقول : 
انا الذى عاهدني خلیلی ونحن بالسفح لدى النخیل 
ان لا اقوم الدهر فی الکیتول ہے ہے می اللہ 19ل سوک 

والكيتول بفتح الکاف وتشدید الیاء مو خر الصصدفوواف > فقانل 
رضي الله عنه حتى انقطع فى بده 5 

وكان ان انهزم المشركون شر هزيمة » واخذ المسلمون بغفتئمون 
فترك الرماة مراكزهم حبا بالغتيمة . الا ما کان من اميرهم عبد الله 
ارق :جس مه مهف فک ام وذكرهم تام وجول الله سی الله 
مه وسلی قلع ها ے و كرحت ل قوش من اه فار أذ الله 
آن راف می سین اهاد غا ر اسر سنہ ادا فى سن 
حمز د بن عبد المطاب : و کرت بد علي بن ابي طالب رضي الله عنه > 


وكان وقع النبي حلى الله عليه وسلم على شقته في حفرة من الحفر 


٦ 


الفصل الاول : من انا 


التي احتفرها ابو عامر الراهب مكيدة للمسلمين ٤‏ فاصیبت رباعيته 
وكتمت شفته صلى الله عليه وسلم فكان باخذ الدم فيرمي به الى 
السماء وهو بقول : اشتد غضب الله على من ادمی وجه رسوله . 
وكان بقول : اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون . ثم استند ومن ممه 
الی الهراس من الجبل . 


وكان من الفظائع التي وقعت في ذلك الیوم اعتداء هند بنت 
عتبة بن ربيعة على سيد الشهداء حمزة وبقرها بطنه واكلها من 
كبده . ثم كان أن كر الامام علي عليه السلام على المشر کین مع کسر 
ف بده » وكان ذلك بعد ان فقد المسلمون رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وما اعتراهم من ارتباك » فكشفهم عن مصافهم وقد باهى الله 
به الملائكة ¢ ثم تو قف الطر فان عن القتال واستند النبي صلی‌الله عليه 
وسلم الى الجبل .ثم اقبل ابو سفيان مصمدا ونادى : افیکم محمدة 
فقال النبي (صلعم) دعوه . ثم قال : افيكم ابن ابي قحافة ؟ فقال 
النبي (صلعم) دعوه.ثم قال : افیکم ابن الخطاب؟ فقال النبي( صلعم) 
دعوه . فقال با معشر قرش ! قد قتل هؤلاء » ولو كان احد متهم 
حيا لاجاب . فقال عمر اخزاك الله با عدو الله » هذا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حي سليم . ثم نادى (اعل" هبل) فقال (صلعم) 
اجیبوھ (الله اعلى واجل) . ثم نادی ابو سفيان » لنا العزكى » ولا 
عز"ى لكم ؛ فقال (صلعم) اجييوه » الله مولانا ولا مولى لكم . فنادى 
ابو سفيان عمر ليحدثه » فأذن له النبي صلی الله عليه وسلم » فلما 
حاءه قال: ستحدن مثلة في قتلاكم ما امرت بها ولا نهيت ولا كرهت. 
ثم رجع بقريش وقال : الوعد بيننا وبينكم في مثل هذا اليوم من 
العام القادم . 


لقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس في الارجح ؛ 
وهم فرش وغطفان » واليهود ومن معهم . وأنزل الله تعالى في ذلك 


EVV 


مقتل حمزة 
ابن عبدالطلب 


غزوة الخندق 


الجزء الرابع : عربي يتحدث عن المرب 


وكان من حديثها ان نفرا من اليهود » منهم سلام بن ابي 
الحقيق النضري ٤‏ وحيي بن اخطب النضري » وكنانة بن الربيع بن 
ابي الحفيق النضري > وهوذه بن فیس الوائلي » وابو عمار الوائلي ء 
في نفر من بني النضير ٤‏ ونفر من بني واثل ٤‏ وهم الذين حر بوا 
الاحزاب على رسول الله صلی اللة علیه وسلم حتی قدموا مكة على 
قیقع هی الن رت و سول اللة ی الله عليه وسل > مق نها 
انا سنکون معکم حتی تستاصله . فقالت لهم قرش با معشر بهود »© 
انکم اهل. الکتاب الاول واهل العلم نما اضبحنا تالف افيه تعن 
ومحمد » آفدیننا خر ام دینه ؟ قالوا بل دینکم خير من دینه وانتم 
ار بالحق منه ۰ وهم الذین نزل فیهم قوله تمالی « الم لين الی 
الذین آوتوا نصیبا من الکتاب بوّمنون بالجحیت والطاغوت © وبقو لون 
”لق رو لاز اعد می الان واا .اواك الان زیم 
الله ومن بلعن اللة فلن تجد له س٦٤‏ ۰ قلما قان البهود :ذلك 
لقریش سرهم ونشطوا لا دعوهم اليه من حرب رسول الله صلی 
الله.علية وسل ے۔ فاسشمهوا لدلت.واست و1 لك 

ثم خرح اولتك النفر من اليهود حتی جاؤا غطفان من قيس 
عیلان فدعوهم الى حرب رسول الله واخبروھم انهم سیکونون معهم 
عليه » وان قريثشا قد تابعو هم على ذلك . فاحتمعت الاحز اب على 
کان سز ل اللہ صلی ا د مار وا ا لع ن ری > 
و قاندها ابو سفیان بن حرب : ومن غطفان : و قائدھا عيينة بن حصن 
ابن حذيفة بن بدر في بني فزارة ٤‏ ومن بني مر ة »© تقو دهاالحارت بن 
عو ف بن ابي حارثه الر ى » ومن اشحع > بقودھامسعر بن رخيلة 
ابن نويرة بن طريف بن سمحة بن عبد الله بن هلال بن اشجع بن زید 
ابن عظفان هیا تام من فوع التتحق فليا ہیر وسول الله صلی 
الله عليه وسلم بهم وما اجمعوا له من الامر ٤‏ ضرب الخندق على 
المدينة »+ فعيل. افيه وسول الله ترغيبا الفسلمق ف الأجن > وضفل 
معه السلمون فيه وكان الرسول (صلعم) وهو ينقل التراب 
بقول في جمله ما يقول : ۱ 

أنه اللو قیقع ی اذا ارادوا فتنة ابينا 


۸ء 


الفصل الاول : من انا 


وبرفع بها صوته » ثم التفت الى عمار بن ياسر فقال له ۰ يؤسى ابن 
سمية تقتلك الفئة الباغية . 

و کان الذي‌اشار على رسول‌الله صلی الله عليه وسلم بالخندق 
سلمان الفارسي وهو بومئذ حر »© فقد قال له ۰ كنا بفارس اذا 
حوصرنا خندقنا علینا » وکان حفر الخندق في زمان عسر٥‏ ومجاعة. 
حتی ان الاصحاب کانوا يشدون الحجر على بطونهم من الجمد 
والضعف الذي بهم . ولا رای رسول الله صلی الله عليه وسلم 
الهاحر ین والانصار بخفرون الخندق فى غداه بارده وما بهم من 
اللصب ؛ ولیس لهم عبيد بعملون ذلك قال ۰ « اللهم لا خر الا خر 
خرة » فبارك فی الانصار والهاجرة » فقالوا له : 

تكن ادن انم اذا على الجهاد مابقینا ابدا 


وق ان رول الله ون الین ف تلم رضانعن 
المنافقين وجعلوا بور ون بالضعف من العمل ویتسللون الى اهلهم 
بغیر علم من رسول الله صلی الله عليه وسلم ولا اذن . وجعل من 
المسلمين من اذا نابته النائية من الحاجة التي لا بد منها بذکر لرسول 
الله ویستاذن في اللحوق لحاحته فيأذن له » فاذا فضی حاحته رجع 
الى ما كان فيه من عمله رغبة فی الخير واحتسابا له . فأنزل الله 
تمالی فیهم : « انما الؤمنون الذین "منوا بالله ورسوله » واذا کانوا 
معه على امر جامع لم پذهبوا حتی بستاذنوه ۰ ان الذین یستاذنونك 
اوللك الذین بژمنون بالله ورسوله » . ثم قال الله تعالی في الفریق 
الآخر من المنافقين « قد بعلم الله الذین بتسللون منکم لواذا فلیحذر 
الذين یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنة او بصیبهم عذاب الیم) . 
ولا فرغ رسول الله صلی الله عليه وسلم من الخندق اقبلت قریش 
حتی ترلت بمجمع الاسیال من رومة من الجرف وزغابة ق عشرة 
لاف من احابیتسهم ومن تبعهم من کنانة واهل تهامة © واقیلت 
غطفان ومن تبعهم من اهل نجد حتی نزلوا بذنب نقمي الى جانب 
أحد : 


۷۹ء 


المنافقون 


1 المؤامرة 


الحزء الرابع 4 عر بي . یتحدث عن المرب 


ظهورهم الى سلم في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب هنالك معسکره 
والخندق بينه وبين القوم . واستعمل على الدینه ابن ام مکتوم . 
وامر بالذراری والنساء فجملوا في الاطام . وقد مر ببعض تلك 
الحصون احد الیهود » وحعل بطیف بالحصون »© وکان مع الذراري 
والنساء حسان بن ثابت »© فقالت صفية بنت عبد المطلب لحسان 
۔۔ وقد رات الیھودی المطيف بالحصن انزل اليه با حسان فاقتله » 
فقال : تعفر الله لك با بنت عبد المطلب » ما انا بصاحب هذا . 
فاعتحرت صفية واخذت عمودا ثم نزلت من الحصن » فضربت 
ل او سرع فلما فرغت منه رحعت الى الحصن »© 
و قالت لحسان ؛ انزل اسلبه + فقال : ما لي فی سلبه من حاحة . 


اما ما کان من امر عدو الله حيي بن اخطب :۰ : فانه خرج حتى 
ان یه ات قساف TP‏ مود عم مه 
وكان قد وادع رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعافده على ذلك 
وعاهده . فلما سمع ؛ بحيي بن اخطب اغلق دونه باب حصنه ؛ 
ادن حا ای ان اھ له يبو قال ات اموق و وم كا ران 
وصد فا . ولكن حييا لم برجع حتی فتح له كعب فدخل . ثم قال 
نہ کسی و و سر اه 
و سادتها حتی انزلتهم بمجتمع الاسیال بین رومة وزغابه ٤‏ وبفطفان 
على قادتها و سادتها حتی انز لتهم بذنب نقمي الى جانب احد © قد 
معه . فقال له کعب جئتنی والله بذل الدهر »© وبجهام هريق ماژه 
فهو برعد ویبرگ ولیس فيه شيء ؛ وبحك يا حيي ؛ دعني وما انا 
علية » فان لم از من محبد إلا صد فا وو فا 

فلم يزل حيي بکعب يفتله<بالذروة والغارب ٤‏ حتی سمح له 
محمدا ان ادخل ممك في حصنك حتی بصيبتي ما اصابك . فنقض 
کعب‌عهده وبریء مما كان بينه وبين رسولالله صلی الله عليه وسلم . 


۸۰ 


الفصل الاول :© من انا 


قل نی آل مول :الله الجر وال ان 6 نت الرسول صل 
الله عليه وسلم سعد بن معاذ سید الاوس ٤‏ وسعد بن عبادة سيد 
الخزرج » ومعهما عبد الله بن رواحه وخو ات بن جبے » فقال انطلفو! 
حتی تنظر وا أحق ما بلفنا عن هؤلاء القوم ام لاء فان كان حقا فالحنوا 
لي لحنا اعرفه . ولا تفتتوا في اعضاد الناس ؛ وان کانو١‏ على .الو فاء 
فيما بیننا وبينهم فاجهروا به للشاس . فخرجوا حتی اتوهم 
فو حد و هم على اخبث ما لفهم عنهم ©» فشاتمهم سعد وشاتموه »© 
وکان رحلا فيه حدة ؛ فقال سعد بن عبادة ۰ دع عنك مشاتمتهم © 
فما بینتا وبینهم اربی من المشاتمة . 

تم رجموا الى رسول الله صلی الله عليه وسلم قسلموا علیه 
فقالو١‏ «عضل والقارة» أي کفدر عضل والقاره بخشیب واصحابه . 
فقال رسول الله : الله اكبر ؛ ابشروا با معشر المسلمين . وعظم البلاء 
عند ذلك واشتد الخوف »© واتاهم عدوهم من فو فهم ومن اسفل 
مقي #حتی طن الوستون: كل قطن » وتك اشغاق من عض التافن 
حتی قال بعضهم » کان محمد یمدنا آن ناكل کنوز کسری و قیصر + 
وآحدنا الیوم لا امن على نفسه ان نذهب الى الغائط . فقبرت 
بضع وعشرون لیله لم یکن فیها حرب غير الرمي بالنبل والحصار »© 
خٹی اتد فل الاب اللای .ور كر وسول الله جل الله عة 
وسلم بصلح منفرد مع عیینه بن حصن بن حذيفة بن ندر » ومع 
الحارث بن عوف بن ابي الحارث الر ی > وهما قائدا غطفان . فلما 
استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وذكر لهما انه بصتم ذلك 
لهم » لانه رای العرب قد رمت السلمن عن قوس واحده »© و کالبو هم 
من کل حانب » وانه اراد ان بکسر عن المسلمين شو کتهم الى امد ما 
قالا لرسول الله صلی الله عليه وسلم اننا لا نعطيهم الا السیف . 
فاقام رسول الله صلی الله عليه وسلم والسلمون وعصدوهم 
محاصرهم > ولم یکن بینهم قتال سوی ما کان من فوارس من قریش» 
تلببوا للقتال وخرجوا على خیلهم تعنق بهم » حتی وقفوا على 
الخندی . فلما رآوه قالوا والله ان هذه لمكينة ما كانت العرب 
تکید‌ها . 
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الجزء الرابع :+ عربي یتحدث عن العرب 


ثم تیمموا مکانا ضیقا من الخندق ۰ فضربوا خیولهم فاقتحمت 
منه ٤‏ فجالت بهم فی السبخة بين الخندق وسلع » وخرج علي بن ابي 
طالب ل عليه السلام ‏ في نفر من السلمین معه ٤‏ حتی اخذوا علیهم 
الثفرة ٤‏ فخرج عمرو بن عبد ود معلما لیری مکانه » وقال : من 
تاو ۶ ضر له علي ىرن آئی التب ۶ فقال له با مرو : انك كت ود 
عافد الله لصوم وجل من فر شى آل اخدی حن لین 
احداهما منه . قال : اجل . قال علي : فاني ادعوك الى الله والى 
رسوله والی الاسلام . قال : لا حاجة لي بذلك . قال : فانني ادعوك 
الى النزال . با ابن اخي فوالله ما احب ان اقتلك . قال له علي 
ولكني والله احب ان اقتلك . فحمي عمرو عند ذلك فاقتحم عن 
فرسه فعقره وضرب وجهه . ثم اقبل على علي فتنازلا وتجاولا فقتله 
علي رضي الله عنه وكرم وجهه ‏ وخرجت خیل‌الشر كين منهزمه. 

ولك اون نيما وش الله من .ده التظلياعن عدر 
عليهم » واتيانهم اباهم من فوقهم ومن اسفل منهم . فقد شرع 
المسلمون في القتال من جميع جوانب الخندق > فقاتلوا سائر اليوم > 
حتى فاتتهم صلاة الظهر والعصر والمغرب . وبعد ذلك امر رسول 
الله راف نالاقاشه الكل اة وقضوها 6 وا یت مهك تن معا 
بسهم على اكحله فحسمه الثبي صلی الله عليه وسلم ؛ ومن حدیث 
سلمان انه قال : اني ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي" 
صخرة ورسول الله صلی الله عليه وسلم قريب منها » فلما رآني 
اضرب ورای شدة المكان علي » نزل فأخذ المعول من بدي فضرب به 
ضربة لمعت تحت العول برقة . قال : ثم ضرب به ضربة اخرى 
فلمعت تحته برقة اخرى . قال : ثم ضرب به ضربة اخری فلمعت 
تحته برقة ثالثة . ثم قال : قلت بابي انت وامي با رسول الله »ما 
هذا الذي رایت لمع تحت المعول وانت تضرب ؟ قال : او قد رایت 
ذلك يا سلمان ؟ قال : قلت نعم » قال : اما الاولى فان الله فتح على 
بها اليمن ٤‏ واما الثانية » فان الله فتح علي بها الشام والمغرب ؛ واما 
الثالثة » فان الله فتح علي بها المشرق . وكان ابو هريرة بقول حين 
فتحت هذه الامصار في زمان عمر وزمان عثمان وما بعده » افتتحوا 
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الفصل الاول © من انا 

مابدا لكم ٤‏ فوالذي نفس ابی هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا 

ثم حدث بعد ذلك أن نعیم بن مسعود بن عامر بن اليف بن 
اسلمت > و ان قومي لم بعلموا باسلامي فمرني بما ششت ! فقال 
رسول الله (صلفم) » انتما انث قتا رجل واحد فخدال عنا اذا 
استطعت > فان الحرب خدعة . فخرح نعيم بن مسعود حتی !تى 
بنی قر بظة » وکان لهم نديما في الجاهنية » فقال ۰ با بني قربظة قد 
لهم : ان قریشا وغطفان‌لیسوا کانتم » البلد بلدکم ٤‏ فيه اموالکم 
و بلد هم و آمو الهم و ستاو هم بعر ه فلیسو! کانتم 4 فان راو ۱ نهز ه 
تاخذوا منهم رھنا من اشر افهم بکو نون بآیدیکم > ثقة لکم علی ان 
تقاتلو | معهم محمدا حتی تناحز وه > فقالوا لقد اشرت بالراي 5 

ثم خرح حتی اتی قریشا فقال لابي سفیان بن حرب ومن معه 
من رحال قرش ۰ قد عرفتم ودي لکم و فراقيی محمدا »> وانه قد 
فهل بر ضيك عنا ان ناخذ لك من القبیلتین من قرش وغطفان رجالا 
بلتمسون منكم رهنا من رحالکم فلا تد فعوا اليهم منکم رحلا واحدا . 


م 


ا لحزء الرابع عر بي ستحدت عن العرب 


وعشيرتي واحب الناس الي > ولا اراکم تتهموني > قالو١ٴ:‏ صدقت > 
ما انت عندنا نمتهم ٤‏ قال فاکتموا عني »© قالوا نفعل ٤‏ فما امرك ؟ ثم 
قال لهم مكل ما قال لقر تن و حذرهم ما حذرهم . 

فلا کا یله هی خر ال ا یی لانو کات می ددم 
الله لرسوله صلی الله علیه وسلم نان ارسل اق سفیان رن حرب 
ورؤوس غطفان الى بني قربقله » عکرمد بن ابي جهل في نفر من قر بش 
وغطفان » فقالوا لهم : انا لسنا بدار مقام » قد هلك الخف والحافر » 
فاغد وا للفتال حتی نناحز محمدا ونفرغ مما بیننا وبینه . فأرسلوا 
اليهم ان الیوم يوم السبت لا نعمل فيه شیثا » وقد كان احدث فيه 
بعضنا حدثا فاصابه ما لم بخف علیکم ٤‏ ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل 
معكم محمدا حتى تمطونا رهنا من رجالكم يكونون بایدیتا ثقه لنا 
کی تاجو جوا > قاتا يو أو جر مدي الي اد 
جن امغال :ان تسس زا آئی لاد كن وتر کو اہ بو نى. سیت 
و ۷ طاقة لنا بذلك منه . فلما رجعت الیهم الرسل بما قالت بدو 
قربظة » قالت قرش وغطفان : والله ان الذي حدثکم نهیم بن 
مسعود لحق . فأرسلوا الى بني قر يظلة : انا والله لا ندفع الیکم رحلا 
واحدا من رحالنا » فان کنتم تريدون القتال فاخرحوا فقاتلوا . 
فقالت بنو قريظة حين انتھت اليهم الرسل بهذا ؛ ان الذی ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لحق ؛ ما يريد القوم الا ان تقاتلوا ‏ فان رأوا فرصة 
اروها وان کان عير دا ایروا ال لادک ولو ۱ سکم سن 
الرجل في بلدكم ۔ 

فارسلو١‏ الى قرش وغطفان : انا والله لا نقاتل معکم محمدا 
حتی تمطونا رهنا ء فأبوا عليهم » و خذل الله بینهم » وبعث علیهم 
الريح في لیال شاتیه باردة » فجعلت تکفا قدورهم > وتطرح ابنیتهم . 
فلما انتهی الى رسول الله صلی الله عليه و سلم ما اختلف من امر هم 
وما فرق الله من جماعتهم ؛ دعا حذيفة بن الیمان فبعثه الیهم لینظر 
ما فعل القوم ليلا . فذهب فدخل في القوم والریح وجنود الله تفعل 
بهم ما تفعل لا تعر لهم قدر ولا نار ولا بتاء . فقام ابو سفیان فقال : 
با معشر قرش لینظر کل امریء من حلیسه » قال حذايفة : فاخذت 
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الفصل الاول : من انا 


بيد الرحل الذي كان الى جنبي فقلت من انت ؟ فقال فلان بن فلان . 
قال ابو سفیان با معشر قرش : انکم والله ما اصبحتم بدار مقام » 
لقد هلك الکراع والخف » واخلفتنا بنو قربظة » وبلفنا عنهم الذي 
نکره » ولقینا من شدة الریح ما ترون ؛ ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم 
لنا نار ولا بستمسك لنا بناء » فارتحلوا فاني مرتحل ۰ ثم قام الى 
جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوئب به على ثلاث » فوالله 
ما اطلق عقاله الا وهو قائم . 

فرجع حذيفة الى رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو قائم 
بصلي في مرط لبعض نسائه فيه مراجل ‏ ضرب من وشي الیمن - 
فلما رآه رسول الله صلی الله عليه وسلم ادخله الى رجلیه وطرح 
| عليه طرف الرط » ثم ركع وسجد فلما سلم اخبره حذيفة بالخبر . 
ثم ان غطفان سمعت ہما فعلت قرش فانشمروا الی‌بلادهم راجعين. 
و کان شعار اصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الخندق 
وبني قريظة (حم لا بنصرون) ولا اصیح رسول الله صلی الله عليه 
وسلم انصر ف عن الخندق راجما الى الدبنة والسلمین ووضموا 
السلاح . 


| رجع رسول الله صلی الله عليه وسلم الى الدينة من غزوة 
الخندق بوم الاربعاء لسع لیال بقین من ذىالقعدة . فلما کان الظهر 
اتاه جبریل فقال له غفر الله لك قد وضمت السلاح. ؟ قال فلم ؟ 
طلب القوم ۰ ان الله عز وجل اامرك با محمد بالمسير الى بني 
يصلين المصر الا ببني قربظة» . واستممل على المدينة ابن ام مکتوم . 
وقد م رسول الله صلی الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رضوان 
الله عليه برابته الى بني قربظة وابتدرها الناس ۰ قسار علي بن 
ابي طالب حتی اذا دنا من الحصون سمع منها مقالة کرهها » فرجع 
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الجزء الرابع : عربي یتحدث من العرب 


لا تدنو من هوّلاء الاخابث . قال لم ؟ اظنك سمعت منهم لي أذى ؛ 
قال نعم با رسول الله . قال لو قد راوني لا قالوا من ذلك شینا . 
فلما دنا رسول الله صلی الله عليه وسلم من حصونهم قال 
بااخوان القردة والخنازبر هل اخزاکم الله وانزل بكم نقمته ۰ قالوا 
با ابا القاسم ما کنت جهولا . فاحمر وجهه صلی الله عليه وسلم . 
ثم مر ینفر من اصحایه بالصورین قبل ان يصل الى بني قريظة . 
فقال هل مر بكم احد ؟ قالوا با رسول الله قد مر بنا دحية بن 
خليفة الكلبي على بفلة بیضاء علیها رحالة علیها قطيفة دیباج . فقال 
رسول الله ۰ ذلك جبریل » بعث الى بني قريظة بز لزل بهم حصونهم 
و یق ف الرعب في قلوبهم . ولا اتى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بني قربظه نزل على بثر من آبارها من ناحية اموالهم » وتلاحق به 
الناس . فأتی رحال منهم من بعد العشاء الآخرة » ولم بصلوا 
العصر لول رسول الله (صلعم) لا يصلتين” احد العصر الا بيتي 
قريظة . فشغلهم ما لم يكن منه بد في حربهم وابوا ان بصلوا نقول 
رسول الله (صلعم) ذلك » و لذ لك صلوا العصر بها بعد العشاء الآخر٥؛‏ 
قما عابهم الله في کتابه » ولا عنتفهم بذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسلم . وحاصر رسول الله صلی الله عليه وسلم بني قربظة خمسا 
وعشرین ليله » حتی جهدهم الحصار»و قذ ف الله في قلوبهم الرعب . 
وکان حيي بن اخطب دخل مع بني قربظه في حصتهم حين رحعت 
عنهم قربش وغطفان و فاء لکعب بن اسد بما کان عاهده عليه . 
ولا ايقن بنو قريظة ان رسول الله غير منصر ف عنهم حتی 
یناجزهم . قال کمب بن اسد لهم با معشر بهود : قد نزل بكم من 
الامر ما ترون » اني عارض علیکم خلالا ثلاثا »> فخذوا ابها ششتم . 
قالوا وما هي ؟ قال : نتابع هذا الر‌حل ونصدقه » فوالله لقد تبین 
نکم انه لنبي مرسل » وانه الذي تجدونه في کتایکم » فتأمنون على 
دمائکم واموالکم وابنائكم ونسائکم . قالوا لا نفارق حکم التوراة ابدا 
ولا نستبدل به غيره . قال : فاذا ابیتم مهي هذه » فهلم فلنقتل 
ابناءنا ونساءنا » ثم نخرج الى محمد واصحابه رجالا مصلتین 
السیوف ؛ لم نترك وراءنا ثقلا »> حتی بحکم الله بیننا وبين محمد ¢ 
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الفصل الأول : من انا 


فان نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشی عليه » وان نظهر فلعمر‌ي 
لنجدن النساء والابناء . قالوا نقتل هوّلاء الساکین» فما خر العیشس 
بعدهم 5 قال : فان اییتم علي هذه فان الليلة ليلة السبت » وانه 
من محمد واصحابه غر ° . قالوا ٠:‏ نعسد سيتنا علينا » ونحدث فيه 
ما لم يحدث من كان قبلنا الا من علمت ٤‏ فاأصابه ما لم یخف عليك 
من السخ . قال : ما بات رجل منکم منف ولدته امه ليلة واحدة من 
الدهر حازما . 

ابعث الینا ابا لبایه بن عبد النذر اخا بني عمرو بن عوف ‏ و کانوا 
حلفاء الاوس بت : تشيره في امرنا » فأرسله صلی الله عليه وسلم 
الیهم ۰ فلما رأوه قام اليه الر حال وجهسشن النساع والصيان 
يبكون في وجهه » فرق" لهم . وقالوا يا ابا لبابة » اتری ان نتزل على 
حکم محمد 5 قال نعم » واشار بيده الى حلقه انه الذیح ؛ قال ابو . 
لبابة » فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت اني قد خنت 
الله ورسوله . ثم انطلق ابو لبابة على وجهه ولم بات رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حتی ارتبط في المسجد الى عمود من عمده » 
واعاهد الله ان لا أطأ بني قريظة ابدا ولا ارى في يلد خنت الله 
ورسوله فيه ابدا . فنزل فيه « با ابها القن آمنوا لا تخونوا الله 
ورسو له وتخو نو [ اماناتعم وانتم تعلمو ن ( ۰ 

استبطاه ب قال : اما انه لو كان جاءنی لاستغفرت له فأما اذ قد 
فعل ما فعل فما انا بالذي اطلمه من مکانه حتی بتوب الله عليه . 
فأقام ابو لہابة ست ليالتأتيه امراته فی کل و قت صلاة فتحله للصلاة . 
ثم بعود فيرتبط بالجذع حتى نزل فيه قوله تعالی : « وآخرون 
رضي الله تعالى عنها ‏ من باب حجرتها » وذلك قبل ان يضرب عليهن 
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الحجاب . فثار الناس اليه لبطلقوه > فقال لا والله » حتنى كون 
رسول الله صلی الله عليه. وسلم هو الذي يطلقتي بيده ۔ فلما مر 
عليه رسول الله صلی الله عليه وسلم خارجا الى صلاة الصبخ 
اطلقه ۔ 

اما ما كان من امر بني قريظة فانهم ما اصيحوا نز لوا على حكم 
رسول الله ۔ فتوائب الاوس فقالوا.: يا رسول الله صلى الله عليك 
وسلم ٤‏ انهم كانوا موالينا دون الخزرج © وقد فعلت في مواتی 
اخواننا بالامس ما قد علمت » وقد كان رسول الله صلی الله عليه 
ولم كل کی کو ا عت کعاصی کی همه ع »و و ما اسر وج ) 
فنزلوا على حکمه » فساأله اباهم عبد الله بن ابي سلول فوهبهم 
له فلما کلمته الاوس قال (صلعم) الا تر ضون. با معشر الاوس ان 
بحکم فیهم. رجل منکم ؟ قالوا بلی . قال فذاك الى سعد بن معاذ » 
وکان جريحا في خيمة لامرأة من اسلم يقال لها رفيدة تداوي الجرحی 
وتحتسب بنفسها علی خدمة من كانت به ضيعة من السلمین . فاتی 
قو م سعد اليه فحملوه على حمار وطاوا له بوسادة من آدم + وکان 
وجلا چسیما جلیلا ۽ ثم اقبلوا مصه الى رسول الله وهم بقو لون : 
با ابا عمرو احسن في مواليك » فان رسول الله صلی الله عليه و سلم 
انما ولا ذلك لتحسن فیهم . فلما اکثر وا عليه قال لقد انی" لسمد 
ان لا تاخذہ في الله لو مه لانم ۰ فرحع من كان مصة من قو مه الى دار 
بني عبد الاشهل » فنعی لهم رجال بني قربظه م فقاموا اليه ¢ فلما 
انتهی سعد الى رسول الله صلی الله عليه وسلم والسلمین قال 
سرن ا20 تومو الى س کم ع لام الا رون رمن قر نی وترون 
انما اراد.رسول الله صلی الله عليه وسلم الانصار »© واما الانصار 
فقو لون قاعم ھا اليم : 

ثم ان السلمین قاموا الى سعد ۰ فقالوا با ابا عمرو : ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك امر مواليك لتحكم فيهم . 
فقال سعد بن معاذ : عليكم بذلك عهد الله وميشاقه » ان الحكم فيهم 
ما حكمت به » قالوا نعم . ثم التفت الى الناحية التي فیها رسول الله 
وهو معرض عن رسول الله صلی الله عليه وسلم اجلالا له فقال : 
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وعلی من تي هذه الناحية ؟ فقال رسوا الله نعم . قال فاني احکم 
بنت الحارث امرآه من بني النجار . ثم خرح صلی الله عليه وسلم 
الى .سوق تشه دق ہا سادق ور کر کہ اله ,شيرب تافو 
في تلك الخنادق » بخرج بهم اليه ارسالا » وفيهم عدو الله حيي بن 
والمكثر لهم بقول ثمانمائة . ولم بقتل من نسائهم الا امراة واحدة 
لحدث احدثته . 

ونسماءهم و ابتاءهم على السلمن . ومن الحو ادت الخلیفه بالدکر 
ما وقع بين ابت بن قيس بن شماس » وبين الزبير بن باطا الفرظي 
وكان للزبير هذا بد على ثابت في الحاهلية ‏ فاستوهب الرسول 
صلی الله عليه وسلم دمه ٤‏ فقال له رسول الله هو لك . فأتاه فقال 
شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما بصنع بالحياة فأتى ثابت رسول 
الله ففال بابي آنت وامی با رسول الله 4 هب لي امرآته و و لد ه ۰ 
قال هما لك . فاأتاہ فقال قد وهب لي رسول الله صلی الله عليه 
قال فما فعل مقدمتنا اذا شددنا وحاميتنا اذا قررنا عز ال بن سموال ؟ 
ان قل قال قينا فعل الان ۶ تیم بل لاک سی کچ ی 
را رس صرح ہے تم ل میا و ل ا اس بات 
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خير > فما انا بصابر لله فتلة دلو ناضح حتى القى الاحبة . فعدمه 
ثابت فضربت عنقه . فلما بلغ ابا بكر الصديق رضي الله تعا لی عنه 
قوله «القّى الاحبة» قال بلقاهم والله في نار جهنم خالدا مخلدا . 


تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال خيبر في بقية 
المحرم سنة سبع » واستعمل على المدينة نميلة بن عبدالله الليثي . 
وا اشرف رسول الله على خيبر قال لاصحابه : قفوا !ثم قال : 
« اللهم رب السموات وما أظللن » ورب الارضين وما اقللن » ورب 
التساطن. وما الاق ووت الرياح وما خرس »نان سالك یر 
هذه القرية وخر أهلها وخر ما فیها » ونعوذ بك من شرها وشر 
اهلها وشر ما فيها . اقدموا باسم الله » ولقد حدث ابو معتب بن 
عمرو أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان بقول ذلك لكل قرية 
دخلها » وكان حين خرج من الدننه سلك على عصر فبني له فيها 
سكل 4 ها العا ت اقيق خلا الله عله وك بے 
حتی نزل بواد يقال له الرجيع » فنزل بينهم وبين غطفان ليحول بينهم 
وبين أن بمدوا آهل خيبر » وكانوا لهم مظاهرين على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فلما سمعت غطفان بمنزلر سول الله من خیبر 
جكدوا له ال .عرو ا لارا نهوة عله نی اذا ساروا 
سمعوا خلفهم فى اموالهم واهلیهم حسا » نظدوًا أن القوم قد خالفو! 
اليفم ٠+‏ فرجموا على اعقابف فاقاموا فى امواقھم واهليهم +وغلوا بين 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وبين خيبر . 

وا اض ومول اللة امكف له عمال یر غاوین فد خر وا 
تاج مایم و قلما راود خی الله عا وجل وال 
قالو! محمد والخمیس معه » فادیروا هربا . فقال رسول الله : 
الله اکبر خربت خيبر . إنا اذا نزلنا بساحة قوم ٤‏ فساء صباح 
المنذرين . وبعث رسول الله صلی الله عليه وسلم ابا بكر الصديق 
رضي الله تعالی عنه - برایته الى بعض حصون خيبر » فقاتل . 
فرجع ولم یکن فتح » وقد جهد . ثم بعث الفد عمر .بن الخطاب 
ققائل 2 تم وخم ول كن ق 4 وق جيف فتبال وسسول الله 


۰ 
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لأعطيتن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ویجبه الله ورسوله > 
يفتح الله على يديه » لیس بقر"ار . فدعا عليا ‏ رضوان الله عليه 
وهو آرمد » فتفل في عينيه » ثم قال ۰ خذ الرابة * وكانت بيضاء ء 
فامض بها حتی شر الله عليك . فخرج بها مرول هرولة حتی 
رکزها في رضم من حجارة تحت الحصن » فاطلع عليه يهودي من 
زاس الحصن فقان سن انت 3 اقا عل ين آئی طالب = فال البهوودى 
غلواك 2 رونا انول على مرسی ای کا فان کے اول غاي عليه الام 
بايا كان عندالحصن فتترس به عن نفسه » فلم يزل وهو قي يده وهو 
بقاتل » حتى فتح الله تعالى عليه . ثم ألماه من بده حين فرغ . قال 
ابی رافع مون رول الله الى الله عليه وسلم قلقك راشی ف انقزر 
سيعة انا امنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه . 

ولقد حداث كعب بن عمرو قال ۰ والله إنا لمع رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بخیبر ذات عشية اذ اقبلت غنم لرجل من يهود تريد 
حصتهم ونحن محاصر وهم > فقال (صلعم) من بطعمنا من هذه الخنم؟ 
قال انو اتر : فقلت انا نا رسول الله > قال فاففل : تقغرحے 
اشتد مثل الظليم . فلما نظر الي رسول الله مو لیا قال اللهم امتعنا ‏ 
به . قال فأدركت آلفنم وقد دخلت أولاها الحصن . فأخذت شاتين 
من آخرها فاحتضنتهما تحت بردي » ثم اقبلت بهما اشتد كأنه لیس 
معي شيء » ثم العيتهما عند رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فذبحوهما » فأكلوهما . فكان ابو اليسر من آخر اصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقاة » فكان اذا حدث هذا الحديث بكى . 
ثم قال امتعوا لي لعمري » حتى كنت من آخرهم هلكا . 


ثم افتتحت الحصون حصنا حصنا وكان اول ما فتح حصن 
ناعم » ثم العموص حصن بني ابي الحقيق . واصاب رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم متهم سبایا واتي بصفية ابنة حيي بن اخطب 
وبأ خرى معها » ومر بهما بلال ‏ وهو الذي جاء بهما ‏ على قتلى من 
لی تنموك 4 فلما راتهم التي مع صفية صاحت وصكت وجهها 
وحثت التراب على رآسها فلما رآها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
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قال اعز بوا عنيهذه الشيطانة. و قال رسو [الله لبلال حین رای بتلت 
اليهودية ما رای » انزعت منك الرحمة يا بلال حتی تمر بامراتین 
على قتلی رحالهما ؟ وکانت صفیه قد رات في النام وهي عر وس 
بکنانه أبن الر بیع بن ابي الحفیق » ان قمرا وقع في ححرها فعر ضت 
رو اها على زوحها » فقال ما هذا الا انك تمنین ملك الححاز محمدا» 


ثم صالح رسول الله اهل خیبر على التصف في اموالهم ؛ وقد 
قالوا لمسلمین : تحن اعلم بها متك واعمر لها » علی أن السلمین اذا 
شاؤا ان بخرحوا الیهود منها اخرجوھم . وصالحه اهل فدك على 
بل :ذلك » فکانت خیبر فا نين السلمین » وکانت فده خالصة 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم لانهم لم یجلبوا علیها بخیل ولا 
ركاب . ولا اطمأن رسول الله عليه الصلاة والسلام اهدت اليه 
زینب بنت الحارث امراة سلام بن مشکم شاة مصلية » وقد سالت 
اي عضو من الشاة احب الى رسول الله ؟ فقيل لها الذراع» فاکثرت 
سان ال .وق ك مار الا وات ها كلما وش تھا 
بين بدي رسول الله صلی الله عليه وسلم تناول الذراع فلاك متها 
مضفة ولم سفها ومعه بشر بن البراء بن معرور » قد اخذ منها 
كما اخذ رسول الله . أامابثر فأساغها » واما رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فلفظها . ثم قال ان هذا العظم لیخبرنی انه مسموم . 
ثم دعا بزینب فاعتر فت . فقال ما حملك على ذلك ؟ قالت بلغت من 
قومي ما لم بخف عليك . فقلت أن كان ملكا استرحت منه » وان 
كان نبیا فسیخبر ٤‏ فتجاوز عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ومات بشر من اکلته التي اكل . ولا فرغ صلی الله عليه وسلم من 
خیبر توجه الى وادي القری فحاصر اهله ليالي » ثم انصر ف راحفا 
الى الدننه . ۱ 
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هل تحدئني كيف كان فتح مكة ؟ 

سافمل ان شاء الله تعالى فاقول : ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم آقام بالدينة بعد بعثه الى مؤتة جمادى الآخرة ورجبا ء 
ثم ان بتي بكر بن عبد مناة بن کنانة عدوا على خزاعة ٭ وهم على ماء 
لهم بأسفل مكة يقال له الوتير . وكان الذي هاج بين بني بكر 
وخزاعة رجل حضرمي يقال له مالك بن عباد . وحدث بومند ان 
خرج الاسود بن رزن تاجرا . فلما توسط ارض خزلعة عدوا عليه 
فقتلوه واخذوا ماله . فمدت بنو بكر على رجحل من خزاعة 
فقتلوه . فمدت خزاعة قبيل الاسلام على بني الاسود بن 
رزن الدیلی » وهم منخر بني بكر واشرافهم » سلمی وكلثوم وذئیب 
فقتلوهم بعرفة عند انصاب الحرم . فبینا بكر وخزاعة على ذلك » 
حجز بينهم الاسلام ٤‏ وتشاغل الناس به . 

فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وبين قریش » کان فیعا شرطوا على رسول الله وشرط لهم انه من 
احب ان بدخل في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وعقده 
دخل فيه » ومن احب أن بدخل في عهد فریش وعقدهم دخل فيه . 
فدخلت بنو بكر فی عقد فرش > ودخلت خزاعه فی عقد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فلما كانت تلك الهدنة ٤‏ اغتنمها بنو الديل 
من بنى بكر بن خزاعة » وارادوا ان بصیبوامنهم بأولئك النفر الذين 
اصابوا منهم بني الاسود بن رزن . فخرج نوفل بن معاوية الدیلی 
في بني الديل » وهو يومئذ قائدهم » لیس كل بني بكر تابعة له ؛ 
حتى بینّت خزاعة وهم على الوتير ‏ ماء لهم فاصابوا منهم رجلا 
وتحاوزوا واقتتلوا . ورفدت قرش بني بكر بالسلاح » وقاتل 
معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا حتى حازوا خزاعة الى 
الحرم . فلما انتهوا اليه قالت بنو بكر يا نوفل : انا قد دخلنا الحرم 
الهك الهك . فقال كلمة عظيمة : لا اله له اليوم » با بني بكر اصیبوا 
ثار کم » فلعمر ی انكم لتسير قون في الحرم . أفلا تصيبون ثأركم فيه ؟ 
وقد اصابوا منهم ليلة بینتوهم بالوتير رجلا يقال له منبه ‏ وکان 
منبه رجلا مفو ودا خرج هو ورجل من قومه يقال له تمیم بن اسد . 
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فقال له منہه : با تمیم انج بنفك فأما انا فوالله اني لیت © قتلوني 
او تر کوٹی ؛ لقند انیت" فوّادي . فانطلق تمیم فافلت ۰ وادرکوا منبها 

قلما دخلت خزاعة مكة لجاوا الى دار بدیل بن ور قاء الخزاعي» 
ودار مولی لهم يقال له رافع . قال : فلما تظاهرت قریشن على 
خزاعة واصابوا منهم ما اصابوا » ونقضواما كان بینهم وبين رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من العهد والیشاق بما استحلوا من خزاعة 
وکانوا فی عقده وعهده ب خرج عمرو بن سالم الخزاعي »© ثم احد 
بني کعب ٤‏ حتی قدم على رسول الله صلی الله عليه وسلم الدينة 
وكان ذلك مما هاج فتح مکه . قو قف عليه وهو في السجد حالس بین 
ظهراني الناس فقال : 


لا هم" اني ئاشد محمدا حلف ابيینا وابيه الاتلدا 
فوالدا كنلا وکنت ولدا ثمت اسبلمنا فلم ننزع بدا 
فانصر رسول الله نصرا آعتدا وادع عياد الله باتوا مسددا 
قیهم رسول الله قد تجردا ابيض مثل البدر ينمو صصدا 
ان سيم خسفا وجهه تربدا في فیلق کالبحر يجري مزبدا 
ان قريشا اخلفوك الوعدا ونقضوا ميشاقك ااؤکدا 
وحعلوا لي في كداء رص دا وزعموا ان لست ادعو احدا 
وهم آذل واقل عددا هم بیتونا بااوتر هحدا 


فقتلو نا رک وسحدا 

فقال رسول الله (صلعم) حين سمع ذلك » قد نصرت با عمر و 
اتی سال که فرش تن سول الله ی الله علیہ وسل غغان مین اتب 
فقال : ان هذه السحابة لتستهل بنصر بني کعب . ثم خرج بديل 
ابن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله المدنة 
فاخبروه بما اصيب منهم وبمظاهرة قریشی بني بكر . ثم انصر فوا 
راحمين الى مكة » ومضی بدئل بن ور قاء واصحابه قلقو ۱ ابا سفیان 
بعسفان قد بعثته قريش الى رسول الله صلی الله عليه وسلم ليشد 
العقد ويزيد في المدة . وقد رهبوا الذي صنعواء فلما لقي ابو سفيان 
دبلا قال : من أبن اقبلت با بديل ؟ وظن انه قد اتی رسول الله 


عوع 


صلی الله عليه وسلم قال : سرت في خزاعة في هذا الساحل وف بطن 
هذا الوادي . قال : أو مااتیت محمدا ؟ قال لا . قال © فلما راح 
دديل الى مكة قال ابو سفیان : لئن جاء المدينة لقد علف بها النوى. 
فعمد الى مبرك ناقته » فأخذ من بعرعا ففتته»فرای فيه النوی فقال: 
احلف بالله لقد حاء بدیل محمدا . 

ثم خرج ابو سفیان حتی قدم على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم فدخل على ابنته آم حبيية بنت ابي سفيان . قلما ذهب 
لیجلس على فراش رسول الله صلی الله عليه وسلم طوته عنه» فقال 
با بنیته؛ والله ما ادري؛ ارغبت بي عن هذا الفراش ام رغبت به عني؟ 
قالت : بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤‏ وانت رجل 
مشرك نجس ؛ فلم احب ان تجلس على فراش رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » قال : والله لقد اصابك با بنية بعدی شر . ثم خرج 
حتى اتی رسول الله فكلمه » فلم برد عليه شینا . ثم ذهب الى ابي 
بكر فكلمه ان يكلم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : ما انا 
بفاعل . ثم اتى عمر بن الخطاب فكلمه » فقال : انا اشفع لكم الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم؟قوالله لو لم اجد الا الذر لجاهدتکم 
به . ثم خرج فدخل على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعنده 
فاطمة ابئة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وعندھا الحسن بن 
عللي غلام یدب بين بدیها ؛ فقال یا علي : انك امس القوم بي رحما » 
واقربهم مني قرابة؛ وقد جثت في حاجة فلا ارجمن كما جثت خائيا؛ 
لشفم لنا الى محمد . قال : وبحك يا ايا سفيان ! والله لقد عزم 
رسول الله على امر ما نستطيع ان نکلمه فيه . 

فالتفت الى فاطمة وقال : با ابنة محمد ! هل لك ان تأمری 
بنيتك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب الى آخر الدهر 5. 
قائت : والله ما بلغ مني ذلك ان بجر بين الناس » وما بجي على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم احد » قال : يا ابا الحسن اني 
ارى الامور اشتدت علي فانصحني . ققال له : والله ما اعلم لك 
شيئًا يغني عنك شيمًا ؛ ولكنك سيد بني كنانة » فقم فاجر بين 
الناس ٤‏ ثم الحق بارضك . قال : او ترى ذلك مغنيا عني شیثشا ؟ 


ء٤‎ 


الجڑھ الرابع : عربي يتحدث عن العرب 


قال : لا والله ما اظن ؛ ولكن لا اجد لك غير ذلك ء فقام ابو سفیان في 
السجد » فقال : ايها الناس قد آجرت بين الناس . ثم ركب بعره 
فانطلق . فلما قدم على قرش قالوا ما وراءك ؟ قال : جثت محمدا 
فكلمته ٤‏ فوالله ما رد علي شيثًا . ثم حثت ابن ابي قحافة فلم اجد 
عنده خبرا ؛ ثم جثت ابن الخطاب فوجدته اعدى القوم . ثم حجنت 
علي بن ابي طالب فو جدته الین القوم ؛ وقد اشار علي بٿيء صنعته. 
فوالله ما ادري هل يغنيني شیئا ام لا . قالوا وبماذا امرك ؟ قال : 
امرني ان اجر بين الناس ففملت . قالوا : فهل احاز ذلك محمد ؟ 
قال لا ! قالوا ويلك ! والله ان زاد على ان لعب بك » فما يقني عنا ما 
قلت ! قال لا والله ما وجدت غير ذلك . 

فال . وامر رسول الله صلی الله عليه وسلم بالجهاز » وامر 
"اهله ان بجهزوه » فدخل ابو بكر على ابنته عائشة > وهي تحرك 
بعض جھاز رسول الله صلی الله عليه وسلم . فقال أي بتية : 
أمركم رسول الله صلی الله عليه وسلم بان تجهزوه 5 قالت نصم 
فتجهز . قال ايبن ترينه بريد ؟ قالت والله ما ادري . ثم ان رسول 
الله اعلم الناس انه سائر الى مكة ؛ وامرهم بالجد والتهيوٌ وقال : 
اللهم خذ العيون والاخبار عن قریش حتى نيغتها في بلادها . فتجهز 
التامن : 

ولا اجمع رسول الله صلی الله عليه وسلم السیر الى مكة 
كتب حاطب بن ابي بلتعة كتابا الى قریش یخبرهم بالذي اجمع عليه 
رسول الله من الامر ف المسير اليهم ؛ ثم اعطاه امرأة يزعم محمد بن 
جعفر انها من مزينة » وزعم غيره انها سارة ‏ مولاة لبعض بني عبد 
المطلب ‏ وجمل لها جعلا على ان تبلغه قريشا » فجملته في راسها . 
ثم فتلت عليه قرونها. ثم خرجت به . واتى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الخبر من السماء بما صنم حاطب . فبعث علي بن ابي 
طالب والزبر بن العوام ؛ فقال : ادركا امراة قد کتب معها حاطب 
بكتاب الى قريشى يحذرهم ما قد اجممت له في امرهم . فخرجا حتى 
اد رکاها بالحليفة » حليفة بن ابي احمد . فاستنزلاها . قالتمسا في 
رحلها فلم بجدا شيا . فقال لها علي بن ابي طالب : اني احلف ما 


۹۹ 


الفصل الاول : من انا 


کذب رسول الله ولا کذبنا » لتخرجن الى هذا الکتاب او لنکشفنك . 
فلما رات الحد مته فالت اعرض عني > فأعرض . فحلت قرون 
رآسها فاستخرحت الکتاب منه فدفعته اليه . فجاء به الى ر سول 
الله هلي الله فة وحم + قدها وميه ل الله .شا فقال: ا حاطب 
ما حملك على هذا ؟ فقال با رسول الله : والله اني اؤمن بالله 
ورسنوله ما غيرت ولا بدلت ؛ ولكني كنت امرعا لیس لي ف القوم 
اصل ولا عشيرة ؛ وکان لي بين اظهر هم اهل وولد فصانعتهم علیهم . 
فقال عمر بن الخطاب دعني فلا ضرب عنقه فان الرحل قد نافق . 
فقال رسول الله (صلعم) ما بدريك با عمر لعل الله قد اطلع الى 
اصحاب بدر بوم بدر ۰ فقال اعملوا ما ششتم فقد غفرت لکم . فانزل 
الله عز وحل في حاطب « با ابها الذین_ آمنوا لا تتخذوا عدوي 
وعد و کم اولیاء تلقون الیهم بالوده ...» 


توعشی سيول الله ان الله قلي ولع جى و وی خاش 
على الدینه ابا رهم کلثوم بن حصین بن خلف الففاري . وخرج 
لمش مضین ق نهر ومضان . فضام. سول الله صلی الله عليه 
وسلم وصام الناس معهءحتی اذا كان بالکدید-ما بين عسفان داہج 
افطر . ثم مضى حتى نزل مر الظهران قي عشرة آلاف من السلمین ؛ 
فسبعت سليم > وألفت مزیته > واوعب الاحرون والانصار 
شم وول اللہ سی آل کاس مسا فرك هر العلهو اع ووه 
عمیت الاخبار عن قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله ولا 
یدرون ما هو فاعل . فخرح في تلك اللیله آبو سفيان بن 
حرب » وحكيم بن حزام » وبدیل بن ورقاء > بتحسسون الاخبار > 
هل یجدون خيرا او یسمعون به ؟ وقد كان العباس بن عبد الطلب 
تلعی رسول الله صلی الله عليه وسلم ببعض الطر بق » وقد كان ابو 
فيان كن ا نات وعد اة ن امیس ال 2 قف تار ستول لیت 
فكليقة اع اة ا الت کا سرن ۶1 ار عبات وا منز 
و صهر لد . قال لا حاحة لي بهما . اما أبن عمي فهتك عر ضي > واما 
ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمکه ما قال . 


۹۷ 


ابي سفیان 


قریشا » و فائل يقول يريد هوازن » و قاثل بقول بريد ثقيفا . وبعث 
الى القبائل فتخلفت عنه © ولم بعقد الالوية ولم بنشر الرابات حتی 
الاقرع بن حابس بالسقیا ۰ فقال عيينة : با رسول الله » والله ما 


فنزل رسول الله مر الظهر ان » ولقيه العیاس بالسقیا » ولقیه 
مخرمه بن و فل بنیق العقاب . فلما نزل مر الظهران »© قال العياس 
ابن عبد الطلب : يا صباح قریش ! والله لن يفتحها رسول الله 
صلی الله عليه وسلم عنوه انه لهلاك قريش آخر الدهر . فجلس على 
بغلة رسول الله صلی الله عليه وسلم البیضاء . وقال : اخرج الى 
الاراك لعلي آری حطابا او صاحب لبن أو داخلا بدخل مكة فيخبرهم . 
بمکان رسول الله فيأتونه فیستأمنونه . قال فخرجت ؛ فوالله اني 
لاطو ف في الاراك التمس ما خرجت له » اذ سمعت صوت ابي سفیان 
ابن حرب »© وحکیم بن حزام » وبديل بن ورقاء » وقد خرجوا 
بتحسسون الخبر عن رسول الله . فسمعت ابا سفیان وهو بقول 
والله ما رابت کالليلة قط نیرانا ٤‏ فقال بدیل : هذه والله نيران خزاعة 
حمشتها الحرب . فقال ابو سفیان : خزاعة الام واذل . فعر فت 
صوته . فقلت با ابا حنظلة ! فقال ابو الفضل ! قلت نعم . فقال : 
لبيك فداك ابي وامي فما وراءك ؟ فقلت : هذارسول الله صلی الله 
عليه وسلم ورائی »© دلف الیکم بما لا قبل لکم به ٤‏ بعشرة آلاف من 
المسلمين . قال فما تأمرني ؟ قلت تركب عجز هذه البفلة فاستامن 
لك رسول الله » موالله لن ظفر بك ليضربن عنقك . 

فردفني فخرجت به آرکض بغلة رسول الله صلی الله عليه 


وسلم نجو رسول الله فکلما مررت بنار من ثيران السلمین ونظر وا 
الي قالوا عم رسول الله على بفلة رسول الله . حتی مررت بنار 


E۹۸ 
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عمر بن الخطاب » فقال ابو سفیان ! الحمد لله الذي امكن منك 
بغير عقد ولا عهد . ثم اشتد نحو النبي صلى الله عليه وسلم ور کضت 
السفلة وقد اردفت ابا سفيان حتی اقتحمت على باب القیه وسبقت 
عمر بما تستبق به الدابة البطيئة الرجل البطيء . فدخل عمر على 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال با رسول الله هذا ابو سفیان 
عدو الله قد امكن الله منه بفير عهد ولا عقد » فدعنی اضرب عنعه . 
فقلت با رسول الله : اني قد أجرته ؛ ثم جلست الى رسول الله 
فأخذت براسه فقلت والله لا نناحیه اليوم احد دوني . فلما اکثر 
فيه عمر » قلت : مهلا با عمر : فوالله ما تصنع هذا الا لانه رجل من 
عبد مناف » ولو كان من بني عدي بن كعب ما فلت هذا . فقال - 
مهلا با عباس »> فوالله لاسلامك يوم اسلمت کان احب الي من اسلام 
الخطاب لو اسلم ؛ وذلك لاني اعلم ان اسلامك کان احب الى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم من اد لام الخطاب لو اسلم . فقال رسول 
الله (صلعم) اذهب به با عباس فقد آمناه حتی تفدو به علي الغداة . 
بے يه الى موہ 


فلما اصبح غدا به على رسول الله » فلما رآه قال : وبحك 
با ابا سفیان الم یئن لك ان تعلم ان لا اله الا الله ؟ فقال : بابي وانت 
وامي ما او صلك واحلمك واکرمك : والله لقد ظننت أن لو كان مع 
الله غيره لقد اغنى عني شیتا . فقال ۰ وبحك با ابا سفیان ! ألم 
ئن لك أن تعلم اني رسول الله ؟ فقال بابي انت وامي ما او صلك 
و احلمك واكرمك » اما هذه ففی التفس منها شيء ۰ فقال العباس > 
فقلت له : ويلك تشهد شهاده الحق قبل والله ان تضرب عنقك . 
قال فتشهد . كال فعفال رسول الله (صلعم) للعباس حين تشهد 
ابو سفیان : انصرف پا عباس فاحبسه عند خطم الجیل بمضیق 
الوادي حتی تمر عليه جنود الله . فقلت له با رسول الله ان ابا 
سفیان يحب الفخر » فاجمل له شيا یکون يي قومه . فقال نعم . 
من دخل دار ابي سفیان فهو آمن ؛ ومن دخل السجد فهو آمن ؛ 
ومن اغلق عليه بابه فهو آمن . 
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فخرجت به سی جلست عند خطم الجبل بمضیق الوادي 
فمرت علیه القبائل فیقول من هوّلاء يا عباس ؟ فاقول سلیم » فیقول 
مالي ولسليم ء فتمر به قبيلة فیقول من هوّلاء ؟ فاقول اسم 
روما للع 1 وق .عهیته نيدو یل سو سی من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في الخضراء كتيبة رسول الله من 
الهاجرین والانصار فی الحديد لا بری متهم الا الحدق . فقال من 
موّلاء ۶ فقلت هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم ف الماجرین 
والانصار . فقال با ابا الفضل لقد اصبح ملك ابن اخيك عظیما ؛ 
فقلت : وبحك انها الثبوة . فقال نعم اذا . فقلت : إلحق الآن 
بقومك فحذرهم . فخرج سریما حتی اتی مكة » فصرخ في السجد 
با معشر قریش هذا محمد قد جاءکم تما لا قبتل لك به ۰ قالوا 
"قمه ؟ فقال : من دخل داري فهو آمن ۰ فقالوا : وبحك وما تغني 
عنا دار ؟ فقال ومن دخل السحد فهو آمن > ومن اغلق عليه بابه 
فهو آمن . وکان بين النبي صلی الله عليه وسلم وبين قریش صلح 
بوم الحديبية»وعهد مده . فکانت بنو بكر في ذلك الصلح مع قرش . 
فاقتتلت طائفة من بني کعب » وطائفة من بني بكر ؛ وكان بين رسول 
الله وبين قریش فی ذلك الصلح الذي اصطلحوا عليه لا اغلال ولا 
اسلال . فاعانت قریش بني بكر بالسلاح» فاتهمت بتو کعب قريشاء 
فمنها غزا رسول الله صلی الله عليه وسلم اهل مكة ؛ وف غز وته تلك 
لعي ابا سفیان وحکیما وبديلا بمر الظهران » ولم شعروا ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم نزل مر الظهران حتی طلعوا عليه . 


فلما راوه بمر دخل عليه ابو سفیان وبديل وحكيم بمتزله 
ضبايعوه . فلما بایموه بعشهم بين يديه الى قریش يدعوهم الى 
الاسلام » ولا خرت ابو سفیان وحکیم من عند النبي صلی الله عه 
وسلم عامدين الى مكة » بعث ف اثر‌هما الز بر واعطاه رابته وامره 
على خيل الهاجرین والانصار » وامره ان یفرز رایته باعلی مكة 
یالحجون . وقال للزبير : لا تبرح حيث امرتك ان تفر رانتي حتی 
آتيك . ومن ثم دخل رسول الله وامر خالد بن الولید فیمن كان 
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اسلم من قضاعة وبني سليم واناس انما اسلموا قبيل ذلك ٤‏ ان 
یدخل من اسفل مكة » وھا بنو بکر قد استنفرتهم قریش » ونو 
الحارث بن عبد مناة ومن كان من الاحابیشی امرتهم قریش أن يكونوا 
باسفل مكة ۰ فدخل علیهم خالد .بن الولید. من اسفل مكة ۰ وقال 
النبي (صلعم) لخالد والزبير حين بعثهما لا تقاتلا الا من قاتلکما . 
فلما قدم خالد على بني بكر والاحابیش باسفل مكة قاتلهم » فهز مهم 
الله عز. وجل ؛ ولم یکن بمكة فتال غير ذلك . غير ان کرز بن جابر 
احد بني محارب بن فهر ٤‏ وابن الاشعر ‏ رجلان من بني کعب ل 
كانا في خيل الزبير فسسلكا كداء ولم يسلكا طريق الزبير الذي سلك 
والذي امر به » فقدما على كتيبة من قريش مهبط كداء فقتلا . ولم 
بكن بأعلى مكة من قبل الزبير قتال . ومن ثم قدم النبي صلی الله 
عليه وسلم وقام الناس اليه يبابعونه فاسلم اهل مكة » واقام النبي 
صلی الله عليه وسلم عندهم نصف شهر ولم يزد على ذلك حٹی 
حاءت هو ازن وثقيف فنزلوابحنین . وقد قتل من المشركين عدد 
كبير » وانهزم آخرون » وخرج جماس منهزما حتى دخل بيته . ثم 
قال لامراته : اغلقي. علي .بابي » قالت ‏ ساخرة ‏ فأين ما كنت 
تقول ؟ وكان وعدها ان يأتيها بمسلم يخدمها . فقال لها : 


انك لو شهدت يوم الخندمة اذ فر“ صفوان وفر" عكرمة 
رط( ۱ کل اغ وح 7 رتا فلا < الا غمۃ 7 


وكا استقر الامر لرسول الله صلی الله عليه وسلم باه 
الر جال ثم بایعه النساء ٤‏ وقام قائما حين وقف على باب الکمبة 
و خطب خطته الشهورة قائلا ۰ « لا اله الا الله وحده لا شر نك لہ 
صدق وعده » ونصر عبده »> وهزم الاحزاب وحده . الا کل مأثرة و 
دم او مال ند عی فهو تحت قدمي هاتین » الا سد١نة‏ البيمت وسقانة 
الحاج . الا و قتیل الخظاً مثل العمد السوط والعصا فبهما الدبة 
مغلظة » منها اربعون فی بظونها اولادنها . .. با ممنعشر قرش »© آنن 
الله قد اذهب عنکم نخوة آلحاهلية وتحظمها بالایاء ¢ الئاس مسن 
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آدم » وآدم خلق من التراب . « با انها الناس انا خلقناکم من ذکر 
وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعار فوا » ان اکرمکم عند الله 
اتقاکم » . با معشر قرش ؛ وبا اهل مكة » ما ترون اني فاعل 
فيكم ؟ قالوا خيرا »اخ كربم وابن اخ کرم . فقال اذهبوا فانتم 
الطلقاء . فاعتقهم رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد كان امکنه 
الله من ر قابهم عنوة وکانوا له فیثا ٤‏ فبذلك سمى اهل مكة الطلفاء. 
وکان فتح مكة لعشر لیال بقين من شهر رمضان سنة ثمان . 


تجهز رسول الله صلی الله عليه وسلم للحج لخمس لیال بقین 
من ذي القعدة » وامر الئاس بالجهاز ٤‏ حتی اذا كان بسرف » وقد 
ساق صلی الله عليه وسلم الهدي » امر التاس ان بحلتوا بعمرة الا 
من ساق الهدي . ودخل صلی الله عليه وسلم مكة فحل کل من 
كان لا هدي معه » وحل نساژه بعمرة » فقلن له ما یمنعك با رسول 
الله ان تحل معنا ؟ قال اني اهدبت ولبیت فلا احل حتی انحر 
هديي . ولقد قضی رسول الله صلی الله عليه وسلم الحج واری 
الناس‌مناسکهم واعلمهم :ہما فرض‌الله عليهم حجهم وما حرم علیهم . 
فکانت ححة البلاغ وحجة الوداع ؛ وذلك ان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لم بحج بعدها » وقد خطب خطبته التي اوردناها فیما 


لب 


سی 

كيف كانت الخاتمة السویه القدسية ؟ 

لقد اخبرتك عن بكاء الصدابق عليه الرضوان عندما نزلت 
الآبة الشريفة : « اليوم اكملت لكم دینکم واتممت عليكم نعمتی » 
ورضيت لكم الاسلام دینا ۷ ٠.‏ و قوله ۰ ( لقد نعى الله سيه لنا) 5 
بكت لهذه الخاتمة القدسية » وهي لا تزال على وجه الارض ؛ تمكلت 
من كبح جماح الجزع وقت وقوع المصيبة العظمی التي حلت بالاسلام» 
لارتحاله . عليه الصلاة والسلام ‏ حیث کان بقول عمر ( من قال 
ان محمدا قد مات علوت رأسه بالسيف ) ۰ وارتحنّت له المدئة 
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الفصل الاول : من انا 


الشو به وقد کان عليه الصلاه و السلام مسحی فکشف الفطاء عن 


وخرج الى السجد وعمر بقول : ان الله قد رفع نبيه اليه » كما 
رفع موسی » وانه سیعود بعد اربعين یوما » ووالله لاضرین بالسیف 
راس من بقول انه قد مات . فقال له ابو بكر رضي الله عنه ب 
على ر سلك با عمر » ثم خطب الناس وفال لهم ( ايها الناس من كان 
نعبد محمدا فان محمدا قد مات . ومن كان بعبد الله فان الله حي 
لا يموت ) ۰ ثم تلا الآبة : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل > آفان مات او قتل انقلیتم على اعقایکم ؛ ومن ینقلب على 
عقبیه فلن يضر الله شیثا » وسيجزي الله الشاكرين » . 


هل تحدثنی عما حدث ف السنة الماشرة من النبوة ؟ 

ان ما حدث في السخة العاشرة من الوه هو ادعاء مسیلمة 
الکذاب صاحب اليمامة » الثبوة » ثم ادعاء طليحة الاسدي النبوة 
ابضا ؛ فالاسود العنسی . وقد ادعت سجاح الکاذبه الثبوة أيضا . 
فاما طليحة فعاد وتاب » وهو من فرسان العرب » وقد حضر حرب 
القادسية بالعراق ۰ واما مسيلمة فقد قتله الله على بد خالد بن 
الولید في حروب الردة باليمامة . واما الاسود العنسي فقد قتل 
غيلة بامر رسول الله صلی الله عليه وسلم . واما سجاح فقد 
هلکت بعد ان تزوجت مسيلمة . ولا بزال المشرق كما ورد في حديث 
رسول آلله صلی الله عليه وسلم محلا للفتن والقلاقل والکذب » نعوذ 
بالله من ذلك . ثم كانت خلافه الصدیق » فقد انفذ رضي الله عنه.- 
اسامة بن زید بالجیش الذي عقد لواءه النبي صلی الله عليه وسلم 
لاسامة » ثم كانت ردة من آرتد من العرب » وعصیان من عصي عن 
تادية الزكاة . فکان ان جهز اثني عشر جیشا بعث ستة منها الى 
اليمن » وستة الى نجد ؛ فقتل من ارتد وادب من عصي عن ال زکاة. 
ثم كر بالجیوش الاسلامية الی الشام والعراق » وکانت هذه دعوته 
(نقاتلکم على أن تؤمنو! بالله ور‌سوله » وتدخلوا في دنه » فان فعلتم 
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خلاف! لصد بق 


خلافة عمر 


خلافة عثمان 


الجزء الرابم ۰ عربي بٹحلث من المرب 


ذلك قبلنا ورجمنا عنکم » وان رفضتم فعليكم الحزية وان رفضتم 
الجزية فنقاتلکم حتی بحکم الله بينا وبينكم). وکانت خلافته - رضي 
الله عنه - عملا لااذکر انه قد أتي بمثله بعد رسول الله (صلعم) احد. 
فقد وفقه الله الى توحید الجزيرة » ثم الى الشروع في الدعوة الى 
الاسلام على الوجه الذي رسمه رسول الله ويشر به ٠‏ وکانت 
خلافته سنتین واشهرا . 


ثم عهد الى عمر بالخلافه فتولاها - عليه الرضوان ‏ بالامانة 
والصرامه » حتی فتح الله عليه بلاد فارس كلها » والشام ومصر 
و فلسطین . وکان في زمنه ان مسح الارض بالعراق » وقسم الارضین 
بالشام 6 ودون الدواو ین 6 وی البصر ہ٥‏ و الکو فة 6 وحر الانهر 
بخلجان وترع الى ارض لم تكن تروی بها من قبل ووضع اساس 
الاموال » فكل ذلك كان تأسیسه - عليه الرضوان - ثم طعن على 
الشکل الذي بعر فه التاریخ ؛ ثم انتظر الئاس ان بمهد الى احد فلم 
يغمل » وامر بالشورى بين الستة » وجمل ابنه فيهم » غير انه لا حق 
له بالخلافة » ونعم ما فعل . فقد كان في حالة على اثر الطعنة رجح 
فيها ترك الامر لستة » شهد لهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بالجنة » عن استعمال بعهد » وهو في حالة لا تمکنه من الحكم 
الصحيح في امر عظيم كهذا » وكان ان نزل احد الستة عن حقه في 
الخلافة » وهو عبد الرحمن بن عوف - رضى اللهتعالى عنه ‏ على 
ان بترك له الخمسة الآخرون حق الانتخاب » وهم عثمان بن عفان » 
وعلي بن ابي طالب » والزبير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » و سعد 


فاختار لهم عثمان ‏ رضي الله عنه - وبابعه ؛ قبایمه الناس . 
نتولاها وسار بالناس في الست السنین الاولى على طريقة الشیخین 
ابي بكر وعمر » وكان ان وقع الخاتم الشوي من بده الكريمة ‏ ذلك 
الحاتم الذي كان ستعمئه الخلفاء ‏ في پثر اریس » فأمر بنزح البثر 
فلم يعثر على الخاتم النبوي . وكان حليما رضيا لینا بحب عشيرته؛ 
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الفصل الاول : من انا 


وقد تولى الاعمال رجال من امية ساروا بسيرة شغبالناس بسہبھا 
ومصر » الى ان حوصر وقضی الله بما قضاه فی امره ۰ 


فبویع علي سرت الله عنه - علی تجتب منه وکره . ثم قبل 
البیعه رحاء ان بقوم ہما بجب عليه من اعادہ نظام الاسلام على ما 
كان عليه » وعمل حهد الستطاع ؛ فغلبت اراده الله » فاستأذنت 
عائشة ام المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ بالحج » واستاذن طلحة 
والزير انضا » فأذن لهم » وقد لحق صولاء - علیهم الر ضوان ل 
بالعراق من مكة مطالبین سم عبات رتو رفض معاوية بن ابی 
سفیان البيعة » وهو امير الشام ٤‏ وطلب القصاص من قتلة عثمان 
رضي الله عنه - وعلي بالدينة قبل ان تهدا اثرة الفتنة » وقادة 
الثورة بمن معه کانوا لا بزالون على عصبیتهم ٭ فخرج الى العراق 
ومعه البقية من آلهاجرین والانصار لرتق الفتق » فاستعمل کل ما 
اوتي من حكمة لاصلاح ذات البین فلم بتو فق ؛ وکان ما کان من امر 
الحمل و فوزه عليه السلام . وقد قتل طلحة ‏ رضي الله عنه - ذلك 
اليوم » والزبر ؛ ثم ارجع عائشة ‏ علیها السلام ۔۔ الى بيتها حيث 
امرها الله أن تقر فيه . 


جزيت خرا فهل تذکر لنا انه سيق هذا من اشارة نبوية ؟ 

ادر الك ما لقی :من ان الى على الله عليه ولم را 
عليا والزبير بتداعبان ؛ فقال (صلعم) ۰ أتداعبه وسيقاتلك وهو ظالم 
لك ؟ أو كما قال . وعما بلغني عنه عليه الصلاة والسلام من انه كان 
وبين بديه امهات المؤمنين ؛ فقال لهن : آنتکن التي تنبحها كلاب 
الحواب ؟ تقاتل أميرها وهي ظاله له ؛ ثم قال اني لاظنك انت 
با حمیراء ؛ واشار لعائشة » وقد وقع ذلك . فانه كان فی مسیرھا 
بوم الحمل ان سمعت ليلا كلابا تتبح » فقالت : ما هذه النائحة وما 
هذه القر ىة ؟ فقيل لها هذه الحواب . فمالت ٠‏ ردوني ردوني 1 
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بالحواب ولکنها الحوائب ؛ فكانت هذه منه اول كذبة قیدت 


سبحان الله فهل تذكر لنا شیئا من هذا عن صفين ؟ 
اذکر لك حدیث المسجد النبوي بوم بنائه عندما قال (صلعم) 


قتلي . فقال له : ولم ؟ قال بحملون لبنة لبنة ویحمئلوننی لبنتين 


لبنتين . فقال له : با عمار ما تقتلك اصحابي ؛ ولكن تقتلك الفئة 
اساغية . هذا عدا ما كان من أمر سغیر قرش بوم الحدسية عند 
کتاب العهد » فقد قال (صلعم) هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو . فقال سهيل لا .. اکتب 
محمد بن عبد الله ولو علمنا انك رسول الله لما قاتلناك ؛ فقال لعلي 
وهو كاتب الصحيفة ‏ امح ذلك ! فقال لا والله » فمحا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بيده تينك الكلمتين . وقال لعلي ستدعى الى 
مثلها فتحيب » مشیرا الى قول معاوبة ومن معه عندما قال ( هذا 
ما تعاقد عليه امير ااؤمنین علي بن ابي طالب ومعاوية بن ابي سفيان) 
فقال له لو كنت امیر الموّمنين ا قاتلناك . 

هذا ما حدث من محنة والكل بعمل مجتهدا بانه مصيب ؛ ثم 
ما كان من عمل ابن ملجم وخلافة الحسن » ثم تنازل الحسن عليه 
السلام عن الامر لمعاوبة ل رضي الله تعالى عنه ‏ وفق ما جاء في 
حديث جدہ عليه الصلاه والسلام عندما قال عنه ۰ ان ابني هذا 
سيد وسیصلح الله به بين فثتین عظيمتين من المسلمين . فهو بعد 
الصد بق اول شخصية اسلامية عملت خر عمل » مضحية بالنفس » 
مرجحة للجماعة ٤‏ رضي الله عنه وارضاه . 

ونلخص لك هنا كتاب الامام علي رضي الله عنه الى الاشتر 
النخعي عندما ولاه مصر واعمالها . قال رضي الله عنه ‏ فی جملة 
فا كال * 
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الفصل الاول : من انا 


ثم اعام با مالك » ان الناس بنظرون من امورك فی مثل ما كنت 
تنظر فيه من امور الولاة قبلك ؛ وبقولون فيك ما كنت تقول فیهم . 
ولا تکونن عليهم سبعا ضاریا تفتنم اكلهم » فانهم صنفان : اما اخ 
لك في الدين » أو نظير لك في الخلق ؛ انصف الله وانصف الناس من 
نفسك » وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق » واعمتها في 
العدل ٤‏ واجمعها لرضی الرعية . واعلم ان الرعية طبقات لا بصلح 
بعضها الا ببعض » ولا غنى ببعضها عن بعض ؛ فمنها جنود الله > 
ومتها كنات العامة والخاصة » رمتھا قضاة العدل » وها عمال 
الانصاف والر فق » ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة 
ومسلمة الناس » ومنها التجار واهل الصناعات » وها الطنقفة 
السفلی من ذوي الحاجة والسکنة . وکلا قد سمی الله بسهمه 
ووضع على حده فريضة في کتابه » او سنة نبيه صلی الله عليه 
وسلم وآله عهدا من عندنا محفوظا . 

ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعيتك في نفسك ممن لا 
تضیق به الامور © ثم انظر ف امور عمالك » فاستعملهم اختبارا » 
ولا تولهم محاباه واثرة ؛ وول على امورلد خير كتابك » واستوص 
بالتحار وذوي الصناعات ؛ واحمل لذو يالحاجات منك قسما تفر غ 
لهم فيه شخصك » وتجلس لهم مجلسا عاما . وتفقد امر الخرا- 
بما بصلح اهله » فان في صلاحه وصلاحهم صلاحاعن سواهم » ولا 
صلاح لمن سواهم الا بهم » لان الناس كلهم عیال على الخراج واهله ؛ 
ولیکن نظرك فی عمارة الارض ابلغ من نظرك في استجلاب الخراج » 
لان ذلك لا بدرك الا بالعمارة » ومن طلب الخراج بغیر عمارة اخرب 
البلاد و اهلك العباد ولم بستقم أمره الا قلیلا . وان العمران محتمل 
ما حملته وانما بوتی خراب الارض من اعواز اهلها » وانما موز اهلها 
لاشراف انفس الولاه على الجمع وسوء ظنهم بالیفاء » و قلة انتفاعهم 
بالصبر . 

ولا تطولن" احتجايك عن رعيتك » ولا تدفعن صلحا دعاك اليه 
عدوك ولله فيه رضی . وان عقدت بينك وبين عدوك عقدة او السته 
منك ذمه » فحنط عهدل بالوفاء ٤‏ وارع ذمتك بالامانة » ولا تعقد 
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الجزء الرابع ٠‏ عربي تحدث عن المرب 


عقدا تجوز فيه العلل » ولا تعولن على لحن قول يمد التاكيد 
والتوثقة ؛ واباك والدماء وسفكها بغير حلها ؛ واباك والاعجاب 
بنفسك ؛ واباك والمن على رعيتك باحسانك »© أو أن تعدهم فتتبع 
وعدك بخلفك . قال الله تعالى « کے مقتا عند الله ان تقولوا ما لا 
تفعلون » . واباك والعجلة بالامور قبل اوانهاء فضع كل امر موضعہ؛ 
واوقع کل امو هو قعه والسلام فل سول الله صلی الله فة وس 
وآله الطسين الطاهرين . 


بعد أن حدئئی عن الخلفاء الراشدين بايجاز » هل لك أن 
تحدثني عن المحور السياسي لدولتهم ؟ 

كان المحور السياسي للدولة الراشدية القضاء على الفساد في 
العالم » باقامة النظام الاسلامي القائم على خلاصة الدیانات السماوية 
الثلاث ؛ الضامنة لصلاح اندنیا والدين . وقد قال الله سبحانه 
وتعالی : « ظهر الفساد ى البر والبحر بها کسبت ابدي الناس » . 
والقضاء على الجبروت اللكي الذي سوم الئاس الخسف © وبجملهم 
طبقات بن مالك ومملوك ۰ فمحور سياسة الخلفاء الراشدن هو 
محور السیاسه النبوبه ۰ التشریع السماوي وتطبيقه بالارجح ممن 
تاره اهل الجل :الك على فير وراثة و 

كيف كان محور الادارة في عهد الخلفاء الراشدين ف الاموال 
والقضاء والعمل واعمار الارض ؟ 

کان الاساس في الاموال الفيء وتقسیمه معروف ؛ ثم اراضي 
البلاد القتوحة » وکذلك اساسها معروف ۰ اما القضاء فیت لاه 
قضاة بنظرون فی اختلافات الناس فی الدماء والاموال والاعراض ؛ 
وقد احدثت دوله بني العباس وظيفة هامه اسمت القائم بها بصاحب 
الظالم ؛ وهو الذي بقبل الشکاوی ضد الوزراء والامراء واعاظم 
الناس © ویرفعها الى الخليفة » وهي بمثابة النائب العام الیوم . 
واما العمال وواحدهم (العامل) وسلطته قائمة في حدود عمله » فهو 
ما بعني اليوم الولاه والتصر فین او الدراء في مثل مصر؛وهم القائمون 
بالامور الادارية » ثم جباة الاموال » ثم قواد الجیش . 
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الفصل الاول : من انا 


هل نك ان نحدئني عن الفرق. بسن الخليفة. واللك والسلطان 
وقد انتھینا من الحدیث عن خلافة الراشدين 7 

٠‏ ان الخليفة هو امير الومنین » الذي بتولی امور المسلمين على 
العمل بالكتاب ٤‏ والسنة » والمشورة العامة » والخروج في الجمع ؛ 
وتلقي الاسئلة على مئبر الخطابة » والاجابة عنها . وهذه می ‌الخلافة 
النبوية غير الورالیة » والشترط فيها القرشية . اما السلطان ؛ 
فهو القانون » وقد قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنيه ب 
فيغير موضع لشيء عرض عليه وطلب منه انيعمله بقوله ۰ ( اما ولي 
سلطان فلا ) . واما الملك » فهو الراس الاعلى. للامة » الوارث 
لهذه الرئاسة باحدى الطرق المعروفة من الاب للاہن الاکبر » كما هي 
الحال في اوروبا » أو عن الاكبر فالاكبر من البيت المالك » كما كانت 
الحال في سلطنة آل عثمان وفي زمن بني العباس . 

ما هو الفرق بسن الخلافة الانتخابية والسلطنة الوارائية وايهما 
اقرب للديمقراطية ؟ 

الفرق بينهما ظاهر » وهو الانتخاب والوراثة ؛ء فالديمقراطية 
اقرب للخلافة الانتخابية منها الى الملك الورائی . 


كيف سارت دولة بني امية ۶ 

لا كانت خلافة معاوية » اخذ یقوم باجداث تمهيدات لبيعة 
ابنه بزید وترك فضلاء الصحابة . فقد رای تفضيل الخلافة الورائية 
على البيعة المرسبلة وقد تمكن . فلم یکن لبني حرب بن امية حل 
السلطنة والملك . فهلك يزيد وعاف الامر معاوية الثاني بن بزید ؛ 
وكان ما كان من امر ابن الزبير . ثم استتب الامر بيد مروان بن 
الحكم » وهو اول ملك عربي ف الاسلام اسس ملكا ثابتا ٤‏ وقد فال 
الفسرون : ان ما ذكر في سورة القدر انها خير من الف شهر ؛ اشارة 
للك بني مروان » وقد كان الف شهر , ومن جملة الاحداث او مما 
وقع في عهد بني حرب »2 وفي عهد يزيد بن معاوية » حادث شهادة 
الحسين ب عليه السلام ‏ نذكرها على سبيل اثباتها بانها تتعلق 
بشخصية عظيمة » نهضت منكرة للملك الورائي » ساعية لإعادة 


0۰۹ 


الخليفةرالساطان 
واللك 


الدولة الاموبة 


بده النظور 


الدو لةا لعباسية 


الجزه الرابع ٠‏ عربي بتحدث هن العرب 


على طريقة الفتح القدیم » فاستولت على كل افریقیا والاندلس © 
و کانت بمجموعھا للعرب » وعهدها عهد عز ور فعة ۰ 


علام قام المحور السياسي فى الدولة الروانية ؟ 

قام الحور السياسي في الدولة الروانيسة على اساس اللك 
الورائي » وکان الخليفة اولا هو اللك » بتولی کل شيء بلا وزير او 
وزارة » ما عدا عمال الاقطار » وقضاه الامصار » وقواد الحیوش 4 
على انه كانت اموال الاعمال تصرف بها العامل »© ينفقها على 
العطاءات المكتوبة والجيش ؛ وما زاد عن ذلك فهو تحت تصرف 
الخليفة . 

ثم كان بعد ذلك ان ظهرت الدعوة الخراسانية ٤‏ وكانت في 
ظاهرها تدعو للعلوبين » ثم تجلت وظهرت باسم العياسيين وقضت 
على الدولة المروانية . وبهذا اصبحت مملكة بني العباس تضم اليها 
بلاد فارس وما وراءها » وکل بلاد العرب > وأرميئيا » وماافتتح 
من آسيا الصغرى » ومصر » وافریقیا ؛ غير ما كان من دخول عبد 
الرحمن الداخل اول ملوك بني مروان بالاندلس ۰ فأصبح الاسلام 
وله دولتان ٤‏ دولة الشرق العباسية » ودوله الفرب الاندلسیه . 
ومن دراسة التاریخ بفهم كيف کان انتهاء الدولتین وستتیهما » ثم 
كيف كان ظهور الدول الاسلامية غير العربية . وکما قال الله تعالی: 
« قل‌اللهم مالك آللك » توتي اللك من تشاء » وتنز ع الملك ممن تشاء » 
وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » بيدك الخير » انك على کل شيء 
كدير » ۰ 


كيف كان الحور السياسي ف الدولة العباسیة ؟ 

كان المحور السياسي فی الدولة العياسية قائما على اللكية 
الورانية تحت جناح القوة الداعية لهذه الدولة ؛ وقد كان التارم 
نذکر عاقبة ابي مسلم الخراساني حينما اراد ابو جعفر المنصور 
امت مفة نو رلک الارن ما وع سی ارد يد البر امكة + 


6۱. 


الفصل الاول :من انا 


فکان رجال الدعوة العباسية بطلبون الاثرة لانفسهم على الخليفة 
والامام ؛ وکان الجخلفاء الورائیون سعون الى التخلص منهم للر جوع 
الى الحکم الذاني ؛ وکان الصراع بين الوزیر وااخلیفة مستمرا > 
يتقوى الوزیر تارة على الامیر » ویتقوی الامیر احیانا على الوزير » 
على قدر علم ذلك الخليفة وشجاعته وعصبیته »)او ذلك الوزس . 


اما مفاخر المرب فيالدولتين الاموية والعباسية بعدالر اشدین» 
غير تأسيسس اللك » فهي اقتباسهم ما لم يكن لديهم وف بلادهم من 
علوم و صناعات » وترجمتهم الكتب مما سناتي عليه ؛ ثم صناعاتهم 
التي كانوا يحتاجون اليها في ذلك العصر » وكلياتهم الكبرى من طبية 
وفلسفية ودينية وغيرها ؛ ورحلات علمائهم من بلاد الى بلاد رغم 
التاعب والمشاق السفرية ؛ وبالخلاصة فما تركوه من آثار في مصر 
وافريقيا والاندلس » القائم منها والندثر » هي مفخرة قومية لكل 
عربي . اما افتخاري بنسبي »© فلكل ما ذكرت . وللدور الحاهلي 
مفاخره ايضاء فالتاریخ بشهد بان العرب بالرغم من‌مجاورتهم لدولتي 
لارض الكبيرتين » فارس والروم » لم تطا الجیوش بلادهم » ولم 
بحکم الاجنبي ارضهم » عدا ما کانوا بمتازون به من صفات ؛ قلتت 
ان توجد فی غيرهم من الامم ؛ فالو فاء والکرم » والنجدة والاقدام » 
والفصاحه والنبل » وحب الخر وفك العاني » ومساعدة اللهو ف 
والاسراع الى الصربخ ؛ کل هذه من مفاخرهم . وکان لهم نظامهم 
في سنتهم » وکانت لهم الاشهر الحرم » بضعون فیها السلاح » وکان 
بری ذو الثار ارہ فی هذه الاشهر الحرم فلا بعتر ضه بسوء »© و کانوا 
بمظمون البيت ويحجون اليه ویکرمون حجاجه » طباع فطرية جبلهم 
الله تعالی عليها . 


العباسية » ثم طرا علیها تبديل كبر في الاسلوب وف الالقاب ؛ فأصبح 
١‏ - بتعاقد ملوك الاسلام على السالة والصافاة » فیطنبون 


044 


من مفاخر 
المرب 


اسلو ب‌الماهدات 


الجزھ الرابع : عربي بتحدث عن المرب 


في العاهدات بتحسین موقع الصلح » ويمن عاقیته » وعلی التعاضد 
والتناصر » وعلی الامداد بحیش » وعلی امتثال الاوامر والنواهي © 
وعنی کف الاذىة والاضرار . 

۲ ب واذا كانت العاهدات بين ضعیف وقوي » اشترط 
الا ضعف منهم للاقوی تسليم بعض ما می بده » والتفادي منه » شم 
الانقیاد الى اتباعه او اشترط على نفسه اتاوة بحملها اليه . 

واما اذا كانت الماهدات بين ملوك السلمین وغیرهم » فتنطوي 
على ما يأتي من الاصول والشر وط : 

. ذکر السیب الذي اوجب عقد الماهده‎ ١ 

؟ ‏ تسحیل المتعاقدين أو احدهما . 

؟ بد ان کون ذلك مضلحة السبلمين »كان عون في السلمين 
ضعف او ق الال قلة . 

- ان یکون هناك امل باسلامهم باختلاطهم بالمسلمين ٠.‏ 

ه ‏ ان يكون هنالك طمع في قبولهم الجزية من غير قتال 
وانفاق الال . 

5 ان لا یکون فی العقد شرط باباه الاسلام ؛ كما لو شرط ان 
کون بايدیهم. مال مسلم ٤‏ او یرد" عليهم. اسیر نلم د قاذا كان في 
السلمن ضعف قانه تحوز المهادنة الى عشر سنین . ققد هادن 
سول الله صلی الله عليه وسلم اهل مكة عشر سنین . 

۸ اذا كان السلم قويا وغير السلم ضعيفا » أشي في المقدمة 
الى انبساط القدرة > وو فور الجند » وعجز العدو عن المطاولة » وذكر 
ماللاسلام من العزة وتوالي النصرة » والوقائم التي کان قیها نصر 
المسلمين في الواطن المشسهورة . واذا کان المسلم ضعيفا وغر المسلم 
قوباء وحبت الاشارة الى اظهار الحلاد » وتماسك القوة . واشر 
الى الرغبة في الصلح الامور به المسلم « وان را السام فاجتح 
لها » لا عن خور طباع وضعف قوة . 

1 ان تس مدة العمف . ۱ 

٠‏ ان بذكر ان كان العقد وقع بين الملكين أو نائبیهما أو بين 
احدھما ونائب الآخر ۔ 


04۲ 


۱ ۔ ان ينص على حضور كتاب من اللك الغائب بتفویض 
الامر الى نائبه » وانه وصل على بده او ند غيره » وانه معنون بعنو انه 
مختوم بختمه المتعارف عنه أو مختوم وكالة عنه . ثم تقام السيتة 
على ذلك ویشار الى ثبوتها . 

١‏ ان بذكر ان الكتاب قریء على النائب »© وبين له فصلا 
فصلا » وترجم له بموثوق به ان كان لا يعرف العربية . 

۳ دان بذكر ف العاهده الوفاء بها » وعدم النکٹ والاخلال 
بشيء من الشروط والخروج عن شيء من الالتزامات » أو محاولة 
التأويل فی شيء من ذلك او السعي الى نقضه . 

5 ان بحرر امر التاريخ بالعربية ٤‏ وما یؤرخ به في مملكة 
الملك المعاهد . 

. ان بقع الاشهاد على كل من المتعاقدين‎ - ٥ 

5 اجتناب أي لفظ مشترك بوقع شبهة توجب السبیل 
الى التأويل . 

۷۔ بعد ان تدون الشروط بأسيرها » تكتب قيها یمین بحلف 
بها الملك او نائبه القائم بعقد المعاهدة علی‌التو فية بفصولها وشر وطهاء 
ويمين بحلف عليها القائم عند الملك غير المسلم ممن بأذن له في عقدها ‏ 
بكتاب یصدر عنه بذلك » او تجهز نسخة المعاهدة الی‌اللك غير المسلم 
ليحلف عليها ويكتب خطه بذلك . 

ما وبعد أن استفحل الخلاف بين المسلمين والافرنج جرت 
هناك عقود صلح وتجارة ومودة ومصادقة ؛ وكان بقع الاتفاق 
والتراضي من الجهتين على فصل فصلى ؛ فيكتيه كاتب من كل جهة 
من جهتي المسلمين والافرنج » وني كثير من الاحيان بألفاظ غير رائقة 
طلبا للسرعة ؛ الى ان ينتهي بهم الحال في الاتفاق والتراضي الى آخر 
المصول » فیکتبها كاتب الملك المسلم على صورة ما جرى ف المسودة 
يطابق ما كتب بها كاتب الافرنج ؛ اذ لو عدل فيها كاتب اللك السلم 
الى الترتيب وتحسین الالفاظ وبلاغة التركيب » لاختل الحال عما 
وافق عليه کاتب الافرنج اولا فینکرونه حینثف » ويرون انه غير ما 
وقع عليه الاتفاق ؛ لقصورهم في اللغة العربية » فیحتاج الكاتب الى 


(۳ 


نماذج من 
الماهدات 


ابقاء الحال على ما توافق عليه الکاتبان في السوده . 


هذا عقد صلح انتظمت به عقود الصالح » واشتقت بواسطته 
سيل الناجح » عاقد عليه فلان فلانا » القائم في عقد هذا الصلح عن 
مرسله فلان حسب ما نعرض اليه الامر في ذلك في کتانه الواصل على 
بده الورح بكذا وكذا » العنون بعنوانه » الختوم بطابعه » التمار ف 
عنه » على ان يكون الامر كذا وكذا ( وتذكر الشروط التي بقع عليها 
الاتفاق الى آخرها) . 

١‏ صوره ما کتبه صمصام الدو له بن عضد الدولة بأمر امیر 
المؤمنين الطائع لله الخليفة العباسي ببغداد » الى وردس العرو ف 
بسغلاروس ملك الروم » حين حيل بينه وبين بلاده » والتمس ان 
يفرج طريقه اليها على شروط التزمها » وحصون سلمها : 

« هذا كتاب من صمصام الدولة » وشمس اللة » ابي كاليجار 
ابن عضد الدولة تاج الملة» ابي شجاع ركن الدولة بن علي مولى امیر 
المؤمنين ؛ كتبه لوردس بن بنیر المعروف بسفلاروس ملك الروم - 
انك سألت سفارة اخینا وعدتنا وصاحب جيشنا ابن حرب . تامل 
حالك في تطاول حسك واعتياقك عن مراجمة بلدك وبذلت متی: 
افرج عنك وخلي طربقك واذن لك في الخروج الى وطنك والعود الى 
مقر سلطانك » ان تكون لولينا وليا » ولعدونا عدوا » ولسلمنا سلما » 
ولحرينا حربا » بترجيع الناس كلهم على اختلاف احوالهم واديانهم 
واجناسهم واجيالهم ومقارهم واوطانهم » فلا تصالح لهم ضدا مبايناء 
ولا تواطىء علینا عدوا مخالفا » وان تکف" عن تطرق الثغور والاعمال 
التي في ابدينا وابدي الداخلين في طاعتنا » فلا تجهز اليها جيشا » 
ولا تحاول لها غدرا ... » 

ثم یعول ٠‏ « وان تعرج عن جميع السلمین واهل ذمتهم 
الحاصلین في محابس الروم » وتمکنهم من المسير بحرمهم ونفوسهم 
و اولادهم وعیالاتهم واتباعهم واصناف‌اموالهم» مو فورین مضمونن» . 
ثم بقول ۰ «وآن تسلم سبعة حصون» . وبعد أن سميها و بحددها 
بقول ۰ «وتمضي ماعقدته على نفسك بابا بابا » وتفي بهاولا اولا » منذ 


۵۱6 


الفتل الأول من أا 


وقت وصولك الى اوائل اعمالك والى غانة استیلائك علیها ونفاذ 
آمرك فیها » ولا ترجع عن ذلك ولا عن بعضه » .. 

ثم يقول في الختام : « امضى وانفذ صمصام الدولة ذلك كله 
على شرائطه وحدوده » والتزمه وردس بن بثر المعروف بسفلاروس 
ملك الروم واخوه قسطنطين وابنه ارمانوس بن وردس بن بنیر > 
وضمنوا الوفاء به ؛ وأشهدوا كل واحد منهم على نفوسهم بالرضى 
به طائعين غير مكرهين ولا مجبرين » لا علة بهم من مرض وغيره » 
بعد ان قرأه عليهم وفسره لهم وخاطبهم باللغة الرومية من وثق 
به » وفهموا عنه وفقھوا معنى لفظه » واحاطوا علما ومعرفة به بعد 
ان ملكوا نفوسهم وتصر فوا على اختيارهم وراوا ان في ذلك حظا لهم 
وصلاحا لشأنهم ؛ وذلك في شعبان سنة ست وسبعين وثلائمالة . 
وقد كتب. هذا الكتاب على ثلاث نسح متساویات » خلدت اثنتان 
منها بمدينة السلام وسلمت الثالثة الى وردس بن بني ملك الروم 
واخيه وابنه المذكورين معه فيه » . 


واليك نص الاتفاق العقود بين ملك القسطنطينية والملك 
المنصور قلاوون صاحب الدبار المصرية واللاد الشامية . 

«انه لما رغب حضره الملك الحلیل کر ميخائيل الدو فس‌الانحالوس 
الک یتوس الالاو لوغوس»ضابط مملكة الروم والتسطنطینية المظلمى) 
اکبر ملوك المسيحية ‏ ابقاه الله ان یکون بین مملکته وبين عر" 
سلطاني محبة وصداقة لا تتغير بتغير الابام » ولا تزول بزوال السنین 
والاعوام » واکد ذلك يمين حلف علیها تاریخها يوم الخمیس امن 
شهر آنا سنة ستة الات وسبعمائة وتسع وئمانین دم - ارات 
الله عليه بحضور عز سلطاني الامير ناصر الدین بن الجزري » 
والبطرك الجلیل ابناسیوس بطرك الاسکندرية » وحضر رسولاه الى 
عز سلطاني بنسخه الیمین ملتمسين ان بتوسط هذا الامر أيضا ہمین 
واتفاف من عز سلطاني » لتدوم الحبة فیما بين مملکته وعز سلطاني» 
وتکون ثابته مستمرة على الدوام والاستمرار . 

فعز سلطاني من هذا اليوم » وهو .يوم الائنین مستهل رمضان 
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ملكدالقسئتنطہ ٢ے‏ 


واللك قلاوون 


کتاب 
۱ لسلطان‌سلممان 
لی ا مطھر 


ابنثشر ف الدين 


اف س ان واا رة القيوية الحم ان سا کا 
افضل الصلاة والسلام ‏ بحلف بالله العظيم » الرحمن الرحيم ) 
عالم الغيب والشهادة والسر والعلانية وما تخفي الصدور» وبالقرآن 
الفح مس ار ر فن الل لت وف ای اھکر ب مد سن 
الله علية وسلم - على استمرار الصداقة » واستقرار الودة النقية 
للملك الجلیل کرمیخائیل ٤‏ ضابط مملکه الروم والقسطنطينية 
العظمی » ولولد مملكة الحبيب الکمینوس الانجالوس الدوفس 
البالاو لوغس اللك ایراند روبتفوس ولوارثي مملکته ؛ ولابحرك عز 
سلطاني ابدا على مملکته حربا » ولا على بلاده » ولا على قلاعه » ولا 
علی عساکره في بر ولابحر .. » الى آخر العاهده . 


واليك صورة عن الکتابالذی‌ارسله السلطان سلیمانالعثماني 
الى السید مطهتر بن شرف الدین الزيدي اليماني : 

( هذا مثالنا الشریف السلطاني » وخطابنا المنيف الخافاني » 
لا زال نافذا مطاعا بالعون الرباني » والن الصمداني » ارسلناه الى 
الامیر الكبير » العون النصير » الهمام الظهیر » الشر نف الحسیب ؛ 
الادیب النسيب » فرع الشجرة الزكية » طراز العصابة العلوية ؛ 
نسل السلاله الهاشمية» السید مطهر بن الامام شرف الدین» نخصه 
بمسامعنا الشر بىفة العالية المنيفة » اخلاصه لدننا » وقيامه تقلبه 
و قالبه في مرضاة سلطنتنا ؛والانقیاد لجانبنا ٠‏ وبمقتضی ذلك كان 
حصل شكرنا التام » وثناؤنا العام على مناصحته » . 
الکرم سلیمان باشا الى البلاد الهندية لفتح تلك الولابة الستیه ؛ 
أحياء لسئة البلاد ¢ وقطعا لدائر ه آهل الکفر والعناد ۰ فاستشر 
لذلك كل مستلم فرحا وسرورا» ووقع ما فدر الله وكان امر الله 
قدرا مقدورا . فرجع وزیرنا المشار اليه ووجد طائفة من اللوندية 
تملك بلاد زبيد من المملكة المحمية » وحصل منهم غابة المشاق واذى 
الرعية » وزاد ظلمهم وجورهم على العباد » وعم ضررهم کل حاضر 
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وباد . فتتبع آثارهم وقطع دابرهم » واستنقد الرعایا من ايدبهم 4 
وصارت مملكة زبيد من جملة ممالكنا الشريفة » وعادت الى اعتابنا 
العلية المنيفة » وابرز بريده مكتوبكم ومکتوب والدكم يتضمئان 
الاخلاص في طاعتنا » واتباع مرضاتنا » وانهما صارا من اتباعنا ومن 
اللائذين باعتابنا » . 

« وتحققنا ما بلغنا عنهما من الاخبار على السنة المترددين الى 
شرائف اعتابنا من تلك الدبار » وانهما صارا من توابعنا ومملكتهما 
من جملة ممالكنا . ثم بلغنا عنهما خلاف ذلك » وتغيير ما كاتبانا عليه 
في السابق ٤‏ وانه وقع بينهما وبين امرائنا من تلك الجهات خلف 
كبير » وو قائع متناقضة عم ضررها المأمور والامير . وهذا عيبن الخطاً 
الحض الترتب عليه ذهاب الارواح لمن عقل وفهم . ( ان الله لا يفير 
ما بقوم حتی بفیروا ما بانفسهم ) . فان مقامنا الثریف السلطاني 
الخنکار الخاقاني » قد ملك بعون الله بساط الارض ٹر قا وفربا » 
وبعدا وقربا . وصارت سلطنتنا الباهرة کالابر یز الصفی ؛ والخلاص 
الستسفی . ورقم سجل سعادتنا بآبات اللصر . وختم لنا في شر تھا 
وغربها على اهل العصر . واستدین فخرنا على سائر اللوله ٤‏ باحیاه 
سنتة جهادنا الى يوم العرض . (ذلك فضل الله بوتیه من بشاه) . 
( واما ما شفع الناس فیمکث في الار ض ) » . 

«وعساکرنا المنصورة حيث سلكت ملکت» و حیث حلت فتكت . 
لا بعمجزهم صخر ولا كبر . ولا هم جليل ولا حقير . ولو شتا 
لجاءكم منا شرذمة قليلون . مثة الف او يزيدون . وسنتبع العسكر 
بالعسكر . والجيش بالجیش حتى تصير عساكرنا المنصورة ٤‏ اولهم 
في البلاد اليمنية » وآخرهم في مملكتنا الصرية . ولا يخفاه قدرة 
سلطنتنا وتشیید اركان دولتنا . وان اکابر اللولد ذوي التيجان 
واصحاب القوة والامكان ٤‏ لا یزالون خاضعين لرتبتنا العالية »© 
مطاطئین رءوسهم خشية مما بحل بهم عند المخالفة. من القضابا 
القاضية » وذلك مشهود معلوم » ظاهر لیس بمكتوم . لکن غلب 
حلمنا عليه کونه من سلالة سید المرسلین » ومن آل بيت النبوة 
الطاهرین » فلزمنا ان ننبهه قبل انساع الخرق عليه » ونعر" فه ہما 
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بؤول امرء النه » و کونه اوی الى جبال بتحصن بها ٤‏ ویزعم ان ذلك 
نحیه عين الحال ٤‏ وتدبره تدمیره على کل حال » حهل ذلك او علم » 
(لا عاصم الیوم من امر الله الا من رحم) » این الفر ولا مغر لها » . 
« وقد اقتضت اوامر نا الشربفة تعیین افتخار الامراء الکرام > 
محتر م دوي العدر والاحترام » مصطفی باشا ان کون باشا على 
العساکر النصوره الشاة والرماة » والعادة والحماة » معونة للامیر 
اوزدمیر باشا بلفه الله ما شاء » وحال وصوله الى تلك الدبار لا بد 
لك من الحضور الى خدمته والسعي الی‌مقابلته بقلب منشرح و صدر 
منفقسح ٤‏ وتمشي تحت ستجقنا الثریف المالي التیف > وتدخل 
تحت طاعتنا العظمة واحكامنا الکرمة > وتکون مع عساکرنا النصورة 
على قلب رحل واحد »> موالیا لن والانا معادبا لمن عادانا »> من کل 
" معاند وحاحد » فان مصطفی باشا راس عساکرنا التصورة وامیر 
جنودنا البرورة » خلیفتنا في امرنا » کلامه من کلامنا وحکمه من 
حکمنا » ومن اطاعه فقد اطاعنا » ومن خالفه فقد خالفنا » والعیاذ 
بالله من الخالفة . فلیتفکر العاقل لنفسه »© وبتدبر بآراء حسه »© 
قبل حلول رمسه » ویته من ر قدته » ویبصح من غفلته وسکرته . 
فمن انضم الى سلطتنا و انقاد لامرنا فقد رحم نفسه » و صان مھجته؛ 
وحقن دمه وحفظ حرمته » وله فی دولتنا العادله كل جميل .ورعابة > 
وما بتمناه من الزبادة الى حد التهانة » . 1 
لوقك اس سن اا انه اوا وغل لے نامیا ورف 
على الاستقامة » وان انضم الى عساکرنا » ان بنعم عليه بأمرنا 
الشريف يسنجق منيف » لا معارض له في ذلك » وليكن مستقلا فيما 
هنالك » فان فعلت فأنت من الفائزين > لا تخف ولا تحزن ٤‏ انك من 
الآمنين ٤‏ وان حصل والعياذ بالله مخالفة ٤‏ واستمر ف المناد 
والضلال » وخاض في بحر الوبال » فاثمه في رقيته » وهو المهلك 
لنفسه بطلبته ٤‏ ویکون من الداخلين فی قول اصدق القائلين (بخربون 
بيوتهم بأيديهم وايدي المؤمنين) . وينتقل من الوجود الى العدم > 
ویندم حيث لا ينفع الندم . وقد حذرناه رافة به وتحننا عليه > فاد[ 
خالف آتيناه بحنود لا قبل له بها » واخرحناه متها ذليلا صاغر ا! لا 
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ملجا له من سلطنتنا الا اليها » ومثله لا بدل على صواب ؛ فليعتمد 

ذلك » وعلامتنا الشر نفة حجتنا عليه » وهذا آخر ما انتهی منا اليه . 
حرر بمعمور قسطنطینیه باوائل شوال سنة سبع وخمسین 

وتسعمائه وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم ۲ ۰ 


نوتر الله شموس الاسلام واطلعها » و فجتر عين معين الشريعة 
النبوية ومتعها » وفتح اکمام ثمار السماده الابدية واینمها »© ولالا 
کواکب الدین الحنیف واسطه‌ها » واعلی منار اللة الحنيفية البیضاء 
ورفعها » وکسر نواجم قرون الشرك والبغي وقمعها » وزلزل جموع 
الظلم والعدوان وزعزعها » وارعد قلوب الجبابرة الرده وافزعها » 
والف بين قلوب السلمن وحمعها > بدوام دوله مولانا السلطان 
المظیم ذي اللك الباهر القاهر العقیم »© القاطع بسيوف عزمه عنق 
کل حبار اثيم هماز مشاء بنمیم » الهادي باأوامره ونواهیه الى 
سواء الصر اط الستقيم » الذي آوتي الحكمة والتحیه » والله بوتي 
من بشاء من فضله العمیم » شمس سماء الخلافة وقمرها الضيء 
فی الليل البهیم » ظل الله فی ارضه القائم باحیاء سنته و فرضه ودینه 
القویم » حجة الله الواضحة ودلالته الناصحة للخلق على التعمیم ؛ 
امین الله على خلقه و خلیفته القائم على حقه بتقدیر العز یز العلیم » 
الستنم يحماية آل الرسول وابناء فاطمة البتول وسلالة النبي 
الكريم » الباسط علیهم ظلال عدله » فلا بنالهم حر الجحيم » فهم 
راتعون في ریاض من احسانه لها نبت ونسیم © وکارعون من حیاض 
امتنانه التي لا بشوب صفوها صرف الدهر الحلیم » سامي الفخار 
وزاكي الاصل والنحار » الفائز في حوز قصبات السبق في الحسب 
الصمیم » الکاف لاکف من تجافی عن الهدابة وسلك مسالك الفوابة 
وکان له في الجهالة والعجر فة تصمیم » الذي لا تحصی صفاته تعدادا 
ولو كان الشجر آقلاما والبحر مدادا ! وسل بذلك کل خبير علیم . 
الخنکار الکبیر والخاقان الاعظم الشهیر سلیمان بن سلیم » واصل 
الى جنابه الشریف نجائب رکائب التحية والتسليم » ورحمتسه 
الطيبة وہر کاته الصيبة الوصله بنعیم دار النعيم » حرس الله مقامه 
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العالي وحر مه المحوم من صروف الایام والليالي. بما حفظ من ال یات 
والد کر الحكيم € ۰ 
` «وبعد فانه ورد الینا من تلقاله » اطال الله للاسلام والمسلمين 
فی بقاله » مر‌سوم سطعت انواره»وطلصت للمسرات شموسه واقمارزی 
وتضاحکت في عرصات الجد کمانمه وازهاره » وخرت تفي جداول 
ریاض الحامد انهاره ٤‏ وزخرت بما تقر به العیون وتصلح به الا حو ال 
ے ان شاه الله تعالی ‏ والشئون بحاره ٤‏ وتحاسد علی شر فه ليل 
الزمان ونهاره ٤‏ فوحدناه اشفی من ا در باق » وابهی من الانمد بی 
دعس الاحداق » يفوق اللو لۇ الثمين منثورا » وبفضح شقائق افنصمان 
زھورا » وبجعل ممدود الثناء عليه مقصورا ٤‏ فتعطرت الافشدة 
بنشره » واعلنت الالسن بحمده وشکره » وهب في الوادي والاحصار 
نسیم ذکره » ودخلت الناس افواجا تحت نهیه وامره . 
حبذا مدرج كريم جليل زانه منشا کريم جلیل 
لفظه الدر في السموط و فحواه ومعناه سلسلن سلسییل 
فاذا المدرحات كانت مل و کا فهو فيها وبینها الیل 
مدرج فيه للبهاءِ غدو ورواح وصسرح ومقيل 
« غلله انامل رصعته بجواهر البلافه ٤‏ وضمنته ما محر عله 
قدامة وابن الراغة ٤‏ لو رآه اللك الضليل لطاطا خاضعا » او لبيد 
البليغ خر" ساجدا او راکما » وعر فنا ما ذکره سلطان الامم ومالك 
رقاب العرب والعجم » الختص بحمابة الحرم الحترم » من الاحاطة 
بطاعتنا لحداله » ودخولنا تحت لواء اقواله وافعاله » فالحمد لله 
الذي و فقنا لطاعته » وذادنا عن السلوله في مسالك مخالفته » وان لنا 
ید لك الحظ الاستی والنصیب. الاو فر من الخیر والهستی . ونرجو 
- ان شاء الله تعالی - نيل الشرف الکاعل وبلوغ النی » ومن 
استمسك بمروتکم الوثقی فاز بمطالبه ٤‏ وحاز الغاية القصوی 
بماربه » وکان فی امن من حوادث الد هر ونوالبه » تختضع له رقاب 
البربه » وترفع له الدرجات السامية العلية » وتمم له کل مسئول 
ومامول وامنية » وبحظی بعيشه هنية راضية مرضية » لا بخاف 
در کا ولا بخشنی من فضية © وهذه طر بقه لنا معروفه » وشنشثدنة 
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قدیمة مالو فة » لا نميل عن الو فا » ولا تكدر من ذلك المشرب ماصفاء 
و کیف وطاعتکم من طاعة اللك الخالق » ومعصیتکم تظلم منها المغارب 
والشارق » ونحن من مودتکم على يفين » ونر جو انکم لا تصفون الى 
قول الفاسقين ولا تهملون رعابة الصالحین والتفین » ولا تقطعون 
حقا لذربهة النبي الامین وابناء علي الانز ع البطين ‏ کرم الله وجهه 
في عليين ‏ « قل لا اسالکم عليه اجرا الا المودة في القربی » ذلك نص 
الكتاب المبين وانتم اولى برعاية ما امر الله به ان يرعى » واحق من 
اولى ما تقربه عترة النبي عينا وسمعا » و کم لكم من محامد مذكورة » 
ومفاخر مشهورة » ومعادن حميدة منثورة. نؤمل ان تشقوا بحسامها 
بوافیخ الوشاة ؛ وتقطعوا طوق الواصلين بالاكاذيب والمشاة > وتردوا 
كيد كل کائد لا براقب الله ولا بخشاه » . 

«والذي نقلهاليكم ارباب‌الز ور وذوو الافك من‌الناس والفجور» 
من تحولنا من طاعة السلطان الاعظم » ومخالفتتا لما سیق من مودتنا 
وتقدم »> كذب بعلمه الداني والقاصي ومعنی المين الذي لناقله اشد 
الاختصاص . وحاشا الله وكلا ان نرضى مخالفة » او نميل عن تلك 
الاحوال السالفة . او ننكر تلك المعارف . نعوذ بالله من الحور بعد 
الكور > او تكون من تعد ی الحد والطور » أو نتقاعد عن طاعتكم وهي 
التي يجب السعي اليها على الفور » افنکون کمن اشترى الضلالة 
بالهدى ٤‏ وتحول عن مواقف السلامة الى مخاوف الردى ؟ وآل 
الرسول صلی الله عليه وسلم اعرف الناس بالصواب > وادراهم 
بمعانی السسنتّة والكتاب . أطيعوا الله واطيعوا السلطان _الحديث _ 
فكل من نسب الينا خلاف ما ذكرناه فهو مافون خبیث » فاتقوا 
بالمودة الراسخة اطنابها > والمحبة الشامخة قبابها » والرعابة المفتحة 
ابوابھا » . 

«والذي اشرتم اليه في ساقة الكتاب وبطاقة الخطاب من بلوغ 
مخالفتنا لعساكركم المنصورة ٤‏ وكتائبكم الواسعة الموفورة » لیس 
له صحة ولا ثبات » ولا كان منا الى حر بهم آي التفات . بل قصدونا 
الى هذه الاقطار والحهات ٤‏ وحلوا علینا نركا وارواما » وهتكوا 
عهودا بيننا وذماما ٤‏ وما راعوا لاوامركم الشريفة فينا احكاما > 
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وضیعوا علینا خلفا واماما » ورمونا بمدافم لا برمى بها الا الذين 
بعبدون اوثانا واصناما » ولم بعلموا انا ممن اوجب الله له رعابة 
واحتراما » نحيي الشرائع » ونمیت البدائع » ولم نلق آثاما » و من 
الذین بیتون لربهم سجدا وقیاما » فدافهنا عن نفوسنا واولادنا 
من الد فاع » وذدنا عن محارمنا وترك الذباد عنها لا بستطاع»واخذنا 
بدینار(١)‏ الحکم مع الصبر طریقا » و قرانا بها ان الباطل کان زهو قا . 
ونجن في مهاجر سير ومکان باوي اليه الضعیف من الانام والصغير» 
لا بناقش من اعتصم به واقتصر فيه على طاعة ربه» ولو ان عساکر کم 
التصيؤزوة الا تا > تهب ان شام الله الى ج میں روف 
الاقضية » وحهوا هممهم العلیه » وعزائمهم الصلبة القوبة » الى 
الجهات العاصية الکفربة » اذن لنالوا من الخیر نيلا عظیما » و سلکوا 
۰ الی السعادة طر تا مستقیما » واصلو! افلدة الکفار تارا وححیما ) 
وادركوا من فضل الله ل سبحانه وتعالى ‏ حنهة ونعيما » . 

« غير انهم تشاغلو! بحربنا عن جمیع الحروب » و فو توا بذ لك 


کل غر ض مطلوب » واهملو! جهاد الکقار حتی سقطوا! تلجنوب ٤‏ وهب 
قي ديار الاسلام صبا بلشرك وجنوب . وحين وصل الرسوم الشر ف 
والثال الکریم الفو ف > والخطاب الفخیم الز خرف » طبنا به نفغوساء 
وسکنا به محلا من الامن مأنوسا » ور فهنا به عن وجه السرة ظلاما 
وعبوسا وبوسا . فان امتثل من حو لنا من الامراء الا کاتسر » ما صدر 
متك من النواهی والاوامی » ولتتوا ما ذکرثم من الوارد والضادر > 
فذلك البفية القتصودة » والضالة النشودة » وال درة الثمينة 
الفقودة » والنعمة الشاملة الحمودة . وان خانفوا اوامرکم الطاعة > 
و قابلو! نواهیکم اللازمة بالاضاعة » فحسبهم عذابکم الوبیل » وما 
تعدونه من خالفعم من التنکیل » وحسبہنا الله ونعم الو کیل . 

وحرر ثالث‌عشر رحب الحرام سنه ثمان و خمسين وتسعمابية». 


(۱) هكذا فى الاصل ولعل الكلمة تکون هذه (واخذنا لداراة الحکام الصبر طر بقا) 


0۳۲ 


الفصل الاول : من انا 


جناب مآب الامارة ومکتسب السمادة » المنتسب الى السیادة» 
ذي النسب الطاهر » والحسب الظاهر > الستجمع لجمیع المالي 
والفاخر » کابرا عن كابر » جمال السلالة الهاشمية » فرع الشجرة 
الزكية النبوية » طراز العصابة العلوية الصطفوبة » صفوة آل 
الرسول وقرة عین الزهراء البتول » الحفوف بصنوف عواطف اللك 
الاعلی » احد اعاظم وزراء.سلطنتي السنية » امير مكة الکرم » الحائز 
" والحامل نیشان الامتیاز الرصع ونیشان الافتخار © والنیشانین 


العثماني والجيدي من الدرجة الاولی»وزبري سمر الفطانة الشر بف 


حسين باشا دام سعده 6 و ادام الله تعالی احلاله . 

بوهتول. تو ھی ال ای ال لع اھ الثم اھر مت 
الذي هو للنباهة اليف . الشار اليه بمقتضى ما هو موروث في 
عنصر فطرتكم الاصلية . وما هو كامن في جبلتكم النسبية . من نقاء 
جوهر العراقة العدنائیة » وصفاء الطوية في الاصالة القحطانية » 
وبمقتضى كل ذلك » ولا تبذلونه من المساعي الجميلة والماثر 
الحميدة » لایفاء لوازم حسن التو قير واتمامها للحرمين المحترمين ٤‏ 
ولاكمال سعادة حال الاهلين والمجاورين للبلدتين المكرمتين وهدوء 
بالهم » ولاقامة دعائم النظام » واستمرار قواعد ضوابط الانتظام في 
تلك الدبار المباركة » من کل فج عميق » متزملين زوامل الفرج 
والتو فيق » من قوافل الحجاج الذين سبيلهم منهاج للهداية » 
وللزوار وابناء السبيل والتجار وذلك معروف لديئا ومامول لدى 
ذاتنا الملكية » ولسابق هممكم المشهورة » والمنتظرة فيما بعد » ولا 
هو مقرر نحوکم » من محاسن انظارنا السلطانية »ومرامي عواطفنا 
الشاهانية » . 

( فاعلاما بذلك ودلالة على عطفنا السامي ف هذه المرة » ايضا 
نرسل الى جانبكم المستحوذ على مناقب السعادة خلعة منمقة باقتھا 
بالقصب واللؤاؤ » ومحفوفة قبتها ( بمصك ) من ماس البرلنت 
مهداة الى شرافتکم العليا » رفق من امر بابلاغ هذا الامر الهمابوني» 
وابصاله المستلزم لزید الشرف والافتخار » وهو احد المتازین 
بخدمة البردة النبویة افتخار الاكابر والاكارم » احمد نوري بك زيد 


۳۳ 


کتاب 
السلطانر شاد 
الى 
امر مكة 


الجزء الرابع : عربي بتحدت من المرب 


علوه . نبعث ونسري بها الى نادیکم الشریف بر فقته ۔ قلما نعهده 
منف القدم من صفاء سربرتکم نحو اسرتنا العظيمة الشان © ودولتتا 
الر صينة الا رکان » بصورة خصوصية » ولو فرة خصائص استقامتکم 
ومبتغاها » قسوصول تلك الهدية السنیه الیکم > نروم استعیالها مم 
مراعاة مراسیم التو قیر والاجلال » والعناية بمقتضی صنو ف التفخیم 
والتبجیل > ولتلقیها واستعبالها » ووضعها على کاهل استحمافكم 
واستبهالکم بمراسم الباهاة والفاخرة»والاکتساء بها علی‌تلك الحالة» 
نومل ان تظهر وا بهذا ما هو مستبین على جبینکم » وظاهر على ناصیه 
نجابتکم ٤‏ من انوار الاصالة وشماع الفتوة » الساطم واللامع على 
الجبهة الهاشمية والامارة العدنانية » . 

«وانکم ستظهرون کل ذلك عند الا کتساء بها » وانکم ستخابر ون 
"والي ولایه سوریا احد اعاظم رحال دولتنا العلية افتخار الاعالي 
والاعاظم مختار الاکابر والا فاخم مستجمع جميع العالي والکارم 
خاو صي بك دام علوه لتأمين من وم تلك الرحاب من ۱قطار العمو ره 
الاسلامية للطواف بالبیت الشريفا > وزبارة ضريح ثبيتا باهر 
التشريف ٤‏ من حداة النوق المتجهين والعازمين الى ذلك النادي 
المقدس > والسائقين ركابهم من هذه الاقطار من حجاج ومن تجار 
ومن وجوه . وما بقتضي بذله لحمايتهم وصيانتهم من تأمين طرق 
الحرمين المحترمين ٤‏ ولرفاهية قاطني ومجاوري المقامين المنيفين 
من همه مبذولة وعزه مأمولة » ولاستجلاب الادعية الطيبة من 
ساكني البلاد القدسة » الزاخرة بالحاسن من الصالحين والاخيار » 
والعباد والزهاد والابرار . والحاصل القیام بما هو متحتم على 
عهدة الامارة الجلیلة » من الوظائف بشکل حسن ووجه مستحسن © 
وعلی الاخص بان يستقبل الحجاح من مدائن صالح » ویشیعواالیها 
بالحراسة والو قابه التامتین من تعدیات الاشقیاء » ومن هحمات 
سائر الطو اثف الضاره والؤذبة » بان تجلبوا١‏ حواد الدقة » وتهز وا 
رماح الحماية ٤‏ وتمکنوا ساعد الكنة في هذا الباب الهم » وان صلاح 
الامور الصحیه وحسن جریانھا مطلوب وملتزم ندی ذاتنا اللو كية . 
ولاتمام کل ما او صینابه من الامور والشئون واکمالها و فق مطلوبنا 


ore ۰ 


الفصل الاول : من انا 


ہذل القدرة العدنانية . وان تكون هذه الساعي موافقة لشانتا 
القرون بالشوكة » ومطابقة للحصافة والشهامه الهاشمية » فاصر فوا 
من الاثر الحلیله في ذلك > مع الدعاء لنا اععاب الصلوات » واو قات 
الاجابات » عند زمزم والقام ¢ ومع معتكفي البیت الحر ام » من 
خلص العباد » ومن الشایح الذين لهم الصلاح معتاد . وان بداومو! 
حمیعا على الدعاء لدوام عمران دولتنا بهدوء السال » وان تهتموا 
بذلك نحو مکانتنا الهمايونية . 

تحریرا في اليوم الخامس عشر من شهر شعبان المعظم لسنة 
ثلاث وثلاثين وثلثمابة والف لهحرة من له العز والشرف ۹ ۔ 


۱ - الفرمان يصدر بالتركية والعربية . 

؟ ‏ النسخة التركية تكتب بالخط الديواني وتقرا اولا - وهی 
متوحه بالطمر ۱ء السلطانبه وسختومه بخاتم الدبوان الهمابوتي ۰ 

۳ - النسخة العربية متوحة کذلك‌بالطفراء السلطانیةومختومة 
بخاتم الدیوان الهمايوني وتقرا بعد التركية . 

٤‏ - يقرا النسخة التركية رئیس الدبوان الترکي للامارة 

ه ‏ يقرا النسخة العربیه رئيس الديوان العربي للامارة 


1 شرا الفرامان ق‌منی فياليوم الثاني لعید الاضحی‌صاحا. 

/ا ‏ بحضر الجنود بالبستهم الرسمية سوموسیقی الجیش » 
فیعز ف السلام السلطاني ویقرا الفرمان . 

م بحضر القراءة الوالي العشماني » و قائد الحیش › وامين 
الصرة » وامیر الحج الشامي » وامیر الحج الصري . وکلهم بالاليسة 
الر سمیه والاوسمة. وبحضر كذلك کبراء الاشراف» وشيخ السادة» 
ورئیس العلماء » والعلماء » والفتون . وبعد. ذلك شبلون بد الامیر 
الشریف ویهنئونه . 

. ستعرض الحيش العشماني » ثم القوات الهاشمية‎ - ٩ 


0۲0 


مراسم تلاوة 
الفرمانات 
الساطانية 
ف 
الامارة١‏ لھاشھ 


الرد الامري 


فرمان! لسلطان 


الجزء الرابع ؛ عربي بتحدث عن العرب 


۰ - عند قفول الحج الشامي»باتيامین‌الصرة والقفطان‌اغاسي 
حامل الهدابا السلطانیه فیسلم الیهما الرد الاميري على الفرمان . 
۱ - یکون الرد الاميري مکتوبا باللفة العربية فقط . 

۲ ۔ کون التو قيع الاميري على ظهر نسخه الرد لا فی اعلاها 
ولا ی اسفلها . 


وهذه احدی صور الرد الاميري 

الى حضرة الخاقان الاعظم » والخنکار الافخم . البادشاه 
العظم ×زالران الس مخ آل مت الرسؤل:» وبلالة ارما 
الول .نين ات ت الو مل الان .خان الحرسح 
الشريفين . ملك البرین والیحرین سلطان الروم . السلط‌ان بن 
السلطان » السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد خان الثاني : لازالت 
الوبته على الخافقين منشورة » وعساكره على اعداء الدين منصورة » 
بجاه جدنا سيد المرسلين . عليه افضل الصلاة وازكى التسلیم » . 


«اما بعد فانا ننهي الى الاعتاب الملوكية الشريفة » والجهات 
الخاقانية المنيفة » ورود فرمانه السلطانی » وخطابه الخاقاني » 
الحتوي على صواطف الودة » واكيد المحبة » يرفمه امین الصرة 
السلطانية » افتخار الاكابر والاماجد المحتوي على كافة الحامد ؛ 
احمد بك . وقفطان اغاسي » عزت بك . فتلقيناه كما اشار السلطان 
الاعظم » والبادشاه الافخم » بكمال التفخيم والتعظيم . وتلوناه 
بالاحلال والتکریم » على ملا من حجاج المسلمين » وسكان البلد 
الامین » ومن حضر من طيبة مدنه سيد الرسلین » وشهرنا الھدایا 
السلطانية ورفعنا الخلعة السنية على الاعطاف الهاشمية ٤‏ شاکرن 
الايدي الملوكية » والعواطف الرحيمة السلطانية » ادامها رب البربة. 
وقد حج السلمون في تمام الراحه والصحة والسكينة » و سینصر فون 
ان شاء الله كلهم الى اقطارهم ٤‏ وقد تقبل الله حجهم وسعیهم 
وزبارتهم . داعين للسلطان الاعظم والخاقان الاکرم بطول العمر 
والتمکین » وصلی الله على سیدنا محمد وآله احمعين » . 


0۳۲۹ 


الفصل الاول : من انا 


كانت الخلعة التي تهدی الى امير مكة » عبارة عن جبة من 
الحوح الاسود مطرزہ الصدر سلوك من الذهب الآابر بز الحر 6 
مزهر ه باشکال مطرزه باللو لو النافر في الصدر والظهر واليدين » وی 
للجمعة » مطرزة بسلوك الذهب في الزیق والیدین فقط . 


بعد ان حدثتني عن تاريخ امتي » هل لك ان تحدنني عن علومها 
بايجاز ؟ 

نعم أحدثك عن العلوم » فاہداھا بعلم اللفة وضبط اللسان 
فأقول : 

للفة علمان اساسيان : علم النحو » وعلم الصرف . فعلم 
النحو هو علم تضبط به اواخر الكلم . والكلام بتضمن ثلائة اصول : 
اسم وفعل وحرف . فالاسم ما دل على مسمى »© كاسم الذات الذي 
بدل على شخصية حية . مثل رجل وذلب » وسبع » واسم المعنى » 
مثل الجمال » والقوه » والذكاء » واسم الجماد مثل بحر » وارض © 
وشمس . ومن الاسماء ما بدل على الافعال » كالقيام ٤‏ والقعود »> 
والاكل . فان كلا من القيام والقعود فعل » وهذا اسمه الدال عليه ؛ 
والسرور والحزن والنوم والالم طوارىء وهذه اسماؤها »2 فهي 
مسميات لافعال ولطوارىء فافهم . 

والفعل هو الذي بدل على حدوث عمل ما في زمن ما » مثل 
اكل » وسافر ويشرب. والحر ف اما ان یکون احد الحرو فالهحائية» 
وهي من الالف الى الياء ٤‏ او يكون لفظة مركبة من حر فين او ثلائة؛ 
ولکنها لا تدل على معنی الا اذا سبقت الاسم او الفعل ۰ مثل من 
وعلی » ومن ۰ فتقول جلست على الكرسي » وجنت من البیت » او 
تکون سابقة للفعل » مثل قد یکون » وهل جثت ۲ 


كيف تضبط هذه الاصول ؟ 
لض مطل الكلام ثلاث حركات ۰ الرفع » والنصب » والحر 1 


۳۷ 


العو العرسة 


ضبط اصول 
النحو 


الجزه الرابع : عربی يتحدث من المرب 


کان عرفوعا . قتقول الشمسی طالعة » وطلعت الشمس . ففی 
الاولى مبتدا وخبر » وف الثانية فاعل ۰ 

والمبتدا هو الاسم الذي بيدا به الکلام » والخیر هو تتمة 
الابتداء . والفاعل هو صاحب الفعل . وعلامة الر فع في الفرد الضمة» 
وق المثنى الالف والنون » وق الجمع _ عاده - الضمة »© وق جمع 
الذکر السالم الواو والئون . 


واما التصوبات فهي الاسماء التي تکون في حالة القعو لیه > 
کقو لك شربت ا لماء . وعلامه النصب في الفرد الفتحه » وق الثنی 
الیاء والنون » کقو لك رایت الرجلين » وف الجمع ‏ عادة ‏ الفتحة > 
و في‌جمم الذکر السالم الياء والنون» وق جمع الونث السالم الكسرةء 
مثال ذلك اعطيت الفقراء وسمعت للعلمين واعطیت الفقیرات . 


۱ وهناك منصوبات اخری هي الحال » والاستثناء » والتمییز . 
کقو لك سافر خالد راکبا» وحاء التلامید الا واحدا » ورایت اجد 
" عشر كوكبا . فالاولی حال » والثانية استثناء » والثالثة تمییز . 
وهذا کل ما یتعلق بالاسماء بشکل موجز . 


واما الجرورات ٤‏ فهي الاسماه السیوقه بحرف من حروف 
الجر » کفو لك نزلت في البیت » وعلامة الجر في الفرد الكسرة > 
و کذلك في الجمع ‏ عادة ‏ وف الثنی الیاء. والنون ٤‏ و کذلك في جمع 
الد کر السالم . 


ولا يفوتني ان اخبرك عن التوابع . وهي. التي تتبع. الانسم 
الذي قبلها . فاذا کان مر قوعا كانت مر فوعه » او منصوبا منصوبة > 
او مجرورا مجرورة . وهي المطف »© والیدل والتعت والتوکید . 
کقو لك جاء علي و محمد ورایت علیا ومحمد؟ وجلست مح علی‌ومحمد » 
ورأيت محمدا الر ئيس > وجاء محمد الوئیس" » وجلست. مح محمد 
الرئیس . وهذا محمد نفسته » وشاهدت محمد۹ تفسته:» وسلمت 


۳۸ 


الفصل الاول ؛ من آنا 


اما الافعال فهي الفعل الافي کذهب »© والفصل الحاضر او 
الستقبل ( وهو ما نعر فه بالفعل الضارع ) مثل بذهب » والامر مثل 
اذهب . واما الفعلان الاضي والامر فلا بتفیر آخرهما . واما الضارع 
فیلحق آخره السکون اذا سبقه حرف جزم » مثل محمد لم بذهب" ) 
وتلحقه. الفعجة اذا سقة خرف لصب مكل رسيت أن اذهب : 
واذا اردت التفصيل فعليك بكتب النحو التفصيلية . 


حدثدني عن علم النحو فما هو علم الصرف ؟ 

علم الصرف هو علم سحث في الكلمة الواحدة والتغييرات التي 
طرات عليها » وذلك ان الفعل الماضي هو اصل الافعال » وان اصل 
تركيبه ثلاثة أحرف او اربعة ثم زيد عليها . فاذا کان خاليا من 
الزيادات سمي فعلا مجردا » مثل ضرب وسمع ونزل في الثلاثي » 
وزلزل ودحرج ف الرباعي » واذا زید عليه حرف او حر فان او ثلائة» 
ولا بزاد اكثر من ذلك » سمي مزيدا » فتقول من سمع » أسمع 
واستمع واستسمع . 

اذا وجدت هذه الزیادات ۶ 

عله هذه الز نادات تغيير معنی الفعل بتفيير صيقته ؛ او تغیبر 
صیغته لتغيير معنی الفعل . ففعل قتبل" بختلف معثاه عن نعل 
اقبل وقبئل وقابل وتقتل واستقبل » وهذه احدی میزات لفتنا 

ثم لیس هناك فعل مر کب من حر فين ابدا » ولکنه ثلاثة احرف 
ادغم الثاني منها بااثالث وهذا ما بسمى الفعل المضاعف » وقد بفك 
هذا الادغام في الفعل المضارع فتقول لم يشداد » وق فمل الامر 
فتقول أشد د . 


هل للغعل من حیث ترکسه انواع ؟ 
نعم » فهناك الفعل المعتل » رو الذي قي احد اصوله حرف 
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عله » مثل و هم ونام » ونسي . ففی الاول واو > وف الثاني آلف > 
وفي الثالث باء . وهناك الهموز » وهو الذي في احد اصوله همزة مثل 
أخذ وسال وقرأ . والفعل الضاعف ‏ وقد ذکرناه » والفعل السالم 
وهو الذي خلت اصوله من العلة او التضعیف او الهمز مثل کتب 
و سمع . 

حسنا » فهل تحدثني عن ابواب اخری یتناولها علم الصرف ؟ 

نعم يتناول ابضا مشتمات الکلمه » فالفعل هو اصل تتفر ع عنه 
اسماء مصوغه هي : 

» وهو من الفعل الثلائي على وزن فاعل‎ ٤ اسم الفاعل‎ ١ 
فمن کتب کاتب » ومن حلس حالس . ومن غر الثلاثي على وزن‎ 
قعله الضارع بابدال حرف الضارعة میما مضمومه » فمن اخبر‎ 
. مخبر ومن انتقل منتقل ومن استخدم مستخدم‎ 

۲ س واسم الفعول وهو الذي يدل على معتی و قوع الفعل عليه» 
وهو من الثلاثي على وزن مفعول ومن غم الثلاثي على وزن المضارع 
المجهول بابدال حرف المضارعة ميما مضمومة فمن اكرم مكرم » ومن 
انتز ع منتزع » ومن استخدم مستخدم . 

۳ - واسم المكان وهو الاسم الدال على مكان الفعل » وهو من 
الثلاثي الصحيح على وزن مفصّل اذا كان مضموم العين او مفتوحها 
في المضارع مثل “مر صند ٤‏ ومسبح > وهناك بعض‌الشواذ . وعلى وزن 
مفعل » اذا كان مكسور العين او معتل الفاء مثل معقل ومور د . 
ومن غير الثلاثي على وزن اسم المفعول مثل مجتمع . 

واسم الزمان وهو الاسم الدال على زمان الفعل » وحكمه 
حكم اسم المكان مثل موعد ومتتظر . 

ه ‏ واسم الر": وهو ما يدل على مراة واحدة من مرات 
حدوث الفعل ویکون دائما على وزن فعلة (بفتح الفاء) مثل اكلة 
ووثبة . ۱ 

5 ل واسم الهيثة (وهو العروف باسم النوع) وهو ما يدل 
على هيثئة حدوث القعل » ویکون على وزن فعلة (یکس الفاع) مثل 
جلسة فتقول جلست جلسه الاسد . 
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۷- والصفة ( وتدعى بالصفة الشبهة ) وهي التي تدل على 
صفة الاسم » ولها اوزان مختلفة كقولك جميل وحذر وجبان ء 
وتشتق من الفعل اللازم .. 

۸ - وهناك بحثان لا بد من الاشارة الیهما وهما الاب‌دال 
والاعلال . اما الاول فهو ابدال حرف بحرف لضروره لفظیة » کاندال 
التاء بالطاء نی قولنا اصطدم » وابدال التاء بالدال في قولنا اد"کر من 
ادتکر » واذا کان الحر فان البدلان حرفي علة سمي ذلك اعلالا » 
کقو لك شوهد من شاهد » ونام من نوم » والاصل فی هذا كله سهو لة 
النطق صحیحا . فراجع کتب الصر ف للتفصیل في کل ما ذکرنا . 


هل تدلني على الكتب التي ارجع الیها لعرفة تاریخ امتي ؟ 

نعم . فهناك کتب الفتوح والفازي ؛ ککتاب فتوح الشام 
للواقدي » و فتوح البلدان للبلاذري » و فتوح مصر لابن عبد الحکم . 
وهنا تواریخ البلدان والدن . کتاریح مکه للازرفي »© وتاریح بغداد» 
للخطيب البغدادي » وتاریخ مصر والقاهرة لابن تغري بردي » وتاریخ 
دمشق + لابن عساکر » وتاريخ جزيرة العرب واليمن للانباري . 
وهناك التواريخ العامة » كتاريخ الطبري » وابن الاثر » والمسعودي ؛ 
وابن خلدون » وتار:خ الخمیس » والفخري لابن الطقطقی . وهناك 
کتب السیر التي تحدث عن السيرة النبوية الطاهرة . 


هل‌تذ کر لي‌اشهر الاطباء العرب وما وضعوه من مولفات طبیة؟ 

اشهر شخصیات الطب العربي هم ابو بكر محمد بن زكريا 
الرازي » الذي وضع نحوا من مائتي کتاب في الطب »© ذکرها ابن 
الندیم في کتابه (الفمرست) . واعظم موّلفاته الطبية » کتاب (الحاوی) 
الذي يضم الطب اليوناني والسرياني والعربي ۰ وخلف بن العباس 
المجوسي » وكتابه المشهور (كامل الصناعة الطیة) الذي و ضعه لعضد 
الدولة البوبھی . وابو القاسم الزهراوي طبيب بلاط قرطبة وكتابه 
بدعی (التصريف فیمن عجز عن التأليف) . وهو في ثلاثين مجلدا » 
صوٴر فيه مائتي شكل للآلات الجراحية . وابو علي الحسين بن 
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العلماء 
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سینا صاحب کتاب (القانون) اشهر ما کتب في الطب العربي » والذي 
نقل الى اللاتینیه وطبع عشرات الرات . واشتهر عدد كبر من 
الاطباء العرب غير من ذکرنا . و قدم العرب للعالم فنونا في الطب من 
جراحة وصنم ادویه وانشاء مستشفیات » وكل ما كان قواعد 
للطب الحدث . 


حسنا فھل نذكر لنا اهم علماء الكيمياء ؟ 

اذکر لك جابر بن حیتان الذي الف مثة وخمسين کتابا في 
الکیمیاء وصلنا منها اننان وعشرون کتابا » اشهرها کتاب (اللك) 
وکاب (الوازین) الصغير وکتاب (الرحمة) و کناب (الزثیق الشم قي) 
و کتاب (التجمیع) . وقد ترجم کثیر من کتب جابر الى اللاتینیه في 
اوروبا » ومنهم ماسویه الماردبني وکتابه جامع للادوبه في اثني عشر 
جزعا و کثیر غيرها . واشهر ما عمل العرب في علم الکیمیاء استخراج 
الحوامض وتحو سل العادن . 


اول من اشتهر من علماء العرب في علم الحیوان الا صمعي الذي 
الطفیل وابن باجة . 


واشهر علمائه البيروني» انبغ عالم في الریاضیات والفلك وعلم 
الارض واللبات وسواها . وابن وحشية » صاحب کتاب ( الغلاحة 
النبطية) . ووصف الادرسي ثلاثمایة وستین دواء من ادوية آالثبات . 
وابو جعفر الغافقي . اشهر نباتيي الاندلس » وهو ادق وصناف 
لااتات الاندلس ۰ 


اشهرهم البيروني ابو الریحان » وضع اشهر کتاب في علم 


الار ضی هو (کتاب الاحجار) . والتيفاشي»الدي ببحث فصول خمسة 
وعشر بن حجرأ وانتشانها » والازني الاندلسي » الذي بذ کر معلوماته 
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عن طبقات الارض التی زارها . 


واما الفلك » فقد قاس العرب حجم الارض وطول محیطها 
ومقیاس درحتها » واشتهر منهم ف الفلك الخوارزمي ٤‏ الذي وضع 
المبدا العشري في تقسيم الارقام . والفرغاني » صاحب کتاب 
( الحر کات السماویة وجوامع علم الکلم ) . 


وللعرب مآثر في الریاضیات »© فقد حلوا معادلة الدرجة الثالئة 
والرابعة ووضصوا قواعد جدیده في الحساب والجیر » وحلوا 
الهندسة بالجیر » وحلوا الجبر بالهندسة »© وهم الذین اثيتوا 
نظرية كروية الارض »© وقسموها الى أقاليم ٤‏ وقاسوا الدرجة 
فکانت ۵1۴ الیل أي باختلاف 3 في المئة عن احدث مقیاس . ٠‏ 

هذه لمحة خاطفه عن مآثر قومي في العلوم » واني لا فخر یکل 
ما ذکرت ۔ 


خاتمه الکتاب 

هذه. اجوبتتا على ما سالت » ومنه بعلم كيف ان العرب 
بالهدابة الالهية » والرسالة التبوبة » والمؤهلات المبصربة » أسسوا 
الحد العظیم في سنوات.معدوده:. وعندما نجمت بوادر الفتن في نكبة 
الامة يما حصل على ذي النورین - عليه الرضوان ‏ حدث التو قف 
فی سير الامه » ثم الانقسام والاضمحلال . ولکن بقي هدی الاسلام 
ونوره وثقافته . وعندما شاخت دوله بني عشمان » وسك رحالها 
مسلکا بتعارض مع البادیء العربية دنیا وديا » وبداً الخلاف السلح 
بين الامتین »© وبارادة الله تعالی اتسدت کلمه الامة مرة اخری › 
مقتدبة بالمنقذ الاعظم رحمه الله تعالی » ملبية لدعوته ومن معه > 
فسارت حثيثا الى الحد حتی بوم الهدنه . وععب ذلك كانت المالك 
العربية بسوربة والعراق والححاز » رغم اعتراض صاحب الثورة » 
ورغم رفضه لکل عمل بجر الى الانشقاق ويضر بالاتحاد » فکان ما 
كان من الارتباك الذي آخر العرب کثرا . لذلك وللحادثتين 
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التاريخيتين من التفر قة ۔۔ الاولی في زمن عشمان » والتفر قة الاخيرة 
بعد الهدنة ۔۔ يجب على كل عربي ان بحکم بان السلامة في الوحدة 
وان الهلا ف التفر قه . 

هذه خلاصة عن الو قف العربي ف الثورة الكبرى » وقد علم 
كل عربي نتيجة ما حصل . والهم اليوم لفت الانظار الى الناحية 
التي لم تمحص درسا © ولم ہو قف على کنهها وحقیقتها > حیث ب 
ويا للأاسف ب قد اصبح من الواضح اللموس أن البلاد العربية 
تقسمت زعامتها فثة من الناس تضم نصب العین الحرص علی 
الحکم والتحکم ؛ مرة بالمصبية واخری بالحزيية » واحیانا بالقوی 
الاجنبية . ولم يكن للامة اي نصیب في زعمائها من ناحية النزاهة 
والابتهاد عن الاغراض والفوائد الشخصية والحزية والعصبية 
ا ا 0 وا هة ا عة قد ع 
على تسو بدھا » فأبى الله الا ان تبقی ناصعة البياض ٤‏ ورب صحائف 
مدا ملو هد آوالى ای عى عل ان رى ما ود ا ال 
الا ان تبقی قاتمة السواد . والامور بخواتمها » والاعمال بنتائحها . 
والعرب امه واحدة في بقعة واحدة » تحدها آسيا الصفری مسن 
شمالیها » وبلاد فارس من شرقيها والخلیج المعروف بها » ومن 
الجنوب بحدها بجر الهند»ومن الغرب حدها البحر الاحمر فالحدود 
المصرية ثم بحر الروم . وقد عرف من القدیم ان في بلاد العرب من 
العرب امارات وممالك » اوجبها وجود الصحراء في قلب الجزيرة او 
شبه الجزيرة » وبعد الشقة وقلة و سائط النقل ووسائل الخابرة . 

اما الیو م وقد اصحت هذه الارض تضيق بسکانھا لتزاید 
التفوسن .وتطصن وسائل الكائرة-ووسائظ التتل فعلى هذة الامة 
التااخي » وتوحید الثقافة » وانشاء الطرق والواصلات »© ثم انحاد 
ائتلا ف اقرب الى الوحدة من حيث الامور الاقتصادة والد فاعية 
وما بتعلق بالسائل الخارجية . وان هذه هي النصيحة التي بحملها 
القلب المربي النقي » الذي بری ان الوحده بعيدة المدى والتناول فی 
الو قت الحاضر . ثم أنه من اهم الامور استخدام ذوي الكماءات 
واعطاء القوس لباري القوس . ولیست الامة بتراث یورث . ولیست 
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مصالح الشعب منحة للمتغلبين . ولیس القول ن بحسن القول . 
ولکن حل هذا التر اث للامين بعد الامين ممن بظهره الله د سبحانه 
وتعالى ‏ وشت هو جدارته في تأدية واحبه بامانة واخلاص . 

هذ! ما نراه من واجب علیتا . و فقنا الله جمیما الى ما فيه 
سدادنا » بحرمة كتابه الكريم © ونبیه سید الرسلین » عليه افضل 
الصلاة واتم التسلیم. . والحمد لله تعالی وبه نستعین . والله حسبتا 
ونعم الو کیل . 
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واصنافها 
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رانس دشان 
سم 


ہپ اشا و ۳۳ ال تچ 


عزيزي الشيخ فؤاد باشا الخطیب : 

الحمد له رت الماشن 6 وصلئ الله عل شیدنا سید وله 
وصحبه اجمعين . اما بعد ٤‏ فانك طلبت الي ان اکتب كتابا في الخيل 
العراب » وعما عرف عنها قدیما » وما هو معروف عنها الیوم ۰ واننی 
لفي مثل ما انت فيه من حاجة الى معرفة الشيء الکثیر عن الخیل ؛ 
ولقد کلفت شططا »اذ لست‌اعلم سویاللاسفت ان هنالك کتابا خاصا 
بالصافنات الجیاد » يشفي الفلیل . ومع ذلك فقد بحثت والتقطت 
مآتیسر في المعتمد من الكت الغرسة# وما توقای سفن اشغار ارت 
من وصف الخيل واصنافها » وما يستحسن من صفاتها ویستفیح ؛ 
والله الستعان . 

لا جترم ان العرب عنیت بالخيل واسهبت في الكتابة عنها ء 
وانما لم يصل الينا من ذلك الا ثمد من قطر » ووشل من بحر . فقد 
قيل ان الاصمعي صتف للرشيد كتابا في الخيل مجلدا واحدا » وان 
ابا عبیده صتّف في ذلك خمسين محلدا » ولکن الرشيد امتحنهما » 
فرب لهما فرسا فلم بعر ف اہو عیده اعبان الاعضاء. و اما الا صمعی» 
فجمل يسمي کل عضو » ویضع بده عليه » وینشد ما قالت العرب 
فيه . فقال له اترشيد خذه »© فأخذه الا صممي . 


اما الخيل وما لها من مكانة فحسبك أن تعلم انالله - سبحانه 
وتعالى ‏ ذكرها في عدة مواقع من الكتاب العزيز » كقوله تعالی في 
الآية الشريفة في سورة (ص) « اذ عرض عليه بالعثشي” الصافناتٴ 
الجياد » . وكقوله تعالى فی سورة (العادیات) «والعاديات ضتحاه 
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مقتسما بها . وقوله تعالی فی سورة (الانفال) « ومن رباط الخیل 
ترهبون به عدو" الله وعد و کم » . وان النبي صلی الله عليه وسلم 
قال فيها : « اعرانها ادفاژها » واذنابها مذابتها » والخیل معقود فی 
نواصيها الخیر الى يوم القيامة » و قال (صلعم) «بطونها كنز > 
وظهورها حرز » واصحابها معانون علیها » . وقال الشاعر ٠‏ 
احبوا الخیل" واصطروا عليها ‏ فان العز” فیها والجمالا 
اذا ما الخیل" نها اناس ربطناها “فشاركت العیالا 

وسئل بعض الحکماء : اي الاموال اشرف ؟ قال : فرس بتبعها 
فرس في بطنها فرس . اما اصناف الخیل فثلائة : العراب » 
والعحمیات > والولدات ٠‏ فالعراب هي افضلها واغلاها قيمة > 
تطلب للسبق والفزو » وتتغالى ملوك العرب في آثمانها » وتعدها لهام 
الحرب ؛ ويوجد احسنها في الححاز ونجد والیمن والعراق والشام. 
واما العحمیات » وهي البراذن > وشال لها الهمالیج » وتعرف الیوم 
بالاكاديش »© فهي من مجلوبات بلاد الترك والروم » وتطلب لسرعة 
السير والصبر على الاسفار مع شي: من الحمل . والثالثة الوتدات 
وهي بين العراب والبراذین » فان کان الاب عجمیا والام عريبة » قیل 
لها هجين » وان كان الاب عربیا والام عحمیه » قیل له مقر ف » وهو 
متوسط في السير والجري بین النوعین . 


اما آلوان الخیل »قد ذکر ابن ابي اصبع ان اصول الالوان فیها 
تر جع الى اربعة » وما سواها مفر ع عنها . وکان رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يستحب من الخيل الشقر . وقال : لو جمعت خيل 
العرب في صعيد واحد ما سبقها الا اشقر . 

اما اولها فالابیض ۰ ولون البیاض قل ان بخلص من لون 
بخالطه . فان صفا بیاضه قیل فيه آشهب قرطاسي »© فان كانت 
اذناه و قوائمه وعر فه‌وذلله سودا قیل اشھب کافوری »وان‌کان‌السواد 
فیه‌اغلب ٤‏ قیل آشهب حديدي واشهب اشمط واشهب مخلس ؛ 
فان كان فيه نكت سود قیل آشهب مفلّس » فان اتسعت قلیلا قبل 
أشهب مدنر ؛ فان کان في شهبته طرائق قيل اشهب مجذع ؛ فان 
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الجزه الرابع ء عربي یتحدث عن المرب 


كان فيه بقع من آي لون كان دون البیاض ٤‏ قيل ميقع ؛ فان صغرت 
تلك البقع فيل آبقم ؛ فان تفر قت واختلفت مقادیر‌ها قیل آشیم > 
انمش ؛ فان تناهت في الصفر قيل آبرش ٤‏ فان كان البياض نكتا 
صغيرة في ذلك اللون » فیل مفو ف ؛ فان كان شيء من ذلك كله فی 
عضو واحد قد به » مثل قولك مفوف القطاة وآنمش الصدر وما 
أشبه ذلك . 


الثاني السواد : فان كان الفرس شديد السواد قيل فيه 
أدهم ؛ فان اشتد سواده قيل أدهم غيهبي ؛ فان علا السواد خضرة 
اقل اسر ال كل" ت فان الك سو ادها رة ل ادن 
فان انضم اليه ادنى حمرة أو صفرة قيل آحم ٤‏ فان ضرب سواده 
الى سر بياضه قيل أورق » وهو الاكهب وق دونه من السواد 
يقال آرید ۔ 

الثالٹ الحمرة : اذا كان الفرس خالص الحمرة وعرقه وذدله 
أسودين فيل فيه ورد ووراد وأوراد » والانئی وردة ؛ فان خالط 
حمرته سواد فهو كميت ‏ الذكر والانثى فيه سواء ‏ فان صفت 
خضرته شيعا لا قل کشت یسی > نان گان سانيا فيل 
الحمرة وعر فه وذيلهاشقرين قي لاشقر ؛ فان کان‌آحمر وذیلەوعر فه 
كذلك قيل آمفر » فان خالط شقرة الاشقر او الکمیت‌شعرة بیضاء 
قیل صنابی" » اخدا من الصناب وهو الخردل بالزبیب فان كانت 
حمرته كصدا الحدبد فقيل اصداأ » فان زاد فيه السسواد شثا 
سر قبل اکر اراؤوتے ارا والانے الحدّة:.. 

الرابع الصفرة : فان کانت صفرته خالصة تشبه لون الذهب 
وعرفه وذیله اصهبین مائلین الى البیاض قیل اصفر خالص ؛ فان 
کان أبيض فيل اصفر فاضح ء فان کانا أسودين قیل‌اصفر مطر"ف» 
وهو یسمی في زماننا بالحبثي ؛ فان کان اصفر ممتزجا ببياض 
فيل آشهب سوسني » فان کان في آکارعه خطوط سود قیل‌موشتی. 


OFA 


الفصل الثاني : جواب السائل هن الخيل الاصائل 


ومن صفات جیاد الخيل ما ذكره مسلم اہن عمرو لابن عم 
له بالشام وقد ساله ان يشتري له خيلا » فقال له لا علم لي‌بالخیل» 
فقال الست صاحب قنص ؟ قال‌بلی . قال انظر كلشيء تستحسنه 
في الکلب فاطلبه فی الفرس . فاتی بخیل لم یکن في العرب مثلها . 
وسال معاوبه بن ابي سفیان صعصعة بن صوحان اي الخیل افضل؟ 
قال ۰ الطو بل الثلاث » القصی الثلاث ؛ العر بض الثلاث » الصافي 
الثلاث . قال : فسر لنا ۰ قال : اما الطویل الثلاث فالاذن والعنق 
والحزام » واما القصیر الثلاث » فالصلب والعسیب والقضيب ؛ 
واما العريض الثلاث » فالجبهة والنخر والورك ؛ واما الصافي 
الثلاث » فالادیم والعين والحافر . والحفوظ أن عمرا رضي الله 
عنه شك في العتاق والهجون » فدعا سلمان بن ربيعة وقد كان 
سلمان بفرق بين العتاق والهجن فدعا بطست فيه ماء » فوضعت في 
الارض ؛ ثم قدمت الخيلاليها واحدا واحدا » فما ثنی ستبكه منها 
ثم شرب هجنه » وما شرب ولم بثن سنبکه جعله عتیقا لان في اعناق 
الهجن قصرا فلا تنال الاء حتی تثني سنابکها . وقد روي انه 
هجن فرس عمرو بن معدي كرب » فاستعدی عليه أمير الومنین 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فقال سلمان ادع باناء فيه ماء 
ثم انی بفرس عتیق لا شك فق عتقه » فاشرع فى الاناہ فصف ہین 
سنبکیه‌ومد عنقه فشرب ؛ ثم قال ابتوني بهجين لا شك‌فیه » فاشرع 
فبرك فشرب ٠‏ ثم آتي بفرس عمرو بن معد بكرب فأشرع فصف بین 
سنبکیه ومد عنفه ثم ثنی احدی سنبکتیه قلیلا فشرب » فقال عمر 
آنت سلمان الخیل . 

وبستدل على عتاقة الفرس برفة جحافله وارنبته وسعة 
منخریه وعري نواهقه » ودقة حقوبه » وما ظهر من اعالي اذنیه 
ورقة سالفته وادنمه وشمره . وابین من ذلك كله لين شكر ناصیته 
ور فة 6و کانو ای نی 131 أشتدت نفسية ورخ مل وطبال 
عنقه واشتد حقبه وانهر شدقه وعظمت فصوصه » وصلست 
حوافره » ووقحت ٠١‏ آلحق بحياد الخيل . 

ذكز الا عفن ان فاوون اا فیدر کی ہایس ر اتی 


۳۹ 


صفات 
جیال الخيل 


ومثة الى الیدان لشهود الحلبة . قال الا صمعي © فد خلت الميدان 
لشهودها فيمن شهد من خواص امیر الومنین » والحلبه یومنئد 
آفراس للرشيد » ولولديه الآمين والامون » ولسليمان آبي جعفر 
المنصور » ولعیسی بن جعفر » فجاء فرس آدهم يقال له الربيذ 
لهارون الرشيد سابقا . فابتهج لذلك ابتهاجا عظيما علم ذلك في 
وجهه » و قال : علي" بالاصمعي . فنودیت له من کل جانب ؛ فاقبلت 
سریعا حتی مثلت بین يديه . فقال : يا اصمعي خذ بناصية الربید 
ثم صفه من قونسه الى سنبکه »© فانه يقال إن فيه عشرین اسما من 
اسماء الطر . فقلت نعم با امیر المؤمئين » وانشدكد شعرا سحامصا 
من قول ابي حزرة . قال فانشدنا لله ابوك فانشدته : 


واقب ١‏ کالسمحان ۲ تم له 
وآنافه بالعصفور ٦‏ من سعف۷ 
وادان بالدركين ۱۱ صلصله ۱۳ 
والناهضان؟١‏ آمر ۱۰ جلز هماا۱ 
مسحنفر ۱۸ الجنبین ملتتم ۱۹ 
وصفت سمساناه ۲۲ وصافره 
وسما الفر اپ :۲ بمو قعیه معا 
وتدمت عنه القطاه:۲۱) له 
بدعالر ضیم۲۸ اذا جری فلقا٩۲‏ 


ما بين هامته ۲ الى الکستر: ٤‏ 
هم آشم ۸ موثق ۹ الجذر ٠١‏ 
ونبت دحاحته ۱۲ عن الصدر 
فکانما عثما ۱۷ على کسر 
ما بین شیمته ۲۰ الى الغر ۲۱ 
وادیمه ۲۳ ومئابت الش عر 
فأبين بینهما على قدر ۲۵ 
فنات بموقعها عن الحر ۲۷ 
بتوائم ۲۰ کمواس م۲۱ سمر ۲۳ 


ركبن ف محض الشوى؟؟ سبط ۶ كفت ۲۵ الو ثوب مشدد الا سر ۲۹۱ 


کے فياس الک ٠:‏ :الدالت : 


ارتفع من بطن الحافر وهو من اسماء الطير . ه اشرف . 


عظم ناتيء فى كل جبین والعصفور من الفرر انضا و هي التي سالت ودقت ولم 
تجاوز الى العينين ولم ستدر کالقرحة وهو من اسماء الطیر .د ۷ يقال فرس بین 


۰ ۱ الا صل من کل شي ۶ ۰ 
وا لفناشتل وا لدا هقی اشا الط 


۸ مرتفشع ۰ ٩‏ شدید قوي . 


۳ الدجاجة اللحم الذي على زوره والديك 


الفصل الثاني : جواب السائل عن الخيل الاصائل 


نامر ثي بالف درهم ۰ 

ومما يشبته من خلق الفرس بخلق حمار الوحشی غلظ اللحم 
وتعییر ه ۰ والتعیر أن د بجتمع اللحم على رؤوس المظام فیصیر کالهیر 
الذي في وسط نصل السهم » وهو الناشز في وسطهه وكذلك عير 
الکتف‌الناشز في وسطه وظماء فصوصه وسراته » وهو أعلى ظهره . 
ولذلك قال الشاعر ( له متن عير وساقا ظليم ) » وتمكن آرسافه 
وتمحيصها » والتمحيص ان لا یکون على قوائمه لحم ولذلك قال 
الشاعر ٠‏ 
واحمر كالد يباج آما سماژه فري وأماارضه فمحول 

سماژه اعالیه » وارضه قوائمه وعرض صهوته » والصهوة 
موضع سے EE‏ اش ان رد می کت سب ی 
و لذلك قال امر العیس ٠‏ 
له ابطلا ظبی وساقا نعامسة وصهوءة غير قائم فوق مر قب 


وآما شیات الخیل »© وهي البیاض الخالف للونها » فمنما 
الفر ۶ ؛ وهو البیاض الذي یکون في وجه الفرس اذا کان قدره فوق 
الدرهم . فان کان دون الدرهم قیل فی الفرس اقرح ؛ فان جاوز 





المنكبين والناهض فرخ القطا وهو من اسماء الطیر. ‏ ۱۵ فتل واحکم. ١١‏ الجلر 
الشد ۰ ۱۷ العثم الجبر اي کانهما كسرا كم جبرا ۰ ۱۸ منتفخ ۰ ۱۹ ممتدل . 
۰ شیمته منخره ۰ ۲۱ عضلة الساق ۰ ۲۲ السماني طائر والدائرة فى سالفة 
الفرس ۰ ۲۳ الجلد ۰ ۲6 راس الورك ۰ ۲۵ فابين بینهما على قدر اي فرق بینهما 
على اعتدال ۰ ٦٢‏ القطاة مقمد الردف وهي من اسماء الطير ۰ ۲۷ الحر سواد 
یکون فى ظاهر اذئي الفرس وهو من اسماء الطیر لذکر الحمام ۰ ۲۸ الرضیسم 
الحجارة ۰ ۲٩‏ مكسرة قطنا . ۳۰ التوائم جمم توام اي مشلی وبقصد بد لك حوافره. 
۱ جمع میسم وهو الحدید فى صلابتها ۰ ۲۲ سمر اي ذات لون واحد ۰ ۲۳ جمع 
شواة وهي القوائم . ۲ سهل . ۲۵ كفت الولوب اي مجتمع من قولك كفت 
الشيء اذا جمعته وتممته ۰ ۳٩‏ مشدد الاسر اي الخلق . 


"۱ 


شیات! لخیل 


الجوء الرابع : عربی يتحدث عن المرب 


فان سالت الغرة ورقتت وم تصاوز حبهته قيل فیهاآغر عصفوريء 
فان تمادت حتی جلت خیشومه ولم تبلغ جحفلته قیسل اضر 
شمراخي" ؛ فان ملات جبهته ولم تبلغ العینین قیل اشدخ ؛ فان 
اصابت جميع وحهه الا انه ننظر في سواد قیل مبرقع » فان فشت 
حتی جاوزت عینیه وابیضت منها اشفاره فیل مغرب » فان اصابت 
منه خدا دون خد فيل لطیم ایمن او لطیم اسر ؛ فان كان شفته 
العلیا بیاض قیل ارثم ؛ وان کان بالسفلی بیاض قيل الظ» فان تالهما 
جمیما قیل ارثم ال . ومنها التحجیل فی الرجلین وما في معتى 
ذلك » فان كان البیاض في موّخر الرسخ لم بستدر عليه قیل في 
الفرس مننعل ؛ وان كان في الاربع قیل متعل الاربع » او في بعضها > 
اضیف اليه » فقيل منمل الیدین او الر جلین او اليد او ار جل الیمتی 
او الیسری » فان استدار الى الرسغ » وهو الفصل الذي بكتنفه 
الوظیف والحافر وکان فی احدی الرجلین قیل ارجل » وان کان في 
الر جلین جمیعا قیل متخدام واخدم ؛ فان جاوز رسخ الرجل واتصل 
بالرظيفف » وهو ما بين الکعب وبين اسفله » ولم يجاوز ثلثيه قیل 
مححجل اخدم » من الححل وهو الخلخال . فان كان في رحل و احدهة 
قيل محجل الرجل الیمنی او الرجل آلیسری » فان كان في الرجلين 
جمیما قیل محجل الرجلین » فان کان معه في احدی الیدین بیاضص 
يجاوز الرسغ الى دون ثلثي الوظیف قیل محجل الثلاث مطلق اليد 
اليمنى او الیسری » فان کان البیاض ف اليد الاخری کذلك قیل 
مححل الاربع > فان کان آلبیاض في اليدين فقط قیل اعصم > سواء 
جاوز الرسغ ام لا » ولا بطلق التححیل على الیدین او احد اهما الا 
بانضمام الى تحجيل الر‌حلین او احداهما . فان کان في اليد الواحدة 
قبل اعصم الد الیمتی او الیسری » وان كان فیهما قیسل اعصم 
الیدین» وان كان التحجیل في ید ورجل من جانب واحد قیل ممسك» 
وان كان ذلك من الجانب الايمن قیل ممسك الايامن مطلق الاباسر > 
وان كان بالعکس قیل ممسك الاياسر مطلق الايامن > وان کان 
التحجيل في ید ورجل من خلاف فهو الشتکال » و قیل الشکال بیاض 
القائمتین من جانب ٤‏ وقیل بیاض ثلاث قوائم » فان تعدی البیاض 


o£ 


الفصل الثاني : جواب السائل عن الخیل الاصائل 


حتی جاوز عرقوبي الرجلین او ركبتي اليدين قیل فيه مجبتب ء 
فان بلغ البياض حنوي رجليه ومر فقي يديه قیل ابلق » فان زاد على 
ذلك حتى بلغ الافخاذ والاعضاد قيل ابلق مسرول ٤‏ فان اختص 
البیاض بيديه وطال حتى بلغ مر فقيه قيل أقفز ومففز » فان کان 
البياض في الوظيف غير متصل بالرسغ ولا بالعر قوب ولا بالركبة قيل 
موقف » ومنها الشيات التي تتخلل سائر جسدھا » فان كان الفرس 
مبيض” الاذنين أو ان فی اذنيه نقش بياض دون سائر لونه قيل فيه 
اذر! » وان كان مبيض الراس قيل اصقع » فان ابيض قفاه قيل 
اقنف » فان شات ناصیته قبل اسمف » فان ابیضت حمیمها قیل 
اصبغ الناصية » فان غشي البیاض جمیم‌راسه قل اغشی © وربما 
قيل فيه ارخم » فان ابيض راسه وعنقه جمیما قیل ادرع » فان 
ابیض ظهره قیل ارحل » فان كان ذلك البیاض من اثر الدبر قیل 
مسر ”د » فان اییض بطنه قیل انبط » فان ابيض جنباه قیل اخسفه 
فان کان البیاض في احد جنبيه قبل اخسف الجنب للایمن او 
الاسر » فان أبيض کفله فیل آزر » فان ایض عرض ذنه من اعلاه 
قیل اشعب ٤‏ فان ابیض بعض هلبه دون بعض قيل مخصلل » فان 
اییض جمیع هلبه قيل اصبغ هلب الذنب » فان عدا عر قوبه البیاض 
جمله قیل بهیم ومصمت من أي لون كان . 


واما ما ستحسن من اوصاف الخیل » فقد قال العلماء بأمر 
الخیل ۰ ستحب في الفرس دقة الاذنین وطولهما وانتصابهما » ودقة 
اطرافهما و قرب ما بیئهما » و کل ذلك من علامات العتق .و ستحسن 
في الناصية اعتدال شعرها فی الطول » بحیث لا تکون خفيفة الشمر 
ولا مفرطة في کثرته . وشال لهذه الناصية الجثلة » ویستحب مع 
ذلك لین الشکیر » وهو ما طاف بجنب الناصية من الزغب»ویستحب 
عظم الراس وطوله وسعة الحمهة واسالة الخد وملاسته ودقته » 
و ثله لحم الوجه وعری الناهضین »© وهما عظمان في الخد وسمة 
العین وصفاء الحدقة » وذلك كله من علامات العتق ٠‏ وستحب في 
العين السمو والحده ورقة الحفون وبمد نظره . 


۳ 


اوصاف الخیل 
ا لستحسنة 


الجزء الرابع : عربی یتحدث عن العرب 


قال ابن قتيبة : وهم بصفونها بالقیل والشوس والخوص © 
ولیس ذلك فیها عيبا ولا هو خلقة»وانما تفعله لعزة نفسها. و تحب 
في النخر السمة لانه اذا ضاق شق عليه اللقس ٤‏ قال وربما شق 
منخره لذلك > وبعد ما بین النخرن » وستحب في القم الهرت» وهو 
طول شق شعیه من الجانبين »© لانه اوسم لخر وج نفسه ورقة 
الححفلتین وهما الشفتان لانه دلیل العتق » وطول اللسان لیکثر 
ريقه فلا شهر » ورقته لانه اسر ع لقضمه العلف » وصفاء الصهیل © 
لانه دلیل صحه رئته وسهولة نفّسه » ويستحب في العنق الطول > 
وستحب في الخیل الكبر » لانه اقرب لانقياده وعطفه وغلظ مر کب 
عثقه ودقة مذیحه ۔ ۱ 

و ستحب ارتفاع الکتفین والحارك والکاصل و قصر الظهر 
وعرض الصهو: » وهي مقمد الفارس من الظهر »© وارتفاع القطاه »> 
وهي مقعد الردف من الظهر ایضا » وقلة لحم التنین » وهما ما 
تحت دفتي السرج من الظهر . وستحب في الکضل الاستواء 
والاستدارة واللاسه والتدور . وستحب طول السہیب ء٤‏ وهو 
الشعر السترسل ف ذيله» و قصر العسیب» وهو عظم الذنب و حلده» 
ولذلك قال بعض الاعراب (اختره طویل الذنب قصیر الذنب) يعني 
طویل الشعر قصر العسیب . 

قال أبن قتيية ويستحب ان بر فع ذنبه عند العدو > ويقال ان 





ذلك من شدة الصلب » وستحب عرض الصدر وهو ما عرض حيث 
ملتقى اعلى ليبه ٤‏ ویسمی اللبان والكلكل ؛ وكذلك ار تفاعه عن الارض 
مع دقة الزور » وهو ما استدق من صدره بين بديه بحيث يقرب ما 
بين المر فقین لانه اشد له واقوی لجريه » ويستحب فيه عرض الكتف 
وغلظه وقصر النسا > وهو عرق في الساق مستبطن القخة ٤‏ وشتجه 
وقصر وظيف اليد وهو قصر بديه » وقصر الر‌سغ > ودقة ابرة 
العر قوب وتحديده لانه اشد لقصب الاق > وطول وظيف الرجل 
ليخذف الارض بها فيكون اشلد لعدوه ٤‏ وغلظ عظم القوائم » وغلظ 
الحبال وهي عصبالذراعین ء ولطف الركية » و قرب مابين الركبتين > 
وشدة كمه » لان ضعف الكمب داعية الجرد والجرد قي لبان العرب 
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ورم في مؤخر عرقوب الفرس يعظم حتی یمنصه الثي والسعی » 
وانحناء الرجلين وتوترهما وبعد ما بین الرجلين » وهو الفحج لانه 
اشد لتمکن رحليه من الارض ٠‏ 

ویستحب صفاء الحافر وصلابته وسمته » وکونه ازرق او 
اخضر غير مشوب ببیاض » لان البیاض دلیل الضمف فيه » وان 
بكون مع ذلك فيه تقعب © و لطف نسوره » وهو شيء في بظن حافره 
کاللوی ؛ لانه 31ا ضاق موقعها کان اصلب لحافره » وان تکون, 
اطراف سنابکه » وهي مقادم حوافره » رقيقة » وستحب فيه مع 
ذلك كله اتساع اهابه وهو حلده » ورقه ادیمه » وصفاء لونه » ولين 
شعره » و کثره عر فه »> وكثرة نومه » وسعه خطوه وخفة عنانه » 
ولين ظهره » وحسن استقلاله في اول سيره » وخفة وقع قوائمه على 
الارض اذا مشی » وشدة و قعه اذا عدا» مع حده نفسه وسرعة عدوه» 
واتساع طرقته » وقد بفتفر القطاف في المشي في دواب الجري » ثم 
انه قد بحتمل فوات آلة الحسن والفراهة فی الثي » ولا بفتفر 
النقص في آلة الجودة وشدة العدو والصبر لانه بهما يدرك ما يطلب 
ونحو مما هرب . 


واما ما بستقبح ویذم من اوصاف الخیل »© فقد ذکروا للفرس 
عدة عيوب » بعضها خلقیه وبعضها حادئه . فمن العیوب الخلقية 
البدد وهو بعد ما بین اليدين » والصمم » وهو أن لا سمع » وعلامته 
ان براه سے اذنیه ابدا الی خلف » واذا کرت خلفه خشسة ونحو ها 
لابشعر ولم بنفر عنها . والخذاء » وهو أن تکون اذناه مستر خیتین 
منکوستین نحو العينين او الخدین کآذان الکلاب السلو قية » والطول 
وهو ان تطول احدی اذنیه وتقصر الاخری »© وکونه اسك » وهو ان 
کون صفم الاذن . 
223 ومنها السفا» وهو قلة شعر الناصية » والفمم ٤‏ وهو ان بكثر 
شمر الناصية ویطول حتی يفطي العین وهو عيب خفیف والسفار 
وهو خفة الناصية . ومنها القرح » وهو ان یکون البیاض الذي في 
الوحه دون قدر الدرهم كما تقدم » الا ان یکون معه بیاض آخر من 
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تحجیل وتحوه » فلا یکره حیتند . قان کان ف وسط البیاض ق 
الوجه سواد کان عيبا بتشاءم به . ومنها العشا » وهو أن لا سصر 
ليلا فيصر بمثابة نصف فرس » لانه لا ينتفع به في الليل دون النهار» 
وکونه قائم العين وهو الذي يكون على ناظره سواد بضرب للخضر ه 
والکدرة بقل معها بصره » والحول » وهو ان يكون باحدی عیلي ه 
بیاض خارج سواد الحدقة من فوق » ويكون خلاف العين الاخری > 
وهو مع ذلك مما بتبرك به بعض الناس > وبقول اذا كان ذلك في 
العینین كان اعظم لبركته » والخيف » وهو أن تكون احدى عينيه 
زرقاء وهو ما يتشاءم به لا سيما اذا كانت الزرقة في العين الیسری > 
فان ازرقت العينان جميعا كان اقل لشومه » وغؤور العینین » وهو 
دخولهما في وجهه » والغرب » وهو بياض اشفار العينين وینجم عن 
ذلك ضعف بصره ف القر والحر الشديد ٤‏ والکمته > وهو أن سصر 
قدامه ولا بصر عن بمينه وشماله . 

ومنها القنا » وهو احدداب ف الانف > ويكون ف الهجن > 
والخنفسی ء٤‏ وهو ان بری فوق متخريه لانه يضيق نفسه 
فی دمه القطين 4 وهيف أن کون اانه ایت 
داخلة فی آسنانه السفلى ؛ والطبطبة ٤‏ وهو ان تسترخی 
جحفلته السفلى » فاذا سار حركها وطبطبها کالبعیر الاهدل © 
وان بكون يي حنکه شامة سوداء وسائر فمه أبيض . ومتها 
قصر اللسان » لانه اذا قصر لسانه قل ريقه فيسرع اليه العطئی 
والخرس »© وعلامته ان تراه يصهل ولا بحمحم » وهو عيب لطيف . 
ومنها القصر » وهو غلظ في العنق > واللفف وهو استدارة فيه مع 
قصر > والهنع وهو طمانینه في وسط العنق > والقود » وهو ببس في 
العنق بحيث لا بقدر الفرسران يدير عتقه لا يمينا ولا شمالا ولا بر قع 
و فتاه اذا مک وهو مس جنك ى والحساء 6.وهق سی الف 
ومنها الکتف » وهو انفراج يكون في اعالي كتفي الفرس مما بلي 
الكاهل » والقصس ٤‏ وهو ان يطمئن الصلب من الظهر وترتضع 
القطاة » والبزخ » وهو ان بطمئن الصلب والقطاة جميعا وهو عيب 
رديء يضر بالعمل . ومن العيوب کون الكفل فيه تحديد ٤‏ وان 
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والز ور > و هو دخول احدی فهدتي الصدر وخروج الاخرى 4 و منها 
الهضم 6 وهو أسستقامة الضلو ع و دخول اعالمها ¢ و الاخطاف »© و هو 
لحوق ما خلف الحزم من بطنه » والشحل و هو خر وج الخاصرة ورقة 
الصعاف . و منها العصل »© و هو التو اء عسيب الذنب حتی سرز بعضص 
باطنه الذي لا شعر عليه » والکشف »© وهو اکثر من ذلك » والصہع »> 
وهو بیاض الذنب » والشعل وهو أن يبيض عرض الذنب > وهو 
و سطه . 


ومنها الفحج ٤‏ وهو افراط بعد ما بين الکعبین » والحلل » وهو 
رخاوة الکعبین » ویلحق به تقویس ادن وهسو عیب فاحشی + 
والطرق » وهو أن تری ركبتيه مفسو ختین کالقو ستین الى داخل > 
وهو عيب فاحش »© والقسط » وهو أن تری رحلیه منتصبتین غر 
رس واه وهو مت ھا من التشین وا رخو اتات 
الرسغ واقباله على الحافر ٤‏ ولا یکون الا في الرجل » والصدف > 
وهو تداني الفخذین وتباعد الحافرين في التواء من الرسغين بحيث 
تری رسفي يديه مفتوحتین » والتوجیه » وهو نحو منه الا انه اقل 
من ذلك » والفدغ » وهو التواء الرسغ من عرضه الوحشي سی 
الجانبین من راس الشظی ووطوّه على وحشي حافريه جميعا وهو 
الجانب الخارج . والارتهاش > وهو ان يصك بعرض حافره عرض 
عجانیه من اليك الاخری وذاك لضمف ده » والحثف » وهو أن 
یکون حافرا يديه مکبویین الى داخل » والنقد » وهو أن یری الحافر 
کالتقشر » والشرج » وهو ان بكون ذو الحافر له بيضة واحدة . 
ومنها البدد في اليدين » وهو ان یکون اذا مشی يدير حافره الى 
خارج. عند النقل » ولیس فيه ضرر في العمل »© والتلقف » وهو ان 
يخبط بيديه مستوی في استنانه لا بر قعهما الى بطنه وهو خلاف 
البدد. ٤‏ ومنها التلویح » وهو ان یکون الفرس اذا ضریته حرلد ذنبه » 
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وهو عيب فاحش في الحجورة » لانه ريما بالت الحجرة ورشت 
به صاحيها . 


العيوب الحادثة هي ما يعرض له بعد ان يكون سليما . وهي 
عدة عيوب » منها الحدب » ویکون في الظهر بمثابة حدية الانسان 
وهو عيب فاحش »> والفدة » وتكون في الظهر ايضا بازاء الصرة . 
و منها العنق » و هو انتفاح وودم بقدر الرمانة أو اقل مما بلي الخاصرة 
وهو عيب فاحش لا علاج له . ومنها الحمر وهو عيب بحدث عن 
تخمة الشعير » وربما كان من شرب الاء على التعب © فيحدث عله 
ثقل الصدر . ومنها الانتشار » وهو انتفاح العصب بواسطة التعب» 
ويكون من فوق الرسغ الى آخر الركبة » وهو عيب فاحش وسميه 
العرب اليوم النشر . ومنها تحرك الشظاه » وهو عظم لاصق بالذراع 

ومنها الروح » وهو داء یکون فيه غلظ ف القوائم كمثل داء 
الفيل في البشر ٤‏ ومنها المشش > وهو داء يكون في بادیء امره ماء 
اصفر » ثم يصير دما » ثم يصير عظما » ويكون على الوظيف وقي 
مفصل الركبة » وهو على العصب والركبة شر منه على الوظيف » 
ویسمونه ان بالبيض . ومنها القمع » ويكون في الرجلين في طرف 
العر قوبين » وهو غلظ يعتريهما » والملح ٤‏ ويكون في الرجلين تحت 
القمع من خلف » وهو انتفاخ مستطيل لا بضر بالعمل ٤‏ والجرد » 
وهو كالعظم الناتىء یکون في الرجلين تحت العر قوبين على المفصل من 
داخل ومن خارج 6 و هو عبب فاحش وول بالدابة الی العطب ٠‏ 
والعقال » وهو ان تقلص رحله » وذلك کون في عصب الرحل الواحده 
دون الاخری وریما کان في الرجلین جمیعا وهو عيب فاحش بضر 
بالعمل وهو في البرد اشد منه في الحر . ومنها الشقاف » وهو داء 
بصيبه فى ارساغه وریما ار تفع الى وظفه © والس‌طان »© و هو داء 
بأخذ بالرسغ فييبتس عروقه حتى بنقلب حافره » ومنها العون » 
وهو جسوء فی رسغ رحله » والدخن » وهو ورم يكون قي حافره » 
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والقفد » وهو تشنج عصب رسفه حتى بنقلب حافره الى داخل 
فيمشي على ظاهر الحافر . ومنها النملة » وهي شق في الحافر من 
ظاهره » والرهسة » وهی ما بكون في الحافر من صدمة ونحوها » 
السا نکھت لها بالكساك .و القكر وهي اح متیر عواافرة.و هو عت 
فاحش »© والناسور » وهو الذي تسميه العامة الوقرة وهو داء نحدت 

ومنها الادرة » وهي عظم الخصیتین » وربما عظمت خصیتاه 
في الصيف واحمرت في الشتاء » والدلي » وهو الذي بدلي ذکره ثم 
لا برده » وهو عیب قبيح بحیث بقبح ركوب الفرس الذي فيه هذا 
العیب » ومنها البرص » وهو بياض يعتري الفرس في مر قتساته 
کالححفله و حفون العینین وبين الفخذین والخصیتین » ومنها الخلد » 
وهو داء شديد بنقب موضعه من بدن الدابه سیل منه ماء اصفر »© 
الدابة وهو عيب فاحش . وثمة عيوب اخری بطول ذکرها » وفي 
کتب البیطره ذکر الكثير من ذلك مع علاج ما له علاج منه وبيان 


اما الدواثر التي تکون في الخیل فقد عدها العرب ثماني عشرة 
ذائرة © بغضها مستحب وبمضها مکروه ۰ فالاولی داثرة الحیا + 
وهو الوجه وهي اللاحقة باسفل الناصية . والثانية دائرة القطاة > 
وهي دائرة تکون في وسط الجبهة . والثاللة داثرة النطیح » وهي 
داثرة ثانية في الجبهة بان یکون في الجبهة داثرتان . والرابعة دائرة 
اللهذمة » وهي دائرة تکون فی لهذمة الفرس ٠‏ والخامسه دائرة 
القود » (في الخصص العموم) وهي التي تکون في موضع القلادة 
والسادسة داترة السمامة » وهي دائرة تکون في وسط المنق . 
والسابعة والثامنه دائرتا البنیقتین ٤‏ وهما دائرتان في نحر الفرس 
فیما قاله الاصمعي > وقال ابو عبيد : البنيقة الشعر الختلف في 
متتهی الخاصرة والشاكلة . والتاسمة داثرة الناحر » وهي دائرة فی 
باطن الحلق الى اسفل من ذلك . والماشرة داثرة الخالع » وهي 
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دائرة تكون تجت اللبد . والحادية عشرة دائرة الهقعة » وهي دائرة 
تكون في عرض اازور . والثانية عشرة دائرة النافذة » وهي دائرة 
ثانية تكون في الزور بأن تكون فيه دائرتان في الشقين في كل شق 
منهما دائرة » وتسمى النافذة دائرة الحزام ايضا . والثالئة عشرة 
والرابعة عشرة.دائرتا الخرب » وهما اللتان تکونان تحت الصعر بن 
وهما رأسا الححبتين اللتين هما العظمان الناتئتان المشرفان على 
الشاصرتین کانهما صقران + الخامسة عشرة والسادسة عشرة وائرنا 
الصقرین » وهما دائرتان بين الحجتین والقصرین . السابعة عشرة 
والثامنة عشرة دائرتا الناخس »© وهما داثرتان تکونان تحت 
الجاعرتين ٠‏ ۱ 

قال ابن قتيبة ۰ وهم بكرهون منها اربع دوائر ٠‏ وهي دائرہ 
الهقعة مع ذكره ان ابقى الخيل الهقوع . ودائرة القالع » ودائرة . 
الناخس » ودائرة النطيح » قال وما سوى ذلك من الدوائر فليس 
بمكروه . وذكر صاحب زهر الاداب في اللفة انهم بستحبون من 
الدوائر دائرة المقود ودائرة السمامة ودائرة الهقعة احتجاجا بان 
ابقى الخيل المهقوع . ويكرهون دائرة النطيح ودائرة اللزمة ودائ ة 
القالع . ورأیت في بعض كتب البيطرة ان المستحب منھا ثلاث دوائر. 
دائرة المقود ودائره السمامة ودائرة الهقعة » وما عدا ذلك مم 
مكروه . وكره حكماء الهند دوائر اخری ذكروها » وهي أن یرکون في 
مقدم بده دائرة » أو في اصل ذنبه من الجانبين داثرتان » او على 
ناصيته دائرة » او على محجره دائرة » او في جحفلته السفلی دائرة » 
او على صرته دائرة » او على منسحه داثرتان . 


واما استان الخيل » فاول ما تضع الحجرة جنينها قيل مهر ء 
والانثى مهرة ؛ واذا فصل عن امه قيل فلو » فاذا استکمل حولا 
قيل حولي" » والانشى حولية ؛ فاذا دخل في الثانية قيل جذع » 
والانئی جذعة ؛ فاذا دخل في الثالثة قيل ثني” والانثى ثنية › 
فاذا دخل في الرابعة قيل رباع والانئی رباعية » فاذا دخل في 
في الخامسة قيل قارح للذكر والانثى » وفي الفالب يلقي 


00 


الفصل الثاني ٠‏ جواب الائل عن الخيل الاصائل 


استانه في السنه الثالشة وريما تاخر لقاؤها الى السنة 
الرابعة وذلك اذا كان ابواه شابن ء وقد بلقي اسثانه في حول 
واحد » وذلك اذا كان ابواه هرمين » ثم ان لكل مهر اثنتي 
عشرة سنا وهي ست من فوق » وست من اسفل »© ويليها من 
كل حانب ناب » ولليها الاضراس ٤‏ وتشت ثاناه بعد وضصه 
بخمسة ايام ٤‏ وتنبت رباعيته بعد ذلك الى مدة شهرين»وتنبت 
قوارحه بعد ذلك الى ثمانية اشهر . 

ويختص التبديل منها بالاسنان الاثنتي عشرة دون الانياب 
والاضراس ٤‏ وريما القى المهر بعض اسنانه ثم لا تنبت © واذا قرح 
الهر اصفرت اسنانه واسودت رووسها وطالت » فيبقى كذلك خمس 
سنوات »© فاذا جاوزت ذلك ابيضت وحفيت رؤوسها » ثم تنتقل 
فتصير كلون العسل خمس سنوات اخری ؛ ثم تبيض فتصير كلون 
الغبار وبزداد طولها »> وريما دلس النخاسون قتشروا استانها 
وسووها. ومما وجد قي الكتب القديمة ان الفرس تتحرك ثتاياه في 
سبع وعشرين سنة » وتتحرك الرباعيات في ثمان وعشرين سنة > 
وتتحرك القوارح في تسم وعشرين سخة ثم تسقط الثنايا في ثلائین ‏ 
سنه ؛ والرباعيات فی احدى وثلاثين سنه والقوارح ف اثنتين وثلاثين 
سنة وهو عمر الدابة . 

واما التفرس في الخيل فاعنم ان المهر وان ظهرت فيه علامات 
التحابة او العکس ٤‏ فلا عبرة بذلك . فانه قد تفر منه ما 
كان قبيحا . وانما بتفرس فيه اذا ركبه لحم العلف » وذهب عنه 
لحم الرضاع . وافضل الفراسة في المهر الاخذ في الجري وهو جواد» 
ولكنه ریما تغير اخذه للجري اذا ركب لضعف فيه حينئذ » و قصور 
عن بلوغ مدى فوته ٤‏ وقد لا يجري جذعا ويجري ثنيا » وقد لا 
يجري ثنيا ويجري رباعيا » وقد لا يجري رباعيا ويجري قارحا 
حين تجتمع له فوته ويعرف ضعفالضعيف متها بتلو به تحت فارسه 
وعجزه عنه » و فترته اذا نزل عته . 

ومما يدل على جودة الفرس وحسن جربه » انه براه اذا اخذ 
يې الحري سما بهاديه ٤‏ وآثبت راسه » ولم يستعن بهما في احضاره 
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انساب الخیل 
واجناسھا 


الجزء الرابع ۱ عر بي شعدث عن المرب 


أي جربه واجتمعت قوائمه » وسبح بیدیه » وضرح برجلیه » ولها فی 
احضاره » وامتد وسط ضيعيه حتی لا بحد مزيدا © وتکون نداه 
في قرن © ورحلاه ف فرن » فاذا كان كذلك فهو الحواد 
السابق ٤‏ وقد قيل : ان خر الخیل الذي اذا مشى تكفا » واذا عدا 
سط بده واذا ادبر حفا واذا اقل اقعی . 


واما العروف في زمننا عن الخيل وما بستحب من صفاتها 
وبكره » فهو على منوال ما جاء في هذه الرسالة من آراء العرب 
الاقدمين . واما اصائل الخيل المعروفة عند المتأخرين فسسبعة 
الكحيلة » والحمدانية » والعبيئة » وهدبا » والصقلاوبة » والد هما» 
والصويتية . واما ما بقي من اسماء فهو متفرع عن هذه الاصول . 
وی ابدي العرب اليوم خيل تسمی المحصنة » أي المعروفة الآباء » لا 
بنزون نتاجها على اناث الخيل حتى تبلغ اربعين بطنا من حصن 
عتق ؛ ومتى بلفت الواحد والاربعين عتقت واخذت اسم آخر حصان 
ولدت منه » واجيز لها ان بنزو ولدھا على الاناث من الاصائل .. 
مثال ذلك اذا كان الحصان المنوه به حمدانيا قيل عنها الحمدانية 
واذا کان كحيلان قيل الكحيلة » والحقت بالاصائل وعتقت ونزا 
ولدها . 

واما تمييز هذه الاصول عن بعضها بمجرد النظر فامر غسير 
مستطاع » وانما تعر ف ہما تحمل من شهادات ثم بالمشاركة . فمثلا 
الصويتية لها اصحاب في قبيلة حرب واصحاب في قبيلة عتيبة » 
فاذا قلنا مثلا انها في قبيلة حرب عند عشم: الفرم » وعند قبيلة 
عتيبة في فخيذه آل محیتا من الروقة ووقع غزو بين القبیلتین واخذت 
الكحيلة من قبيلة حرب الى عشيرة اخرى من عتيبة فان ابن محيا 
صاحب الرسن يأتي ويدفع ناقة لمن انتزع هذه الفرس من قبيلة 
حرب وبأخذها » لانه صاحها . وبهذا تحفظ انساب الخيل عند 
سائر الشائل . ۱ 

وارسانها ف الاصول السبعة معروفة من غير شك ولا مراء . 
ومن هذا بری ان الخیل فی القدیم كانت تنسب عند العرب الی‌آبائها 
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كما جاء في هذه الرسالة في اعوج وسلالته » اما البوم فیقولون ان 
الخیل لا يزفعها الا الحصن أي لا بحفظها وبحفظ قو تها ‏ وانما 
بحر"زونها بأمهاتها لان الفرس الانثی العتیق لا بنز ی علیها هجین 
ولا مقر ف برذون » فاذا نزا احد الخیل الاصائل على مهرة من 
جنس الحمدانية » وكان الذي نزا علیها الصويتي اخذت اسم 2 
وترکت اسم ابيها خلافا للقدم . واما في الحصنات فیفهم القاریء 
من قولنا بحرزونها بامهاتها انه اذا تزا اصيل على هحین وهكذا 
دواليك الى اربعين بطنا تعر ف آباؤها فتکون آخر الاحدی والاربعين 
حرزت و حصنت بالخیل الاصائل » وتکتسب اسم آخر حصان » فاذا 
كان حمدانیا بقیت حمدانیه . والعتق بقرر لها وتلحق اليه عن طربق 
الحصن فکانهم رحموا بذلك الى القدیم انضا . 


واما الخیل‌النسوبة فمن اشهرها الحرون من خیل العرب » 
وقد كان مع مسلم بالري وشهد معه وقعة ابراهیم . حداث الاصمعي 
قال الحرون بن الاثائي بن الخزر بن ذي الصوفة بن اعوج 59 
مل س مرو الاه ں سا سم قد اف أه من 
اعرابي في البصرة بألف درهم معاوضة بمتاع . وذكر انه كان في عنقه 
رسن مدي اوه الأفزان النضرة ود لاف الريسن. بطي عقا ٠‏ افق 
الناس عليه عشرين سنة . وكان سبق الخيل ثم بحرن حتى تلحقه 
الخيل »© فاذا لحقته سبقها,ثم حرن » ثم سبقها . وکان الححاجح 
قد بعث بابن له بقال له البطان الى الوليد بن عبد الملك فصيره الى 
محمد ابنه » وولد البطان البطين وولد البطين الذائد » وكان هشام 
ابن عبد الملك بشتهي ان بسبق الذائد » فأتوه بفرس بربري يقال له 
الکانب بعد ما كبر الذائد وحطم وسيق ايضا عشرين سنة . قال 
فضمه اليه . فكان سائسه بقول جهد المكانب الذائد » حهده الله > 
اي في الجري وهو متفسح . قال فجاء معه بتقدمه بثیء والذائد 
ابن البطين واشقر مروان من نسل الذائد . قال الاصمعی : كا 
عبدالله بن علي قدم بأشقر مروانالبصرة » قال فرايته اشقر اعور من 
نسل الذائد . قال وحدثني جعفر بن سليمان قال: کان لابدخل على 
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الخيلالمنسوبة 


وصف‌الخیل 


الجزه اراہم :< عرزي تست عن العرب 


الذائد سائسه حتی باڈن » بحرك له مخلاه فيها شع » فان تحمحم 
دخل عليه » وان هو دخل قبل أن فعل ذلك شد عليه » وكذا کان 
ككل المرار » ثم صار لبني هلال بن عامر ٤‏ وجروة فرس شداد بن 
الحارثية : 


والكلب » فرس رجل من بني عامر او غطفان » وقرزل فرس 
الطفيل أبي عامر بن الطفیل © وذو الخمار فرس مالك بن نو برة ٣‏ 
والجوب فرس ارقم بن نويرة ٤‏ وذات النسوع فرس بسطام بن 
قيس » والتعامة فرس للحارث بن عباد وولدت التمامة الشیتط 
وهو لبني سدوس ؛ وكان الخزر بن لوذان وفيه بقول ٠‏ 
لا تذكري مهري وما اطعمته فيكون جلدك مثل جلد الاجرب 


والمتمطر فرس حيان بن مرة من نسله » وكامل » فرس 
الحو فزان»وحلاب والفيد » لبني تغلب » ومخايس لبني عقيل ) 
واليحموم والدفوف للنعمان بن المنذر » والعصا » قرس جذيمة 
الابرش » وفي بني تغلب فرس بقال له العصا ٤‏ فارسه الاخنس بن 
شهاب » والهطال » لزيد الخيل » والنحام » لرجل يقال له الستليك 
ابن سلكة السعدى » وداحس » لقيس بن زهير » والغبراء لحذيفة بن 
بدر الذبياني . 


در ند . قال في وصف الجواد ٠‏ 
فذاك وقد اغتدي في الصباح باجرد کالستیدا عبل۲ الشوی؟ 


١‏ اليد الذئب. ۲ عبل غلیظ . ۲ الشوی الاطراف الیدان والرجلان 
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له كفل اتدا مشرف 
واذن هوّللة: ‏ حشرةه 
ولحيان۸ مدا الى متخر 
له تسصه طلن۹ من بعد أن 
وسبع عر بن١١‏ وسبع كسسين؟١‏ 


واعمدة؟ لا تش كي الو جحي" 
و شدق راب۱ وحوف عو۷۱ 


وسبع قرین؟۱۲ وسسع بعدن؟۱ 
و تسسع غلاظ ١١‏ وسيع ر قاق ۱۱ 
حد بد الثمان۱۷ عر دض الثمان۱۸ 


منه فما فيه عیب برى 
و صهو 5 عبر و من سا 
شد ند الصفاق؟۱ شد ند الطا 





۱ ايد قوي. ۲اعمدة القوائم واحدها عمود. ٣‏ الوجی ان بجد الفرس وجما فى 
باطن حافره من غير ان یکون فيه وهيء ولا خرق. > موللة محددة. ه حشرءة لطيفة 
رقيقة. + رحاب واسمة. ۷ الهواء ممدود قصره للضرورة وهو الفرجه بين لشيئين 
بريد انه واسع الجوف. ۸ اللحیان ثنية لحی وهما عظما اللهدمتین واذا طالا طال 
خد الفرس وهو مدح فى الخیل.  ٩‏ التسسعة التي طلن اراد بها الشاعر کل شيء 
ستحب طوله فى القوائم وهي ثمانية ۰ وظیفا آلرجلین » والدراعان » والئتن ٤‏ وهي 
الشعر الذي فى موّخر الرسخ » واراد الشاعر مع هذه الثمانية العنق ومجموع ذلك 
تسعة وبهذا يصح قوله لانه قال تسمة فى الشوی وهي القوائم. ۱۰ والتسمة 
القصار اربعة : ارساغه ووظيفا بديه وعسيبه وساقاه. ۱۱ السيعة العاربة : 
خداه وجبهته والوجه كله ان یکون عاري القوائم من اللحم وهذه كلها ستحب . 
٢‏ السبم الکسوة : الفخذان وحامیتاه وورگاه وحصیرا جنبیه وفهدتاه وهما فى 
الصدر والفهدتان هما اللحمتان اللتان فى الزور کالفهدین. ۱۳ السبعة التي قریت 
بريد سبع خصال صالحة. ؟1والسيمة التي بعدن وهي سبع خصال ردیثهة يعدن 
منه. ٠١‏ التسع الفلاظ اوظفته الاربمة وارساقه الاربعة وعکوته. ١5‏ والسبع 
الر قاق منخراه واذناه وحسفلتاه وشفرته. ۱۷ حديد الثمان عرقوباه واذناه و قلیه 
ومنکباه. 1۸ وعریض الثمان أي عريض الفخذین والور‌کین والاوظفة. ۱ الصفاق 
الجلدة التي تحت الجلدة التي الشعر من السرة الى القنب وعاه قضیبه . 
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غرابان وق قطاة له 
جعلنا اه من خیار اللصاح 
يفادي بعض 1 له دائبا 
فهحنا به عانلة؟ ف الفطاط ۱۰ 
فولين کاابرق قي نفرهن 


كأن بمنكه اذ ری 


ونان و تسوا 
فرحنا بصيد الى اهلنا 
ورحنا به مثل وقف العر وس 
وسات النسےاء بعوذنه 
هتفه لیم واوا تے 


رای فرسا مثله يقتني 
وسم ویعسویبه۲ قد بدا 
خمسا محالیح٢‏ شم؛ الذریه 
ونقفی»۷ من حلب ما اشتهی 
اخذناه بالقود حتی انطوی 
خمص۱۱ البطون صحاح۱۱۲ لعجی 
حوافل بکسرن صم الصف.۱۲ 
فطورا يفيب وطورا نری 
جناحا بقلبه في الموا 
وشاص کراعاه دامي الكلى 
وثالشة رویت بالدما 
وقد جلل الارض وب الدجی 
اهيف لا تشکی الحفا 
ویاکلن من صيده الشتوی 


و اما الشعر البدوي الحديث فائنا تنم قصہ د٥‏ مه علی 


سبیل الثال قيلت في صدد حادثه مثيرة الجبلائية من علوة من مطیر . 
فقد كانت في طرف ابلها » واذا هي بمزو بداهمها فار تج عليها 


١‏ واما الخمس التي فيه من الطیر فهي النسر فى باطن الحافر والفرابان ما اشر ف من 
وركيه والصرد عرق تحت لسانه وعصفوره عظم فى وسط هامته. ۲ الیعسوب کل 
بیاض على قصبة الانف عرض او اعتدل. ۳۲ الجالیح واحدها مجالح وهي الناقة 
التي در على الجوع والیرد. 
واعلی کل شیء ذروته. 5 العض علف اهل الامصار مثل القت والنوی. ۷ نقفیه: 
نوثره والقفاوة ما بخص به الرجل من ااطعام. ۸ قاظہ من لقيظ . ۹ العانة حماعة 
الحمر جمعها عانات. ١.١‏ الغطاط الصبح.۔ ۱۱ خماص ضوامر ۱۳ العجی‌جمع 
عجاية ويقال عجاوة ایضا وهي قدر مضفة ملصقة بصعبة تنحدر من ركبة اليعير الى 
فرستة ۱۴١‏ الضقا اکر“ 
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قتصدی احد رجال الفزو وهو من الصناع فقال : 


القوج من در العرابا سقیه ‏ والیا تبین خشم ساره طمرهاا 
قانتبهت من ذهولها وولدها بقربها فقالت مجيبة الصانع 
الذود عنده واحد حائب فيه خیتال‌حامي فاطریه من خطر ھا٢‏ 
مستجنین مثل الو ضيحي تياريه طويلة السمحوق, شير ظهرها؟ 
تركض على شق وشق تداريه وترخي 1ذلوق العریتینحرھا٤‏ 
تلحق براعی‌الغوج لو کان مطغيه وله حربة بین الفراید سمرهاه 





۱ نربي هذا الحصان الذکر على حليب الابل العراب ونقلابه حتی یکون ق 
درجة من القوة والنشاط ما بمکنه من ان بفغز خشم ساره وهي هضبة معروفة وهذا 
كناية عن نشاط أي فرس ینش على لبن الابل . 

۲ ذودنا هذا بحرسه وجل فارس بحمی قاطره اي المسنة من ابله من خطر 
الفزو فلا بطمع فیها اعداو‌ها . 

۳ ان هذا الرجل الدي هو حارس الدود مستجتب أي مستصحب معه انئی من 
الخيل كانها الهاة طويلة السمحوق اي الساق شبر ظهرها أي قصيرة الظهر وهو من 
الصفات المدوحة وهذا البیت بدل على توافق التقدمین والتأخرین فى استحسان 
طول الساق وقصر الظهر 

> ان هذا الفرس ترکض علی شق اي علی جانب من چوا ھا وجانب اجر تر یحه 
مما يدل على مرح النفس والنشاط لا الحاجة الحقيقية لا راحه جانب بل هو صقة 
فى بعض الاصائل تعبث مستهترة بغيرها . 

واذا اراد خيالها ان يضرب خصمه بالرمح ارخت له صدرها عند المدو الشدید 
وتركت ذلك النزق والتحرك حتى بتمکن من اللحاق بخصمه . 

والقصد انها فى يادىء الامر ترى مترددة تركض على جنب مرة وعلى الاخر اخرى 
حتی تنتحقق من مراد فارسها فتمطيه ما شاعت وتمكنه من اللحاق بمدوه اذا طلب 
والتخلص منه اذا هرب . 

ه تقول ۔شیرة الى فارس الغوج الذي ذكر انه سقاه من لبن الابل العراب 
وجعله فى درجة يمكن ان يقفز منها خشم هضبة ساره » وان حجرة ولدها تدرك ذلك 
الخوج اذا طلبه عليها وتمكنه من ان بضع حربته: فى ظهره کالسمار والفريدة هی 
شقا الظهر حت الكتف تكون ما بينهما السلسلة الفقارحة . 
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مضرایها بالقاعيروىالرسل فيه 


تلقى الز بيدي نابتن فى حفرھا١‏ 


انا احمد اللي جاب ختله‌بقو دی 
جاني بطافحة الذارع الهبودي 
واذبح لها اول مابجي من قعودي 
ابالیا مني نصا الحمض ذودي 
خیال حمض‌الستوي‌والنفودي 


من قبل تأتی‌غاره عقب مسعود؟ 
ورثٹ لبويه ذاخره منقع الجود؟ 
وکبر فرايدها حليب ام مفرود٤‏ 
من و اهجبالصدر والر اس‌مشدوده 
اقتادها وانسف على منكبيعو دا 
بشلفا تلظی حاشي‌جبها العود 





١‏ اذا ضربت هذه الفرس الارض بیدها او پرجلها تحصل هناك حقرة لمكن 
السرب من الفتم ان تشرب ارسالا او انها تخرح بتلك الضربة الکماة من الار ض 
. لشبدتها + 

۲ انا احمد الذي اتى بختله بقودها قبل ان غار علینا بعد فقداننا حصاننا 
سود ۰ 

۳ انعم علي الله بطافحه الذراع التي تسحق کل شيء ووالدي معدن الجود 
هو الدي ورئني الال الذي اشتربت به ختلة . 

ومن هذا يفهم ان العرب التأخر ین اذا لم يجدوا من یمدح اقاربهم فلا یرون 
باسا ان یمدحوهم هم انفسهم . 3 

> يعني أن هذه الهرة ستحق ان بنحر لها اول مو لود ذکر من ابله و بخصص 
تلك الناقة لتلك الهرة لتشرب لبنها ثم بما بضاف الى حلیب تلك الناقة من حلیب 
الابل الاخری . 

٥‏ عندما تهیج القرس يشعر الراکب کان عقدا حدلت فى صهوها واذا سكنت 
تنحل تلك العقدة فیرتاح الراکب فى محله مما تشمر به هي من خیلاء فى اصائل الخیل 
وترید ان تظهر بجمالها وشدة مدوها ولکن رأسها مشدود اي لا تملك من امرها 
شیثا فتمالج فارسها وبمالجها فینمقد ظهرها تارة للشماس وینحل‌اخری اذا خضمت 
له . . 

٦‏ ابا اي ابغي ٤‏ ليا اي اذا » ملّه اي انه نصا اي قصد والحمض معروف 
والذود ممروف ومعتی سائر البیت ان الذي يقتادها ويحمل على منكيه رمحا 
حتی بحمي ذوده على هذه القرمن می اد و اه ق عدا اارعی۔ 


oY 


الفصل الثاني : 


خب“ ع ماعز الروقي : 
و قال بخیت بن ماعز 


2 صا در ۵ ۱ 


نا سمد و الله من بلاوي رأسها 
وال فيها والنفل یوس 
حر د مو اطیها فصر فینها 


حمملد ° 
وقال ضیف الله بن ہ 


لحالك 

عي حالي سوي 

7 £ 
: ای زین الىيادا حلالك 
و : ۳ هھ £ 
آنا لیا قادوا وقل ہو ج0 
وضاع وها دونك سے ۳ 
و با زان رس ایآ 1 
غبر السبايا قيلن في لك 
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خيل الاصائل 
جواب السائل عن الخيل 


کان يخم عنانها عجلاني 
نا ادي ننم ار كن 
ليا صار من ١‏ 8 

ه الو اد أبا الحر ۹ 
و تأ الحے انی 
وأرقابها عوج تہ 
حك 


حبك صبع با لقلب ماهو ES‏ 
ر بو قن الحفا عن مو 
واليا اللحم مترفع ي ا 
ی کت 
یی وی ی اناد ىك 
ومن وسع صدرك قيلن بین باد ر 





لست اشحكو من تزوح ونوی 
لا ولا اشڪڪو زمانا آ|ا 
هاجري اشکو ولهجرات برح 
قل لجهال ا موی ارت الموى 
مره حلو ویحلو مضه ملح 
حسلة الحذاق توقنق وفتح 


عبد الله بن الحسين 


امن وژ رٹ 


رلت ور 


تاببن المغفور له المنقد الاعظم الملك الحسين بن علي 


ايها السادة الكرام ء 

الحمد لله الدي بحري قضاوه وقدره بما شاء + واساه 
تستلهم الصير الجمیل والعزاء » فهو الوئل والفزع > واليه المآل 
والرجم + والصلوات الزاکیاٹ والتحیات الطیبات علی خي غلقه 
و آله وصحه ٠‏ 

اما بعد فلست بالوحید الدي بعالج برحاء الهموم وقد اخذت 
منه بالکظم فاغصته بربقه و اشرفته بدمعه ۰ 

ال غرى او ۲ سی لی چو ھ و ی رو ات ١‏ 
رزیء به العرب من فقد منقدهم الا كير وعمادهم الأرفع ساکن 
الحناد مولانا الحسین بن على رضى الله عنه وآرضاه ٠‏ 

اني في هذا الخطب الجلل لبعضکم وواحد منکم ينو بني منه 
ما ينوبكم » و شدحني من لو اعج شحو ه ما بفدحکم » ولدلك 
قدمت القدس الشریف من عمان ملبیا دعوتکم الكريمة شاکرا کے 
اختصاصي برئاسة الحقله وان تکون تحت رعاتی »> ولقد جثت 
سوا رد الہ ۱۳ رثة لکم » وان الفقید 

لوالد انعرب اجمع ے فلقد كان عليهم حديا وبهم شفيقا 
Pe‏ و کی ح بالروح ء وار قباط 
الاس اي - ذلك شان العرب مع ملك العرب » وثلك حال 
الامة مع فقيد الامة ٠‏ واني لاسال الله الذي وحد شعور العرب 
بمولانا الحسين مرة اخری ف مماته كما كان بوؤلف قلو بهم في حياته 


07۷ 


ان مد ق‌اجل ذلك الاتحاد الحمود الدی له اثره وخطره ء و بد لك 
تقر عين الفقید العظیم كلما اطلع على ابنائه العرب من غرف التعيم ٠‏ 

وان اکر تعزية لنا عن ذلك الرزء الحسيم انما هو هدا 
الاشتراك الواحد ف الشعور والألفة المذة ف العاطفة ٠‏ ان ف 
ذلك برهانا ناصعا على الحياة الفياضة تدب ف جوارح العرب 
فتنيض بها عروقهم » وتختلج جوانحهم » وتهتز لها بلادهم جدلا 
وغبطة » ثم انی اشكر الهيئة المحترمة التي قامت بترتیب هذه 
الحفلة الفمائقة » واشكر الخطاء والشعراء والادباء والحضور كافة 
ممن وفد لهذا الغرض من كل آوب ناأی او دنا للقيام بالو اجب 
البنوى نحو الأب البر » الراحل عنا بجسمه » المقيم بين ظهرانينا 
بروحه » وافتتح هذه الحفلة باسم الله الذي قيض لنا هذا 
الاجتماع الشامل للعرب على اختلاف الامصار » واياه نحمد ويه 
نستعین ۰ 
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الفصل الاول : ا نٹور 
“٢٣۱س‏ ےپ ۱ سس ر ہے سض رس 

إنه لا يسعني وقد امطرني قومي العرب بالوابل بعد الوابل 
من برقيا نهم و کتبهم هوق و فو دهم سر ی إلي لمشاطرتى العسء 
ائعادح قي الر و ء الجلل بوفاة شقيقي اللك فيصل الا اد احجدث 
بفضلهم » وأجهر بالثناء عليهمء » فعا نني الله على قضاء حفهم» و آتاني 
لسان صدق يقوم بآعباء شكرهم » على اننا سو آء في الشكل شرع 
ف اللوعة ۰ 

إنه لا جنساح على الأمة ولا تثریب اذا استکانت للعبرة » 
واستسلمت للکمد » فتعالمها الخطب حتی نزف منها الصبر وفت؟ 
یسید ہے میس ویش وسی سی اہ یہی 
العربية لنكية واي تكبة » اما الذین خاضوا العْماد فقضوا : 
[۷ھ " بے سس ال 
وتوخوا لها وجوم النجح ء فاولثك هم الجند الذين يعقد النصر 
بلو انهم اں شاء الله وسلعوں الغا ب ەه التي هو تتهضن بالعرب من 
دات الصدع اف دات الر جع فاذا هم في اوج > الى کے لاجتماعي 
الخليق بهم وف نطاق حدودهم الوروثه ٭ اما القضية العربية 
تكن ف الواقع ونفس الامر الا وليدة التاریےخ وحلول الوقت 
الطبيعي لها ء فان الدولة العثمانية التي انتفضت فحاة فقضت على 
السلطه المطلقة فا وآخدت بأسياب ( الحاكمية الملية ) استفز 
وضعها الطاریء سائر اللل. العثمانية الى انفراد کل فرش منها 
بر عا ده شا نه» واللاحتماظط نکانه» ومن تم كانالكفاح وكان النضال» 
وشرع العادة ۰ من الترك العثمانیین في تتريك العناصر تحملهم على 
ذلك ارد ف استتصال تلكث و فوق ما اتتفخت و 

من الفخر بالامه » و الادلال بالعتصر > e‏ و سے رت 


۹۹ 


الجزء الخامس ؛ بين النثور والنظوم 


وامراء الجزيرة للدفاع عن الحودة » فکان القتنال في اليمن وف 
عسير وق الکرك وق حوران » و کانت سور ترفع صو تھا مطالیه 
بادارة لا مركزية » وانضوت الاحساء الى نجد ولم يمسك الحیاد 
بحجزات احد من امراء العرب الا امير حائل الذي كان تحت 
وصابه ذوي قرابته » و کانت جمعیه الفتاة العر به وساثر الحمعبات 
العرمة تسن اتل کاھار سا ووا رد خرف لام وت 
ولا تستوطیء راحة ٠‏ ولبشت تلك انشئون كعهدها حقبة من الدهر » 
ور ےت سو و معو و کی وی تک 
عن ١‏ جماع الامة العربية على حرب الاستقلال فر فع النقد الاعظم 
لواء الثورة» وأطلق اول ra e‏ صوت العرب 
هتف بالحرية » وسبق ذلك ما سبق من مساعی الوسطاء الدى 
الدولة العثمانية ولدی غيرها من الدول للحصول على المقاصد 
العربية فأخفق الأولون وافلح الآخرون ۰.۰ 

ولقد كان العالم العريي ( اوروبا ) شاكي السلاح ي تلك 
الاو نه » وما غبرت شرارة الحرب ان استطارت فاستعرت » فاندلع 
لهيبها في كل صوب _ وكانت الثورة العرييه ل فلم تنکر الدول 
على العرب ما رموا اليه من وحدة واستقلال ه و وعدت تالا نید 
وشد الأزر » وصرح العرب بآنهم ف ثورتهم انما پریدون ان 
يووا مر کزهم تحت الشمس »> وانهم و اير 
شحناء لأحد حتی ولا للدو له المتمانية آذا اعترفت بحقهم الصراح 
ولدلك تعتقد الامة العرسة والبيت الهاشمي في القدمة أن انلس 
ل عي ا ل وو ہا 
وانهم لا یزالون في سعي اليه دائم وجهاد من اجله متصل » وان 
الخطة التی اتتهجها المرحوم النقد الأعظم من الاصرار على بقاء 
البلاد العربية موحدة » إنما هي الخطة المثلى التي لاينبغي الاخلال 
یه موہ ی الاغضاء عنها طرفة عين ۰ وان مااعتور هذهالقضية 

بعد الهد نهة حتی الزمن الاخیر من احوال شتی ان هو الا محض 


.لاه 


الفصل الاول : النٹور 


اجتهاد قد يكون الشخص فيه مخطثا او على صواب ۰ واما الذي 
لا شك فيه ف الحالين فهو حسن النية ٠‏ واما اوبة العرب الى 
النمج الاول من ضرورة الوحدة فتأیید لفكرة المنقذ الأعظم 
ووت لا سی الس رای سیق حا خن ول كان 
حقا على کل عربي ان بسدي الشکر الأجزل لدعاة الوحدة وآن 
فيل لها العامتورن ن بعدما تكص غيرهم عنها وبلوا عکسها ء > فأفضت 
بهم التجربه الى فوات وقت وضياع فرص اشار اليها فقيدنا 
العزيز شقيقي المرحوم الملك فيصل ي خطابه المعلوم فور عودته 
من اوروبا سنة ۱۹۳۱ واوضحها كل الابضاح ٠‏ قصونا للموقف 
من كل عبث وشائبه » وحثا للامه على القيام بواجبها في جهادها 
نحو الاستقلال والوحدة ه قانا ماعرفناه » وانما نضيف اليه حض 
الجميع على توحيد الصفوف العربية ومحانيتها ما بثير النزاع 
المدهبى من حزازة » وتؤدي البه الخلافات الحز سه والاقليمية من 
وهن ووو اتا نصرح أن العرب انما يطلبون حة حقهم المشروع 
كاملا غير منقوص » وانهي لابضمرون لذية امة غلا ولا حقدا ات۳ 
وان امة" تظهر ما اظهرت من نبل الشعور وشرف السجية يوم 
وفاة شقيقي‌اللك فيصل لانه قام بالواجب نحوها » تجديرة بالحياة 
خليقة بالسؤدد واللهالمستول ان ينزع من النفوس كل سخيمة» وآن 
يجعل العرب كالبنيان المرصوص یشد بعضه بعضا بمنته وكرمهء٠‏ 
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طلات 


2 
طلال بكر الانجال ورهن الدلال حاضره اضر ومستقبله 
بعناية الله باهر ,م وهو للعمل وللاتی من الزمن آمل ٠‏ له معي نادرتان 
اولاهما اذهبت غیظی واخراهما كانت سبيا لتعزیتی٭الاولی شكاية 
من معلمه اثارت حفاظي عليه وثارت بي اليه وكنت قد عزمت على 
ان اجتاز معه حد التانتس والعتاب الى مبادى العقاب ولكن عندما 
رآني وقد كدت ان ابادئه ہما اعتزمت هش في وجهي وقال ابي 
فا نوی العضب فصفحت وانصرفت» واما الاخری فکانت بومالصیبه 
الکبری یوم فقد الوالد وصیاع اللك الاجد حیث قابلني وانا 
متقدم الى غرفة الفقید الشهید فاجهش ف وجهي وهو ف حالة 
بين الباسم والباکی ثم اتكما على رجلي يقبلها ففهمت ما وقح 
وكان لي نعم العزاء یذکر ني يما علي من واجب الصير على المصاب 
وتحمل ما سياتي من مصاعب واتعاب يجدر بابن الفقيد والله 
الفعال لما ير بد ٠‏ 
عب الله 


۷۳ 


الفصل الاول : المنثور 


ىم 
۰ ہم ١‏ 
سر وحور 
احمده واصلي على نبيه الکریم 
می مالل الي ۱۳ 
غلب الفقه عل ی علم الشرع » واسم المود على [ الندل ) مع انه 
ا یں فو لازهری : « الشعر آلقر دص الحدود 
نعلامات لا" بحاو زها » والجمع اشعار وکاله شاعر لانه شعر ما لا 
بشعر غبره ٭) وق کل لغة شعر ولکل امریء شعور ولکن لکل 
وو سے و رر ہیی ہو بر ی 
القائل او التاقل + بحسن اللغتين ابما ہیں 00 الشعر ر جم 
إبنائها او خلقوا و تقاهمو! على مبانيها و اساساتها ء مثال ذلك ۰ 
جارتي كيف تحسنين ملامي أيدذاوى کلام الحشى بكلام 
خلياني و لوعتي وغرامي با خلیلي“ و بسسلام 
تریح ی و و برای 
فمتی انعمنا النظر فى هذا ظهر جلیا مقدار ما في البيتين من بون ء 
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ذلك لان للشعر معنى خاصا تجیش به النفس لؤثرات خفیه تنجم 
للتو والساعة براها يعض الافراد قيحسئون الاعراب عنها اما 
نظما أو نثرا بآفصح لسان واوضح بیان » فتثير في نفس السا 

ذلك الشعور عسنه الدی عاج نالقا بل عند شعوره تلك الا سباب 
الخفه فكب والحالة هد ه بنقلھا الى لعه اخری !! وعليه فان 
الاد کاو ترجمت ضاع رونقها وآخلقت بهجتها وطاشت 
مر اعا وها اله اه اف لصو وی ال انا افون الا رخ 
الخلاب من الصور المعنوبة والمادية رسما أو قولا تشبيتا لها وابقاء 
علسها » کی لاتضیع الحاسن . الختلفه ذوات العا في الصدةه » فتبغی 
o‏ عار مق قلی ان دو تفای التر وب دی" 
على الهرق ف کات معين » و كان النظر خلابا بآلوان الشفق التي 
تتغير على مقدار هبوط الشمس وانعادها و تکسر اشعتها على 
السحب ء ثم عاد ق الیوم الثاني لوجد اللوحه اما آنها آجمل أو انها 
اقل من ذلك جمالا أو آنها مشحیه او مفرحه ٭ ویخیل الي“ ان کل 
هذه الناظر الکو نية لو جمعت منذ الخليقة حتی الیوم لا تشاکلت» 
ولکان لها في كل وقت شكل وصورة ء وبالتالى آثر بالنفس ء 
وكذلك الشعر » فاذن لیس الشعراء والصورون الا اناسا افذاذا 
خلقوا ليلفتوا انار الدین ليس ف طاقتهم استحلاء تلك 
الصور المادية والمعنوية الى ما عجزوا عنه ء حتى اذا اشير اليهم 
قولا او رسما ثقموها ثم تدوقوها وتحدوها ء وبهذا تتهدب 
النفوس فيستطيع قصير النظر آن يستطلع البدائع الكونة ء وآن 
نتعمق ف النظر الى الجمال من مادي ومعنوي » وليس لدلك من 
مقياس أو ميزاث » بل لكل شاعر متدوق بؤرە على سواه ۰ 
وكدلك الرسامون ے فالدین بعالحون الصور الهزلية بخطوط 
شتو نها تجعل ال مرسوم معروفا بداته لمن بعرفه وان كان الر سم 

هزلبا » لان اما مح الاساسیه هي ھی ے ومعناھا اختلاف صور 
الانقاء آو التتبیه إن رسيا او ضف ء وق الشمعر امثلة جمسة برید 
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الفصل الاول : النثور 


بها شعراء هذا الصنف احياء ذهن السامع أو القاریء بآشارات 
لذلك السامع أو القاریء + وما هولاء ف نظری الا عشاق الغموض 
والاابهام ؛ وبما أن المظروف تعلق بالظرف فق اختلافاته وتنبدلانه 
فقد اشار الى هذا الظرف الأعم غير غير الشعراء من مثل ما جاء ف 
الكش السماو به بن اذلاعلی الات الکبری » ولا اعنی بها آي 
القرآن » ولکن العلامات البالغة .منتهاها من عظمة البدع الکر یم 
وآستشهد على ذلك صورا تلائمه وجاءت ف اإاٹانه a.‏ 
وتصورات مادية وروحية بتمشی معها الشعور من غير طفرة » 
فيعكس ما لمعقول تلك الأمة من صور بلعتها ٠٠‏ 

دين کسی و حنزت شی بر 
فأحيبت أن اجتهد قي تفهم الشطر » ولذلك اقبلت على تشطيره 
فزاد فهمي ا عنی به قائلوه » وآما النتکرات فما هي الا نتائج 
لشعور هاج بي فقلت ما قات » لا لعرضه على الناس » بل لاحتفانلي 
نتلك السوانح وذكرى اوقاتها الخاصة بها ؛ ورب ماض لایعوض 
والله المستعان ۰۰ 


والشاعر ف لعته آمر لا يستطيع عبر ه آن مودي ذلك الأمر 
ك الأمم في بعض أوقاتها تشبه ِ بے 
أو : السشسار > مثال ذلك » عند الحنة الاخيرة قول شاعر بیتنا الماشمی 
الصديق الحبيب الشيخ فژاد الخطيب وقت التردد وخوف التبعة 
خطابا للأمة العرئة : 
حى الشريف وحى الست والحرما 
وانهض فمثلك برعی العهد والدمما 


OVO 


ایم لم 
الشسوية 

وهي قصيدتي الهمزية في مدح النبى صلی الله عليه وسلم ء 
والتوسل الى الله عز وجل والتقرب اليه بحبيبه » ومن انا ء حى 
اصل ای نفهم معاني مدحته وتعمل باهي صفاته » و لقد هت" 
هذا الموقف كثيرا ۽ وف الوقت الذي شاء الباري ولا اشك قبول 
اليه هاتصات قصیدتی EE‏ ذكر صلی الله عليه وسلم ف 
الكداب العز دز و اللا والسلام عله وعلی اخو انه الى ات 
وآله وصحبه وسلم : 
قد اشاحت بوجهها الشسماء ثم ولت تحنها الظلماء 
روعتشسی سعد هما وسين 5 خليلى متی بکون اللقاء 


آذلةل” دا بها آم ملال» أو جفاء وق النساء الحفاء 
وحسب سل منه مح تب“ یسا دو اوه الا قصاء 
لی" میم المحب بعك سب لا ولا ر نفع البعيض التاء 


وغقرب يبحب سل قرب ومتشصوی کو وا الادناء 
وجزآء القطوع قطع وداد ذاك دآيي وما ہے اخفاء 
انوس یت فوق رحل تقله كوماء 

حلوة الخطم و الناسم درم تسق الرکب تامس عنساء 


الام 


الفصل الثاني : 


إن دنت بي الى مقام كريم 
هو فصدي وغاتی ومرامي 
نا سول الاله ات نيمي 
إن وعدا حباك ر بي 1 
سيقت دع وه الكليم ا 
فاذا القول رحمتی كل شي 
الڈألی شود ی 
صاحب الحوض ناصر الحق‌ياتي 
ارول الامي بطرح عنهم 
اسمه Th‏ و ہی 
على الکافرین ارباب بآس 
کے سو کی ملاسم 
ورؤوف ہت 
لي ا ا 
ان وس فحاشت ۱ 
3 نی واتفجور مسا 
نفك هد ا وعد ما كان : ۱ 
EE‏ اعتر انا £ 
ن فيها الشهيد نجل علي 
سا القنوط منا قلو با 
نقمة الله فاتنظرها علیمم 


٠‏ عك عس8ہ 
كل ,يسر بجیء من «١‏ 


0۷۷ 


النظو م 


ضمتها النور والهدی ربیخ 
فهى عتق لا بعتربھا سو 
ان اصله و ۳ 
مات والرجسا 
ب هد نا و منت برجی ! ۱ ۱ 
ہے و الما النق ۱ 
حشر وق ندیه اللواء 
دو 
و والقیود فهي ES‏ 
جاء ف الذ کر وصتهم و ۱ 
واش داء دہ مد 
آب 4 ف وجوههم 
نعمة الله نوره و 
هو منهم في امرهم بی 
نو تاب الاعسداء 
وص اڈ تؤڑڑھا الہ ای سم 
ممصي الهم آنا 
ا من شهو دھا کرو ۶ 
و سط ریہ a‏ 
۱ مد ® 
و له الأمر یا 0 ۱ 
r‏ العناء 
ولك الیش أن بزول 


الوه القاسين © بن الارن واا 
البرق والفور 


بينما كنت ذات ليلة في الغور على تعطش للغيث بعد جفاف 

ف السنة كلها » وبعد أن اخد القنوط بالناس كل مآخد وأنا ومثقال 
ابن فايز قي مغر بي بالزور واذا بالبرق يلمع من وراه جبال (نابلس) 
و هو آخذ ذات الین يفيء وتبلج ثم مازال نتتابع حتی سمعنا 
رعدة » ثم غشينا "ریگانه » ثم رش » ثم انهمر » ثم سال فحل البشر 
محل القنوط وكان الشهر رمضان المبارك عام ۱۳۵۲ فاجتمعنا في 
الخيمة و كان النظر من الروعه والهحه دون جد الو وت مو می 
گئیں من الصحاب زالقا مر اثر الغيث ؛ فعلی اثر هذا جاءت هده 
القصيدة وسنذکر شيئا عن الغور ووصفه وما قيل فيه من اقو ال 
منظومة ومنثورة عند اشات الغور 4 الثانية الراثية ان شاء الله 


تعالى : 
7 نرق اصاء آیسن المور عشاء 
عن" علويا فلم بهد نبا الا العناء 
واصماتلك الوجوه العربيات الوضاء 
باله من ضاحك علم عیسی الکےاء 
کان لی داء وللاطہسےلاں أقوبن دواء 
من رآی حدود دان شضله تحمل ماء 
صنع 4 الرحمسن ری قدر الله فشساء 
سہل ه روي وهادا قال ر بي جیء فمحاء 
يا حبيبي قم إليه وانشس اليوم اللواء 
قم ورافقني اه - واجعل النفس قذداء 
و یتست ٹم السَیة ۱ آیسا اصی صفاء 
وبه رمت اقصالا فم معي نمشي سواء 


OVA 


الفصل الثاني : النظوم 


ا الب 


الصورة 

كنت عندما وصل سيدنا صاحب الحلاله الهاشمية الملك على 
المعظم الى العراق بعد جهاده المعروف في الحجاز وذوده عن الوطن 
وعن العشق ودي المحاز فد مت لحلالته آخر صورة لی رآها 
الأخ المرحوم الا فصل يہ الله ال هه وال ضوات گال 
انلك لا ترال توخرنی ب کل مرة کما بعشت لزید ذلك الخنجر 
أثناء الحرب العامة وتركنني وهاآنت اليوم تبعث بصورتك الى 
سيدنا علي وتتر كني » فان ان بتتفید طلبي ء آتتك مني 
خنحر به اخری ۰ و علبه و ل*عندار والصدع الط قلت هده 
الابیات و لوعه الوطن آخدة مني کل مآخد و الغذو ف هدا و اضح 


و الله الستعان : 

عتمت بلطف :د ثم ذ کرت مامضی 
نهدد ني ۷ ف خنحر به 
فهاج ر الاشحان حجی نفتتها 
ولو أن ف الامكان سعيى مبادرا 
سعد کنا الله و الله قادر 
و قد جاء ك الرسم الدي! ننتطالب 
تع رگب‌عن عمان طوعاومن يكن 
سأ تسحه قو لا على و زد ما آتی 
وتسمع اصوات الحجاز تحددت 
و لا شك ان الله ناصر حز به 
ولا سیما ان کان مثلك مقدما 
به تکشف اللاواء في كل مآزق 
وددت لو انی قلتهما قشمروا 


0۷۹ 


بعتبك والتد كير اهلا ومرحبا 
فما اعذب التهديد منه واطييا ‏ 
لديه بشعر كان منى تحببا 
لحتت وحطت النفس ان تتعذبا 
عظيم اذا ما شاء ضم” فقربا 
واني لا بھی مثل ذلك مطلسا 
بقر بك ف شر ع الهوی ماتعر با 
يسرك موزونا ويرضيك معربا 
كبيدك بالامسالديقد تحجبا 
وخاذل من 65 البلاد وخر ا 
سوق‌الی‌الحد الخمیس ال در با 
بکون لها بدرا وان تك غیها 
ولكنني فضلت ان اتآدسا 


الجزء الخامس : بين النثور والنظوم 


فعدرا اخی‌ان شمت قينا تسرعا فسائقه العروف عندك اوجا 
فآول ارض مس جلدك تربھا لقد أصبحت للخصم ملهى وملعبا 
وإن اعزاء عليك وتسوة ھیمون في الافاق بعون مهر با 
فماعذر ناان لم تکن‌عندخو فهم آما نا لهم نستسهل‌الوت مر کبا 
وبارب شيخ بات کالطفل و اهنا ویارب‌طفل بات کالشیخ آشیبا 
ینادون هل من ناصر او مدافع نفك اسارا او حقق مآرسا 


فقد ذهبت‌اخبارهم كل مذهب وف وتالا اد شرق وسا 

فحاثاكان ترضی وارضی ونرتضي ‏ بدلث ذلا يجعل الظهر احدبا 

وات عدو الله ارت اموره وآصیح بعدالآاس خز دای اخر ا 

لعل جوابا منك يطرق مسمعي20 قريبا فان النصر قد يات اقربا 
قد نال منزلة 


في هذه الأبيات بری القارىء ما للروح البدوية ق الشعور 
نحو العشق والعلاقة » ثم تنجلی له ف الوقت نفسه ميوله الى 
الابل وصفاتها وتتعدی الى الحادي لها » و تطرق القاریء من 
ضمنها الى الکنایات التي برومونها فیمن بشیدون التسیب علیهن 
ا بالاطراء تحنب اثارة ما ق اطراء کهدا من 
محادر د EGO‏ 
لا برمين انظارهن الى جهه من الجهات فیتعشقن الطبع والشكل » 
وداه ھی عو بقن سی تمشى به سمحه الخفین تنتهب 
هر كولة > ˆ فنق” درم مناسمها اذا تفر نكاد الرحل منقلب 


سرحو به ےجا الأبل ذعلبة بحدو بها صت للعيس منتدب 
تمور بالراكب الخف المدل بها فين اھ قول الات تخطنی 
رأمت طلعته من بعد ان غرمت فآشرقت شمسهوانحا بس تا سحب 
يمر ق الناس لايرنو الى احد سو و ا ری 


فايه یانفس هيمي في محيته فاته العشق لا شك ولا ريب 
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الفصل الثاني .۰ 


ان الدي آنا ال خو ان ميزه 
من نال منه وصالا واستدار به 


الندلو م 


' بکامں‌الحسن لاعیب ولاععلب 


قد نال منزله من دو نها الرتت 


طربت وانني رجل طروب 


طربت وانتي رجل طروب 
شر ست ألاء ناو لني الخبیت 
شفاء النفس فيه فهنئو نى 

فما خمر معتقفه و 
ها عین سا ای نت 
سن خیم اق دی سا 
و قد المسلام وہہ 


قلا عضب لدى ولا قطوب 
وماك بن ا والر فس 
مسا ا حضر المحجب والطبيب 
ال ال ويب دريب 
سلب میب جیپ 

ر البحر ريقه عجيب 
عو ا عق ام یں 
اذا ت اول اا انو 


لأقوال له وله حرب 
على الواثشی تکاثفت الد نوب 


تخون عهودا لا تبالي اذا نے 


وعبنين سوداوین خباتا لنا 
تخون عهو دا لا تبالی ادا بعت 
وحہنا تراھا ‏ ریاء وخدعة 
على انها الرغوب فیها لانسها 
تشم شعاعا يملك القلب بعضه 


طبيعة نمر أو طبيعة ثعلب 
تكون كهر غادر الطبع احدب 
حليفة آفعی او خديئة عقرب 
حوت ف معانيها شكيمة آغلب 
فمن لى بصبر عن خوٌ ون محبب 


لا زال مدحى للسحصب 


ان الحبيب ٠‏ محکم 


O۸1 


الحو اس ۱ 


بين النثور والنظوم 


دهری من بعيد او قرب 
واسبق بها ابذا عريب 


عبن اطاف بها 


عين اطاف بها رعش احاط بها 
قد لونت يوم كانتلون جلدتها 
تقول للعاشق الولهان في خفر 
فقلت في ذله مني وق الم 
فنو ليني و صالا حمست اطلسهة 


تبدي‌الساعا عجیبازاد حر بي 
ادا نظرت الیها طرت من طر بي 
مم اتعدت وقد امعنت بالهرت 
کیف اصطبا ری وقدالححت بالطلب 

بازینه الناس من ترك ومن‌عرب 


من دار قوم الى اخری 
رج سین يات را ارف رشا خرن ود : 


عددت 2 عمي بعد عهد کم 
مندار قوم الىاخرى هيم بكم 
يهنا نه فرعك اللماع فاق على 
ماضرلالیوم لو آ نید نوت وقد 
قدفت بالها نم الولهان یق ألم 


عسی بطعيانه بطفي اد الها 
تاج برأس عز بر ات وما افتضا 
جدلت فرعك و امتعد : تذاالمحا 
حاد الفراق به فاستلطف آلكر نا 
افني دموعی على اقدامھا حر دا 


کم بالحبی من ول عز مطلیه وکم به من انیس غير مجروپ 


اتی لصبري على بعدي ونایکكم 


وی ابتعادكم هجري وتصدبي 


لا ابعد الله قوما كنت آلفهسم ففي اجتماعي بهم قصدي ومرغوبي 
ان عدتم" تجدوني وفق عهدكم او جنتکم ساعيا في زي مجلوب 
با آل سلمى لقدما فاز حظكم بسن يوالي ولاء غير مکذوب 
كم همت آمثي ولا ادري أفي قمر سراي ام في نهار كان تسريبي 


OAY 


الفصل الشاني : 


وشاکرات جیادی سعیها خببا ۱ 
ان كان ذلك بدنی من رحایکم 


کل البلاد ہاب بعد كم أبدا 
دا ر النبي الى نفسي محسة 

هو الرسول الذي لولاه ما ذکرت 
هي البلاد التي اج الأاساس بها 
و البه لا ابتفي ارضا بها بدلا 


المنظوم 


وراضيات رکاہی مس عرقوبي 
او كان في سعيها ميعاد تقريبي 
وكل ارض 0 ارض مجسدوب 
ول اتصالي بها عزي ومطلوبي 
للعسرب مسافرة في سوم تضرب ‏ 
اصل الشريعة اصل المجد والطيب 
لو رام آخر اضراثي وتسرغيبي 


قل للادب الدي قد جاء ت شحف باق من تحيات وتحبيب 
4-5 ودادي و ان شوافي الى تلد به الاشاوس من مرد ومن شب 
قر السلام لمن بالغرب يقطنه وأكد الود مشفوعا ترحیب 

القسم 5 


نان احدهم حللاله الملك علي 
والعود ده : یسر فکان احسن جواب 


بو جهه وقال لهاشم 


عن العيرة ومعناها » فأانصرف عنه 


لسائل متعنت و علبه جاءت هده الكلمة : 


اذا شصرت نصي ہآمسر پر سی 
اغار على الحبوب ما دام حبه 
اذا المرء لم بعباً ہما سر نفسه 
ارى الغيرة المعار للحق واضحا 
5 سائلا عن غيرة عرفت بها 
لقد وآد الاجداد جل" e‏ 
بخافون تدنيسا لعرض كريمة 
فتلك التي تسمى بعيرة بصسرب 


ONY 


ادا سارق المحبوب عبن رقیبی 
على من تحب النفس زاد لهيسي 
صحصا وللسجوب کان وجيبي 
فما ذاك في جنبيه قلب 55 
و فاقدها ق ماس و 


حمبة حر للاساء ' محب 


بفضد كريم من آب وقريب 
وهذا جوابي وهو غير غريب 


٠‏ لحز ء الخامس بين النئور والنظوم 


قايسى لبم 


اسلك الطرق 


ا الطرق شعسایا او فجاجا 
بث یی ا ادت وروی 
اشرب النفس سرور کامن 
کم 
تلك هند اقبلت في تربها 
متسد فا رت ات فييك عب فت 
XK‏ 
قل آستتدالی .الا یه 
ان کل العسد قد عودنضی 
انل نله ااا ۱۳ 
با تیا لی الدی فسند: متشه 
گر الال عة یر 
واداع انی يعي ضر نا 
هكذا العمدال نبا انهم 
واضو العشق مر دص 
ان ترد ميزان ثقل في الورى 
انما العادل سیم نافسع 


اذا 


ورد الماء فراتا او اجاجا 
أصوابا ھی ام كانت لجاجا 
اورث الجفن رفيفا واختلاجا 


XK 
والامانى حققت والحب عياجا‎ 

xk 
زان سو ۶ الظن عن مد وماحا‎ 
صرف ود لا اری فسسه مزاجا‎ 
أكثروا في حومة الحب احتجاجا‎ 
بصدع الیل ضیاء وابلاجا‎ 
ضاع فحواه زمانا م راجا‎ 
ومنی لافته حار فداجی‎ 
خشی العدال لا بخشی علاحا‎ 
اة الضادن طعا ومواهما‎ 
لا اراه الله سعدا وانهماجا‎ 


يا لها من فتنه 


لونه قد اورث القلب اختللاحا 
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وهنیه لا شی لاجا 
تنفث السحر وتسقيك اجاجا 


تحت رمش خالط العقل امتزاجا 


الفصل الثاني : النظوم 


و لد نز داد سط وا وشسا 


حسنه فی العين والعين به 


ما سر يوما تلقه 


واذا 


زادصا اللہ حمالا ولحاجا 
دضحك الشکلی ونسها انزعاجا 


ما سوق النفس 


با لیت شعري والايام ميحد نسة 
ام هل‌تری‌الشمل .بسي وهو مجتمع 
فيا حبذا انت يا عمان م سن بلس 


من بعد اقصالنا یوما لنا فرجا 
في بلدة قدست ارضا ولا حرجا 
وحبدا موطن للصيد مبتهجا 
وحدا صبحها الوضاء متيلجا 


یا حادي العیس 
اللوحه غزلبه » والمحرك العين > ولیس في العرب من لايدري ماالعین* 


عملت على ۱: 


زر طلب ممن لا يمكن اغفال امره کی تلحن ويغنى بها » ولقد 


جاءت بديعة ف بابها » مشجية بأنغامها ٠‏ 


با عینے ما الدي شاءت حواجبه 
قوس على العين في اوتاره شرك 
قد زيا وجه من ف انمه شمم 
با حادي العيس احيس ساعة فعسی 
من منقدي من واقي كيف قي‌دني 
ودعته عجلا والدمع يشر قنی 


فسددت يلها رمياالى الممج 
ان لم بصبكث دعتك العين بالدعج 
غض الاهاب نقي الثغر ذي فلج 
نلقی المنى في محيا وجهه البهج 


باحادي العيس مافيالحيس من حرج 


ان لم اخلص فقد امعنت في اللجج 
بوم الرحيل ضحى ف اسفل الدرج 


من لنفس قادها الشوق 
للشيخ فتح الله النحاس قصيدة على هذا الروي والقافية طاثرة الصيت 


في الحجاز واليمن ء وابن 
المدنة المنورة له 
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: النحاس شاعر خند بد وادب نر کرت سر بل 


الحز ء الخامس ؛ بين المنثور والنظوم 


"من لنفس قادها الشوق ا ملح 
كلما رام لحاقا : 
از 
چان الفیث اا ارش الحمی 
مل تری با دار انا نلتقي 
از ارضا قد تحلت بهم 
صاح هذا البرق من نحوهم 
فآ جنا ورحلنا غدوة 
لت سلطان الهوی ا 
1 با معاني الحي من دي ال 
الال قد تقضت 

لست اشکو من نزوح ونوی 
لا ولا ا زمانا انما 
قل لجهال الهوی ان الموی 
لا اتول الدهسر قلّت نی 


OA" 


ثر من تهوی وللاظعان نزح 
رحلوا عنه و للاحش.اء فرح 
فأطاروا له وازاداد جرح 
وحب فك مع لا سے 
بهم فك وهل داك بصح 
رشت صصدا كما قد زین سفح 
هب بدعونا اليهم ود 


ندقع الشوق بد كر اهم و نصحو 


مثلما قد فاد نا وهو الاصح 


هل لنا مع نا زلىك اليوم صلح 
قد سان و 
احسن الاوقات وقت فيه 
هاجري اشكو وللهجران برح 
مره بحلو وبحسلو منه ملح 
حله الحداق توفق وفتح 


م 


الفصل الثاني : النظوم 


ام اد 
العلوبة 

قلتھا في داد عند زبارتی الاخيرة لشقیقی وسيد الحجازیین جلاله 
الملك على , بن الحسین بن على ؛ اما ما ذكر فیها من مواضع وجبال : 
ف (اریتین) جبلان على الطريق للمسافر الى هداد من الحرة تسلك بین 
القرن الجنوبي لجبل الدروز وقلعه الازرق یبعدان عن عمان الى الشرق ماده 
فرسخ » ثم تخرج الى (الرویشدات) وهن اودیه معروفة حولها منازل 
ومشاتی للبادية شهيرة ظريفة » ومن الروشدات الى الرطبة » وهي في حدود 
المملكة ه العراقية م ثم الى الرمادي » فالفلوجه » فعداد ٠.٠٠‏ 

ذكرت لجلالته صفات وهن اقل ما فيه .م٠‏ و "ی الملك على اثر 
نزول جلالة الوالد له عن الملك صانه للبلاد المقدسة من ثورة داخلية عزم 
على احداثها رجال غلطوا او سو جيب وس الوطن سم ہی اسموه 
( لحز بالوطني الحجازي) انضم اليه كثير تثیر من الشرفاء والاعيان ممن عرف . 
بالحین والبخل وعدم الاہمان في الدين والوطن ٠.1‏ والقصده ة ھی هذه : 


ا وساي اس تیه انت القیم وقد ولی وقد بر 


لا اطلب الدهر انسانا اهيم به اطرح عصاك فاني لا اني مرحسا 
با لا ثي في هواه لست متبصا انی عصي لمن قد لامنی ولحا 
دع عنك هذا وحهز انت دارحه 1 نحو العراق و سر ليلا ومصطحا 


واحعل طريقك یمضی فصد ناحیه ۳ وصمم واهجع الدوحا 
وامس المساء بأطراف العراق وت فيالرطبة اللیل و اسرح لاتني الوضحا 
من الشام الى اطراف سامرة نا بعدهما شقة عنا ومطرحا 
اری فؤادی قد هاجت سواکنه ما يمنع القلب من شوق وقد طمحا 
اشتقت سيد عدنان وهاشمها من حكمه العدل بین الناس‌قد وضحا 
الكامل الفاضل المحمود سيرته نجل الحسين الذي بالخير قد سنحا 


OAV 


الجزء الخامس : بين النثور والنفلوم 


من جر ينه الليالي في رخا وضنی 
ارض العراق اراك اليوم فاخرة 
هو المليك فسن ينسب اليه ققد 
۰ ۲ ۹1 ل ان من ام مساركة 
في كل آن نضادبنی لحضرته 
7 مو وت سيدا 
ولا اغب بلادا انت قاطھا 


وحملتے حمولا ما بها رزحا 
كمسا فخثرت بأجداد له سحا 
ضم الیسدین على خير وقد ربحا 
ومن اب قدسته الناس ابن نحا 
شوق ملح وقلب بالهموى. جمحا 
عرفت فصدی فعض الطرف واطرحا 
من الزمان فقد ولى بها ومحا 
بواصل من حبال الله فانفتها 
شاد عن قدرة لله وانفسحا 
شماه ری فقل حمداوته فرحا 
فد نالنی ففوادي عاد منشرحا 
ازورها کل عام زور مسن نزحا 


OANA 


الفصل الثاني : النظوم 


م ,ك 
الم ارال 
اما الدالیات » فهن قصيدة « الحصري 6 المشهورة التی شطرت > 


التشطی : 

یسا ليل الصب متی غده 
آمل لوضل ‏ ل 
رد السمگار وآر”قه 
واحصان عله وافلقه 
فسکاه النجم ورق له 
والےدر الساري سعده 
کلف بغزال ذي هیف 
و نفور جج ور 
شرك قد كون من امل 
وکفی عجبا اى لس 
واخو حدر واخو ختل 
اتقصده عمري سحرا 
صاح والخمر جنی فمه 
وله دل" بمتاز به 
فیریق دم العشاق به 
او نازل شهما مال به 
كلا لا ذنب لمن قتلت 
والريم براء ان فتكت 
با من سفكت عيناه دمى 
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قد حان الوقت نحصددہ 
آقیام الساع 4 موعده 
همم للنوم سسدده 
اسف سین بسردده 
00 للشام وفرفده 
رعاه و بر صده 
پا الانف محصدده 
خوف الواشين ‏ شدده 
وعلی درب بتعمده 
في النوم فعز" تصیده 
متقان القنص معو ده 
لسرب سباني آغیسدہ 
أهواه ولا" انعسسده 
ورضاب بعدب مورده 
سکران اللحظ معر ده 
وقوام راعكت ملده 
لو صادف لش رده 
والويل لمن تقل‌ده 
زفرات جتوی تتقصده 
عناه ولم تعتل بده 
وشهود الصال تؤكده 


الجزء الخامس ٠‏ بين النثور والنظوم 


يده و نظهر شاهده 
خداك قد اعترفا دمسی 
ون الساقوت غلامتمه 
اني لأعيدك من قتلي 
والهحر اری قتلا وبلا 
بالله هب المشتاق کری 
همه سنه لا تحرمه 
ما ضرك لو داویت ضنی" 
مضنی بودادك نو کلف 
لم ببق هواك له رمقا 
و ادا ما تنتحصده عدا 
وغدا يقي أو بعد عد 
فیموت اسی وبهيم هوی 


۱ صت 


دی ده ورین 


فلل .خالك سعده 
قد كاد بعادك خسده 
دك و تسده 
ال" لھا قد تحمده 
فلسك عله عو ده 
اه اخ وہ طلصده 


هل من نظر تزوده 
ان نسطيع نکاده 


وعصصت آما للناس انا ہد تعيض مورده 
هوی الاق لھاء ء کم دمعي اتا ۱ رقفده 
وله امل ف قربكم وظروف الدهر تىعدە 
ما احلی الوصصل و اعد به فلسد عتسات. ء فده 
يا ما احلاه واملحه لوللا الا لام تنکده 
الین وبالهجران يا جناني الي فاقده 
بالصد وبالابعاد فيا لفؤادي ‏ کیف تجلده 
المعارضة : 
حب" دعنك تحصدده ۱ وهوى” هرك تعدده 
ومہہسہجح الحب تدلله وقوام بخطےر املده 
ریسا افص تما له دومی آرعاه وارصده 
وحياتي او شك افقدها لتوهصم اني افده 


0۹. 


الفصل الثاني : 


وله لهب في وجنته 
وحواجبه کالقوس لها 
ترميك وتضحك من عبث 


وله عين فھا دعج 


قد فاق الابيض اسودها 
فر كالبدر تلالوه 
والحسن تجرك فتنته 
وله شفه فبها لعس” 
وجبين تشرق طلعته 
فنكون مدى الايام مما 
ونفیظ الحاسد نکته 
فیسوت اسى” ونهيم هوی“ 
ما اجلى الحب وإظهره 
وامر الهمحر وانکده 
و ادا الحسوب تن تی 
انا عبد او نر حد‌متس4 
وله اسم غنیت به 


المنظوم 


نار للحسن توقفده 

للقلب دده 
و نهیم الصب وتقعده 
سبی الشغوف و تر عده 
برمی الملهوف فقصده 
والحید روقك اعسده 
والقلب يصدك اصلده 
ورضاب بعذب مورده 
واشم الانف محدده 
آتراه تمد نا بيده 
ونعیش الدهر و تدم 


ولمر عله نتكده 


وخون قوأه تحلدہ 
فليخساً عنك مفنہدہہ٥ہ‏ 


انا ل اسطیم اکا ده 


. مضي ليلي لا ارقده 


وظن با سس لاه 
وال اللنل ار دده 


يا عاذاین اقلوا اللوم 


لبتکرات : 
ما للمحبین من اسر الهوی فادي 
ولا حمیم ولا مولی برق لمم 
وارحمتاه لهم مسا کان اجراهم 
والناس الل" واحد شرع 
اما عدول واما ذو مراقسه 
اذاظهروا ما بهم لیموا وان‌کتموا 
با عادلین الو اللوم ویحکم 
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ولا مقيل لقتلاهم ولا وادي 
بل هم بواد وكل الناس في وادي 
على معاناة جمع بین اضداد 
ما ان تری من بواسیهم باسعاد 
او مظهر النصح او ساع بافساد 
لاقوا ہما کاندوا سم اکساد 
انى لمن رام فودى غير منقاد 


الجزہ الخامس : 


أحيث ما كنت او يممت من جهة 
بزداد باللوم حب الصادقين هوی 
املا لي‌الکاس صرفا و اسقني‌عللا 
اقول لاثنين فتان وذي ملح 


بين النثرر والنظوم 


ألقى رقا ولو اما بمرصاد 
واها لحب طول اللوم مزداد 
کفی دلالا فأني رانح غادي 


حورية وجهها ٢ہیں‏ سے 

لحظتہا لحظتها اليوم : نمثشي وهي جافله 
کرات کہ رامقها 
غي من شخصیھما ولقد 
7 سرع ما ادبرت في شکل مر تبك 
قد ال حسنا و نالت بهحه فھما 
اجهدت فكري لعلي اناری مثلا 
میدھا الله ر بي دائسا اب دا 


تطفي بأشراقها النسوان في البلد 
با حسنها حين وات تتقي بيد 
مسلط لا يبالي سطو ذي لبد 
اقبلت امشي ولکن عفي متشد 
والخد منها يقول النفس في كمد 
وسرع ما قام من وان ومن حرد 
كالشمس واليدر لم تنقص ولم دزد 
لما بصرت فلم اظفر ولم احد 
وصانه الله من نات دي حسد 


۱ لخنجرية 
فلت هده القصده وأنا بالعیص ٤‏ الحرب العامه عندما کت افو د 
الحيش الشرقى ي الهاشمي عام ۱۳۳۵ و کان قد مر بي اخي زید بن الحسین 


وهو اصغر آخوتي في طريقه الى الوجه ثم 


۳0ئ۴ مھ" 


رآه اخوه الصنو فيصل فبعث الي یعاتبنی ویشسیر الى رغبته في خنجر 
كالدي اہدیته زيدا ء فيعثت اليه الخنجر وبهذه القصيدة ۰ وكان قال في 
کتابه : « ان لم تف بحقي والا تحاکمنا الى حكمين » ۰ اما العیص فهو 

موضع في ناحية دى المروة شرت الساحل وعلی الطر دق التي كانت 
قريش في مسيرها الى الشام ؛ » وقال افنون التغلبى واسمه حریم بن معشر 
ابن ذهل بن تيم بن عمرو بن تغلب في الميص : 


لو انتي كنت من عاد ومن ارم 
لما فدوا بأخيهم من مسهولة 


اخا السکونو لا حادوا عن‌السنن 


الفصل الثاني : النظوم 
سالت عنهم وفك اتف اباعرھم من بين رحبه ذات العیص فالعدن 


اما وقد جاء ذکر العیص والحيش الشرقی الم‌اشمی فسابحث 
بالمناسبة عن حرب الثورة والنهضة للفائدة فاقول : لم يكن من واجب 
العرب ان يناموا عن حقهم الذي خصهم الله به كأمة ولا عن حقهم الذي 
. الله به ء فكانوا الامناء على الدين الذي ارتضاه لهم واعلى مرتبتهم 
بخاتم الانبياء وا مرسلین والكتاب المبين » وشهد لهم بآنهم خير أمة اخرحت 
للناس ء لذلك فبقاؤهم من عهد السلطان سليم بن عثمان الى عهد رشاد 
ابن عبد المجيد بن عثمان لعهد ملؤه الصغار ٭ وقد طال مكثهم فيه » وهم 
اسان تناھون وشتتلون کا نھم قد نكصوا الى عادات الحاهلية وكأ نهم 
نسواامر النبي صلی اق عیه وسلم ی حجة الوداع اذ يترا لیو لي خطبته 
الشهورة : فلا تعودوا بعدی کفارا یفرب بعضكم وجوه بعض ٠‏ فأصبح 
والحالة هه عند کل لذي علم بالواجب ومعرفة بلقتضی الغرق نید هذا 
العار والوصول بالعرب الى المكان الذي اعدھم الله له ۾ فنسر ذلك بعد 
تحارب عديدة وقعت من شرفاء مكة وائمة اليمن الكرام للحسين بن علي 
ابن محمد بن عبد المعين بن عون ف فرصة الحرب العامة التي سنحت وكان 
ذلك على رغبة العرب المقرونة ببيعتهم في الشام والعراق قبل الثورة وبعد 
ان وقع من دولة آل عثمان في عهد دستورهم الأخير وق مدة سلطنة 
رشاد بن عبد المجيد ما وقع على العرب من ظلم وتقتيل في انحاء البلاد . 
الشامية » حيث ضربوا اهل حوران وجل الدروز على بد سامر الفاروقی ‏ 
وابادوا اهل الكرك في ذلك الوقت ثم اقتتلوا مع امام الیمن ذلك القتال 
الطويل الدی الذى او ير والاعتراف لحلالته 
بآنه امير المومنين ببلاد الزيدية من اليمن وكذلك وقائعهم والسيد ابن 
ادريس بتھامة عسير وما انتهت اليه الحالة هناك » كل هذا ادى الى 
الطالبة العاجلة والقيام ہما يجب على كل فرد عربي من سيد جليل ومسود 
نسيل > فكان ما كان مما عرفه التاريخ من توفيق ونجاح الى ان وضعت 
الحرب اوزارها وجاءت الهدنه فقام عمال التفرقة وخدام المصلحة الذاتية 


0۹۳ 


الجزء الخامس : بين النثور والنظرم 


فعاجلوا الامة بفصل الشام عن الحجاز والعراق عنها قبل ان , تم الصلح مع 
الدوله العثمانية صاحبة الحق على هذه الأقطار العرسية بمقتضى العرف 
الدولي » فسهلوا على ارباب المطامع من الدول قضاء اوطارهم منها » فجاءت 
کار سوريا » واتتهت بالفحيعة المعلومة وافضت هذه الحادثة الى تصلب 
فی الرآى ف الحجاز ومطالبة بالوفاء الطلق » جر هذا الى کارثه سقوط 
الحم الهاشمي فيه » ونجم هذا الا نقلای الدي حما نا الله سبحانه وتعالى 
من عواقب تبعته ¢ و انا نساله عر وجل اللطف بالعرب والتوفيق لهم والهداية 
وسينتهي وأجبنا من ناحية البحث عن النهضة العربية وعواقبها و كيف قامت 
حكومة العراق الهاشمية وهذه الأمارة الأردنية ف مذكراتنا ان شاء الله 
تعالی ء اما القصيدة فهى هذه : 


أفيصل لا تلم قبل التروي ولا تعحل هداك الله رشدا 


فأنك قرة العشی منا أ واناك لم تزل في الال فردا 
أقر بتكل ما تحويه فخرا من الاعمال ما قد ناف عدا 
فلا واخىك ما بعشت بميني از ند خنجرا قسما وعهدا 
مؤخرة لما استوجمت علدي تما اوقعت بالأعداء عسدا 
فأن كان المقدم في العطايا فاتك عندناانت الفشدی 
وانت هزمت للأعداء جيشا وانت لر كنهم زلزلت صد ا 
ورایك يرجح الاراء حزما وانت مظفر في كل معدى 
وزيد ليس بنقص ف كمال عن الأخوان بل سهم آعدا 
اخو ثقة وكارقة وحرب وف الهيجاء سيف لیس یصدا 
تذكرنىي بصفین وعسرو لدى التحكيم اذ كان الأشداء 
فآن بلك ما زعمت قرين صدق فأمر الله لم يقبل مردا 
وخنجر عز کم صغناه حتی لر كز فضلکم یمزی فیمدی 
الصيد 


جاء یق هذه القصيدة ذ کر الصد » والصيد ما تصد ء والصيد هو 
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الفصل الثاني : النظوم 


وصد البحر حلال كله وهو اللهو الحلل والقامرة الحلله ۰ اما صد البر 

من الطبور وذوات الارجل فلکل وقت وآلة ومن جملة مارغبت ‏ الحصول 
عليه وم اوفق له الى لان هو کاپ ( الصائد وامطارد ) عثرت على 
اسمه في صبح الأعشى و کذلك وقعت علی اسم كنا ب ( الأنواء الكبير ) 
وكلاهما مهم > وفي فقدانهما خسارة کبری ۰ وقد جاء في العقد الفرید الشيء 
النافم الموجز عن الصید وآلاته » و کذلك في صبح الأعشى ء انما لا و حد 
و باللاسف في اليد ما بدل دلاله قطعية على هد! المرغوب الطلوت من كتاب 
شعفي ٠‏ ه اما العروف الآن لدینا فهو صید الطير بالطیر » وصید الفزلان 
والظباء بالطير والکلب والخیل » وفیه من الحاسن ی ما یوجب الافتتان به » 
واما طرد الصبد على السبارات فهو ابادة وانه جنابة على هذه الخلوقات 
التي جمل اللہ وسيلة دفاعها في السبق والهرب » فمغالیتها على وسائط 
قاهرة هي كما قلنا » عندنا ا 2 و 
و سجبني وصف ابي نواس للبازي حيث يقول : 


ابرش بطنان الجناح آقمرا أرقط ضاحي الدفتین آنسرا 
کان شدقه اذا تضورا صدعان من عرعرة تفطرا 
کان عله اذا ما اثآرا ”فصان قضا من عصق احمر | 


واستحسن ايضا وصف القطا كما جاء في صبح الأعشى حيث قال : 

« والقطا نوعان : كدري وجي وزاك الجوهريى وع ۲ 9 و 
الغطاط ٭ فالكدري غبر اللون » رقش البطون والظهور ء صغر الحلوق ء 
قصار الادناب ۽ والجوني سود نطو ن الا حنحه والقوادم 6 والظهر آغس 
أرقط اوه .تم ةع والجونية اكير طا من ااگتر جس ی 
قطا ؛ والجونه لا تفصح بل تقرقر بصوت لها في حلقها : 
با طالب الصید هات الصقر والبازی ارید طردا لصيد في الملا جازی 
وحش وجره برعی خضر أودية منها السليم ومنها رصن أححاز 
واکلب" علمت بلحقن ذا سبق مسکه لو تعلى فی الهوى نازى 
كيف النجاة له من مازق حرج به عداة ثلاث قد اعاز 
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جوارح وکلیب لاتني بدا 
مھا صریع ومنها ممعن هربا 
حتی اذا زال ظل الشخص ظاهمرة 
شواحط ف ری الحلقات موقعه 
با صاح شم بارقا قد بت ارمقه ل 
سقى مامه ثم انهل صيبه 
کان اطوار روضى تحت 


والخيل تتبعها هذبا لایجاز 
وکیا فيد ا من يكاب انا 


تراث ذی همه و جار 


مد سو ا تا 


شيخ بتيمن مشغول بالغاز 


البيت الهاشمى وهو على عشر فراسخ من الطائف الى ناحية الشرق‌الشمالی 
في ری واد سمی الحلقة » يسكنه فتيان آل فواز بقصد الابتعاد عن 
الحواضر وما فها : والطائف مصيف الححاز ومدنته الغناء ذات العبون 
والانهار والطیور والاشجار »» ومع ذلك فهي قليلة الحظ » كثيرة النکبات ؛ 

والطائف شديد البرد في الشتاء جافه » عدیم القيظ ق الصيف جافه » 
Ep i ۶۳"‏ رو ع لبو ادو 


و صفه الشیخ فو 


ملك علي المعظم و 


هده القصده الغناء ۳ ننقلھا 2 مناسة جح الطاف 07 


انا ق‌الر وضه استوحی‌الشعور 
احیت الأحداق في نرجسها 
ولقد حلثی رمانها 
وروی لي البان عن اعطافه 
فلو اجتازت بها الروح لما 
نثرت في أرضها حصباڑھا 
و مشى الحدول ف أثنائما 
حيس الزهر صفوفضاحوله 
كلما استضحك عن لولوه 


إن في الروضة بعثا ونشور 
واعادت في الأقاحي الشعور 
انه كان نهودا في الصدور 
انه كان قدودا وخصور 
كنت الا بين ولدان وحور 
در را تجم منه | دور 
كوثرا سبح فيها ويمور 
" وهو 5واح علی‌الشرب تدور 
هتفت ف فنن الأيك الطیور 
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الفمل الثاني : النظوم 


سبحي اتھا الشم له 
جل من الا تسبيحها 
حسبك الدومة ضاف طلءها 
جمع اللتف من اغصاتها 
فسل الطائف عن آامتا 
والمروجالخضر في رآد الضحى 
كم يلغنا فيه من اوطارنا 
وخلونا بين اطراف الربی 
ونیا كينا تسارح الهوى 
بحسل القول على علاته 
وغضيض الأتل عن ایماننا 
برتمي العوسج ف ساحاتها 
و يعلق في اهداتا 

طعه الوخز اذا استشهدته 
فدع النوم وان طال الکری 
تطبق الاجمان ف ظلماتها 
كم وثبنا غلس الليل مما 
تملا الأعيان متا بعتة 
ود تمسك نا سد 
ومع موق ہے تبيخ ن 
تصعد الزفرة في أثنائها 


يوق 


واملژي الجو هناء وحبور 
ھکد! الحنه والعيد الشكور 
حه الکای والريم النغور 
کن العزلان فها والخدور 
تشہد الدار وابراج القصسور 
لبست وین من نوار ونور 
وحظوظ الناس ويل و تبور 
خلوة الورق جثوا في الو كور 
حولنا السوسن مستحي‌حصور 
ونسیم‌الروض فيالروض نفور . 
کعذاری الحى ارخین الشعور 
حنقا یزحف بالشوك عيور 
علق الفاجر بالعف الوقور 
قہح العو سج من شاهد زور 
فغدا تشبع نوما ف القبور 
وهي لا رف س سعور 
ولبه البرق خفاء وظهور 
نم تخفينا الزوايا والستور 
نقصد الرعشه فها و تجور 
وقعه اللثمة تتری فتثور 
خلل الأنماس کالقدر تفور 


الجزء الخامس ٠‏ بين النثور والنظوم 


امم (الطلہء 


کم ذا اداری جھولا 


کم ذا اداری جهولا لست آفهمه 
وميهم حالك الالوان ممزعه 
وف البراح سماح آنت واحده 
وجانب الهم والأهواء قاطية 
أواسط الأمر خير الامر تعرفه 


وتایم الحق لا تعروك ماسھے ` 


تبع شريعة خير الخلق كلهم 
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آعاقل هو ام في العقل تخلیط 
وف آتباع له خوف وتوريط 
وفيه للنفس ترويح وتنشيط 
ففی العلو خسارات وتفرصسط 
وف التشطط ابساس وتغليط 
يصبح لك الحق ان الحق سليط 


الحزء الخامس ٠‏ بين المنثور والنظو م 


الماء يجري 
2 ا ماء يجري ولا نظام له ٠٠+‏ » بیت قديم یتعنی فيه » ولقد كان سببا 
للمساجلة مع الشاعر الكبير الشیخ فو اد الخطب ذات ليلة على مائدة احد 
الا صدهفاء بحضور حلا له اللك على , بن الحسین العظم وهي هذه : 


للاء يجري ولا نظام له 

وشمعة حو ما دلادلها 
تقبس من نوركم لها قبسا 
سین وجه التى الاحظها 
ترمقها العبن وهي مائلة 
با زهرة في الاناء باسمة 
اذكرتتي الى وهبت لها 
o‏ و e‏ 


۹۹ 


لو و حد ا ماء مخرقا خرفه 
روانح الز هر حوله عبقه 
تفيء لاس وهي محترقے 
وأنها في اقتباسها لبقه 
07 تاره ومنطيقفه 
ویک ٹور سی ا 
نحیله الساق بضه رشقه 
مدامعا ف الخدود مندفقه 
بشحد منکم لنفسه صدقه 


امو 


ودمعة قل اختها آشه 


الفصل الثاني ؛ النظوم 
ی نم ((ا نے 
بادمیه الدار 


للرضي ‏ رضي الله عنه # على هذا البحر والقافیة قصيدة في منتهی ما 
يمكن ان يكون من الابداع في النسيب » اما هذه فحذت حذو تلك » وكأن 
روحه ‏ رضي الله عنه ‏ املت فأروت » ولقد تکرر ذكر العين ابضا بهده 
القصيدة » والعين او العيون سر الاسرار ومنبع السرور والاکدار ع منها 
تقرأ الروح وتفهم النفس وهي اللسان قبل اللسان » وهي الحبالة للانسان ء 
فیها کل شيء ء ان ارادت دعت‌او شاءت نفرت؛ واحلاها عند العرب سو 
وتعرف بالدعج » وتوصف بالرهیج كما قال الشاعر : 


و بیع ما تين سے حر ود کي سے سی ہس 
او البلاهه » حسانها تدني » وقباحها تبعد و تقصي » وشر العیون الجو احظ » 
وريما زشت العسون بالحور » ومنها الزرق الالوان ء وهن في الاعاجم 
لاصحابها الشقر ۰ ومن العیون ما بقارب لونها لون العسل ومنها ما بخالطه 
خضرة مع صفاء في البیاض واسراع في الارماش او بطء ولله در القائل : 


عيون الما یین الرصافه والحسر 
جلبن الهوی من حیث ادري ولاادري 


و القصده هی هده : 


با دمية الدار جارت قي حبائلها رفقا دمية قد اکثرت قتلاك 
قطعت عہدا وثقا بالححاز لنا "و العهد ساله الرحمن مو لاله 
سرت الينا مع السارین قارصه ۱ تنبي بعكس الذي قد کانر حمالك 
من ذا الذي حل منك‌الیوم ناه من الفؤاد تراعسه ورعاله 


ool 


النظوم 
: بين المنثور و 
الخامس : به 
الجزء 


تالله ماکان 


دا مه ۰ 
لو 22 مل 1 
فومی اذ کر یا 7 8 : وما فنا 


ل عدلت 
الحسبه ان 
9 الذی امرت ۳ هس 
1 3 لسحاب هم 
PIR ۷ ۳‏ عار 
او الذاز أن الخ 
د ۰۰ 


+. 


قاك 

ای سای بو 

دی و اوس مرماك 

تی ایا ٦‏ شك مفْناك 

۶ سخ حساك 
فصد معا 

و نت قانافت مب 
, 4 سے اا 

مرجو 


الفصل الثاني ۳ النظوم 


ماني وما لصياح السلك 

هده القصيدة ۰ قيلت معان عام ۱۳۳۹ عند قدومي الها بعد سقوط 
سوريا وخروج الاخ الملك فيصل ومن معه منها الى حيفا ء ثم الى اوروبا ء 
ی لاف تر سی الا خلاصس والنحدة 
وصدق اللقاء ٭ فاستاذنت الرحوم الوالد وقدمت الى معان مع من انق بهم 
من الاعوان » و (معان) بالفتح و اخره نون » والمحدتون يقولون بالضم ء 
واناه عنی اهل اللغة » ما منم الحسن بن علي بن عیسی ابو عبید العني 
الازدي المانی O‏ ۳ 
پور رر خزیم » وعمرو بن مو ای متاك النيجي وغيرهم » 
و کان د ضعغفا ۰ والمعان 0 4 يقال : الکو فه معا ني آي منز لي oT‏ قال 
الازهري وممه ميم مفعل وهي مدينة في طرف بادية الشام تلقاء الححاز 
من نواحي البلقاء ء وكان الب ہے صلی الله عليه وسلم جا وت چیشا الى 
مۇتة » فيه زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب » وعبد الله بن رو احه»فساروا 
حتى بلغوا معان » فأقاموا بها وا ا ی وس .پا 
مائتي الف » فنهاهم عبد الله بن رواحه وقال : انما هی الشهادة او 7ھ 


ثم قال : 
جلبنا الخيل من أجأ وفرع تعز من الحشيش لها العكوم 
حدوناها من الصوان سبشا اپ لام مس اريم 
فرحنا والجياد مسومات 2 تنفس في مناخرها السموم 
فلا وابي ماب لاتينها وان كانت بها عرب وروم 
فنا اعنتها فحاءت عوابس والغبار لها يريم 
بذي لجب کان البیض فیها اذا برزت قوانسها النجوم 
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ومعان هي احدىمناز ل الحاج ہوم کان»واکر مو قف للحط الحدبدي 
الحجازي بين المدينة المنورة والشام ےرت یرس ما سح اثناء الحرب 
العامه من ایخ العربي الشمالي ا اثر حوم 6 سن وی ۳ 


اج کمادامم 


سے المسکري ۴ 6 5 


حامیة معان نم اسرت ین القطرانة وزيزياء ٠‏ اليد هي هذه : 


مالي وما لصیاح السلك في بلد 
است سهران ارعی النجم مر تفضا 
تری به لمعان البرق مشتصلد 
كانه حين تأنه الریاح دجی 
فارتاع لما رآه حوله وثنى 
بقول أن سراة الشام ظاعنة 
ليست ورب الصفا والبيتراضية 
يسوقهم سياط الذل مطمحه 
في اول الامر قد ابدی مخاتله 
داضم جا د العهرب ب مالكم 
فکف ترضون ان تبقى بلادكم 
با ساربا فوق پر سرع عمللا 
آبلغ كريما نای عنا لحادفه 
فليخبر الوم انا لم نحل ايدا 
اغروا بنا رهطغورو ئمەاضطجعوا 
ما بالهم قد نسوا منا مثابرة 
اذ كان قيصر ال ان یضاجزهم 
آعو ذ بالله من رآي وثقت سه 


فان وحدت و ثوقا نالعهو د فکن 


٠٣ 


لا السهل يشبهه كلا ولا الجبل 


ضوء انصباح باصوات لها زجل 


كان حافاته الاستار والكلل 


عاو رآی غنما فيها فتی بطل 
تردید صوت هصور هاجه خبل 
للعرب مما دهاه ملوّه الوحل 
ترجو النون وهم لم بعرهم دخل 
بملك علج عنیف ملوّه الخصل 
للغدر ینکر ما جاءت به الرسل 
والسر اخبث مما اظهر الوجل 
ان النفوس لعز الدين تنتدل 
لم یثنه عن مناه اللهو والشعل 
مناجلها مع دوي‌انتیمیس مشتمل 
وذاك منهم كرل کیف یعتدل 
لما دعو نا فصر نا الوم سن 
وقد اراك سو اه تل الحلل ‏ 
لا انتدبت اليه انت محتمل 


الفصل الثاني 


ليالي بعد التلاعشن سی 
نمضّى کان الليل لاصبح بعد 
بین لی البدر رت 
سدينه ذا وقهرا وفسوه 
اا بعد الاح لوه 
وما عشت ابغي لي بديلا أديله 
وما شسقى با ماء الا تذكرا 
ویمنعه قوم قروم اشاوس 


د سن 


النظوم 
واقدم ترانا جميعا كيف نفتصل 


طوال وليل العاشقين طويل 
فامسی حزينا والعذول يصول 
وبخفین بدرا ما اليه وصول 
ولكن خيالا في الفؤاد یجول 
ولکنتی للنامات حمول 
لأعلين في ماء العذيب نزول 
وفرسان صدق والرفاق قلیل 
فليس لظمان اليه سبيل 


فب ۱ تم م‌ 


ال تب 


القتصدة د ۵ رر مالي وما لصياح السلك > رہما اورت الكلال او التب 
للقاریء E‏ الصدف 556 الاخيرة وهي في بايا لطفه » اما جمع 


مريحة وان خلطت الجد پاهزل : 


سفیضه سخ من لجين رأیت 
فینهب منها اخت اخری جميلة 
فيكوي لها راسا فیبدو دخانها 
متی سحب الانفاس منها رآنته 


نكف ظر دف الطبع بادي الشمائل 
فتبسم عن رخصات شه الانامل 
حسيسة تنوب ايض اللون حافل 
بحلق مثل الطير فوق المناهل 
ندا الثير منهفي الضحی والاصائل 


الجزء الخامس : بين ا منثور والنظوم 


امم لم 
ڈو سلم 
جاء ذکر ذي سلم بهذه ارسیت تی للدي السلم وام السلم 
بالححاز وق المعجم عن ابي موسی قال الشاعر 
وهل تعودن ليلاتي بدي سلسم 0 عهدت وايامي بها الاول 
ایام ليلى كعاب غير عانسة وانت امرد معروفا لك الغزل 
وذو سلم و اد نحدر علی الد ناف » والذنائب جمع آذنبه وآذنىة 
جمع دنوب وهي الدلو اللای ماء » وقیل قرية من اللہ ثلاث هضسات 
بنجد » وقال وهي عن‌بسار فلجة مصعدا الى مكة وف شرح قول كثير : 


أمن JT‏ سلمی دمنة بالد ناف الی اث من رمان دات مطالب 
الذنائب في أرض بني البكاء على طريق البصرة الى مكة والمطال 
الطرق الصعار : 
يلوح بأطراف الأحبة رسمهما دی ي سلم اطرافها كالذواهب 
۔ ذو سلم ب واد جو الدنائب ٭ وسوق الدنائب قر ده دون 
زد من ارض اليمن وبه قبر كليب وائل ۰۰۰ ولقد جاء فى القصيدة هذا 
الست : 
سیکا اھر اد کرام سنا ضحت بشخص كريم ثابت الحرم 


وبحرم الانسان احرامين للحج والعمرة وللفائدة والب رکه سنذکر عن 
الحج و العمرة الثيء الفید فنقول كما في البخاري : 

باب وجوب الحج وفضله وقول الله تعالی «ولله علی!لناس حج البیت 
من استطاع اليه سبیلا » ومن کفر فان الله غني عن العالین» ٭ حدثنا عبدالله 
امن وسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سلیمان بن يسار عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان الفضل ردنف رسول الله صلی الله 
عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه ء 
وجمل النبي صلی الله عليه وسلم بصرف وجه الفضل الى الشق الار » 
فقالت با رسول الله ان فريضة الله على عباده ق الحج ادرکت آبي شیخا 
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کبیرا لا شت على الراحلة ء آفاحج عنه » قال نعم وذلك في حجه الوداع ۰ 

باب قول الله تعالی یتو رجالا وعلی کل ضامر يأتین من کل فج 
عمیق لیشهدوا منافع لهم»۰ فجاجا الطرق الواسعة ء حدثنا احمد بن عیسی 
حدثنا بن وهب عن بونس عن ابن شهاب ان سالم بن عبد الله آخبره ان ابن 
عمر ۔ رضی الله عنھما ۔۔ قال رات رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فر كن راحلته بذي الحليفة ثم بهل حتی تستوي به قائمه » حدثنا ابراهیم 
اخبرنا الوليد حدثنا الاوزاعي سمع عطاء بحدث عن جابر بن عبدالمرضي 
الله عنهما ‏ ان اهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي 
الحليفة حين استوت به راحلته رواه انس وابن عياس رضي الله عنهما ۰ 

باب الحج على الرحل : وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم 
ابن محمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ان النبي صلی الله عليه وسلم 
بعث معها اخاها عبد الرحمن ء فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب ٠‏ وقال 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ شدوا الرحال في الحج فانه احد الجهادين ٭ وقال 
محمد بن أبي بكر المقدمي » حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عرزة بن ثابت عن 
ثمامة بن عبد الله بن انس قال » حج انس على رحل ولم یکن شحيحا ء 
وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت 
زاملته ٠‏ حدثنا عمرو بن عاي » حدثنا ابو عاصم » حدثنا ادمن بن نابل > 
حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ انها قالت : يا رسول 
الله اعتمرتم ولم اعتمر » فقال يا عبد الرحمن ء اذهب باختك فأعمرها من 
التنعيم على ناقة فاعتمرت ٠‏ 

بظهر من هذا ان الحج على السكك‌الحديدية والسيارات والطيارات 
غير مستحب ٠‏ وان الحج لترويض النفس » و الخروج من ترف الدنيا واذلال 
الكبرياء ومساواة الناس مساؤاة حقيقية » شعثا غبرا حفاة عراة » لا فرق 
فيه بين السوقه والملوك » و الخاصة والعامه ی وما فعل الیوم في حرم الله 
من ملوك الزمان ومن حولهم من طلاب الدنيا » منکر لايرضي الله ورسوله ء 
خصوصا بعد ان سمعنا عمر قول : « شدوا الرحال في الحج » فانه احد 
الجهادين » يعلم من هذا ان الثواب قي الحج يكون عن طريق اجهاد النفس 


ا 


الجزء الخامس ؛ بين ا منثور والنظوم 


لا ترفهها ٭ فلیعلم السلم ۰۰۶ » ۱ 

باب فضل ! : الممرور : وللفائدة للنساء واته لا تطلب منهن 
الاعمال الشاقة حتى ف امور دينهن نذكر الاحاديث الآتية كما في البخاري 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ء حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري 

عن سعيد بن المسيب ء عن اہی هريرة ‏ رضي الله عنه _ قال : سئل النبي 
صلی الله عليه وسلم أي الاعمال افضل ؟ قال : ايمان بالله ورسوله ٭ ٠‏ قيل ثم 
ماذاء قال : جهاد في سبيل الله » » قيل ثم ماذا » قال : حج مبرور ۰ حدثنا 
عبد الرحمن بن الا رك حدثنا خالد ء اخبرنا حبيب بن أہی عمرة عن عائشة 
بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين ‏ رضي الله عنها انها قالت : ا رسول 
الله نری الحهاد افضل الت اقلا نحاهد قال لا » » لکن افضل الجهاد حج 
مر ول 

فهذه للنساء ء كرامة من الله دالة على ما في الاسلام للمرآة من طرح 
الشاق من الاعمال كما قلنا آنفا »۰ 

والقصدة ة هی هذه : 
يا صاحبی الما بي بدي 
وخمما ا الهحران وأرتفقا 
ان التي : نيكتنى منذ ان رحلت 
۷ 4 تلا من ا خلقت 
ما كنت احسب اني قبل رژتها 
صبيحة النحر والاحرام يجمعنا 
من اللواتی بصدن الاسد فى مهل 
سيفانة هکت صبري وما نطقت 


ورفهسا عن فوادی دانم الكلم 
قد صرت من بعدها في حالة المدم 
تبدي بضعف لها عن اس دید 

لوج رهن أن د راد اس 
ساهر الحسن له الف ت دام 


أمنيكة هى كانت ثمة انتقلت 


مین حارسها والدل وامتھا 1 


۱-۷ 


لقد حسبت ودادی و ندم 
فما eh‏ الا م دي الظلم 


xk 
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أصبحت جدلانق رحلی‌بلا سيب 
آستفسر ار سی مد شا 
دا نسمة قد اند تتني‌بالصیاح وقد 
بالله ردي تحياتي لعساسه 


ياايها البرق لاعا ومختفيا 
ويا دجى لونك المسود ذكرنى 
يتنا بعید التى قد غادرت سكنا 
ازرفد سا لأسرار عواذلنا 
اما الفراق فقد دقناه اجمعنا 
ان الذي رحل الحسناء ادهشنا 
لو کان يمشي بها في هر ادهم من 

لکنت ادر كتها لومي و ما 4 
با عاذلین اقلوا اللوم وحکم 
ويا لادا تحلت بالحبيب لقد 
سقاك وبل من الوسمي" متصل 
ان الذي ظن انی سوف اهملها 
والله لا ابتفي حبا بها بدلا 
فا تھا ارض آبائي ولدت بها 


هتانه له او 5 اذا 
جاءت رگا عبر من دبارهم 
وخبريها بسقمي بسد سدهم 


اشبهت درأ مصونا عندها 3 

9 آحم" لذات الشال والعنم 
مضجمقد حکی‌شو کا من‌السلم 

2 واني هام بهم 

با ليله الوصل حلي ثمة 7 

دراجه فوق لا خف ولا قدم 

نسل لأعوج او حمالة ا 


اني مزحت هصیان من القد؟ 
شرفت ارضا به فاستانسي وعمي 
سح وصیابه من فا 

قد ظن عحزا وقاسی‌الحهر با 
حصرت ودي لها فاخي بها كلمي 
لاارض‌جنکیزاو فرعون ذی‌الهرم 


ار و حسنانه 


جاء في هذه القصيدة ذكر الابطح ء والايطح جمعه اباطح وهی الاودیه 
الكثرة ة البطحاء » وهي دقاق الحصى تكون ف الححاز ء جميلة الالوان ء 
رقيقة المس ء دفيئة في آلشتاء وف الليالى الكثيرة الهبائب ٭ قد بحتفر المقرور 


حفيرة في البطحاء فيجثم 


فيها » وبحثو منها عليه ما یعصمه من البرد » حتی 


تداوی بالىطحاء الحارة 


من الرشات ۵ + ۰ 


لاہ اس سے دراو و موی و 


والقصيدة هی هذه : 
أحب البسر اشطح في .رياه 
اذا أصحرت صرت قرير نفس 
علي اتن عجلي ومهري 
وحيوا ذكرنا والعز فيه 
محببه الي“ بلاد قومي 
ورب كريمة الجدين رود 
يروعها. بأبيطحها زنيم 
على م رضيتم بوضيع قوم 
لعارب هاشم قد جب عمدأا 
اذا ترك العزيز الامر نومب 
آلا قل للبقية من قرش 
هوازن معشر" عرفوا قديما 
ما وطىء العدو لنا بلادا 
آلسنا الهادمين الشرك شرخا 
رف أحد وخيبر مع حلين 
وق الاحزاب موقفنا منار 
رسو الله يقدمنا لأمر 
مسلمة رآی ما د تاه 
وف العصر الاخير وقد رانا 
فتسبی‌العرب ما شاءت وتقصي 
فثرنا ناقمين نريد حقا 


۹ 


آسلی النفس اصطاد النعاما 
فلا اشکو ولا انکی المقاما 
علام ملامکم قل لي علاما 
الى بلداتکم اهدي السلاما 
آلا حسو! الشاعر والمقاما 
آلا قومو ا فقد کنتم كراما 
أحب الال والبلد الحراما 
نطل فتعضح السدر التماما 
فیسلیها الدمالج واللثاسا 
تحکسم عاما فعاما 
واعدمها الکواصل والسناما 
شادی بالوضیم اتی اماما 
كخير رعية ونا التثاما 
مع الادنين لم يرعوا ذماما 
ولا بلغت ظعائئننا الشاما 
سدر فاتر لك" عنك الكلاما 
هدمنا الكفر نسفا واصطلاما 
بحيدرة كفى الله الصداما 
اراد الله ان يبغشى الاناما 
جنود الله تعفره الرغاما 
طفاه 2 تضطرم اضطراما 
ولم سی الارامل والاإيامى 


أزلنا ۱ لحور والقوم الطعاما 


لفصل الثاني 
ار 


هرا 

2 

0 

١ أقاموا‎ 

ات نسل کٹ 
فان ع 


النظو م 


حثشا مسا 
5 
نا مج 5 5 
۳ ترون ۱ 
فلا < 


نکابه ٩‏ 
اخلى سربه 5ظ 
حير 
5 الا 
۱ لست 
كلما 
اعراسة » وا 
سه 
لمىمىة عرد 
۱ 
هذه 


ما 
لنفسى اهتما 
هی ما 
ناس 2 
3 9 ا اھ 
فۇا ۱ 7 : 
د 1 + ۰ 
۱ ۳ 7 1 | وا 9 
و 7 وا“ نه 
5 ۱ "ی !ا 20 ۱ 
سرف لاقیساے لاء 5 ده 
ر ٦‏ سس بهو في ١‏ 
۱ 1 ۰ 
7 تلقی الذي 
فتر ۳ 
عسی 
و 


اح 
ا لہ 
لصا د 
عهد الصہ 
من 
ر 


ایت مھجشی 
زت 9 ۰ 
كماو ۱ 
۱ 7 لم ازل ترمقني 
تی 
e ۱ 1‏ 
غير 


عم 7 
لخا 
بے ۱ كما 
تی ی شا 
فا 
7 ۴ ۳ ۳ 
RA ۰‏ 5 
8 بات 3 
لعف من د و ۱ : 
E:‏ وتات 
- 2 رت 
ے اھ E‏ 3 
ر التب 
7 : ھ 
ر / 
و 
بز 


ما 
تعا 
اک ی ی خی سا 
ا ۰ 


لسناما 
5 مسا 
00 
تياك الي لب 
۱ ت ١‏ ۲ 
2 


اشکو الى الله 


00 
نسانا 
: 7 9 
ےب 
7 يقالت 7 
الو 
ان 


عل ظلما 
لا وقد 
7 5 سب 
مصار : ۱ 
e :‏ 
۰ ۱ لود 
یں اہ ۱ 
5 
أن 


اك مل و او در 
قد کان يصحبني في کن مرتحل 
فاجنب رکاثبه نلهو بهن مسا 
لم يبق في الناس لا خير ولا ادب 
واحسرتا لرفاق كنت آلفهم 
لا خائنین ولم يبعوا بنا بدلا 


بين المنثور والنظوم 
تطوي الفجاج و تطوي البيد والأكما 


ما نشتكي من حبیب مال معتزما 
ولا يفارقنى ۱ ١‏ ميا 
عہی نصادفه نحدا ومتهسا 
الخ كان بناء ثمة انهدما 
عصرالشياب فراعوا العهد والدمما 
وقد ارانی اخاف الصحب والخدما 


تشطير قصيدة للشريف الرضي رضي الله عنه : 


«عطوف بأعناق الظباء وأشرقت» 
«امطن سحو قا عن دود نقية» 
وعن جلشار 2 الخضدود ولمعة 
«شفوف على اجسادهن رقیقه» 
على الرآس تبحان حسان ثمينة 
«یجلن خلاخیل النضار وملوها» 
شهها الرائی اذأ ما رنا لها 
«تأطر اغصان الاراك اسالها» 
او الطرة الفحماء صبحا اجالها 
«غرامي جديد بالدبار واهلها» 
واني حدیث العهد ياصاح فاعلمن 
«یقولون ما ابقیت لت عبر ۵» 
وقال‌وا ترفق بالعيون ودمعها 
«ابسمح جفني بالدموع واغتدي» 
وتجري شئون العین مني وأنني 
«ولو بخلت عينى اذا لعتتھاء 
ولو عاكستني العين كنت زجرتها 


11١ 


شموس سناها ظاهر وغميم 
«وجوه علھا نفرة ونعيهم» 
وعن قره تنم" ار اه میم 
«صفا شر منها ورق اديم» 
تنم على ما تحتها وتقيم 
0 على لباتهن نظیم» 
دعائم. لي ق بیس 
(بوادی غيل نبتمن عميم» 
نعاتم بلقطن النما وظليم 
«وقد رق حلباب الظلام نسيم» 
وشحصي بدا رات الديار 2 
«وعهدي بهاتيك الطلال قديم» 
وفل لهم ج آراه 7ھ 
«فقلت جوى لو تعلمون آلیم» 
لها حالس 1 نی ادن لمدم 
« ضنين بها ادا للئيم 6 
وقلت الا سان انت یہ 


«فكيف ودمع الناظرين کریم» 


وا س ما و 


نصيحة و تورية 


إن المليحة في البلقاء ضائعمة 
قل للمليحة ما معنى الملال وما 
إن الجمال لظل زائل عجصل 
لا تبدلیه لمن لم يدر عاقبه 
1 أخت رم له حد” وناشزة 
ان الظباء ادا ما جال قي طرف 
ینفرن منها على وقت بلا مهل 
ما بالاث الی وم في معزی علی و شاث 
اضاعها العرق دساسا لحاملة 


وذات قوام ذی غضون رآبتها 
مز وقه حسناء تحمل جمر ها 
وق البطن منها تحمل الماء شتا 
ادا جدب الانفاس جن جنونها 
وللشیخ اشباه صلی مثل حاله 
اذا كحت منهم واحد کح" جاره 


جو 


رہ 


قد غشها خلق بالبین برميها 
معنی‌الظو اهر قد تبدی‌,خوافیها 
ثوب معار بدا بالعش بیع و ھا 
بل فابدلیه لمن بشری وبعطیها 
على آحم بأنماس بجر ها 
من الفلاة غريب جاء يبعيها 
ألا نفرت مع الظشبات تقفيها 


لا الشكل شكلك كيف النفس تعطیها 


من الظباء عن الصحراء يقصيها 
الشيشة 


وقد حملت للشیخ يبعي وصو لها 
علی‌الرآس منها حيث يبدو خلو لها 
کراکره فيها تدق طبولها 
بفي الشيخ في نا بين سود آصو لها 
وان کف کفت واستعید خمولها 
عظام شماه ائثات فلولهما 
متى باتهم فالعين فيهم تجيلها 
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م 
ام زار 
يا لیتنی معهم 
يقال ان قافیه الواو من اصعب القوافی في الشعر » وق الحقيقة ان 
للحروف العربية مزابا خاصة ء منها ما یستعمل في اوائل الکلم کثیرا » ومنها 
ما بستخدم في اواسطه والبعض ف الاواخر » واکثر القواق اتت فى الراء 
و اللام وا میم ء » و كذلك النون » وما بقى فهو بين باقي الحروف » وعندي ان 
حرف ال (ظ) من اصعب القوافي ايضا ء آما هذه الواوية ء فهي على نسق ما 
اعتاد انشاءه الشعراء القدماء في النسيب : 
لووا دیونهم عني وقد عذروا فبعد و د" لحب ل الوصل كيف طووا 
هم الألى اروا قلبی فلیتمم قد عاملوه بعدل کامل ووف وا 
ماج اسان يدت ب لم بخطیءالقلب سهم العین حينرموا 
با لائمی في هواهم لا تطل فندا ماء الحياة هم ان ابعدوا ورسوا 
من لي بهم ابن هم يا لیتنی معهم أو ليتنى في رحال القوم اين ووا 
قم تتبعهم لعل الله بوصلا وننتصف من رقيب قادهم فنأوا 
x x‏ 


۱۳ 


القلعة العصماء 


وتل بعجلون قلیل نباته 
تحيط به الاکام خضر رووسها 
و بالقلعة العصماء للربط التی 
خياما رأينا اذکرتنا سالف 
اسائل ابراجا ها قد تأاسدت 
اجاب لسان الحال منها بداهه 


اقول اذا شاهدنه رأس اصلع 
ويرقبها في حيرة وتفجع 
عن العصر بعدالعصر ثمالتصدع 
لتعتبروأ من قبل وقت التزعزع 


الشيخ فؤاد الخطيب بشطر 


سرى يخبط الظلماء واللیل عاکف 
دعاه الهوى حتى استجاب ملبيا 
فما راعني الا السلام وقوله 
وباح بنجوی القول وهو مداعب 


ولم تثله عما بروم التنائف 
حب بأوقات الزيارة عارف 
ایدخل محبوب على الباب واقف 


تشطر صاحب الذکرات 


سری بخبط الظلماء واللبل عاكف 
حممل المحبا کامل الحسن و المها 
فما را علي ال السلام وقو له 
بقول على دل قديم عهدته 


فرحبت بالمحبوب ترحیب واله 


من الناس من في الناس قد كنت آلف 
حبيب بأوقات الزبارة عارف 
دخيل اتاك الليل حيران خائف 
ابدخل محبوب على الباب واقف 


واسکنته ف القلب والقلب واجف 


1 


الفصل الثاني :2 


التظوم 


طال اليعاد وطال الهم والحزن ۱ 


لا كان من قام في ترحيلهسم ابدا 
ليت الزمان يدور اليوم دورته 


XK 


بيت القصيد هم في كل قافية 


"10 


این الاحبة قل لي آين هم قطنوا 
من الخيار ومن للفخر قد فطنوا 
فأعلمن منه این الیوم قد سکنوا 


XK 


نور البلاد هم والنفس والبدن 


۹۹ 


الحزء الخامس : بين المنثور والنظوم 


لاک 
ا وفيت ما کی ای با رت سی کان واو 
وشر حت من تفكير قومي © ولعلي حفقت ما توخاه الناس ہما کتست 
ندعو لی الو حد ه والعماست والاتحاد 4 وننادي في بتي فو متا بنك 
الاشر ار واتباع الا خبار ٠‏ ۱ 
وما غشى على أبصارها من ضلا له وجهل 4 ولكنني وطيد الامل 
من عزمھا . 
وقد اتممت هذه الرسالة خالصة لله و للحق > وهي ناج 
التحارب و الحو ادث والایامء“وثمار معالحة اسم ای4 و مقارعة الحر ب» 
فان و فقت ف ادائها فذلك جل ما ابتغي . 
عبد الله بن الحسین 





۷ 


11 


اه جے 1 


رقم الصفحة 
تقدیم الکتاب ٥‏ 
الاهناء ۹ 
الجزء الاول 
الامالي السمياسية ۱۱ 
مدخل ۱۳ 
الحزء الثاني 
المذكرات ۷ 
الفصل الاول ۱ 
شاه الولف ۳۹ 
الفصل الثائيی 
الفصل اثنالث 
الفصل ار اسع 
في الميدان ۷۸ 
الفصل الخامس 
الثورة العربية الکبری ۸٦‏ 
الفصل السادس 
تاسیس امارة کر نی الارذت ٦‏ 
الفصل السابع 
الفصل النامن 
الشوون العربية ۱۹ 
الجزء التالث 
التكملة ۳۲۳۹ 
الفصل الاول ۱ 
الامة العربية ۱۳۱ 
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الفصل الثاني 
القضية الفلسطينية 
الفصل الثالث 
اعلان المملكة الاردنية الهاشمیه 
الفصل الرابع ۱ 
الحر کات العسکر بة في فلسطين 
العلائق الخار حي2 
الفصل السادس 
نظرات 
الفصل السایع 
الرسائل 
الجزء الرابع 
الفصل الاول 
من انا 
9 ۹ ۶ 
جواب السائل- عن الخيل الاصائل 
الجزء الخامس 
بی المنثور والنظوم 
الفصل الاول 
النشور 
النظوم 
الہہاتمه 


٢ 


رقم الصتحة 


گی 
۱۹ 
۳۹ 
۳۰۹ 


۳۳ 


ركس 


۳۹ 


oo 
۷ھ‎ 


٢ھ‏ 
۷ھ 
۵۷۸ 


